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أف الا 
نهان ج 


المقامة الثالكة والثلاثون 


ونعرف بالتفليسبة 


e‏ ا 2 قال: عاذت م غت e‏ لصّلاة ما 
رأخاذر من مات ارات“ 0 راففْتٌ في خلت أو حَلَلْتُ بحل مرحت بصوت 
الداعی إلبْهاء واقدت بمن ُحافظ عَليْها. 

فاتَمَو و أن E‏ مَفاليس فلمًا قضيًْا الصلاة› 
ا الانفلات› درز د شيخ باي اللْقَوَةَء ل والمَوّة» فقال : رمت على من 
حل م طا ال ية وتفرّق در العَصيبةء إلا ما تكلّف لى ل واسَمعَ مني نمثة» ثم 
له الخار من تعد .وده اذل والرد. فَعَمَدَ لَه الْقَوْمٌ الحْبّاء وَرَسَوا أمَْالَ الرَبا. 

. وقاربت ذلك‎ E 

ا اذا أدرك قير ' : فيه خزور. 

عیره غلام يفعة غض الشباب› ET‏ والجمع أيفاع وأيقع. فهو يافع على 
عير قياس قال ان دة رجمة ال : ولم يقل أحد منهم يمع الغلام ولا موفع› ومثله 
أبقل الموضع؛ وأوْرّس› والرَرس ٠‏ نبت أضفر. . جوب. : قطع اللاك ی خد 
للذاته . أراعي أحفظ . ا الموات فوت الوقت . رافقت في رحلة: صاحبت فى 
ارتحال وسفر. حلت ss ٠‏ ا والحلة: القوم الخلول 

اس ر 

وجاء من الأثر في تأخير الصلاة قوله ڪي : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاته 

و وا ن وال . فهذا وقد أدرك آخر الوقت 


.۲۳ أخرجه مالك فی الوقوت حدیث‎ )١( 


٤‏ المقامة الثالثة والثلاثون: التفليسية 


: 


ك «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والثاني عمو 
ارله» فقال أبو بكر رضي الله عنه: رضوان الله أحبٌ إلى من عفوه. وإنما قال ذلك 
لأن عفو الله لا يتصور إلا عند اكتساب خطيئة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ يي أنه ذكر الصلاة 5وا قال ٠‏ 
خافظ غلها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار> Ss‏ 
مع قارون وفرعون وهامان ا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الذي تفوته صلاة العصر؛ فكأنما وتر أهله 

(۳) 

وماله» 


ٍ 


وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله: إن أهيّ أموركم عندي الصلاة» من حفظها 
وحافظ عليها حفظ ديه ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيَع . 

وجاء في القرآن: لف ِن بعدِهِمْ حَلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيًا» ا ٩۹‏ وفي التفسير: لم يتركوا الصَلاة وإنما أضاعوا وقتها. 

وقال ية : «لا تفريط في النوم» وإنما التفريط في الذي يؤْخر الصلاة إلى وقت 
ا 

وسيل النبى بل عن الذين هم عن صلاتهم ساهونء فقال: «هم الذين يؤخرون 
الة غر فی 

وما بُستظرف من هذا الباب أن المنصور قيل له: إن أبا دُلآمة لا يحضر الصلاةء لأنه 
معتكفٌ على الخمر» وقد أفْسد فتيان العسكرء فلو أمرتّه بالصلاة معك لأصلحته وغيره. فلمَا 
دخل عليه قال : أبو دلامة الماجن! قال: يا أمير المؤمنين» ما أنا والمجون» وقد ساوزت باب 
قبري» فقال : : عني من استكانتك وتضرعك وإياك أن تفوتك صلاة الظهر والحصر في 
مسجدي» فان فاتك لأسن أدبّك› ولأطيلن حبسّك. فوقع في شر أمر» فلزم المسجد أياما 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف في المواقيت باب 1۳ء بلفظ : «الوقت a‏ رضوان الله » والوقت الآخر 
عفو اللّه) . 

(۲) أخرجه الدارمي في الرقاق باب ۳٠ء‏ وأحمد في المسند .٠۲۹/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المواقيت باب ٤٠ء‏ ومسلم في المساجد حديث ٠‏ وأبو داود في الصلاة 
باب ۵» والترمذي في المواقيت باب ۱› والنسائي في المواقيت باب ۰٩‏ وابن ماجه في الصلاة 
باب »٦‏ والدارمي في الصلاة باب ٠۲۷‏ ومالك في الصلاة حديث ١۲ء‏ وأحمد في المسند ۸/۲»› 

IEA NEO AYETEN 

.۳٠١ أخرجه بنحوه مسلم في المساجد حديث‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه بنحوه مسلم في المساجد حديث ۲١١ ۲٤١‏ والنسائي في الإمامة باب ٠٥١‏ وابن ماجه في 
الإقامة باب ١١٠٠ء‏ والدارمي في الصلاة باب ٠٥‏ وأحمد في المسند /٦‏ ۷. 


المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية 


ثم كتب رقعة ودفعها إلى المهدي» فأوصلها إلى أبيه وفيها فيها : [الطويل] 

ألم تعلّما أن الخليفة لري لمسجدِه والقَضر مالي ولِلْقَضر 
أصلي به الأولى جميعاً وعصرَها فويلي من الأولىء وويلي من الْحَصر! 
أصّليهما بالكزه في غير مسجدِي فما ليّ في الأولى وفي العصر من اجر ' 
SES‏ يحط بهاعتي الَقِيلَ من الوزر 
وواه مالي تة نى اها .ولال و لاان وال من ایر 
لقد کان في قومي مساج جت ولم ينشرح يومأ لشيانها صَذري 
وما ضزه - والله يغخقر ذنبه لو أن ذنوبً العالمين على ظهري! 
فقال: صدق دَعوه صل مَنْ يشاء» وما يضرّني ذلك! والله لا يفلح هذا أبداى 
عوه يفعل ما يشاء. 


٠‏ ك اى بي ا فتناسك آبو جڙزء» فقال للجما ك 


6 ابر‎ e 
والذي ا‎ 


ماقراتلمكرزره بقراة 


ومن مجون أبي نواس أن الأمير لما نهاه عن الخمر وحَبّسهء فكلمه فيه الفضل بن 
الربيع › وأخرجه كتب إليه: [الخفيف] 


أنتٌ يابن الربيع علمتني الخيْ 
فارعوى باطلِي وراجعˆَيِي الح 
لو تراني ذكرت بي الحسن البص 
المسابيح في دراعي والمص 
EEN E‏ 
فاذع بي لا عدمتَ تقويمَ مشلي 
لو راها بعص المراتين وما 
E‏ ثرّلاح للصلة ةبوجهي 


ع ی ف س ااه 
قدرواه الأميرعنفقّهائه 


ٍ 8 ء Je‏ 
وعد : نميه وا لخي ا 
تل فا حاتت رة وها 


ری فى حال نسكهأوقََاده 


حف في ليّيِّي مكادً القلاده 
اا ا س ا 
فتأمّل , E E IEE E‏ 
لاشتراهايعدهاللشهادة 
EEE EIR EE‏ 


وأذن تار لأصحابه e‏ بين يديه فأکل ولم يدعهم لطعامهء ثم دعا بطشت 


وكشف عن سوءته فبال» ثم حضر الظهر والعصر والعشاء ء الأولى والآخرة» فلم يُصَل 


(۱) الأبيات في ديوان أبي نواس ص .٠٤١‏ 


المقامة الثالئة والثلائون: التفليسية 


فقالوا له : أنت أستأذنا وقد رأينا منك أشياء أنكرناها عليك . قال. وما هيً؟ قالوا: د 
والطعام بين يديك فلم تدعَنًا إلیهء قال: إنما أذنت لکم لتأکلواء ثم ماذا؟ قالوا: د 
بالطشت ونحن حضورٌ فلت ونحن نراك؛ فقال: أنا مكفوف وأنتم بصراء وأنتم 
المأمورون بعّض البصر دُوني» ثم ماذا؟ قالوا: حَصَرتِ الصلاةٌ فلم تصل» فقال: إن 
الذي يقبلها تماريق يقبلها جملة. هذا على أنه القائل : [الطويللى] 


ر ا توان الدهر يقدح في 1 5 U‏ وان ي 


ا ان ول ل ار 
فعش خائفاً للموت أو غير خائف على كل نفس للجمَّام دليل 
وقال الحسن رحمه الله تعالى : [الوافر] 
واا ي اغا بأنيمسي وليس له ‌انتشاء 
إذانبهبّه من نوم سكر كفا مَرةمنك‌النداً 
ااا ف يولي فلاظهرعليهولاعشاءُ 
ماني جلى اعا ا ا اة 

[مدينة تفليس] 

تفليس: مدينة بإرمينيّة بينها وبين قالِي قلا ثلاثون فرسخأ» ومن ¿ قالي قلا ابتداء 
الأنهار العظام» أوّلها الفرات - وقد تقذم - يأخذ من قالي قلا فرسخين› ئم شق مغرًبا 
دبیل لن وران ثم يصب إلى بحر الخزرء والثاني الكبير يخرج من مدينة قالي قلا 

يش إلى مدينة تفليس مشرقا إلى مدينة بزدعة وأرضهاء ثم يقرب من بحر الخْرّرء 

E os 

وال ن ا ل ا مو جراب: وهي الكي د كرها الله تخالى» 
وأصحاب الرس بث إليها حنظلة بن صفوان فقتلوه» فأهلكوا. وقيل في أصحاب الرس 
غير ذلك . 

وإرمينيّة مقسومة على ثلاثة أقسام» فالقسم الأول مدينة دبيل» ومدينة قالي قلاء 
ومدينة خلاط» ومدينة شمْشاط› ومدينة السوادء والجزء الثاني مدينة بَردعة» ومدينة 
الفان ومدية فل ومدة الاب و الا رات والالت دة حزان وة تالس 
والمدينة التي تعرف بمسجد ذي القرئين› وافتتحت إرمينية في خلافة عثمان»› وافتتحها 
سليمان بن ربيعة الباهليّ في سنة أربع وعشرين . 

عَضبة : جماعة . مفاليس: فقراءء وأفلس الرجل: صار صاحبٌ فلوس بعد أن كان 
صاحب دنانير. أزمعنا الانفلات : عزمنا على الخروج. اللقوة: داء يأخذ في الوجه» 
والفوّاق : ما بين الحلبتين . در العصبيّة : لبن الحمَّية» وهو مَتّل. نفثة: كلمة. البذل: 


المقامة الثالثة والشلاثون : التفليسية ۷ 
a -‏ ل 
العطاء. والرد: المنع . الحبا: عقد اليدين على الركبتين . رَسرا: ثبتوا الرّبا: الكدَى . 

کډ چ ڳڍ 


لما تس حُسْنَ إِنصَايِهم» وَرَرَائَة حَصَاتِهم» قال: يا أولي الأْصًار الرَامِقةء 
والبَصائر الرًّائقة ؛ أمَا يُغْني عن الخُبر العيان» ويبىء عن التار الذَخانُ؛ شيب لائح؛ 
وَوَهْنْ فاوح ٠‏ وداءٌ واضح ٠‏ والباطِنُ قاضح . 

رلعف ك واللد هن فلك ومال» وولِيّ وآل» ورَقّد وأنال» ووصّل وَصال؛ 
فلم تَرَلٍ الجوائح تشحت» والنوائب تَلْحت؛ حى الْوَكْرٌ قفر والكفُ صف 
والشعار ضر والعيْش مُرَ؛ والصَبية يتضاعُؤن من الطّوى» ويتمَنّون مَصَاصة النّوى 
واف هذا المقَام الشائن» وأَفْشِف لكُمٌُ الدّفائن؛ إلا بَعْدَ ما شقيت ولُقيت» 
وشِبت مما لقيت؛ فَلَيْتَني لم أَكُنْ بقِيتٌ. ثم تاه تاره الأسيف» وأنشد بصوت 


” 


لډ و 

Ee‏ إنصاتهم : سكوتهمء رزانة حصاتهم : رجاحة عقولهم» والحصاة 
يكنى بها عن العقل» قال طرفة: [الطويل] 

وان لسان‌المرء مالم يكئلة خصاأعلىعَۆزاتولدل ° 

الأبصار الرّامقة: العيون الناظرة. البصائر: جمع بصيرة وهى المعيَقد. الرائقة: 
المعجبة . العيان: المعاينةء يقول: معاينتك الشىء تُغنى عن خبرته. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبى ية : اليس الخبّر كالمعاينة»“" . 

ینبیء: يخبر. لائح : ظاهر. وهن : ضعف . فادح : مثقل بَيْن. فاضح: أي صاحبه في 
شهرة وفضيحة. ملك : كان ملكأ أو ملك الأموال العظام فصار ذا ملك : مال: صار ذا مال . 
ولي : صار والياً. ال ساس » ا صار سوس الناس» أي يكون عليهم أميراًء قال عمر رضي 
الله عنه : آلنا وإيل علينا. رفد: وَحَّب الرفد. أنال: أعطي التيل والنوالء يقال: منه نلته وأنل 
وصل: أعطى صلةء والرفد والتوال: العطاء. والإيالة : السياسةء آل الأميرٌ رعيتّه أحسن 


() البيت في ديوان طرفة بن العبد ص ۰۸١‏ ولسان العرب (حظرب)ء وأساس البلاغة (حصى)ء وكتاب 
العين ۱۷۷/۷ وتاج الحروس (حصي)» وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حصي)» 
ولكعب بن سعد الغنوي أو لطرفة في تاج العروس (حصو)ء وبلا نسبة في المخصص ۳/ ۱۹ء 
ومقاييس اللخة ۲/ ٠۷١‏ وتخليص الشواهد ص ."٤٦‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۱/ ١٠۲۱ء .۲۷١‏ 


e _ ت تسب چ‎ ٠ 


۸ المقامة الثالثة واللاثون : التفليسية 
س 
سياستهم »› وآل ماله يؤوله : أصلحه. صال: بطش وهدد» وصال الفحل : هدر في قطيعه. 
الجوائح : المصائب. تسحت: تستأصل الأموال تنحت : رو ت ا 
الوكر: قعر المنزل: : صقر : : خالية من الذرّاهم. الشعَار: اللباس: يتضاغون: يصيحول› 
والضغاء صياح الذئب إذا جاع» والضغاء: البكاء بذ وخشوع . الطْرّى: الجوع. مصاصة : 
العائب صاحبه . شقيت: أدركنى الشقاءء لقيت : أصابتنى لقَوة. تأوّه: 
توجع› وقال أوّه. الأسيف : الحزين [السريع] ۰ 


د د e‏ 


أشكو إلى الرُحْمَّن سَُبْحَانه 
وحادثات قَرَعَث مَزوتي 
واهَُْصَرَث عَودي ويا وبل من 
وأفْحلث ربعي حئّى جلث 
وا ى اا اترا 
من بعيٍماكنث أخالّزوة 
ختبط العّافون أوراقة 
فأضْبَحَ اليومّ كألم يكن 
لا 


e‏ هرو وا 
وقَوْضّثمَجدي وبنيّانه 
و الخدت اغ ضا 
مِنْرَبْييّ المُمجل جزذالهة 
أكابدُالمفروأشجائة 
ق ا رداب 
وو الاو ای ت 
انات ال دفر الدى تانب 
وعاف عافى العرف عزقانهة 


a‏ # خ ۰ د 5 ۰ اا 


فيفرج اله التي ميه والح الشاذالني شات 
) 9 %¥ ) 
عدوانه : ظلمه . قرعت مَرْوتي : : ضربت صخرتي › وأراد بها نفسه . قوضت : نقضت 
وهدمت . اهتصرت : كسرت وحتتت» وهَصَرٌ الغصن : فة و ناوي وضرب بالمَرُوة 
والخرة اال وهو رك ةه واه أمحلته : NE A‏ طردت.. الممحل : 
الذي لا نبات فيه ولا رزق . جرذانه : فئرانه» وقد تقدم فائدة هذا المعنى . ئ هالکاً . 
آکاند: أقاسي . ااا أحزانه. أخا ثروة: صاحب غنى . يسحب . يجرٌ. ارواله 
أذياله. يختبط : يطلب . العافون: الطالبون للرزق› وخنطت الورق : رها بالخضا 
فتسقط فتعلمها الإبلء فيضرب بها المثل لعطية الكريم› وأنشد زهير : [البسيط] 


ولیس مانِعَ ذِي فُرْبّى وذي جم یوما ولا معدمامن خابط وَرَما 


(۱) البث هیر چن أبي سلمیى في دیوانه ص ۰٥۳‏ ولسان العرب (خبط)› وتهذيب اللغة ۲/ 01« ۷/ 
۹ .) وجمهرة e‏ ۹۱ واساس البلاغة (خبط)› وتاج العروس (خبط)› وبلا نسبة في لسان 


لمقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية 


السارون: الماشون بالليل . عانه: اصابه بالعين . ازور : انقبض . عاف : e‏ عافی 
العرْف : طالب المعروف. عرفانه : معرفته . همه : آذابه وشاه: عابه . 


ومن كلام العرب في هذا الباب» ما حَكى الأصمعيَ رحمه الله : أن الاعرات: 
أصابتهم سنوات كثيرة جدبة» فدخلت طائفة منهم البَّصرة وبين يديهم أعرابي يقول: انها 
الناس» إخوانكم في الدين» وشركاؤكم في الإسلام» عابر وسبيل وفلال بؤس» وصَرْعى 
جُذب» تتابعت علينا سنون ثلاث غيّرت العم » وأكلت النعَم» فأكلنا ما بقي من جلودها 
فوق عظامها› ل ل لك ا ونمتي بالغيث قلوبتاء حتی عاد مختارا؛ وعاد 
إشرافنا ظلاماًء فأقبلنا إليكم يصرَعنا الوعرء وينكينا السهل» وهذه آثار مصائبنا لائحة في 
فسَمَّاتنًا. فرحم الله متصدَقاً من كثير» أو مواسياً من قليل» فلقد عَظمت الحاجة» وكسف 
الالء وبلغ المجهود» والله يجزي المتصدقين . 

وقف أعرابي على حَلقة يونس النحوىّ» فقال : الحمد لله وأعوذ به آن أ 
وأنساهء إنّا أناس فد قدمنا هذه المدينة: ثلاثون رجلا لا ندفن متا ولا نتحول عن 
منزل» وإن كرهناه» فرحم الله عبد تصدَق على ابن سبيل › > ونضو طريق» وفّل سَنة» فإنه 
لا قليل من الأجر» ولا غنى عن الله . ولا عمل بعد الموت». يقول الله تعالى : : من ذا 
الْذِي يُفْرض الله قَرْضاً حَسَناً فيضاعفه له [البقرة : [۲٤١‏ و [الحديد: ١١]ء‏ إن الله لا 
يستقرض من عوَزٍ» ولكن ليبلوّ أخبارَ عباده. 

قال الأصمعيٌ رحمه الله : وقف أعرابى عليناء فقال: تتابعت علينا سنون» بتخيير 
وانتقاص» فما ترکت لنا ت“ e‏ ولا نافطة ولا عافطة» ولا ثاغئة ولا 
راغية ٠‏ فأماتت الضَزع وأفنت الررع» وعندكم من فضل الله نعمة فأعينوا مِنْ عطية اله 
إياكم» وارحموا آبا يتام وأنضاء زمان» فلقد خلْمْتٌ أقواماً لا يمرّضون مريضَهم ولا 
ينون میتهم؛ ولا ينتقلون من المنزل وإن كرهوه» ولقد مشيت إليكم حتى انتعلتُ 
الدماء» وجعت حتى أكلت النوى المحرقة. 

وقفت أعرابية على عبد الرحمن , بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقالت : 
اھا ا و وترفعني رافعة» A‏ 
لحمي» وهضن عظمي› U O‏ وكثرة 
العدد» و ولا عشيرة ة تحميني فسألتٌ أحياء العرب : من المرتجى سيبه» 
المأمون عيبُه» الكثير نائله» المكفي سائلهء فدُلِلْت عليك» وأنا ا فقدت 
الوالد والرّافد» فاصنع في أمري واحدة من ثلاث: إا أن تحسِنَ صفَدَي” وإما أن تقيم 


() الربع : مسيل الوادي من كل مكان مرتفع . )٥(‏ الرغاء: هو صوت البعير أو الناقة 
(۳) النافطة والعافطة: هي النعجة . )٦(‏ الصفد: هو العطاء. 


۱۰ المقامة الثالعة والثلاثون: التفليسية 


اوي“ » وإما أن تردني لى بلدي» فقال : بل اجمعهنْ لك ففعل بها ذلك . 

خرح المهديّ يطوف بالبيت بعد هَدأة من من الليل› فسمع أعرابيّة من جانب المسجد؛ 
وهي تقول: قوم متظلمّون» نبت عنهم العيون» وفدحتهم الديون» وعضتهم اتون 
بادت رجالهم› وذهبت أموالهم» أبناء سبيل» وأنضاء طريق» وصية الله ووصية رسوله 
اا ۰ فهل من آمر بخیر کلاه الله في سفره»› وخلفه في أهله! فأمر لها بخمسمائة درهم . 

ومما جاء في ذم السؤال: قال رسول الله اة : «لأنُ يأخذ أحدكم حبلّه فيحتطب فيه 
هون من ان يأتيَ رجلا أعطاه الله من فضله» فيسأله؛ أعطاه أو منعه»"'. 

وقال بيا : «مَنْ فتح على نفسه باباً من السؤال» فتح الله عليه سبعين باباً من 
الفق" . | 

رقال أكثم بن صيفي : کل سؤال وإن قل أکثر من کل نوال وإن جل . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المساكين لا يعودون مریضا» ولا يشهدون 
جنازة» ولا يحضرون جمعة» وإدا اجتمع الناس في أعيادهم ومساجدهم يسألون الله من 
فضله» اجتمعوا يسألون الناس ما بأيديهم . 


سأل سائل بمسجد الكوفة فلمٌ يغْط شيئاء فقال: الله إنك بحاجتي عالم لا تعلْم 
أنت الذي لا يعوزك نائل» ولا يلحمُك سائل» ولا يبلغ مدحك قائل؛ أسألك صبرا 
جميلاً وفرجاً قريباً» وبصرأً بالهدى» وقرٌة فيما تحب وترضى فتبادروا إليه بالعطية ٠‏ 
فقال : لا والله لا أرزؤكم الليلة شيئا» ثم خرج وهو يقول: [الكامل] 

مال اا و وله درا ا د ا 

وإذا ارال مع السؤال وزنكه. رح السوال» وخف كل وال 

وإذا بليت ببذل وجهك سائلاً فابذلهللمتكرم اليممصال 

وقال بعض الأدباء : المخذول مَنْ كان له إلى اللئام حاجة. 

وأنشد الجاحظ في نوادره لأعرابيّ : [الكامل] 


سير التواعج باللميعة في الصَحَى يمشي الذليل بهاعلى بلبْال 


() الأود: الاعوجاج . 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٠۳ »٠١‏ والبيوع باب ١٠ء‏ والمساقاة باب ۳١ء‏ والترمذي في 
الزكاة باب ۸ والنسائي في الزكاة باب ۸٩‏ وأحمد في المسند ۲٠۰ ۰۲۵۷ ۲٤۳/۲ ۰۱۲٤/۱‏ 
EVO EIA 4o‏ €641. 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد باب ۱۷ وأحمد في المسند ۰۱۹۳/۱ .۲۳٠/٤ ۰٤۱۸‏ بلفظ : «لا يفتح 
الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. 


المقامة الثالثة والثلاڻون : التَملي لتفليستة ۱۱ 


خير من الطمع الدنيء ويجلس بفناءلاطلق ولامفضال 
فا خواتجك لايك فا يغخنيك قبل تخشع بسؤال 


% 3% 3 


قال الراوي: فصَبتِ الجماعة إلى إن تَستنبته» لتشتنجش خُبأته» ونَسْتَنفض 
حَقيبته» فقالت له: قَذ عَرّفنا قذر رَبك ورأينا در مُزْبتك؛ فعرَفْنًا دَوْحَةً شعبَيّك» 
واخسر الام عن يسيك . فأغرض إِعرَاض مَنْ مُبِيّ بالإغتاتِ أو بسر بالبئاتء 
وجَعل يْلحَنُْ الضَرُورات» ويتأفْفُ من تَعْبْض المرٌوءات. ثم أَنْشَدَ بلفظ صادع» 
وجرْس خادع : [المتقارب] ) ۰ 

BE EE EEE ES EE EES 

ENN, a EG 

وميّز إذا ما اغَْصَرْتَ الكروم سلائةعَضركمنخلة 

لِتَعْلي وترخص عن جبْرة وتشتَري كلاأشِرامثله 

فعار على المَطنِ اللَرْذّعيّ دخُولالغميزةفيعَفَله 

ڳڍ چ 

قولة: تة تحقق مَنْ هو . تستنجش» تستخرج» والتَّجّش : استخراج الشيء 
المجهول المستور. وقيل : تنفير الوخش» وهو من الأول لأنْ تنفير المطمئن كإظهار 
الكامن. خبأته : سره الذي أخبرهم بظاهره حیث قال : کیت وکیت . 

الحقيبة : وعاء يعلْقَه الرجل خلف رَخله» يجعل فيه ما يعز عليه ممّا يحتاح أن 
یتناوله متی شاء» وأراد بها ها هنا موضع سره تستنفض : تنثر ما فيها رتبتك: قدرك 
ومنزلتك . در مريتك: ماء سحابك› وأراد ما أبدى لهم من البلاغة. دوحة: شجرة. 
شعبتك: فرعك وغصنك. اخير: ازل واكشف . اللثام : ما بعل على الأنف والفمء 
يريد عرّفنا أصلك» ومن أين أنت. مني : بلي . الإعنات : المشقة» وعتّه وأعنته: كلفته 
ما يشق عليه وبْشر بالبنات: أخبر بولادتِهنْ» وقد أخبر الله تعالى أن مَنْ بُشر بالأنثى ظلْ 
وجهه مسودا وهو کظیم» یتواری من القَوم من سُوء ما بشر به. وقد تقذم وأد البنات وهو 
دسَهنٌ فی التراب. 

وقال النبي ية من طريق عقبة بن عامر: «لا تكرهوا البنات فإنهنَ المؤنسات 
الغاليات»'“. وقال عليه الصلاة والسلام «أحبَّوا البنات» فإِنيّ أبو البنات»ء وإِنّ الرجل إذا 


(1) أخرجه أحمد في المسند .٠١١/٤‏ 


۱۲ المقامة الثالثة والثلائون : التفليسية 


ولدت له ابتَةٌ هبط إليها مَلّكان فمسحا على ظهرهاء وقالا: ضعيفة خرجت من ضعيف› 
مَنْ أعان عليكٍ لم يزل يصاب إلى يوم القيامة . 

زل حافت يقول: أف أف» وهو من فعل المهموم الملهوف. تغخيض 
المروءات: ذهاب الأفعال الحسان. e‏ ا > جرس: صوت تاه : 
ا A E‏ إذ أفادهم e IS.‏ 
تعصيرك . . خبرة: : معرفة وتجربه. ل الذكن: الغميزة : ضعف التديير والتظر› لان 
الذي لا يحسن التدبير» والتظر إذا سقط غمزه الناس وعابوه. 


ب 2 


قال : فازدَهَى الْمَوْمٌ بذکائِه» واخْتَلَبَّهِمْ بحسن ادائه مع دائه» حتی جمعوا له 
خبًايا ال وخمايا الكبّن» وقالوا له: يا هذا E CEO‏ بَكمَّةَ» 
وتعّضت لحلية خلية . فخذ هذه الصبابة» E‏ إصابة . 


م ےج ا 


فنزل ة له مَنْزلة الكثرء ووصّل قبوله با کر ثم لی ا فاو 
بالخْبط طرفَةٌ. 


وار م 


ا فور لي أنه مُحيل لحَليته مَتَصَلّعٌ في مِشَيتِهِ 
فنهضت نه مِنْهاجه» وَأفْمو أذْرَاجه؛ وهو يَلْحَظني شزرا > وپوسعني هَجْراً؛ حتّی 
إذا حلا الطريق» وأمكن التحقيق» تَظر إليّ ئَظْر مَنْ هش وَبَشّ» وما حض بَعْدَّ ما 
عش وقال: إِنّي لإخالك أخّا عُرْبَة ورائد صُخَبَة؛ فهل لك في رفيتِ يَرْفْق ك 
ويُرفق» وَينْفُقٌ عليك ويْنْفْق؟ فقلت له: لو أتاني هذا الرفيق لو أتاني التوفيق . فقال 
لي: قذ وَجَذْت فاغتبط» واستَكرمتَ فارتبط . 


مد کډ ک2 


ازدهی: دعاهم إلى الزهو والاإاعجاب به . ذكائه: حدة ذهنه. اختلبهم : : خدعهم . 
الخبْن: أطراف الثوب» كالكم وغيره» والثينٌ : ا 
المخيط› وقد خبنته عطفته وكففته بالخياطة» وقيل : الخْبْن القَبض› والحْبْنة لما يلي من 
حُجْزة السراويل والإزار» والجمع خبّ» والتّبنة ما يلي الظهر من السراويل والإزار. 
حُمْتَ: خلقت. ركية: بثر. بكية : قليلة الماء. خلية: جَبْح النحل حيث كان من حجر 
أو شجر»ء وقيل الخلية الخشبة المنقورة لها خاصة» والخلية في غير هذا السفينة» فشبهت 
خلية النحل بها خلية: فارغة› الصبابة : الشيء القليل إذا أخذ منه بكثرة. الخبط : أراد به 


۱۳ 


المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية 


أخذ الأموال بالسؤالء يقال: خبطت الشجرة طا ف وو ها اا ا 
ge a a‏ 
نهضت: تقدمت للمشي . أنهج منهاجه: أمشي في طريقه. أقفو أدراجه: أتبع آثاره. 
ی ري 

و أي في جهة بمؤخر عينه . قال ابن الأنباري : نظر إلى شزراًء أي نظر إلى 
من جانب عينه من شذة العداوة والبغضاءء يقال: شزر يشرّر» إذا نظر من جانب عينه من 
العداوة أو من القَرَق . ويُوسعني هجراًء أي يكثر تجٽبي ومباعدتي . هش : خف واهتڙ. 
بش: حسن اللقاء» ويقال: بش فلان بفلانء إذا سر به وفرح وانبسط إليه؛ ويقال: 
تبشبش به بمعنى بش به» والبشاشة والهشاشة الطلاقة والتبسُّم. ما حض: أخلص وده 
غش» ضد أخلص» ويقال: غشه» أي عمل فيما يحبه شيئاً قليلاً وخلّطه بما يسوءه» أخذ 
من الخشش. وهو الشراب الكدر. إخالك أحسبك رائد: طالب . يرفق بك: يلاطفك 
ويكون بك رفيقاً. يرفق: يوليك مرافقة» أي يعينك بماله حتى يجد معها الرفق. لو 
أتاني: لوافقني . اغتبط» أي كن به مغتبطاً أي محبًا في بقائه» والغبْطة: حسن الحال 
استکرمت فارتبط ؛ آي اتخذت کریماًء وجاء هذا اللفظ في حكاية ذكرها أبو على » وهي 
أن فت من العرب جاء إلى أمّه» وقد عميت فقال لها ا ی ارت فما 
فقالت : صفه لي» قال: إذا استقبل فظبي ناصب» وإذا استدبر فهقْلٌ ها ضب ‏ 4 اذا 
ا موالي المسمعين» طامح الناظرينء ا قالت : 
أجدت إن كنت أعربت› قال : إنه مشرف التليل › > سبط الخصيل » وهرواه الصهيل ‏ قالت : 
أكرمت فارتبط . 


نم ضجك مليّل» وتمثل لي بشرأ سَويّا؛ فإذا هو شينا السُروجي» لا قل 
بجسمه › ولا شبهة في وَسْمه؛ ففر حت اة وکذب لقرته: همت ملام 
على سوءِ مَمَامِيّه » فشحًا فاه» وأنْشدَ قبل أن ألحاه: [المتقارب] 
ا فقيرّيُرَجُي الرّمان المُرّجُى 
ا ا ت و نوز ا 
ولولاالرتائةلم يرت لي ولولاًالئمَالح لم ألَفُلجا 
اش وا ت ا ی ور 


(1) الهقل : هو الفتي من النعام . (۳) السيّد: هو الذئب . 
(۲) الهضب : نوع من السير. )٤(‏ القارب: نوع من السير. 


٤ 


لمقامة الثالغة والثلاثون : التفليسية 


الرفيق» فالطريق الطريق . فسِرنا مها مُتَجرّديْن» ورافقته عَامَيْن أجرديْن. وكنتُ 
و اتا ع ال اوت 
کډ ج ب 

قوله : مليّاء أي طويلاً. فُلبة: عِلَة. قال الكسائي رحمه الله : ما به فُلبة» أي شيء 
یقلقه فینقلب من أجله على فراشه لغمّه. وقال الفراء رحمه الله: ما به من وجع یخاف 
عليه منه» من قولهم : قَلْبَ الرجل إذا أصابه وجع في قلبه» فلا یاد ينقلب منه قال 
الأصمعيَ رحمه الله : معناه ما به داء» مأخوذ من القلاب»› وهو داء يصيب الإبل في 
اوها فلا الى فق هة الجاشس ور و ا ا ال الراجدة 
من اللقاء. وقال في الدرة: العرب تقول: لقية ولقاءة ولقاية» إذا أردوا المرّة الواحدة» 
فإن أرادوا المصدر»ء قالوا: لقيته لقاء ولَمَّى ولقَيّاء هذا وأنشد: [الطويل] 

وإ لقاهافي المنام وغيره ٠‏ ولم تجدبالبَذلِ عندي لرابح' 

وخطاً من يقول: لقيته لقاءة واحدة» وأغفل أن سيبويه قال في كتابه : أتيته إتيانة 
ولقبته لقاءة وأاحدة. 

واللقوة: استرخاء اللحى وعَرّجه. مقامته: مجلسه الذي کدی به شخافاه: فتحه 
ال رو 

ا ا فشحاجحافِله جُراف هَبْلع 

الخزير» بنقط الخاء ثم زاي: دقيقق يلبك بشخم» وجراف الشيء سخونة. ألحاه: 
ألزمه ٠‏ يزجي : يسوق. المزجي : القليل الخير» وهذا كما قال: لبست الخميصة أبغي 
الخبيصة . فلجت: صبت بفالج . الرثاثة: سوء الحال. التفالج: استعمال الفالج» وهو 
خَدَرُ يصيب الجسد. فلجاً: فوزاً وظفراً. مَزْتع : موضع يَزْعى فيه . ملْجَردَيْن : مُشرعين؛ 
وانجرد الرجل فى سيره إذا جد فى الذهاب . أجردين: تامين كاملين» وسرت يوما وشرا 
وحولا أجردء ورا ای فا قال سويد بن كراع : [الطويل] 

وجشمني خوف ابن عفان رذها فثقّفتُهاحولاجريدأومَزبعا 


لمشت المفرق: 


۾ (۲( 


)۲( البيت في ديوان جریر ص ۰٩۱۳‏ ولسان العرب (خزر)»› (هبلع)› (جرف)»› وتاج العروس (خزر)» 


(جشع)» (هبلع)» (جحفل)» وهو بلا نسبة في ديوان الأدب ٠١/۲‏ وكتاب العين ۲/ 
.YAY‏ 


المقامة الرّابعة والثلائون 


ونعرف بالرّبيدية 


أخبر الحارث بن همام قال: لما جبت البيد إلى ربيد» صحبني غلام قد 
كنت رَبينّه إلى أن بلع أشدَه» ونَمَفتّه حتى أكمل رُشْدّه. 

وکان قد اس بأخلاقي» وحْبّر مجالبَ وقاقي؛ فلم يكن يتخطی مرامي» ولا 
يُخطىء في المرامِي؛ لا جرم أن فَرَبَةُ الَْاطث بصَفري» وَأخلصْنّه لحضصري 
وسَمَري»› فألوّى به الدهرٌ المُبيد» حين ضهنا زبيد. 

رّبيد: بلدة باليمن بينها وبين صنعاء أربعون فرسخاء وليس في اليمن بعد صنعاء 
أكبر منهاء» ولا أغنى من أهلهاء ولا أكثر خيراً» واسعة البساتين» كثيرة المياه والفواكه من 
الموز وغيره» وهي برّية لا ساحلية. 

وبلغ أشده: أي بلغ الحلم» وقيل ثلاثين سنة. قال الأزهريّ رحمه الله تعالى: 
الأشد فى كتاب الله تعالى على ثلاث معان: أما قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلا 
#ولمًَا بلغ أشده آتيناه كما وعلما) [يوسف: ۲۲] فبلوغه مبلغ الرجالء وكذا في 
اليتيم » حکمه أن يحفظ عليه ماله حتى يبلغ أشده» وبلوغه أشده أن يُؤنس الرّشد منه مع 
أن يكون بالغاً. | 

واا قوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما بلغ أشدّه واسْتَوّى)» 
[القصص: [٠١‏ فقرن بلوغ الأشد بالأستواء وهو أن تجتمع قرّته» ويكتهل وذلك من ثمان 
وعشرين إلى ثلاث وثلاثين سنةء وذلك منتهى الشباب . وأما قوله تعالى «حَقّى إذا بلغ 
أشده وبلغ أربعين سنة# [الأحقاف : ]٠١‏ فهي نهاية بلوغ الأشدء وعندها بُعث محمد 
د» وقد اجتمعت حكمته وتمام عقله» فبلوغ الأشد محصور البداية محصور النهاية ما 
بين ذلك . 

قفته : قوّمته وحذقته. خبر: أي جرب وعَرّف . مجالب وفاقي: أي عرف من أين 
يجلب ما يوافقني . یتخطی : يتجاوز . مرامی : مرادي ومَقصدي لا جرم آي لا محالة 


1٥ 


۱٦‏ لمقامة الرابعة والثلاثون: الزّبيدية 


ولا بده ثم صارت بمعنى حمًا. فُزبة: ما يتقرب به إلى من المبّرة. التاطت : لصقت . 
بصفري : بنفسى وقلبى» والصّمّر دود في البطنء إذا جاع الإنسان عضت شراسيقه» وهي 
رقيق البطن» قال أعشى باهلة: [البسيط] 
O,‏ 
| # ولا يعض على شُرْسُوفه الصمَرً إو 

فيريد أن هذا الغلام مهذب يأتي بمحاولاته على الوفاق» ويقرب الطعام من مولاه 
وقت الحاجة» ومن حدیٹث اش هريره رضصی الله تعالى عنه أن النبى َة قال : J‏ 
للمملوك أن یتوفاه الله » بحسن عبادة ربه» وطاعة سمده E‏ 


وفال عليه الصلاة والشتا 
0 


م: «إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة رَه فله 
ا جران») 

أخاف اة ارق دفي واهلكة الم الاك د ها اا ن 
الحضرمي في غلام هلك للمتوكل ببطليوس: [الرجز] 


E EEE E EE TEE EE 
ون ق اا دسي‎ 


وكنّْفي م قلتيه 
E E CONE E‏ 


ويُستحسن لابن همام أن ينشد في وصف هذا الخلام : [الخفيف] 


E‏ وتردذى 
ES EEO ITE‏ 
رمحت تة العير ن وا كا 
وكأني أدعوه وهو قريب 

وأنشد بعضهم : [الطويل] ) 
نأى آخر الأيام عنك حبيبٌ 
كأن لم يكن كالغضن في مَيْعة الضحى 


برداء من ال يات حديد 


اهراز الخمين الى الاملود 
حين أدعوه من مكان بعيل 


فللعين سخ دائم وغروب 


۰ سقاه الندى فاهترٌّ وهو رطيب 


)۱( صدره: . 
لإبارن ل افي ادر ب 
والبيت لأعشى باهلة في لسان العرب (صفر)» (أرى)ء وتاج العروس (صفر)ء (آرى)ء وتهذيب 
اللغة ۱۲/ ۹۷٦۱ء ۳٠۳/٠١‏ وديوان الآدب ۲٠۲/١‏ وكتاب العين ۷/١11ء‏ وللحارث الباهلي في 
كتاب العين ٠٠۳/۸‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ۷٤١‏ ٤۹٠1ء‏ ومقاييس اللغة /١‏ ۸۸. 
(۲) اآخرجه مسلم في الأيمان حديث 6 وآخمد في الد ۲۹۰۳۱۸7/۲ 


(۳) أخرجه أحمد فى المسند .٤٠٥/٤ ٤۲١/۲‏ 


القامة الرابعة والثلائون الرّبيدية ۱۷ 


وريحان صدري کان حين أشَّمة ومؤنس قفري كان حين أغيبُ 
وکانت يدي ملآنه ثم أصبحت بحمدإلهي وهي منه سليبُ 
e 9‏ 

RO‏ بقيتُ عاماًء لا أسيعٌ طعاماًء ولا أريعْ 
غلاما حى ألجاتني شَوَائبٌ الْوَخدَة» وَمََاعِبُ القَوْمَة والْقَعْدَةَ ا أن اا ع 
الد الخرزء وارتاد مَنْ هو سداد مِنْ عَوّز؛ ا بسوق زبید» 
فقلت: آأريل غلاماً يُعْجب إذا قُلْب» رَيُحمُد إذا جرّب؛ ESN,‏ 
الأكياس» ا إلى السوق الإفلاس؛ فاهترً کل مِنْهُمْ لِمَطْلَيي وَوَئّب» ودل 
تخصیلۀ عن كلب . . ثم دارت الأهِلة دَوْرَهَاء وتقَلْبَث حَوْرَها وكورهاء وَمَا نجرَ من 
وَعودِهمْ وغد ولا سح لها رَغد. 


ت ي 


فَلَْمًا رأيتٌ الئَخاسِين. ناسِينَّ آو مَُئَاسِينَ» علمت أن لَيْسَ كل مَنْ حَلَقَ 
يَمري» وان ن يك جِلدِي مثل طفري. فَرَقَضْتٌ مَذْهبَ التفويض» وبرت إلى 
السوق بالصفر والبيض . 

٭ بډ چ 

ال اه أي ارتفع نعشه. ويقال في المصلوب : شالت نعامته» أي ارتفعت 
خشبئّه» وشالت نعامة القوم» را و ت للانهزام وللهلاك 
وللتفرَق . وأنشد الشاعر: [الكامل] 

لقي خصاضصة ا ار شاخنا شالت نعامة أيُنالميفعل 

يخاطب أعداءه وقد وافقهم» يقول: هلم نلقى في المُزجة التي بيننا أرماحناء ونضرب 
بالسيوف» هلك وانهزم مَنْ لم يفعلء يدعو عليه وينسب ذلك للنعامةء لأنَ النعام موصوف 
بالسشخف والرّق والشراد. فإذا قالوا: ٠‏ شالت نعامثهم» وحفُث نعامتهم» ورَق رأيهُم» فمعناء 
إذا تركوا مواضعهم بجلاء أو بموت. ويقال: أحمقٌ من نعامةء > لأنها تنشر للطعام» فربما رأت 
بيضة نعامة أخرى وحدها فتحضنهاء وتنسى بيضتَهاء ثم تجيء الأخرى فترى على بيضتها 
غيرهاء فتمضي لوجههاء وإياها عني ابن هَرْمة بقوله: [المتقارب] 

كتاركةبيضهابالعراء وملبسة بيض أخرى جناى" 


(۱) | لإبراهيم بن هرمة فى ديوانه ص ۸۷ء والحماسة الشجرية ۲/ ۹۲ والحماسة البصرية ۲/ 
CYTVY¥‏ وشرح دیوان الفخياتة للمرزوقى ص YTV‏ وشرح عمدة الحافظ ص - SN‏ وکتاب 
الصناعتين ص ٥ ٠۲۳‏ وعيون الأخبار 1/۲ ولسان العرب (شحح)»› (جهز)» (هنبق) . 


شرح مقامات الحريري/ ج ۳/ م۲ 


۱۸ المقامة الرابعة والثلاثون : الآبيدية 


قاله الجاحظ : 

وآما أبو عسدة فقال: عتى الحمامة وقال ابن الأعرابي» بيضة البلد :التي سار بها 
المثل هي بيضة النعامة التي تتركها فلا تهتدى إليها فتفسد فلا يقربها شيء. قال الراعي: 
[البسيط] 

لو كنت من أحد يُهْجّى هجوتكم يا بن الرّقاع ولكن لست من أحد 

تانى فضافة انا رى لك تيا وابغاترار قا بق الا 

قوله : نأمته» أي حركته التى تنمو بحياته . وزعموا أن النَامَة بوزن العامَة» عرق 
اليّافوخ . اسيع افا اوی ا أرِيغ غلاماً: أطلبه . السداد: اسم ما يسد به 
الشيء. مثل سداد القارورة وهو صمامهاء وسداد الفقر ما يذهبه ويكتفي به من 
المال» وسداد التغر ما يذهب خوفه من الخيل والرجال»ء والسّداد بالفتح : الإصابة في 
المنطق»ء وقال يعقوب: السّداد والسّداد بمعنّى واحد» وسنعيد ذکرة فی: اخار 
العرجي . 

والفزء فق الفىء فانة أرا دعا بد به فقت غلامه المت . إا فلب :آي ذا فلت 
خلقته a‏ شا خر جه : لق وا الأكياس : آهل الفطنة والحذف . 
والإفلاس: الفقر. وثب: قفز وعجل إلى المشي. بذل: أعطى» تحصيله: وجوده 
وحصوله. كتّب: قرب يريد أنه أعطى من نفسه القدرة على حصوله فى أقرب مدة. دارت 
الألة دورهاء أي كملت الستة وكَمَلت الأهلة فيها بالطلوع» كزرها وكررهاء زبادتيا 
ونقصانهاء وقد تقدم الكور والحؤر. نجز: حضر. سَ: أمطر. 

ا ا د و ات ق أذ من لتس وهو الدفع» فمعنى 
ا الذين يشترون العبيد ليدفعوهم إلى غيرهم . ليس كل من خلق يفري» مثل ٠‏ 
وخلق قدر» يقال : خلق الصانع الجلدء إذا قدر ما يقطع منهء وقيل : الخلق: القطع› 
الف" القطع أيضاًء ولكن تقديراً» فمعنى المتل: ليس كل من فطع شيا قدر ما يقطع 
به» ويفري انشا يحسن القطع على جهة الإصلاح . قال زهير : [محزوء الكامل] 

ولأنتَ تفري ماخلقَتَ وبع لقره اق ل ري" 


(1) البيت الأول في ديوان الراعي النميري ص ۷4 ولسان العرب (بيض)» (رقع)» وتاج العروس 
(بيض)› (رقع)» واللثت الثاني في ديوان الراعي ص ۲٠۳‏ ولسان العرب (بيض)»› وتهذيب اللغة 
۸٥/۱۲ ۳‏ والحیوان ۰۳۳٣/٤‏ وتاج العروس (بلد)» (بيض) وهو بلا نسبة في لسان العرب 
(دعا)» وتاج العروس (دعا). 

(۲) البيت فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص ٤4ء‏ ولسان العرب (خلق)» (فرا)ء وتهذيب اللغة ›۲٦/۷‏ 
6٥‏ ومقاييس اللغة ٤۹۷ /٤ ۰۱٤/۲‏ وديوان الآدب ۲۳/۲٠ء‏ وكتاب الجيم ٠٤۹/۳‏ 
والمخصص ١١١/٤١‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠11۹‏ وتاج العروس (فرا). 


المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيدية ۱۹ 


ونال آيقنا' خلق الشيء صنفه» وفَرّاه: أفسده» وأراد ليس كل الناس يحسن شراء 
الك 

قوله : لا يحك جلدى مثل ظفري هو مثل يضربٌ في ترك الاتكال على الناسء قال 
الإ مام الشافعيّ رضي الله عنه: [مجزوء الكامل] 

ماحك جلدك مشل ظُفْرك 


ولوا و اا ا 


E ECE 
CER EEE EE 
رفضت: تركت . التفويض: أن يتكل الرجل على غيره وسل أمره إليه. الصفر‎ 
. والبيض : الذنانير والدراهم‎ 
٭ کډ چ‎ 
فاي لأستَعْرِض العِلْمَّان» وأسْىَغرف الأثمانء إذُ عارضني رجلٌ قد اخْثطمَ‎ 
بلثام» وقبَض على رَنْدِ لام وقال: [الرجز]‎ 


وإن تصاجبْة ولو يوماً رَعَى 
وهو على الكيْس الذي قذ جَّمعا 
ولا أجابَ مطمعاً حين دعا 
وطًالِماأَبِدَعَ فيماصَىَعا 


في خلقهوَخلقةَوقَدَبَرَّعا 
يشفيك إن قال وإن قلت وعَى 
وإن تسمه السُّعْى في النار سَعَّى 
وإنذتقَنُغْةٴبظلف فنعا 
مافاهقط كاإبا ولا اذى 
ولا استجاز نٽ سر أودعَا 
وفاق في النثر وفي التظم مَعا 


اض ةا اعرا غ 


وللا ل و 
قال: فَلمًا تأمَلث حَلْقَّهُ القويم» وحُسَْةُ الصميم» جلئه مِنْ ولْدَانِ جَنَة 
التعيم» وفْلتُ: ما هذا بشراً إن هذا إلا مَل كريم. 
مد 2% ب 
استعرض | e‏ وعارضني e‏ أسّعرف : a‏ 


(۱) البيتان في ديوان الإمام الشافعي ص ١١١‏ والبيت الأول في تاج العروس (حكك). 


۲۰ المقامة الرابعة والثلائون: الزّبيدية 


على الأنف من النقاب . والرّند: طرف عظم الساعد المتصل بالكف» فهو قد قبض على 
ا ال الحادذق بالصناعة› والمرأة صَنَاع . Er‏ : فضل وفاق 

. طت : علقت مضظلةا : مکتفياً قوبًا عليه . . وعی : E‏ كلمة تقال للعاثر - 

: أقال الله عثرتك» اتاك ان E EE‏ تكلفه المشي . . رعى : حفظ 
الطلت للشاة بمنزلة الحافر للداية . الكيْس الحاذق . فاه: تكلم . 

ثم قال: لم يدعه الطمع قط فأجابه. استجاز: اسا ر أبدع : أغرب 

E‏ ا 

خلقه القوي : المعتدل القامة. الصب: الخالص› ا ا ء إدا 
لم يكن فيه فُرْجة ولا خلل. خلته؛ حسبته . 

[الغلمان وعشاقهم] 
ا ا ا أو 


O E EP 
يوماً أن ينادم حسين بن الضحاك» وأن يرى ما بقيّ من شهوته - وكان قد أسنٌ - فأحضره وسقاه‎ 
کر وقال لشفيع : اسقه» فسقاه وحيّاه بوردة» وكانت على شفيع ثياب مورّدة. فمد‎ 
حسين يده إلى ذراع شفيع » فقال المتوكل : أتخوش أخص خديي بحضرتي» فكيف لو خلؤت‎ 
به! ما أحوجك إلى الأدب! وكان قد غمز شفيعاً على العبَث به فدعا بدواة فكتب : [الطويل]‎ 

وكالوردة الحمراء حيًا بوردة من الورد يمشي في قُراطق كالوَزدِ 

لهاع ات عتدكل تة بكميه تستدعي الحليم إلى الوجدِ 
تمئيت أن أشْقّى بعينيه شزبة تذكرني ماقدنسيت من العهد 

م دفعها لشفيع فاعطاعا ا yT‏ ا ولي 

کان شفیع ممن تجوز هبته لوهبته لك؛ ولکن بحياتي يا شفيع إلا كنت ساقيه بقيّة يومنا. 
وأو لال کر 

وكان لمعز الدولة غلام تركيّ» وكان وضيءَ الوجه» منهمكاً في الشراب» ولفرْط 
ميل مولاه إليه جعله رئيس سرية جردها لحرب بني حمدان» وكان المهلبيٰ يستظرفه 
ويستحسنه» فقال: [مجزوء الكامل] 


ظبي يروق الماأُ في وښ تاتهویروق عوده 


المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيدية 


ويكاد من شبه‌العذا 


تناطوابمغقدخطضره 


جعلوه انلغش 
فكانت الدائرة على جيش الغلام» كما أشار إليه» ولو غزاهم 
الببغاء غلاما غازيا وهو : [البسيط] 


با غازيا أت الاجر ان غاز 
إن بارزتك رماهٌ الوم فارمهم 


EE E OE ETT 
د اوه م :طقةة: تئنوده‎ : 
ضاع الرّعيل ومَنْيقوذه‎ 


الد فؤادي والأحشاءِ حين ا 
بسهم عينيك تقتل كل مَن برزا 


لكان اا اق ا ا 


مفتونا به» فاجتاز عليه راکبا بال الحرب فقال فيه : [السريع] 


راح علياراكبّاطزفة 
قد لبس القرطق واستمسكث 
ال ا او اتا 
وقال ابن الزقاق : [الكامل] 

ومهنّد عضب براحة أعَيَّدِ 
يسطو بذاك وذا فيغدوقزنة 
ماض فول ل 


E EE EEE 
كاه من ذِي بَدَنٍ مائس‎ 
كأنەفي وقعة الداجس‎ 
ياليتني فارس ذا فارسا‎ 


بهماصريع لواحظ ومناصل 
أمضى وإلأفاسألن مَمّاتِلي 


وكان لأبي عيسى بن الرشيد غلام اسمه يُْر» وكان آيةٌ في الجمال» وكان صالح 
أخوه يتعشقه» فبلغت لأبي عيسى قصة جرت بينهماء فحجبه ومنعه أن یخرج من داره إلا 
ببحافظ › وكاد حسين بن الضحاك يخوت فة عقا فقال فيه : [محزوء الرمل] 


طن من لاكان تا 
اة الات رقي 
فا اا ق قر 
جعل لله E‏ 
وقال فيه : [الخفيف] 

إن مَنْ لا يرى وليس لا يراي 
يأبى مَنْ ضميره وضميري 


ل ا وه 
ولقةقائِي ET E EE‏ 


م ال ا ا فداه 


نْب عيني ممل بالأمانِي 
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فان ن قرت وروا افا ا ت ف حجان 
ناذا ما همت بالامر أو هه E E E E‏ 
كان وفقأماكان منه ومني بای کر ايى 
خط ات التف ي متا سرا و ا ل اتان 
وجاءه يوماً فتحدّث معه» فأشار لتقبيله» فقال له بشير: إياك والتعرّض لي وانح 
بنفسك» وكانت فيه عزبدة» فقال فيه حسين : [الخفيف] 
اا ا ا ايد اط غاي ا 
اا رزخ ا لي دا قدخث في الرُوح والجسد 
يوم تعطيني وتأخذها ر و ا ا ي 
ذاك يوم كان حاسدنا فغ ورا ا اال دة 
کډ کو 2 
ثم استنطقمّه عن اسْمهء لا لِرغبَة في عِلْمه؛ بل لأنْظرَ أيْنَ قَصَاحُه من 
صَبَاحَتهِء وكَيْفَ لَهْجَةُ مِنْ بَهْجَيه؛ فلم ينطق بحُلوةٍ ولا مرو ولا قا قَوْهة ابن أّمَةٍ 
ولا حُرَّة. فضربتُ عله صفحاًء وقلتُ له: فَبْحاً لِعيّك وشقحاء فغارَ في الضخك 
ق ا وا 
يامَنْتَلهْبً غيظة إذلم أبْخ باشْمي له» ماهكدَامَنْ يُنْصِف 
إذ كان لايُرْضيك إلأكَشفة فاأصخلة آتايوشف آنايوسف 
ولذ كشفْتُ لَك الغِْطاءِ فإن تكن فطناعَرَفْتَ وما إخالك تعرف 
قال : فسَرّى عَنْبي بشعره» واستبى لبي بسخره؛ حى شَُدِهْتُ عن التحقيق› 
وأَلْسِيتُ قِصَةٌ يوسفَ الصدّيق؛ ولم تكن لِي هَمُ إلا مساومَةً مَوْلاه فيه واستطاع طِلعَ 
امن لأوَفيه. ونت أحيت انه سيط شزرا إلن»-ونغلى الممة ع٠‏ قفا لق إلى 
حيبت حلفت E E‏ إل الغلام إذا تَرْرَ ثمنه» وحمَّث 
مُوَنهء برك به مولاهء والْتَحفَّ عَلَيْهِ هواه وإِنّي لأوثِرُ تحبيبً هَذا الغلام إليك» بأن 
آخ2 فزن مائتي ي درهم ن شئت» واشکز لي ما حييتُ . فتقدّه المبْلَعّ في 
الحالء كما قد في الرّخيص الحلال» ولم بطر لي ببالء أن كل مُرْحَّص غال. 


£ 2 
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قوله: استنطقته» أي سألته أن ينطق . صَبّاحته: حُسْنه. لهجته: لفظهء وأصلها 
طرف اللسان» فکنی بها عن حلاوته. بهجته: حسنه ونضارته» وأصلها حسن اللون. لم 
ينطق بخلوة ولا رة أي بكلمة جيدة ولا رديئة. قاه: نطق ضربتُ عنه: أعرضت عنه. 
صفحاء أي أوليته صفحة وجهي» وهي جانبه» شُفُحاًء اتباع لقبح» وقيل: هي من شَمَح 
البسرء إذا تغيّرت خضرته بجمرة أو صفرة» وهو أقبح ما يكون في رأي العين» وقيل : 
هو من شقَخت العود إذا كسرتهء وقال: هو من أشقاح الكلاب وهي أدبارهاء ويقال : 
فبحا وشقحا بضم أولهما وفتحه. غار : أتى الغورء وهو المنخفض من الأرض أنجد: 
آتی نجدا ومعناه بالغ في الضحك وذهب في جهاته. أنخض رأسهء أي حرکه؛ کأنه 
یهدد ویستخف به . تلتهب : اشتغل أبُخ: أتكلم . أصخ: استمع OE PFN‏ 
مثل يوسف صلوات الله عليه» إذ باعه إخوته سرّى عَنْبي: یي 
تملك عقلي بسخره وحلاوة کلامه شإهت: : تحیّرت» وهو مقلوب دهشت e‏ 
التمييزء وهذا كما قال الشاعر: [الطويل] 

والله مافتنت نسي محاسئه 

ما تصدِرٌ العينُ عنه لحظة مللا كأنه كل شيء مرتَضى حسّن 

استطلاع طلعة : استخبار خبره» والسؤال عَنْ قدرهء لأَوَفْيَه : لأعطيّه كاملا وافياً. 

ا نظر افيه إعراض. السيمة: السوم» وهو السؤال عن الئمن . ما حَلق إلى حيبت 
be Se ED O A‏ 
لا : لوازمه وما يحتاج إليه. ا اهار 
والسعةً. القحف: انض هواه: حبّه. أوثر: آفضل . 

قَلْمّا تحفَقَّت الصَفقة› وحقعت المرْقة› هَمَلت عَيْنّا الغلام» ولا هُمَول دَمْع 


الخمام» ثم أقبل على صاجبه وقالّ : [الوافر] 


[لا وة سسجت الهاطة اأذتي 


لحاكاللةهَل مثلي يبل لكيماتشبَع الكرش الجياع 
وهل في شِرعَة الإنصاف أي املف خطالائستطا 
ران اسي 2 بعدروع EP E Ty‏ 
vy‏ فعدت زفي حبائِلي السَّبّاع 
وَنْطتَ بي المصاعِبً فاسنقادث مطاوعة وكانبهاامتناع 


کډ کډ کچ 
تحققت الصفقة: تم البيع . هَمّلت: سالث. العّمام: السحاب. لحاه الله : لعنه 
وأبعده» ولحبت الرجل: لن وأصله من لحوٴت العود ألحوه ولحيته ألخاة ادا فشر ته › 
وأنشد ابن الأعرابى فى نوادره: [الكامل] 
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اها الوا ا ا ااي 

ويقال: لاحاه ملاحاة ولحاًء أصلها المبالغة» ثم كثرت حتى جُعلت كل ممانعة 
ومدافعة ملاحاة. الكرش: العيال» وكرش الرجل عيالةُ وصغار ولده» ويقال في المعيل : 
عليه کرش رة وإذا أكثرت المرأة أولادها قيل : نشرن كرّشهاء وقد قدم أن صبيته 
جوع . الشرعة: الطريق. والخطةء مثل القصة: الأمر يقع بين القوم آبلى: أمتحَن. 
07 الفزع› لأنه يصيب الرَوع وهو القلب. يمازجها: يخالطها . أرصدتني : جعلتني 
رال مَنْ يرقبك وأنت لا تعلم فإذا جئته هجم عليك . وال اله السك 
حبائلي : شباکي نطت : علقت . المصاعب : الأمور الشافة . استقادت : انقادت [الوافر] 


وأ كريهَةلم أبُلٍ فيه 
وما أبْدَث لي الأيام جُزما 
ولم تعثر- بحمد الله مني 
الى ا علا ا لى 
وِلِمْ سَمَحَّث قرونك بامتهاني 
وهلا صنت عضي عنه صَوْنِي 
EE SE EE CEY‏ 


وغُنملم يكن لي فيه باع 
فیا ي القناع 
على عيب يُككمأويُذاع 
E RE CE E‏ 
وان ES EE‏ المتاع 


سكاب فمايُعارولايباع 
فما آنا دون ذاك الطرقف لحن طباعُكّفوفَُهَاتَلك الطباع 

على أني سأنشد حين بَيْعي أضاعغوني وأيّ فى أضاعوا 

ڳڍ ڳڍ چچ 

أبل: أبالغ وأجهد نفسي فيه. عَلْم: غنيمة جُرْم: ذنب مصارمتي : مقاطعتي › 
وكشفت في الأمر القناع» إذا جهدت فيه وبالخت. تعثر: تطلع: يكتم: يستر. يذاع: 
يفشي و «بحمُد الله» في البيت» وقعت اعتراضا بين العامل والمعمول» كما وقعت في 
بين المبتدأً وخبره في قوله: «وأنت د ا د هی 
i,‏ بمحذوف تقدیره: ابتدیء بحمد الله أو أفتتح بحمد الله الذي خلصني من عيب 
يعْتّر لي عليهء أو الذي جعلك ولي عهدي» ومنه: سبحان الله وبحمده» معناه أنه الله 
وابتدیء بحمده» أو أفتتح بحمده» ودخلت الواو هنا لغير معنى العطف» ألا ترى أتك لو 
قلت : سبحان الله وحمده» لكان المعنى : اة تسا واخمكة مدا هكذا بض ما 
او الاو وی ی ا اتا ری واا رها رن ال ا ا 
المنصوب» ولكن الباء آذنت بمعنى ابتدأت. أو أبدأً بحمد الله » كأتك قلت : حمدت الله 


على إلهامه إياي تسبيحه» وتأمّل قوله تعالى ¿.«[يُسَبَّحُون بحمْدِ رَبْهِمْ [غافر: ۷]. 


التاسعة والاأربعین اعتراضا , 


(0 الت تة فى لبان الرت رلا رودتب الل ۲۴۹/٥‏ 
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قوله ساغ : أي سهل . نبذ: ترك. البُراية: ما يتساقط من العود إذا جر ومن القلم 
ذا بُري» وكذا ياتي في مثل البْرادة والئحاتة ونحوها الصَّاع : الحاذقة بالصنعة» والرجل 
صَنّع بغير آلف . قرونك : تفه بحت جاوت اشر ى أباع . عنه» آي عن البيع . 
صوني حديثك» أي صيانتي للحديث الذي أحدثت من بيعي وأنا حر يوم جَدَبَنا الوداع» 
أي في هذه الساعة التي تريد أن توذعني فيها. سكاب : اسم فرس لرجل من العرب من 
بني تميم» سأله بعض الملوك أن يبيعَّها منه» فأبى عليه وقال : [الوافر] 

أبيت اللعن إن سكاب علق كريملايْعارولايباء 

مقداةمكرفةغعليغا يُجاعلهاالعيالولانجاع 

الطرف: الرس الكري بقرل: لست آنا دون الفرس» لكن طباع مالكه أفضل من 
طباعك» حيث کان يجيع عياله ويشبعه» ولم يهنه بالبيع كما أهنتَني به. 


[العرجي] 

وعَجْز البيت الأخير صدر بيت لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضى الله 
عا وعو الج ي ان اة ولو ال چ من م رل ل کان بها مان 
وكان يكثر الاختلاف إليه» فسب إليه. يكنى أبا عمرو» وهو شاعر مطبوع بالغزل مجيد 
ويشبّه في غَرَلِه ومقصِدِه بعمر بن أبي ربيعة» وکان هوی جيْداء أم إبراهيم بن هشام 
المخزومي» ولها يقول: [البسيط] 

أبصرتٌ وجهأ لها في جيده تلع تحت العقود وفي المَزْطين تَشهي" 

وجه تحير فيه الماء في بشّر اف لةه خن ابدتة ل اتور 

ولها يقول: [الوافر] 

إلى جَيْداء قدبَعفُوارسولاً ليخبرَهافلاَصَجبً الرسول" 

كأن العام ليس بعام حجٌ تغيّرت المواسم والشُكُول 

ولها يقول: [السريع] ) 

عوجي عليناربة الهودَج ‏ إنكإنلاتَفحَليتخرج ° 


(۱) یروی عجز البيت الأول : 
نفيسلاتعاأزولاتباع 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (سكب)» وتاج العروس (سكب). 
() البيتان في ديوان العرجي ص ٠٠١‏ وفيه «تشميرٌ» بدل «تشهيرٌ» . 
)۳( البيتان في ديوان العرجي ص ٠‏ وفيه «ليحزنها» بدل «ليخبرها» . 
)٤(‏ ديوان العرجي ص ۱۷. 
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فالحج إن حجت وماذا من 
فمااستطاعت غير أن أومأث 


وأهله إن هي لم تحجحجا! 
نحوي بعينيٰ شادنِ أدج 
وقال أيضاً: [الكامل] ۰ 
EE EEE ES‏ 
فتلارّماعند الفراق صبابة 


صبح يلوح كالأغرالأشقر' 

أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 
فلمّا شاع نسيبّه بها قبض عليه ابنها محمد عند ولايته الحجاز» بسبب طلبة عليه 

رة بلاط و لق ال ت غل ران وار ةلاش ف ال ي ف عله 

وسجنه بضع سنین حتی مات في سجنه» فقال في السجن: [الوافر] ۰ 

(Y 


أضاعوني وأيّ فى أضاعوا 
وخلؤني ومعَرَك المنايا 
کاني لم أكنْفيهم وسيطا 
في الجاع كل رة 


ليومكريهةويداوئغر 
و غا سهم لنحري 
ولم E EEE‏ 
فيالله مظلمتي وقشري! 


عسّى الملك المجيب لمن دعاه ينجيّني ويعلم كيف شکكري 

فأجزي بالكرامة أهل ودي وأجزي بالعداوة آهل وري 

فلما أفضت الخلافة إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك» قبض على محمد بن هشام 
وأخيه إبراهيم ودعا لهم بالسّياط» فقال له محمد: أسألك بالقرابة! قال: وأيّ قرابة بيني 
وبينك؟ قال: فاسأآلك بصهر عبد الملك! فقال: لم تحفظهء فقال: يا أميرَ المؤمنين إل 
رسول الله ية نهى أن يُضرب قرشي إلا في حد» فقال: ففي حد أضربُك وقوَدِء قال 
وما ذاك؟ قال: أنت أوّل من سن ذلك على العَرّْجى وهو ابن عمى وابن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» فما رعيت [حَق] جَده ولا نسبّه بهشام من قبل أمّه» اضربهما يا غلام» 
فضربهما ضربا مبرّحاء وأثقلا بالحديد ووجه بهما إلى يوسف بن عمرء وأمره بتعذيبهماء 
فضربهما حتى ماتا . 

وغنى إسحاق الموصلي الرشيد قوله: [الوافر] 

2 أضاعوني وای في اغا 2 

فسأل عن سبب هذا الشعر» فأخبره بحديث العرْجى» قال إسحاق : فرآيته يتغبْظ . فلما 
أخبرته بما فُعل بابنٰ هشام» جعل وجهه يُسفر وغيظه يسكن» ثم قال: يا إسحاق» لولا ما 
حدثتنی به من فعل الولید» لما تركت أحداً من أماثل بنى مخزوم إلا قتلنّه بالعرْجيّ . 
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ومن جيد شعر العَرْجّي : [الطويل] 
فهل أنت آتِ أهل ليلى فناظر 
فإن يك من ذنب ففي ذاك حكمهم 
کیل شهاب رای کن اس 
ومن جيده: [الكامل] 

i E E E E EE 
والله لا آتي لكم تسخطا‎ 
والله لا أنسى تطوفّها‎ 
كالبدر صورتها إذا انتقبت‎ 
ومنه: [البسيط]‎ 


2 


حور د ُن رسولا في ملاطفة 


EAP EEE E E 

وقال الواثق: [السريع] 
قالست إذا الليل دَجّافأتِنا 
خففي وطء الرٌجل من حارس 


٠ 2‏ ا Deu u‏ 
لذنب جفوني» آم جفوني تجرَمَا 
وحسب امریء فی حقه أن يُحَكمَا 
إذاالريح هبّْث وهو كاب أضرما 


ل7 1 EOS‏ مه ۾ * )۲( 


زارفا فا م 


تبْتأإذاأسقط النَساءء الوه“ 
تجشُمٌ المرء هَوْلافي الهّوى كَرَمُ 
غصناً من البانِ رطبا طله الرمم 
وطالب الحاج تحت الليل يكتتم 
من بار طاب منه الطعم والئَسَّم 


الست يقول ابن دعبل : [السريع] 


فأتِإذامامجع‌السشَُامِر 
ا الاه ولااممزر 


فجشنشّهاحيندجاالليل 


۲۷ 


ومن فف العرجيّ› أنه وعد هوی له أن تزوره في منتزهِ› فجاءته على اتان ومعها 
جارية لھاء وجاء العزجي على عَيْر ومعه غلام» فواقعها العرجيّ› E‏ فرآی الخلام 
يواقع الجارية والعًير على الأتان» فلما نظر الحال قال: هذا يوم غاب عَدّاله. 


e o 


)١(‏ ديوان العرجى ص "٦‏ وفيه «تعرّما» بدل «تجرّما». 
(۳) دیوان العرجی ص ۲. 


۲۸ المقامة الرابعة والثلالون: الرّبيدية 


[التضمين] 

ويسهى اخ الخريري شط بيت العرجي ل وليس بسرقة . والتضمين يكون 
في بيت وفي شطر بيت › والشعراء تتولع ا وهو من صنعة البديع» فمن الثاني قول 
الأخطل : [الكامل] 


ومثله قول الآخر: [الطويل] 


بعدالونى لكن تضايق مقدمي 


إّي عجبْت a‏ الأيام - 


قد کان لي مثْلّ لو كنت أعقِلّه 


لاتَمْدَحلٌ امرأ حتى تنجرَبَةُ 
فضمن هذا البيت . 

قال ابن حجاج : [الكامل] 
اا وو ا 
نحن الذين لهم يقال وكلنا 
قوم إذا قصدوا الملوك لمطلب 


عتاعلي چهاآغذةة الي 


تف واا مف وال ات 
ل العصاوطريدة الحجاب 


نيِّفث شواربُهمْ على الأبواب 


وقال ابن رشيق : سألني بعض أصحابي أن أضمَّن له قول الشاعر : 


فإن فخرتَ بآباء لهم شرف 


قلا صدقت › رلک د او دوا 


ولا أزيد على بيت واحد» فقلت : [السيط] 


أضبخت من جه الأشراف إن ذكررا 


والتضمين کثیر . 


2 e + 


[قصة النضر بن شميل مع المأمون] 


وعلى بيت العرْجيّ : [الوافر] 


حديث النضر بن شميل» قال: كنت أدخل على المأمون فى سَمّره فدخلت ذات 


القامة الرابعة والثلائون: الزبيدية _۲4 


ليلة وعليّ أطمار أخلاق› فقال : يا تَضر» ما هذا التقشف! تدخل على أمير المؤمنين في 
هذه الخلقان؟ فلت ؛ أنا شيخ ضعيف› وخر مرو شديد» فاتبّرد بهذه الخفات» قال : لاي 
ولكنك قشف › فيحمَّل منك هذا على التقشف . ثم أجرينا الحديث»› فقال : حدثنا هشیم 
عن مجاهد» عن الشعبيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عة : «إذا 
تزوج الرجل المرأةً لدينها ولجمالها وكمالهاء كان فيها سداد من عرزا فأورده بفتح 
ال فلت يا امو المي حدثنا عوف بن أبي جَميلة الأعرابيّ» عن الحسن عن 
غل بن اني طالب رضوان الله عليهماء قال: قال رسول الله ية : «إذا تزوج الرّجل المرأة 
لدينها ولجمالها وکمالها کان فیها سداد من عوز»» وکان المأمون متكئا فاستوى حالساء 
وقال: كيف قلت يا نضر «سداد»؟ قلت : سداد لان «السّداد» هنا لحن» قال: أو تلخننى! 
قلت : إنما لحن هشيم - وكان لحانة - فتبع أمير المؤمنين لفظهء فقال: فما الفرق بين 
السّداد والسّداد؟ قلت : السّداد القصد في الدين والسبيل والسّداد اکس البلغة في 
الشيء› وکل ما اسندذت به شيا فهو سداد قال : أو نعرف العرب ذلك؟ قلت : : نعم هذا 
العزجي من ولد عثمان› يقول : [الوافر] 

أضاعوني وأيّ فتى أضاعُوا ليومكريهةوسدادئغر 

ثم أطرق مليّاً» وقال: قبح الله من لا أدب له! ثم تجارينا الحديث» فقال: كيف 

ريتك للشعر؟ قلت فد رويت الكثير منه» فال : فآنشدني أحسنّ ما قالته العرب فى 

lc‏ أبيْتٌ لنفسي أن آقابل بالجَهُل 

وإن كان مثلي في محل من العلا هويت إذا حلْماوصفحا عن المِْل 

وإن كنت أدنى منه في القَّضل والحجا رأيتٌ له حى النَقَدم والفضل 

فقال: ماأحسن ماقال! فأنشذنى أحسن ما قالنه العرب في الحزم 

فأنشدته : [الطويل] 

على كل حال فاجعل الحزم عُدَة لِمَّاأنت باغية وعونأعلى الذَهْر 

Ea oe 
يڪون خد قا فأندت* االطريل]‎ 

وذي غيسلة ساءلته فقهرته ٠‏ فأوقرته منتى بعبء التحمُل 

ومَنْ لا يدافع سيئات عدوه بإحسانه لم يأخذالطول من عل 


المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيدية 


فقال :ها اخسن ماقال! فانشدنى أحسن ما قالته الخرب قى الشكوت فانشدته 
[الكامل] 

إني ليهجرني الصديق تجتبا 

E E E EEE 

فقال: ما أحسن ما قال! ثم قال: e‏ ل ار وو ال 
اتصابها وأتمرزهاء قال : فاد نفيدك مالا معها؟ قلت را رأی ذلك مير المؤمنين › فإني 
لذلك لمحتاج . 

فأخذ القرطاس وكتب وأنا لا أدري ما يكتب» ثم قال: كيف تأمر إذا ردت أن 
تازو الات ول يا غلام أرب الكتاب» قال : فهو ماذا؟ قلت : : مترّب» قال : فمن 
السّحاة» قلت : يا غلام اسح الكتاب» قال : فهو ماذا؟ قلت : مسخی » قال : هن الطرة 
قلت يا غلام طن الكتاب› قال : فهو ماذا؟ قلت : مَطين ومطان» فقال: هذه أحسن من 
الأولى» ثم قال: يا غلام أتريه واسحه وطله. ثم صلى بنا العشاء» ثم قال لغلامه: امض 
معه إلى القَضل بن سهل بهذا الكتاب» فلمًَا قرأه قال: بي استأهلت أن يأمر لك أمير 
المؤمنين بخمسين ألف درهم؟ وما سبب ذلك؟ فأخبرته الحديث على جهته» فقال : 
لحنَّتَ أميرَ المؤمنين» فقلت : كلا إنما لحن هشيم - وكان لَحانة - فتبع أميرٌ المؤمنين 
ألفاظه › وقد تتبع ألفاظه الفقهاء ورواة الأخبار. فعجل لي ما في الكتاب» وأمر لي من 
عنده بأربعين ألف درهم› فانصرفت بتسعين ألف درهم بحرف استفاده مني 

وهذا الخبر جاء في أخبار النحويين . وذکره الحريري في درة الغواص ا خض مها 
. ذكرناهء ثم قال بإثر الخبر: وقد أذكرنى هذا المثل أبياتاً أنشدنيها أحد أشياخى رحمهم الله 
لأبي الهيذام: [الرمل] 


رجاتي اتا 
E E EE E E PEELE‏ 


لي صديق هو عندي عرز 
وجهه ا کرای دار الاي 


صحفت الود إدا شاهدنى 
کحمار الستوء يبډي ورا 


EES CET EEE 


فقدارة E‏ فة فة 


ساد ل داد عدر 
eS‏ 

غُصص الموت بكرب وعَلَز 
وإذاغاب وشى بي ومر 
فإذا سيق إلى الحمُل غمَز 
E Dp EE E‏ 


المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيدية ۱ 
[أبو حنيفة والإسكاف] 

وکال ای چا ر لله جار إسكاق بالكوفةء يعمل نهاره أجمع » فإذا أجتّه 
دب الشراب فيه رفع عقيرته يُنشد: [الوافر] 

أضاعوني وأيّ فتى أضاعُرا ليوم كريهة وسدادئغر 

وان ابو تة ري الله يصلى الليل كله ویسمع جلبته وإنشاده» ففقد صوته 
لیالی› فسأل عنه فقيل له : اا العسس منذ ثلاث لیال» وهو محبہوس › فصلی الفجر 
ورکب بغلته» ومشی فاستأذن على الأمير» فقال: ائذنوا له وأفېلوا به راکباًء ولا بذعر: 
ينزل حتى يطأً البساط» ففعل به ذلك فوسع له الأمير مجلسّهء وقال له: ما حاجتك؟ 
فقال: لى جار إسكاف أخذه العسس منذ ثلاث ليالء فتأمر بعخه؟ ففال 2 نعم وکل 
ا ی ر ا ی ر ی ا کی ر 
جاره الإسكاف» فلما أوصله دارم قال له ا حنيفة : أترانا يا فتى أضعناك؟ قال : لإ 

ارا يا ی e‏ 
حففت ورعيت جزاك اله خيراً عن صحبة الجوار ورعاية الحقء ولل علي ألا أشرن 
الخمر أبدا فتاب ولم يعد إلى ما كان عليه. 

هم يوق هلا الموضع في المقامات من ظرف الحكايات التي تضمنت بيع 
و ری چو ات ا را ا ا 
E‏ 
السلظطان: فقبض ماله وأمر ببیع ممالیکه» فعرض عليه من جملتهم غلام كما طرَ شاربه» 
Gg yy‏ 
قال ماهر › فقلت له ٠‏ وما صنعتلك ؟ قال الأدب والغناء والشعر وما شئت من بعد 
اله عن تمن فال 2 دار الصرورة فال فاد ت وسال el‏ 
شا افا العود وغنى : [الطويل] 

ظطفرتم بكتمانٍ اللسان فمن لك بكتمان عين دمعُها الدهر يذرفُ! 

فأطربني غناؤه› وشجانی فأجزته› ووهىت له وخلعت عليه » وأمرته بمعادلتی . فلما 
جرت ل مولاه بمقدار ميل أنشأً يقول: [الطويل] 


۳۲ لقامة الرابعة والثلاثون: الزبيدية 
أخوهم ومولاهيم وحامل سرهم ومن قد ثوى فيهمٌُ وعاشرهم دهرا 
أشوقاً ولمّا تمض لي غير ساعة فكيف إذا خب المطي بنا شهرا! 
فقلت : يا غلام» أتعرف منزل مولاك من ها هنا؟ فقال: هيهات › وهل تخفي معالم 

الصت! فقلت: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى» ووهبت له ألف دينار» فقال لي زمياي : 

أمثل هذا يُعَتق؟ فقلت : أو مده يُمْلّك! فولى وهو يقول: [البسيط] 
لا يوجد الخبر إلا في معادنه والش حيث طلبت الشرّ موجود 

زات ابن عائشة قال: كان لرجل من قَيْس عَيّلان جاريهء کان ا معا :ولا 

مكرمَاً فأصابته حاجة وجهد» فقالت له: لو بعتّنى فإن نلت طائلا عدت به عليك› 

فعرضها للبيع› فعضت على عمر بن عبد الله بن مَغْمر المدحجي؛ فأعجبنه فاشتراها 
هنيعاً لك المال الذي قد أصبَّه ولم يبق في كفي إلاتفكري 
أقرل لنفسى وهي في كرب عشي أقليَ فقد بان الحبيب أو اكشرٍي 

فأجابها مولاها: [الطويل] 
فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكن لفرقتنا شيءٌ سوى الموت فاعدري 
عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وَضلّ إلا أن يشاءَ ابن مَعمر 
فقال ابن معمر: قد شئت › خذ بيدها فهى لك وئمنها. 
e‏ 3# ) 
قال: فلما وَعى الشَيْخ أبياتة» وعَقل منَاعَاتَهُ تتف الصْعَداء وبکى حتّى 
AE‏ قال لى : إنّى أحل هذا الغلام محل ولَدِي» ولا أَمَيْرهُ عن أفلاذ 


قلبه» وتَسرية كربه؛ بأن تعاهدني على الأقالة فيه مى اسْتَقَلْتُ؛ وألا تَسْتَْقَلنِي إدا 
4 0 2 م 70م ق i‏ ب ق u‏ ّ ر ةة ٤‏ َء و 
٤‏ دهي الاثار المنتقاة› المَرْوّية عن الثقات : من اقال نادما دبعته »› إقاله الله 


2 


ا غ لا وف القلت اشا فاستد 
رای وعلا ار رة الجا وی و ت ي 


ا لمقامة الرابعة والثلاثون: الزبيدية ۳۳ 


ه۹ س ل 


حينئلٍ اعلام به » وَل ما بَيْنَ عَيتّه» وأنشد والدَمْع يَرْفّض من جَفْتيه : [الرجز] 
EEE‏ ماتلاقِي يِنْبُرَحاءالوجيوالإاشفاق 
فُمَاتّطول مده الفراق E E E DÎ‏ 
ب تت عون القادرا لخلاق د 
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ا أي فوم كلاتهء والمنافاة تكليم الطفل بما بهرى ريرح به 
ا والفلذة ٠‏ قطعة من الكبدء وفرط الإشفاق به والمحبة في الولد. 
يیخاطه أبواه بقلبي وکبدي . وقالوا: أولادنا أكبادنا» وقال الشاعر: [الرجز] 

واه رلا ان أكباأناتمشي على الأزض 

مراحي : : موضع إبلي ودوابي» وكنى بخلو المراح عن الفقر وذهاب المال . د 
مشى . لوعة البين: حرقة الفراق . هين لين٬َ‏ > هما مع الازدواج مخفمتانء فإن أفردتا 
شددتا . قوله : لما درج عن عشي» > يمول : لولا الفقر ما بعنّه ما دمت حبًا. وتسریه کربه: 
إزالة همه. المنتقاة : المختارة. المدوّنة: المكتوبة المجموعة» والحديث معروف من 
طريق أبي مريرة رضي الله تعالى عنهء عن النبي ية آنه قال : «مَنْ أقال نادما بيعَّه أقاله 
الله عثرته»" أي عفا عن رلته أبرزه: أظهره» ویرید بقوله: ١‏ وف القلت اسا أنه اضر 
الا يقيله أبداً يرفض: يسقط متفرقاً. فق ى برّحاء: شدة. الوجد: الحزن 
الإاشفاق : الخوف. د تفر . 


بډ ڳو ڳڍ 
ثم قال له: أسْتَووعك مَنْ هو نِعْمَّ المولّى . وشمَرَ يله وَوَلّى . فلت العلا 
فِي زفير وعويل» ريما يَقْطْعٌ مَدَى ميل . فلما اسْتَقًاق» وكفكف دَمْعَه المُهْرَاق» 
قال : : أتذرِي لِم أعَوْلتُ وعَلامَ عَولثُ؟ فقلت: اظن فرّاق مَوّلاكء هو الذي نکال 
فقال : e‏ ونا في راء ا مانشد [الرجز] 
رَرّطۂُ حى تعنّى وافعَضصّخ وضيَّعَ المنقوشة البيض الوَضخ 


)1( أخرجه ا داود في البيوع باب «o۲‏ وابن ۲ ما حه في التجارات باب ۲٦‏ وأحمد في الحشيد ۲/ «oY‏ 
بلفظ : امن أقال a‏ أقاله الله عىرته) . ۰ 


۳٤‏ المقامة الرابعة والثلاثون: الرّبيدية 


وَبْكّ أَمَّا ناجَنْكَ هاتيك المْلّخ بأليي حُٴوبييي لم يُبَخ 
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E‏ أنفاس مرتفعة . عويل: بكاء. ريث: قَذْرَ. مدّى: غاية. والميل: قذر مد 
الصر من الأرض ويقال إنه ألفْ خطوة من خطا البعير» والفرسخ : ثلاثة أميال» والبريد 
أربعة فراسخ . استفاق: استراح وخف مایجده. . كفكف: رد وأذهب . المُهراق : 
المصبوب . | بکیت بصوت عال» وارك اغرال صاح»› ورفع صوته› وعوٴّلت 
على كذا اتكلت عليه» وعلى الله معوّلي اتكالي» وقال الشاعر: [الطويل] 

E E E‏ ا 

کم بین مُرید ومراد» يريد أتهما متقاربان في اللفظ› > متباعدان في المعنى› > لان 
المريد في الشيء المحبٌ فيه» _المراد الشيء المطلوب» وهو المحبوب» فأنت قد تريد 
الشيء فتمتَعه› وغيُرك قد يراد له فیآباه ولا یریده» فاللفظان متضادانء فيقول : التبس 
عليك سر بكائي فظننت أنه عای فراق مولاي. فتفطن الآن أنه على شحف عقلك»› كما 
التبس اللفظان على غير نأقد» فإذا تفطن لهما تباعدا عليه والمريد غند آهل الإإرادة 
المبتدي › والمراد المنتهى › فالمريد هو الذي صب للتعب والمقاساةء والمراد الذي لقي 
الأمر من غير مشقة» فهو مرفوق به مرفْة» وقيل : المريد متحمّل والمراد: محمول. 


الجنيد: المريد تتولاه سياسة المعلمء والمراد تتولاه رعاية الحقء لأن المُريد 


يسير» والمراد يطير» فمتى يلحق السائر الطائر! القَشيريّ : كل مريد في الحقيقة مُرادء 
ل E e‏ 

eT‏ و أانشة E‏ ای فی راس اکان کی مش زیت 
فيها الخروح منها وتورّطت الماشية : وقعت في الوَرْطة› قال طفيل : [الطويل] ٠‏ 


تات ق الجن تخا ر 


ودع عنك رعماً قد أتى الدهر دونها E EAE EE E‏ 
وهو بلا نسبة في كتاب العين ۲/ ۱۳۸٠ء‏ ۲۸٤۲ء‏ وأساس البلاغة (عول) . 

(۲) یروی البیت : ۰ 
تهاب طريق السهل تحسب آله وعوروراطوهوبيداءبلقَع 
والبيت في ديوان طفيل الغنوي ص ۰۸٩۹‏ ولسان العرب (ورط)› وتهذيب اللغة ٠١/١٠٤١‏ وتاج 
العروس (ورط) . 
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وقيل : الورطة : الوخل تقع فيه الغنم» فلا يمكنها التخلّص» ثم ضرب مثلاً في كل 
شدة يقع فيها الإنسان» وأورطت فلاناً فتورّط هو» أي وقع فيما يعسر التخلْص منه. 

أبو عمرو: الوَرْطة الهلكةء قال الرًاجز : [الرجز] 

إن تات يوا سيل هنن الط تلاق من ضصزب نمير وَزْطة 

قوله: تعنّی» أي تعب . افتضح: اشتهرء والوضح: الشديدة البياض النقية» أي 
ضع الدراهم المنقوشة البيض› والوضح: البيان والضوء والعْرّة والفضة والدرهم 
الصحيح› وقيل: إنه وصف الدراهم بالمصدرء كما قال: امرأة زور وكَرّم. ويك: عَجَباً 
يقال للمذكر: ذاء وهو للقريب» وذاك لما هو أبعدء وذلك لأبعد 

لثلائة» وللمؤنٹ ذه وذي وذ بلا ياء وتاوتي وهي للقريبة› وتيك للتي هي أبعد منهء 
ا وتدخل ها التنبيه على كل ما ليس فيه لام» لأن اللام موضوعة 
للبعيد» وها موضوعة للقريب»› فلا يجمع بينهماء نحو هذا وهذاك وهاتاء وشاهده: 
[الوافر] 

EEE‏ داڙناهاتابدار" ٭ 

وهذه وهذي وهن وهاتيك» وشاهده قول ذي الرٌمة: [الطويل] 

قد احتمّلث مي فهاتِيك دارُها بها السحم دى والحَمَامٌ المطوق“ 

قوله: لم يبح» أي لم يجعل مباحاً. 

بو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله كلا: "ثلاثة آنا خصكُهمء او کت 
خصمَه خصمته : ٠‏ رجل عاهد ثم غدر» ورجل باع حرّا» ورجل استأجر أجيراً فلم يوفٌه 
أجره» . وَضح: ا 

ج 2 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (ورط)ء وتهذيب اللغة ٠١ /٠١‏ وأساس البلاغة (ورط). 
(۲) صدره: 
ول قاع 

والبيت لعمران بن حطان في ديوانه ص ١١٠١ء‏ والمخصص /٠١‏ ۷١١٠ء‏ وأساس البلاغة (مهمه)» 
وتاج العروس (مهه)» وتخليص الشواهد ص ١١٠١ء‏ وخزانة الأدب ۳٠١/١‏ ۲ وشرح أبیات 
سیبویه ۲/ ۲۷۰ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠٦٠*٤‏ وشرح شواهد المغني .۹۲١/۲‏ والكتاب ۳/ 
۸“ ولسان العرب (مهه)» والمقتضب ۲۸۸/۲ ٤‏ ۷ وبلا نسبة في مغني اللبيب 1۷/۲ 
ومقاییس اللغة ۲۹۸/٥‏ ومجمل اللغة .۲۹۱/٤‏ 

(۳) البيت لذي الرمة في ديوانه ص ٤٥۹4‏ › وشرح شواهد الإأيضاح ص ٦٠۲‏ ووي الدزز:٠/‏ 
ااا وت ر 1/۱. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب ٦‏ واللإجارة باب ١٠ء‏ وار بن ماجه في الرهون باب “٤‏ وأحمد في 
المسند ۲/ .۳٥۸‏ 


۳٣‏ المقامة الرابعة والثلالون: الزبيدية 


قال : فتمتلت ماله في مرآ المْدّاعب» ومعرض المُلاعب» فتصّلب تَصَلْبَ 
المجق» 8 من طينة الرق. O‏ واتضلت بملاكمة› وأفضث إلي 
ا اي الور وا عا 
ندر فقذ أعذّرء ومَنْ حدر كَمَنْ بَشّر. ومَنْ بَّصّر فما قَصّر؛ وإِنٌ فيما شَرَحنَمّاه 
ليلا عَلّى أن هذا الغلام قذ نهك فَمَا ارعَوَبْتَ ونَصَحَ لَك فما وَعَيّْت . فاسُْزْ اء 
لهك واكْمْةُ» ولُمْ َفْسَكَّ ولا تَلمْهُ وحَدَارٍ من اغتِلاَقهِ» والطْمَّع في اسيرقاقهء 
فة حر الأديم» غير معرّض ا 


وقد كان أبُوه أخصَره أمْس» يل أمُولٍ السُمْس» واعتَرَفَ بأئه فَرْعَّةُ الِْي 
اساب الا وا سوا فقلت للقاضي : EE‏ أخزاه الله ! فقال : وهل 
ل وای ار وعند کل قاض له أخبارً وإخبار» رفت حال 


ك 


وحولقت» وأفقت ولکن جين فات لوقت نقتت أن لكّامه کان ا مکیدته»› 
وبیت قصيدته . فنكس طرفي ما لَقّيت»› وآلیت آلا أعامِل ملتّماً ما بقيت . 


مھ سے سے 


و د 


تمقلّت : تصوّرت . المداعب: الممازح . والمَعرَض بفتح الميم: الموضع الذي 
تعرَّض فيه الأشياءء والمَعرض الثوب تَعْرَّض فيه الجارية ل تقوّى» وهو 
«تفعّل» من الصّلابة وهي الشدة . والأرض الصلبة: القوية. ولا أعلم أحداً خالف في 
هذه الرواية إلا ابنْ ضفر فإنه رواه: «تصَلّت» بالتاء بنقطتين » وفسره بتجرّد وجذ» وكل 
جاد مجاهد مسرع في أمره: فهو مُتَصلت فيه» فذكروا أنه تصحف عليه اللفظ› 
تة عل اة ال حا الح الق اعرد وذ اال لا 
أا اال وتبرًأً منهاء تباعد. جُلْنا: تصرّفنا. ملاكمة) مدافعة ومُضاربة» 
واللكم : الضرب بجُمْع الكف أفضت: اتصلت . أوضحنا: باً. الصورة: | 
َلَونا: قرأنا وذكرناها له . أنذر: أعلم أعذر: اتی عدر ويقال: قد أعذر من أنذرء 
أي قد بلغ أقصى العذر مَنْ أنذرك» وو الرخل فر مر إذا اعتذر ولم يأت 
بعذر . ومنه قوله تعالی : «وَجَاءَ المعذرون من الأعراب) [التوبة : ۰ ارعویت : 
ا لفات عفلتك وجهلك . حَذار» أي احذر أن تتعلق 

. استرقاقه: EE‏ ومنه قولهم : سوق الرقيق› ومنه سمي العبد رقيقاء 
eae SSE‏ 
قيمته . أفول: عُروب. أنشاه: أحدثه وولده. جُبّار: باطل . إخبار: إعلام. وأخبار: 
جمع خبّر» وأخبره: أعلمه. تحرقت: عضضت أسناني حتى صوتت من شدة الغيظ . 
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حولقت: قلث: لا حول ولا قوة إلا بالل . أفقت: انتبهت› وأنشد الفنجديهيّ في 
معنى هذا: [السريع] 

يفتضخ الجاهللكلّة منبعدماغزبهالناصع 

ويصلح ابن السوءلكئه من بعدمامات الأب الصالح 

قوله : وأيقنت أن لثامه كان شرك مكيدته» أي شبكة حيلته . وبيت القصيدة: أحسن 
بيت فيها» فأراد أن حيلته كانت لثامه» نكس طرفي : أي كسر عيني» وأمال نظري . 

کډ ج 

ولَمْ ازل أتأرّه لخُسْر صَهْمَتِيء وافتضاجي بين رُفْمَتِي. فقال لي القاضي»› 
جِينَ رأى امْيِعَاضِي»› وتبيّنَ حَرًّاز يَمَاضي: يا هَذا» ما ذهب من مالك ما وَععظك› 
ولا أجرَم إِلّّك من أيقظك . فاتعظ بما نابّك» وكام أضحَابَك ما أصَابك؛ و 
أندا مادك لتقي الذكُرّى دَرَاهمّك» وتخْلق بتخلق مَن ابُلىّ فصر وخا 
العبر فاعتبرً 


فال ا فوڏّعته لاسا ثوب الخجل والخَرّن»› اا ذيلي 
الْعْبْن والعّبن» ونويتٌ مكاشفة أبي زي بالْهَجْرء ومصارمته يد الدهر. AY‏ 


ء 


ا وأتجلب أن را إلى أن غشيَنِي في طريق ضيّق› فحياني تحيَةَ 
شی » فما دت على أن عَبَسْت وما نبشتٌ» فقال لي: ما بالك شَمَحْتَ بأنفك على 
إلفك! فقلت : امالك ار ت ا 
متهازياء ثم أنشد متلافياً: 
+ + 

أتأوّه: آتوجع . رفقتي : أصحابي» امتعاضي : توجعي . ارتماضي : حرقة قلبي من 
شدة الهم» ولا يكون الممتعض كاظماًء فلا بد من ظهور الكربْ عليه» وأَمْرّ ممعض 
وماعض › أي ممض كارب . 

قوله: ما ذهب من مالك ما وعظك› هو مثل › ومعناه إذا ذهب من مالك شيء 
حذرك أن يحل بك مثله» فتأديبه إياك عض من ذهابه» أجرم: أذنب. اب رلك 
دهمك 2 عك تلف e‏ العبّر: العلامات المخوّفة» واعتبرت بالشيء إدا 
انط ن الخجل : | a,‏ ارا الع بسکون الباء فى ي البيع › وبمتحها في 
الرأي» GS‏ قال في الدرة: الغبن بإسكان الباء في المال» 
وبفتحها في الرأي والعقل. نويت: أضمرت. مصارمته: مقاطعته»› وصرمت فلاناً: 
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قطعت ما بيني وبينه من المودة» والصّرْم: القطع» وقيل لليل: صريم» لانقطاعه عن 
النهار» وهو في تأويل مَصَرُوم أي مقطوع» وكذلك الصّريم من الرمل» وهو الذي انقطع 
ب ف 

يد الدهر : أي أبد الدهر . 

أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : ية : لا بحل للمسلم أن هجر أخاه 
فوق اة يام السات الاق ال الجنة» N‏ جهته . غَشِيّني : : فصدني وأتاني على 
غفلة . شيّق : شديد الحت»› ا نت ما كلست ت رفت افك کبرا» وشمخ : 
تكبّر . ختلت: خدعت» وخاتل في معنى ختّل» وأصل المخاتلة المشي للصيد قليلا قليلا 
خفية لئلا يُسمع حسّك» ثم جُعلت مثلا لکل شيء وري به وسَتّر على صاحبه» متلافيا : 
متدار كا للألفة . [مجزوء الكامل] 


¢ ¥ #F# 


يامَنلْبَتاييِنةصدو دوج شو ج ي 
وغغشدايريش مملأارمساً يندونهن‌الأانش هنم 
وقول: هل خحزريبا ع كماإيبا‌الأاهم 
اب ااالاااقتے الیو ا و و 
هذارأفيمبالتي يضري إليهاالمُنه 
EE‏ ب يها E ER E EEE‏ 
ماقمث ذاك الموقف ال م خزي وعنلذي دزهم 
فاعذزأخاك وكف عل فمَلمَمَۈ لاب فه 
ڳڍ چ 
تجهم : عبوس . مَلاوما: جمع ملام أو ملاومة» وهي اللوم والعتاب» يريد أن لومه 
أنفذ من السّهام. الأدهم» قيل: أراد به الفرس وقصد لونه للقافية» وقيل: أراد العبد 
الأسود. بذعاًء أي آَوَّلاً أي ما أنا أوّل من فعل ذلك. الأسباط: إخوة يوسف عليه 
السلام. وهم هم : أي وهم أنبياء لم يتغيّروا عن مراتبهم› ويقال: هو هو› ا هو کما 
عهدته لم يتغير . 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب ۰٦۲ ۰٥۷‏ والاستئذان باب ۰٩‏ ومسلم 
فی البر حدیث ۲۳ء ۲١ ۲١‏ وأبو داود في الأدب باب ٤۷‏ والترمذي في البر باب ۲۱» »۲٤‏ 


ء۲٠۰۹‎ ۱۹۹ ۱٦٥ ۱۱۰/۳ ۱۸۳ ۱۷٦/۱ ماجه فی المقدمة باب ۷ء وأحمد فی المسند‎ ¿ E 
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وقد جرى ذكر يعقوب والأسباط في المقامات في مواضع» وبنى هذه المقامة على 
ذكر يوسف وجماله وبيع إخوته إياه» ونريد أن نلم بطرّف من أخبارهم على شرط 
الكتاب . 

ذكر أهل الأخبار أن يعقوب - وهو إسرائيل عليه السلام - تزوج بنت خاله ليا بنت 
ليان بن بتویل» فولدت له روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وغيرهم»› تم توفیٹ وخلف 
على أختها راحيل» فولدت له یوسف وبنیامین» وکان يوسف وأمه قد فيم لهما من 
الحسن شطره > فکقلت يوسف عمته» أكبر ولد إسحاق» وكانت عندها منطقة 
لإاسحافق يتوارثونها على قدر أسنانهم. ف فلما ترعرع پو سف اراد يعقوب اذه منها» وقال 
لها: والله لا أقدر على الصبر عنه» فقالت له: والله لا أقدر على صرفه إليك» فلما رأت 
عزمه على أخذه» حزمت المنطقة تحت ثياب يوسف وهو نائم» ثم اعت فقدها فطلب 
فوجدت عنده» وکان من سنتهم أن مَنْ سرق شيئاً أخذ فيه ترک لھا حت مانت فلا 
دجع إلى أده شل به عن سار هت فار فسالا باهم e‏ بعد 
ان ضمنوا حفظه» > فأخرجوه إلى البريّة» وأخذوا يضربونه» فكلا ضربه واحد استغاٹ 
بأخر» فيضربه الأخر. فلما كادوا يقتلونه منعهم يهوذاء وذكرهم بما ضمنوا لأبيه من 
حفظه» فانطلقوا فأدلوه في الجبّء وهو يقول: يا أباه لو تعلم ما يصنع بابنك ينو الاباء! 
وكان بعض إخوته لأمّه» فجعل يتعلق بشفير الجبٌ» فربطوا يديه» وألقَرْه فيه» فقالوا له: 
ادع الشمس والقمر والاحد عشر كوكباً ينجُوك» ثم أرادوا أن يَزضخوه بصخرةء > فمنعهم 
يهوذا» وكان يأتيه بالطعام جيه منهم . ثم مرت سيارة فأدلى واردهم دلوه فتعلق .ية فلما 
راه يشو .ية التيارة. وقال السذى: : إن الذي أخرجه إنما دعا اجا اسه ری فأتی 
إخوته الذين أخرجوه وقالوا: إنه عبد لناء فباعوه منهم بعشرين درهماً على أن يُخرجوه 
من أرض الشأم» فشرطوا لإخوته أن يغرّبوه» ويذهبوا به إلى مصر» فحينئذ رجعوا إلى 
بيهم عشاء يبكون . 

فهذه قصة بيع الأسباط يوسف على اختصار. 

ثم إنه لما بلغ مصرَ من العزيز» وكان فرعون - وهو الريّان بن الوليد - قد وله خزائنهاء 
فكان من قصته مع امرأة العزيز ومن حبَّها فيه ومن دعائها إياه لنفسهاء ومن تأبيّه من ذلك 
واستنزالها إیاه؛ حتی هم بهاء ورؤیته برهان ره - وهو رؤيته صورة يعقوب يعض على 
إصبعهء وقيل : إنه رأى في الحائط مكتوباً: «ولا تقربوا الزنا» ومبادرته الباب فارَاً منهاء وقدَها 
ا نره اور ب ارا مخ انغ لوحو الخاعد فن فا 
وقیل : إنه كان صبيّاً في المهد - واشتهار أمرهما بمصر» حتى تحدّئت به نسوة في المدينةء 
وقلن : امرأة العزيز تَرّاود فتاها عن نفسه» وإحضارها لهنّ وإعدادها لهنْ ما یٽکشن عليه 
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وقيل : المتكأ الأترج - وأمرها له أن يخرج عليهنَء وإعظامهنَ إياه حتى شغلن بع عن 
أنفسهن» وقطعن أيديَهُنّ وقلن: حاش لله ما هذا بشرأء تنزيها له عن أن يأتىّ - مثله ريبة» 
فكان من هذا الخبر ما قص الله في القرآن وطق به التفاسير والأخبار. 

ثم إن امرأة العزيز قالت للعزيز: إن عبدك فضحني في الناس فإما سجنته» وإما 
برزت للناس أعتذر عن نفسي› فحبسه» فدخل معه رجلان أحدهما خبّاز الملك والأخر 
نديمه. وكان لمّا بلغ الحلم آتاه الله حُكَمَاً وعلماً من العبارةء فكان في الجن يفسر 
الرؤيا للمسجونينء ويمرّض مرضاهمء ويُوّسّع على من ضاق عليه مكانه» فقال أحد 
الفتيين لصاحبه: هلم نجرب هذا العبدء فسألاه من غير أن يريا شيئاء وقالا له: إنا نراك 
من المحسنين في معاشرتك أهل السجن. فقال لهما: أمّا أحدكما فينادم الملك» وأما 
الآخر فيْصلّب فقالا له: ما رأينا شيئاء فقال لهما: قضي الأمر فيكماء ثم قال للذي ظن 
أنه ناج منهما : اذكرني عند رَبك . وأخبره أني محبوس ظلماًء فأوحى الله تعالى إليه: إن 
اتخذتَ من دوني وكيلا لأطيلن سجنك» فعوقب بالسجن حيث هم بامرأة العزيزء 
وبإطالته حیث اتکل في أمره على غير ربه. 

ثم كان من رؤيا الملك وجهل أهل دولته وتفسير يوسف لهاء وقول الملك: ائتوني 
به وتأبيه الخروج حتى يسأل الئسوة عن شأنه وشهادتهنّ عند الملك بتبرئته واعتراف امرأة 
العزيز بأنها راودته» وقوله في العزيز: ليغلم آني لم أخنه بالغيب) [يوسف: .]٠١‏ 

ويقال إن جبريل قال له عند ذلك: ولا يوم هممت بما همَّمتَ به! فقال: #وما 
أبرىء نفسي إن النَفس لأمارة بالسُوء إلامَا رجم ربي) [يوسف: ]٥۳‏ الآية . واستخلاص 
الملك إياه لنفسهء وجعله على خزائن أرضه؛ ما اشتهر قرآنا وتفسيرا. ويقال إن العزيز 
مات ف تلف الا ون وت جا رل ا الي دا ا 
تلمنی» کنت امرأة حسناء. فى ملك ودُنياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما 
ات ا ی لے ی غ درا ` 

فيزعمون أنه وجدها عذراءء وأنها ولدت له ابنين . 

- ثم أجدبت الأرض» فأتاه إخوته منتجعين » فكان من أمره معهم» وإحسانه إليهم في 

الكيل . وطلبه لهم أن يأتوه بشقيقه بنيامين» ورجوعهم موقرين» ورغبته إياهم في إرساله 
معهم» وأخذه بسرقة الصواع وتأذيهم بذلك» ورجوعهم إلى أبيهم وتوالى الحزن على 
يعقوب بفقد ابنيه» وأمره لبنيه أن يرجعوا طالبين ليوسف وأخيه» ودخولهم على يوسف 
أذلاء صاغرين» وتعريفه إياهم بمكانه» وبعثه بالقميص إلى أبيه» وجمع شملهم بعد طول ' 
مدّة الفراق ما نص الله تعالى أنه عبرة لأولي الألبابء ولولا أن الأمر في كتب التفسير 
أشهر من أن يجهُل» لفسّرناه فصلا فصلا . 


المقامة الرابعة والثلالون: الزّبيدية .اي 


قوله : أقسم بالتي يري إليها المُنْهم - يعني مكة - والمُتهم التي تهامة» وتهامة 
اسم مكة» وقال: الأصمعيَ: سمعت العرب تقول: إذا انحدرت من ذات عرق فقد 
آتهمت › شعْتٌ سهم : أي متَغْيّرة ألوانهم وشعورهم . 

قوله: اعذر أخاك» قال زيد بن علي : ثلاثة لا يجتمعن إلا في كريم: حُسْن 
الخضي» واخمال زلات الاخران .وق المذل اللصديق. 


ثم قال: أمَّا مغذرتي فقَد لاحث» وأمًَا دراهمُك فقد طاحَثْ؛ فإِنّ كان 
افْشِعَرارك مئي» وازورارك عي لفَرْط شَفقِيكَ عَلى عبر تفَقَّك. فلت مِمُن يَلْسَعُ 
مَرَتَيْن› وَيُوطیءُ على جَمْرتَيْن. وإن كنت طويت كَشْحَك» وأطَعْتَ شَحكَ. 
تند ما علق بأشراڃي» لتك عَلَى عَفيِكَ البواکي. 

قال الحارث بن همام : فاضطرني بلفظه الغالب» وسخره العّاب» إلى أن عُذت له 
او ونبذت فعلتة ظهرياًء وإِن کاٽث شيا فُرياً. لاحت : س ا 
هلكت افشعرارك: انقباضك. والفُشعريرة: رغدة وانقباض . ازوارارك: انقباضك 
وميّلك» لفرط شفقتك. لكثرة خوفك» غبّر نفقتك : ي تاق مان تاي سن نداد 
وإن أخذها. يُوطىء. أي يجعل غيره يطأً الجمرء أي لا أَصرَ مرتين› والكشح: | لحْصر› 


وقیل : الجنْب . وقیل : هو اسم لما ر بين الأضلاع› ورأس الورك» وكلها مشار وطوی 
کشحه على آمر» واستمر عليه› وطوی کشحه» مثل يضرب للمجانبة والمكاتمة» قال 


الشاعر : [الوافر] 

ری کا لك الچ لبين منك نم غداورا“ 

والشح: البخل مع الجرص» واضطرني : ألجأنيء الخالب: الخادع» صفيًاً: 
صاحباً مخلصاً. حفيًاً: فخا کا مكرما بذت: رميت وطرخت ظهرنًا : آي خلف 
ظهري» واتخذ ظهرياًء أي عدة يستظهر بهاء أي يجعلها خف ظهره حتی متى احتاجها 
استعملها فرياً: عجباً ومنكراًى والفريّ : الأمر العظيم» والفريّ الكذب. 

ومما جاء في الشعر على أخبار يوسف عليه السلام. ) 

قال ابن الزقاق : [الكامل] . 

بأبي وغير أبي أغْنْ مُهَفْهَفٌ مهضوم مالف الوشاح حَميصُة 

لبس الفؤاد فمَرَفَنّه جفونُه ا 


. البيت بلا نسبة في لسان العرب (کشح)› وتاج العروس (کشح)» وفيهم «صراحا) بدل «وراحا»‎ )١( 


۲ المقامة الرابعة والثلائون: الزبيدية 


وقال أيضاً: [مجزوء الرجز] 

وسافرعن فق مر مب تس معن درر 
لولاح ال لحوروقد SS‏ 
ومن المح في ذلك قول ابن حجاج في بختيار: [المنسرح] ٠‏ 

فديت وجه الأمير من قمر يجلوالقَذى وره عن البَصر 
ا واا لو اهرما ا ا ي 
ل وخا لر ات ها النك مو ت اهر دي 
ا واا ي ها من بين تلك البيوت والحجر 
ول تل بالك ن رها من قل وت العا إلى الا ر 
طبعك كالماء في سُهوليّه لكن أبوالزبرقان من حجر 
إن الملوك الشباب ماخيقوا اإلآصلابً القياش والكمر 
وقال آخر : [البسيط] . 

اا اناد دي اتير يون کد 
CE EE‏ ت 
وقال آخر في الحسن بن وهب : (البسيط] 

إذا لقيت نبي وهب بمنزلة لم تدر ااا ییا ر 
مؤذبون على الفحشاء من صِعّر E E E E E‏ 
قميص أنعْاهُمٌ ينشق من قبل وقميص ذكرانهم تنقد من ذَبْرٍ 
محتكولٌ ولم تقطع سرائرْهمْ بين الحواضن والدّايات بالكمر 


المقامة الخامسة والثلاڻون 


ونعرف بالشيرارية 


حكى الحارث بن همّام قال: مَرَرْتٌ في تطوافي ٻشِيراز» على ناد يَسَْوْقفُ 
و ولو کان على أوفاز؛ فلم ا ولا حَطث فَدَمِي في تَخُطيه؛ 
فعجت إليه اسك مر جره وأنظرَ كَيْفَ تَمَرهٌ من رَهَره» فإاذا هله أفراد» 
u‏ ئج إِليْهم مُفاد. وبينما نحنْ في فكاهة أطربَ من الأغاريدء وأطيبَ من حلب 
العتّاقيد» إذ احتف بنا ذو طمُرين› قد كاد يناهز العمرين» فحيا بلِسَانٍ طليق› وأبان 
إبانّة مِلطيق ثم احتبّى حُبْوَةً المُنْتَدِين» وقال: اللَهُمّ اجِعَلْنا من المهتدين . فازْدَرَاء 
القوم لِطمُريهِء وسوا أن المرء بأضَعُرَيْه. 
ا e‏ 
التطواف: مصدر طوّفت حول الشيء» إذا أكثرت المشي حولّه. وقد طفتٌُ به 
وأطفت› وإذا درت وأكثرت ذلك قلت : طوٴّفت . 
وشيراز: مدينة فارس العظمى»ء وهي مدينة جليلة عظيمةء ينزلها الولاة ولها سعة 
حتى إنه ليس فيها منزل» إلا وفيه لصاحبه بُستان فيه جميع الشمار والرياحين والبّقول 
وكل ما يكون في البساتين. . وشزْب أهلها من عيون تجري في أنهار تأتي من جبال يسقط 
علبها اللج. 
قوله : ناد: مجلس . يستوقف : يحبس ويجعله يَقَّف . المجتاز: خاطر الطريق المار 
عليه . 
أرقا : انحفاز وعجلة» ومنه قولهم: قعد مستوفزاً» معناه قعد على وفز من 
الأرض» والأوفاز: جمع وفز وهو ألا يطمئن في قعود. قال الجوهري رحمه اله تعالى: 
تقول نحن على أوفاز» ولا تقول على وق وفضاء آلا لقا مدا 
الأزهريّ: الوفزة: الوثبة بعجلةء وعد مستوفزاًى إذا رفع تيه ووضع رُكبتيه ولم 
تعديه: تخطيه وجوازه. وخْطث: مشت عُجْت: مِلْت. أسبْك. أجرّب سه 
۳ 


٤٤‏ لمقامة ا لخامسة والثلائون : الشيرازية 
لا س س 
جوهره : أراد باطن أهله إذ كانوا في الظاهر ذوي مناظرء فأراد أن يعرف : : هل هم أهل 
علوم وآداب» . حتى يكملوا في الظاهر والباطن› أم أمرهم على خلاف ذلك› ونو لك 
بقوله: کیف ثمره من زهره» فکنی بالڙّهر عن ظاهرهم» وبالٽمر عن سرهم الباطن» وسر 
كل شيء: باطنه وخالصه» وقال المعرَي: [البسيط] 

فلايغرلك بشرّمن سواه بدا ولوأنار» فكمتؤربلائمر ٠‏ 

قوله: أفراد» أي كبراء لا نظير لهم› »> فمن مال إليهم استفاد» وأفراد: نجوم 
الدرارىة والعائج : المائل . فكاهة : حديث مطرب . الأغاريد: أصوت الطير» ويطلقون 
على ما كان فيه حنان ورقة منها اسم التغريد والغناءء إلا الحمام فإنهم يسمود أصوانةا 
غناء وتغريداً وبكاء ونياحاًء ويخذونه من حال السامع لها» وقرىء على أبي الحسن بن 
السراج قول سويد بن الأعلم : [الوافر] 

EEE E EE EEE EIB EET ES 

ميل بهاوتركبه بلحن إزناماعنّللمحزون آنا 

فقال : إنما تكون أصوات الحمام على ما في نفس المستمع» فإذا سمعها مَنْ يطرب 
اھا غا اا عا ن افا ا 

وقال ابن قاضي ميلة مصدَقاً لما قاله ابن السَرّاج: [الوافر] 


لقدعَرَّض الحمام لنابسجع إذا أصغخى له ركب تلاخى 
شجا القلب الخلي فقال وبح بالشجيّ فقال ناحا 
وسبقه المعرّي بقوله: [الوافر] 
بأرض E E Is EET FE TEESE‏ 
وقد قَدّمنا في شرح الصدر فصلا للحمام» وما أحسّن قول البحتري : [البسيط] 
حَيّنْك عتا شّمال طافَ طائمُها في جنة نفحث رؤحا وريحانا 
غت سيرآ فناجى الغصنٌ صاحبَّه انها و اغى الط اعا 
رق تختى غلى غصن مهدلة اواو ر ا 
تخال طائرها نشوان من طرّب افد وع و 
وهذا ديباجة أبي عبادة. رل اتاق الخ اح اطي مرن :اى 
وت لن > يناهز : يقارب . العمرين: ثمانين سنة» وذلك أن الإنسان من الشبيبة إلى 


(۱) البیت فی سقط الزند ص .٠١۹‏ 
(۲) البیت فی سقط الزند ص .٠٤٠١‏ 


المقامة اللخامسة والثلائون: الشيرازية ...هي 


الأربعين في نماء وزيادة وقوة» ومن الأربعين إلى الثمانين في نقص. فالبالغ الثمانين قد 
استوفی عمري الزيادة والنقص › وسئل دو الرمة عن سنه فقال : بلغت نصف عمر الهرم 
أربعين سنة» وقيل : العمر ستون سنة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعمار أمتي ما بين 
الستين لح i‏ 

ومن حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» عن النبى فة : اف انت عا ون 
سنة فقد أعذر الله إليه»" . فالعمران على هذا مائة وعشرون سنة» والحكماء يزعمون أنه 
منتهى ما يبلغ عمر ابن آدم» والأظهر من سياق المقامة أنه أراد الأول لأن مَنْ قارب مائة 
وعشرين سنة لا يلتذ بخمر ولا بغيره وهو يزعم في المقامة أنه يحاول شربها الغناء وغير 
دل 
المنتدين : أهل المجلس . ازدراه: احتقره. 

أصغريه: قلبه ولسانهء وقيل لهما الأصغران لصغر حجمهما مِنْ بين الأعضاء 
لفضلهما وشرفهما على الأعضاءء قال على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ولكتي 
مدرب الأصغرين» ولجلبهما القيام والكمالء كأنه قال: المرء يقوّم أموره بلسانه وقلبهء 
ويكمل المرء بهماء قال الأصمعىَ رحمه الله تعالى: كان ضمرة بن أبي ضمرة قصيرا 
وكان يقول: المرء بأصغريهء بقلبه ولسانه. 

8 e 

وأخذوا يتداعَوْنٌ فصل الخطاب دون عودَه من الأاحطاب وهو ل 
يفيض بكلِمةء ولا يُبِينْ عن سِمَة» إلى أن سَبّر قرائحَهمْء وخْبَّر شمائِلهُم 
وراجحَهمّْ . فحين استخرَح دَفائِتَهمْ» واستنئل كَتَابِكَهُمْء قال: يا قوم لو عَلِمْثَمْ أن 
وراء الفِدام» صمو المُدَام» لما احتقرتّم ذا أخلاق» وفَلْتّمُ ما له مِنْ خَلاقء ثم فَجُر 
مِنْ يتابيع الأدب» والتكتِ الحّب» ما جلّب به بدَائِعَ العَجّب» واستوْجًب أن يُكتَبَ 
راميب لاه نعلت الجاعة يدنله وعاقق رب لةه وقالك له فن 
)١(‏ آخرجه الترمذي في الدعوات باب ١١٠٠ء‏ وابن ماجه في الزهد باب ۲۷. 
(۲) آخرجه آحمد في المسند ۲/ ١۲ء .٤١١۷‏ 


“£ ___ 0 المقامة الخامسة والثلاثون: الشيرازتة 


قال الرّاوي : فلمًا رأيت شوب أبي زي وَرَوْبَهُ» وأسلوبّه المألوفَ وصَوَبَهء 

تأمَلتٌ الشيخ على سَهُومَة محَيّاه» وسهُوكة رَيّاه» فإذا هو إيّاه . 
4 ¥ 9# 

يتداعَوّن: يدعو بعضهم بعضاً إلى ذكر الفصاحة» والأشبّه أن يكون من الأدعيّة ؛ 
وهي الأحجية والأغلوطة» كأنهم يتحاجَّؤْن. وفصل الخطاب» كناية عن الفصاحة» 
يعتدّون: يحسبون» الأحطاب: جمع حخَطب» ولا يقال للعود حطب حتى يجف ماؤه 
وييبس» فأراد أنهم حسبوا أبا زيد من جنس الحطب لا نضارة فيه کأنه لا علم عنده» 
وقال الشاعر: [الطويل] 

إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة ٠‏ من المثمرات اعتده الناسُ للحطب 

يفيض : e E‏ القول» وفاض لسانه وأفاض» أ ااا ف ج 
سمَة: علامة. سبر: قاس وجرّب . قرائحهم : أذهانهم . جت ا 
ناقصهم . وافيهم» والشائل من الدراهم : الناقص الذي يشول به الميزان أي 
يرتفع» والراجح ضده. وقال في الدّرة: الشائل : المرتفع» وأنشد: [السريع] 

ياقوم مَنْيعذرفي عجرد القاتلالمرء على الدائِق 

لا ا وا انرا د ا 

اتل كانه : استخرج ما عندهم؛ والكنانة : جعبة السهام. الفدام : خرقة تجعل 
على فم الإبريق ليصفرَ الخمر بهاء أخلاق : ثياب بالية . خلاق : نصيب وافر من الخير. 
ينابيع : مخارج الماء من العيون. التكت: المعاني الغامضة» والنكتة: نقطة في شيء 
تخالف لونه» فإذا كانت في الكلام فهي عيونهء الثُحْب: المختارة» بدائع : غرائب» ذوب 
الذهب: ما ذاب منه» ولو أنشدهم شعرأ يوافق مجلسهم لم يكن إلا أبيات الناشىء: 
[البسيط] 

كأنهمْ في صدور الناس أفئدة - تجس ماأخطروافيهاومااعتمدوا 

يُْذون للٽاس ما تخفي ضمائرهم کآنهم وجدوامنهاالذي وَجَدوا 

دلوا على باطن الدنيا بظاهرها وعلم ماغاب عنهمْ بالأذي شهدُوا 

مطالع الحق ما مِنْ شبهة غسقث إلارحده اديهاكركت قد 

أو أبيات ابن شهيد حيث قال : [مخلع البسيط] 

وفتية كالتجوم حسنا ا ير 

EEE‏ ماض كأنهالصارم ا ل 

راموا انصرامِي عن المعالِي افةو ها فير 
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اا اهار ك ار وای 

في مجلس شأنه التصافي ‏ - تطيش في وصف+العُقول 

قوله : خلب أي خدع . والْخْلْب: الحجاب الذي بين سواد القلب وسواد البطن . 
تَحَلْحل: تحرّك وأصله للبعير إذا حركته للقيام تقول له: حل حل. غا ت 
وخبست . مسرب : E‏ وسر ج یسرب رونا مضی على وجهه في سفر 
بعيد» وسرب الماء يَسْرْب سَرَبا ومسرباً فهو سرب : سال» والمعنى منعته المشي» وسم 
قدجك: علامة سهمك. والقذح السهم قبْل أن ا و اة وا و اف 
نضحك» أي أسقيتنا من بَللِك» والنضح: الرش الخفيف : قَيّْضك ومُحك» أي ظاهرك 
وباطنك» لأن القَيْض قشرة البيضة العليا وقلبها الأصفر هو المحَء بحاء غير منقوطة. 

الفنجديهي : عن قَيْضك ومُّك أي عن نسبك وبلدك. صمْتُ: سكت. أفحم: 
ا E‏ وشوب ابي زيد وزويه» أي تخليطه في جيَلهء 
والشؤب: الخلط تقول: شبْت الماء باللبن» أي خلطتهما والرّوّب: اتخاذ الرائبء 
ا ال الخ لعا ها رارت ال وان د ا عه ن 
رؤب» أي لا مرق ولا لبنء وقيل: الشوب» العسل» والرَوّْب اللبن: وفلان يَشُوب 
ويرُوب» أي يخلط ويصفي› وأصله يَريب» قلبت «يروب» طلباً للازدواج» يضرب مثلاً 
لمن يخلط في ألقول والعمل والشُؤب والرَؤب جميعاً: الخلط» وراب الرجل روباً: 
اط ل زرا الوه طريف ارت الم د رة افد اة وضو 
سهومة محياه: تغيّر وجهه» سهوكة ريّاه: نتن رائحته من النحر وغيره. وقوله: فإذا هُو 
إياه: استعمل إياه» وهو ضمير ومنصوب في موضع الرفع» وهو غير جائز عند سيبويهء 
وجوزه الكسائيّ في مسألة مشهورة جرت بينهما. 

[مسألة نحوية] 

قال الفنجديهيّ : سألت شيخنا العلامة إمام النحاة جمال العلماءء أبا محمد عبد 
الوهاب بن بَري ت ا الجبار المقدسي عن شرحهاء فقال آيده الله : سألت شرح الله 
صدرك» وأعلى في منازل الشرف فذرك» عن المسألة التي جرت بين سيبويه والكسائيٰ» 
وهي قوله: «کنت اظن أن العقرب اند لس من الزنبور فإذا هو (إياها). › وسال 
وجه النصب في «إياها» عند من أجاز ذلك» فاعلم أن مذهب النحويين ¿ البصريين في مثل 
هذه المسألة أن يكون ما بعد إذا مرفوعاً بالابتداء والخبرء فيقال : فاذا هو هي٬‏ على حد 
ما في الكتاب العزيز: #فإذا هي بَيضاء للناظرين# [الأعراف : 1.۸]. وقوله : #فإذا هى 
عبان مبين€ [الشعراء: ۲]. e Oe E‏ 
وتقديرها في نحو : E‏ خرجت فبالحضرة زيد قائم» والعامل في إذاء 
قائم » وإن شئت نصبت قائماً على الحالء وجعلت الخبر في إذاء کماتقول: خرجت 
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فإذا زيدٌ قائم فالقائم بالرفع على الخبر والنصب على الحالء ومذهب الكوفيين في الحال 
أن تكون نكرةٌ ومعرفة» ومن هنا منع سيبويه من إِيّاها في المسألة» » لأن المضمر لا يقع 
حالا لتعريفه وعدم الاشتقاق فيه والحال تكون نكرة مشتقة› والكوفيون يجيزون 
والنصب على معنى: خرجت فإذا زيد قائماً. والأقرب عندي أن يريدوا فإذا هو موجود 
لهال ار فينصبون السبّد بإضمار» فإذا حملته على هذا تخرّج . 

وحکي عن ابي زید آنه سمح هذه المسألة من العرب› بنصب «إياها»» فإدا صح آنه 
سمعها فهذا وجه ويجوز في قياس قولهم: أن يكون على إسقاط الكاف› وهم یروول 
فى الخبر : «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» بنصب (ذكاة» يقدرون كذكاة أمَّه» فتقديرها فإذا 
هوكهاء أي فإذا الزنبور كالعقرب» وهم يجيزون إدخال الكاف على الضمير» وسيبويه 
يمنعه إلا في الشعر كقول العجَاج: [الرجز] 

وام أوعال کا أو EE‏ 

وقال رؤبة: [الرجز] 

EE NS و‎ 

وأجاز د بعض النحويين أن يكون «إيّاها» كناية عن الجملةء التقدير : فإذا هو لسعته 
کلسعتها› فكنى عن الجملة بقوله: «إياها» وينصب على الحال» > لأنها كناية عن الجملة› 
وهي نکرة فتصير في حُكم النكرة» كما صارت الهاء في: ربّه رجلا نكرة في المعنىء 
لكونها كناية عن نكرة» ولذا دخلت «رٴبٰ» عليهاء وهي لا تدخل إلا على نكرة» فهذا ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأضاحي باب 1۷ء والترمذي في الصيد باب ٠۷‏ وابن ماجه في الذبائح باب 
٥‏ والدارمي في الأضاحي باب ۱۷ء وأحمد في المسند ۳/ ۰۳۱ ۳۹ ٥٤ء‏ ١۴ه.‏ 

(۲) قبله: 

EEE CS E TEE EES 

والرجز للعجاج في ملحق ديوانه ۲)۲ وأوضح المسالك ۳/١٠ء‏ وتاج العروس (وعل)» 
وجمهرة اللغة ص ٦١‏ وخزانة الأدب ۱۰ء ۵٩۱۹ء‏ ٦٩۱۹ء‏ وشرح أبيات سيبويه ۲/ »۹٠‏ وشرح 
شواهد الشافية ص ٠٤١‏ والكتاب ۳۸٤/۲‏ ومعجم ما استعجم ص ٠۲٠١‏ والمقاصد النحوية /٣‏ 
۳ وبلا نسبة في شرح الأشموني ۲۸٦/۲‏ وشرح ابن عقيل ص ٠٠٦‏ وشرح المفصل ٠١/۸‏ 
۲ 6 

(۳) الرجز لرؤبة في ديوانه ص »٠۲۸‏ وخزانة الدب ۰۱۹٥/۱۰‏ ٩1۱۹ء‏ والدرر ٠١١/٤ ۲٦۸/١‏ 
وشرح أنات سوه 3۳7 > وشرح التصريح ٤/۲‏ والمقاصد النحوية ٠٥٠٦/۳‏ وللعجاج في 
الکتاب ۲/ ۳۸٤‏ ولیس في دیوانه» وبلا نسبة في أوضح المسالك ۱۸/۳ء وجواهر الأدب ص 


1٤‏ ورصف المباني ص (Y€‏ وشرح الأشموني ۲/ «A1‏ وشرح ابن عقيل ص «o۷‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص ۲٦۹‏ › وهمحع الهوامع ۲/ ° 
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يقتضيه وجه النصب في «إياها» على ما ذكره الكوفيون» والفرق بين إذا الزمانية والمكانية 
من أوْجه: ۰ 
أحدها أن الزمانية تقتضي الجملة الفعلية لما فيها من معنى الشرط› والمكانية تقع 
بعدها الجملة الابتدائية أو المبتدأً وحده. 
والثاني : أن الزمانية تقتضي جواباً والمكانية لا تقتضيه . 
والثالث : أن الزمانية مضافة إلى الجملة التى بعدهاء والمكانية ليست مضافة إلى ما 
بعدهاء» بدليل خرجت فإذا زيد فزيد مبتداً وإذا خبره. 
والرابع : أن الزمانية تكون في صدر الكلام» نحو إذا جاء زيد فأكرمهء والمكانية لا 
يبدأ بها إلا أن تكون جواباً للشرط» كالفاء في قوله: (وإِنْ تصِبْهمْ سَيْئة بما قدمت 
أيديهم إذا هُمْ يقنطون) [الروم: .]۳١‏ 
والخامس: أن الزمانية تقتضى الاستقبال والمكانية تقتضى معنى الحضورء لأنها 
للمفاجأة والمفاجأة للحاضر دون ال 
انقضى الكلام عليهما على جهة الاختصار . 
ڳڍ کچ 
فكتمت سره كما يُكَسَمُ الذاء الدخيل› وسترت مکرّه وإن لم یکن يُخيل؛ حى إذا 
رع عن إعوالهء وقد عرف عُثوري على حالِه» رمَقيِي بعين مِضحاكٍء ثم طفق يُنْشِدٌ 
بلسان متباك . [الرجز] 
E PEE N I E E E‏ من فَرَّطات أثة ثقَلثظهُريَة 
ياقوم كم من عاتق عانىس مَمدوحة الأوصاف في الأندِيّة 
قتلتهالاأتقيي E‏ بط ي واوو 
وكل ما اسُْذيِبْث في فَنْلها اأحَلت‌بالدّنب على الأقضية 
ولت رل ا سي في غِيّهَا وة فتلهاالأإكارَمُشتشريَة 
وقوله : الذاء الدخيل» وهو الذي لا يتكلم به استقباحاً أو لمحلّه» يُخيل: يشتبه 
ویشکل» وخال یخیل: اشتّبه. نزع : کف إعرّاله: بکائه. عثُوري : اطلاعي . رمقني : 
نظر إِليّ . بعين مضحاك» أي كثير الضحك . مَبّاك: مستعمل للبكاء بتكف أعنو : أذلء 
فرطات : سقطات وزلات . عاتق: شابة قد أدرکت ولم يبن بها زوجهاء بل هي پکر» 
ويريد بها الخمر التي لم يفض أحد خاتمهاء وعانس: طالت إقامتها في بيت أبيهاء 
الأندية : المجالس . القّود: قتل النفس بالنفس. اسُذنبث: تُسبت إلى الذنب: الأقضية: 
جمع قضاء» أي كلما قيل لي : فعلت هذا الذنب؟ قلت: إنما هو قضاء الله ودره وأخذ 
هذا المعنى من قول الحسين بن الضحاك : [الوافر] 
شرح مقامات الحريري/ ح"/ م٤‏ 
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واتركي العّذل على مَنْ قَاله وانسبي جوري إلى حكم الققضا 

ولهذا البيت حكاية أدبية» قال الحسينٌ؛ كانت لي نَوْبة في دار الواثق» فبينا أنا نائم ‏ 
ذات ليلة› إد جائني خادم و الحرم فقال لي : إن اب ال يدعوك» فقلت 

: وما الخبر؟ قال: إنه كان نائماً إلى جَنْب حظيته فقام وهو يظنها قائمة› فال بيجارية 

9 وعاد إلى فراشه» فغضبت حظیته وترکنه حتی نام» ثم قامت» ودخلت حجرتها 
فانتبه وهو يظتها عنده» فطلبها فلم يجذڏهاء فقال: مَن اختلس كريمتي» ويځکم آين هي ! 
فأخبرناه أنّها قامت عَضْبَّى ومضت إلى حجرتها. فدعا بك قال: فمضيت مع الرّسول 
ورويت أبياتا في طريقي»› فلما جئته خبّرني القصة» وقال لي: قل في هذا شيئا» ففكرت 
هُنيْهة كاي أقول شعراًء ثم أنشدته الأبيات : [الرمل]. 

َضث أن زرث أخرى غغضبة ‏ فلهاالعنبى عليناوالرّضا 

تاك التفي كانت رة فاغفريها واصفحي عَمَامَضى 

واتركي العَذْل على مَنْ قاله ٠‏ وانسبي جوري إلى جكم القضا 

فلقدنبهتيي من رقدتي وعلى قلبي كنيران الخضى 

فقال: أحسنتِ بحياتي» أعدها علي يا حسين› فأعدتها عليه حتى حفظهاء وأمر لي 
بخمسمائة درهم»› فقام ومضى إلى الجارية فأنشدها الأبيات فتراضياء > فکان بعد إذا راني 
تبسّم لموقع الأبيات ونجحها عند الجارية» والإحالة على القضاء الدب هو اقب 
الجَبرية فمن فعل منهم ذنباً قال : لا دنب لي» إنما فذر على ومذهب القدرية خلافه : قال 
الشاعر في رذه: [الطويل] 

إا انوا قفالا سقفادير دزت العا ل ا ا 

وقوله: غيّهاء أي فسادها. مستشرية: لاحية مصمّمة . واستشرّى الشيء: انتشر 
واستشری في أمره: لج فيه . 

[وأد البنات] 

والقتل الذي ذكره للبنات هر الوأد الذي كانت تفعله الجاهلية»ء قال الله سبحانه 
وتعالى : «وإذا الَوْؤُودَة سَمْلّث بأيّ دنب قلف [التكوير: .]٩‏ 

والمَوْوودَةًٌ: التي ذفن حيّة » فتنقل بالتراب» والوأد: القتل. 

ووزد قسن بن عاصم الينقري على رسول الله با فقال له : بعض الأنصار عن ' 
وأده البنات» فقال قيس : ما ولدث لي بنتٌ إلا وأدتهاء وما رحمت منهنٌ إلا واحدة 
ولدَنّها أمهاء وأنا في سَمَر٬‏ فدفعتها إلى أخوالهاء وقدِمت فسألت عن الحمل» > فأخبرت 
نها ولدت میتاً. ومضت سنولٰ» حتى ترعرعت › و أمها ذات يوم › فدخلت فرأيشها 
قد ضفرت شعرهاء» وجعلت في قرونها شيئاً من الخْلُوق» ونظمت عليها ودعاًء وألبستها 
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قلادة» وجعلت في عنقها مخنقة» فقلت: مَنْ هذه الصبيّة فقد أعجبني حُسْئها؟ فبكث ثم 
قالت: هذه ابنتك» كنت خبرتك أي ولدت ميتأء وهذه التي ولدت» فجعلتها عند 
خالهاء وبلغت لهذا المبلغ . فأمسكتٌ عنها حتى اشتغلت أمهاء ثم أخرجتها يوماً 
فحفرت حفرة فجعلتها فيها» وهي تقول: يا أبت أتغطيني بالتراب! حتى واريتها وانقطع 
صوتهاء فما رحمت واحدة منهنْ ممن وأدث غيرهاء فدمعث عينا رسول الله َة وقال: 
ا 

وذكرّ أن قيساً وأد بيده بضع عشرة ابنة وكان السبب في وأد البنات أن المشمرج 
اليشكريّ أغار على قوم قيس» فسبا نساء فيهنْ ابنته وابنة أخيه فدخل قيس إل فال 
أن يهبوهما له» فوجد المشمرج قد اصطفاهما لنفسهء فسأله إياهماء فقال: قد جعلت 
أمرهما إليهماء فإن اختارتاك فخذهماء فاختارتا المشمرج› فانصرف فوأد كل ابنة له خوفاً 
من الفضيحة› > فاقتدت به العرب في ذلك . 

قال الهيشم : E‏ 
ويتركه عشرة» فجاء الإسلام» وقد قل إلا في تميم. 

وقیل : : كان الوأد في تميم وقيس وبکر وهوازن وأسد» ا ية : «اللهم 
اشدد وطأتك على مُْصر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»)" فأجدبوا سبع سنین حتی 
أكلوا الوبر بالدم» ولهذا جاء تحريم الدم» وهذا خبر بيّن أن الوأد كان للحاجة لا للأنفة 
وبه نزل القرآن» قال الله تعالى: ولا تَقْنّلوا أولادَكمْ حَشية إملاق) االاسا: ٣۳ا‏ 
وقال: : ولا يقتلن أولادهر€ [الممتحنة: E3‏ 


ومن كر أنه كان أنفةَ وأنه كان في تميم» وَمَنْ جاورهم فيحتج بحدیث ابي عبيدة» 
أن ها معت اعمان اللإتاوة» فوجه إليهم أخاه الريانء وجل من معه من بکر بن وائل › 
فاستاق اللّعم وسبَى الذراري . . وفي ذلك يقول المشمرج اليشكري : [البسيط] 

اراو رات الجهاكت قل قالواألاليْت أدنى دارناعىدَنٌ 

يالیت آم تميم لم تكن عرفت مُرآوكانت كُمَّن أودى به الىرّمنُ 

وقال النعمان في جوابه : [البسيط] 


لله کت غداة الروع لو : م بهم ترف درا حض' رال بهم حضن 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب باب ۱۸ ۲۷» ومسلم في الفضائل حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الأدب 
باب ٠٤١‏ والترمذي في البر باب ۱۲ اها الي c14 TEY TTA‏ 0\6 

(۲( أخرجه البخاري في الأذان باب ۱۲۸ والاستقاء باب ۲» والجهاد باب ۹۸ء والأنبياء باب ٠۹‏ وتفسير 
سورة ۳ باب ٠۹‏ وسورة ٤‏ باب ۲١‏ والأدب باب ١١ء‏ والإكراه و في المققدمة» ومسلم في المساجد 
حدیث ۲۹١ ۰۲۹٤‏ وأبو داود في الصلاة باب ٠۲٠١‏ والوتر باب ٠٠١‏ والنسائي في التطبیق باب ۲۷ 
وابن ماجه في الإقامة باب ١٥٤٠ء‏ وأحد في المسند oY coY EV CENA TY «Too T47‏ 
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إذا لا أرى أحدا في الناس يُشبههم إلا فرازرس خابتاعتهم الينمَن 

فوفدت إليه تميم» فأآناب إليهم» وأحب البقياء وقال : [البسيط] 

ماكان ضر تميمآاآلوتغمّدها من فضللناماعليه فيس عَيْلانِ 

فسألوه النساء» فقال: كل امرأة اختارت أباها رُذت إليه» وإن اختارت صاحبهاِ 
تُرکت عنده فکلّهن اخترلّ آباءهنْ إلا ابنة قيس بن عاصم؛ اختارت صاحبها عمرو بن 
المشرج› فنذر قيس : ألا تولد له ابنة إلا قتلها . فهذا شيء يُعْتَّل به من وآد البنات؛ 
ويقول»› : فعلناه ه أنفة » وقد كذب بما أنزل الله تعالى في القرآن المجيد. وأين فعل قيس 

فى الوأد وقساوة قلبه من فعل صعصعة بن ناجية بن عقال جد الفرزدق! فإنه اتی رسول 
لله لاز فقال : يا رسول الله» إني كنت أعمل عملا في الجاهلية لنفسي» أينفعني ذلك 
التو قال: وما عملك؟ قال. أضللت ناقتين عُشَرَاوَيْن» فركبت حملا ومضيت في 
بغائهما ٠‏ فرع لي بيت فقصدتهء فإذا شيخ جالس بفناء الدار» فسالته عنهماء > فقال: هما 
ای وقد أحيا الله تعالى بهما قوماً من أهلك مُضر» فجلست عنده ليخرجا إلي؛ فإذا 
ی ر ا 0 ا ك 
أمرالتات ون كان شى وأدتاهاا فقالت : وفعت أشي فقلت: اتيسنها؟ فقال: وهل تيع 
العرب أولادها! قال : فقلت : إنما اشتري حياتها لا رقهاء فقال : بکم؟ ف فقلت : احتكم› 
قال : الناقتين والجمل» قلت: ذلك لك على أن يبلغني وإياها الجمل» ففعل فامنت بك 
يا رسول الله » وقد صارث لي ستة في العرب» آشتري كل موؤودة بناقتين وجمل؛ فعندي 
إلى هذه الغاية ثمانون ومائة مؤوودة› قد أنقذتهاء فقال رسول الله ية : «لا ينفعك ذلك»› 
لأنك لم تبغ وجه اله» وإن تعمل في إسلامك عملا صالحاً قب ُقَّت عليه 

وقال الفرزدق يفتخر بفعل جده على جرير: [المتقارب] 

ألم ترأنابنو دارم رواو ااا و ل 

E SELE ۸ OSE RC EE EE EE 

أب طلب مجدبني دارم عطيةكالجمˆَل الأسرد 

وم جدبني دارم دونه کان السشس اكيز والف ةة 

وعطية هو أبو جريرء ويأتي في الأربعين . 

E lS E‏ قال رسول الله َة : «مَنْ ابتلي بشيء من 
هذه البنات» فأحسن إِليهنّ کن له سِنْراً من النار»”" . وفي طریتق آخر «مَنْ کان له ثلاث بنات»› 


(۱) الأبيات في ديوان الفرزدق ٠۷۳/١‏ والبيت الأول في الکتاب ۲/ .۲١٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري في الزكاة باب ١٠ء‏ ومسلم في البر حديث ١۷٤۱ء‏ والترمذي في البر باب .٠١‏ 
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وثلاث أخوات أو بنتانء أو اختانء فأحسنَ صحبتهنٌ والله اثقى فيهنّ فله الجتة» . 
ولبعضهم تهنئة بمولودة: اتصل بي خبر المولودةء كرم الله عُرَتّهاء وأنبتها نباتا 

حسنا؛ وقد علمتٌ أنهنْ أقربٌ إلى القلوب» وإن الله عز وجل قد بدأ بهن في الترتيب» 

قال سات نهت ل اة نان وت لن الد كرو [العررى اا 

شماه الله تعالی هبة فهو بالشّكر أوْلىء وی التقبّل أحرى . 

وقال بعض الشعراء : [المتقارب] 

ا وا لیک اسک 
فإ شغيياهن أجل ا ERIE NT‏ 
وفي الحديث : «دَفن البنات من المَكرّمات». 
عرّى رجل يحيى بن خالد في حُرمة له» فقال: أيها الوزير دَفْنُ الحرم من النَّعمء 

ثم قال : [الوافر] 
تَمَرإذارُزفْتَفْخيردرع ‏ يسربل للمصائِب زع صَبْر 
فلم أرنعمة ثد EO‏ كعورةمسلمسَيَرَث بقمَبر 
وقال عمر بن أبي علقمة المريّ : [الرجز] 
إني وإن سيق إلى المَهْرٌ ألفوبدانوذؤڏعقشزر 

حاص ا ا ا 

وقال إسحاق بن خلف : [البسيط] 

لولا أميمةلم أجزغ من العَدَم ٠‏ ولم أَجْبْ في الليالي جندس الطَلَّم 
تهوّى حياتي وأهوى مونّها شفقا والموت أكرم رال على الحرم 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: [الطويل] ۰ 
لكل آبي بنتِ يراي شُؤونها نلائة اهار إذا در الط هرز 
فبيتٌ يعْطيها وبعل يصونُها وقَبْرٌيُواريهاوخيرهم القَبْرٌ 
وقال اخر: [الكامل] 

لاتيأسن منهافقدزرّجتها كفؤاوضصمنت الصَدَاق مَلِيكا 

د چ چ 

[الرجز] 


5 احرج الترمدى ف البر باب ا واب و اود ف الأب باب »> وات مجه ف الوب نات ٣‏ 
وأحمد فى المسند ۳/ ١٤ء .٠١٤/٤‏ 


o 


حى تهانِي الشَُيْبٌُ لما بدا 
ق ارف ما فاب ری وا 
ووا ال0 على ناابرى 
وهي على التعُيس مَخطوبة 
إل ا ا و 
واليد لاتوكى على دزم 


المقامة اخامسة و الثلاڻو ل الشير اريه 


من عاتِق Ee‏ ولامصضصبيه 
مني ومن جرفتي المُكدية 
وحَجبُهاحشى عن الأهوية 
على الرٌّضابالدونٍإلامِيَة 


و 0 


والأزض قفر والسُّماء مُصْحيّة 
رالقلتاسن اأفكاره الف 


ضوع رياه مہ الاد ت 


5 %4 3# 

قوله: فَودِي» أي ناحية رأسي . مُصبية: لها صَبْوة. أو يصبو إليها مَنْ رآهاء وجعل 
الخمر مُصبية» لأنها تغلب شرّابها فتصيرّهم سكارى» عقولهم عقول الصبيان» فهي تلعب 
بھم کما تلعب الام بصبيانها» حر فَيّى : صنعتي المكدية : الصعبة» وأكدى الحافرٌ: بلغ 
كديةء فرفع عن الحفر آيسا من الماء ثم استعير لغير ذلك أرْبَ؛ أصلح» تعنيسها: إقامتها 
بغیر زوج . 

قال عمر رضي الله تعالی عنه» عن رسول الله ك : «(مكتوب في التوراة: من بلغت 
ابنته اثنتي عشرة سنة» فلم يزوجها فأصابت إثماً فإثم ذلك عليه»"'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بلغ له ولد النکاح وعنده ما ینکحه به فلم ینکحه» 
فأصاب إثماً فالإئم بينهما»» ويعني بها خمراً قديمة حجبها عن الأهوية» لئلا يُمْسّدها 

الهواء. 

م ملو ب الان الارعة :الخال ال غت تا عن اة 
قال الرستمي : أصلها في ذات الزوج التي استغنت بزوجهاء ثم قيل في غير ذات الزوج . 
فال غعارة ي الغا الت جت الرجال وتخو ها الهة ‏ ال شات فى الخ: 
وأغنى بمعنى استخنى» والمغنية أيضاً: التي تغني زوجها عن غيرها لكمال خصالها. 
توكاً: تشد وتربط والوكاء: الخيط يشدَ به فم الوعاء. 

ورواد عبد فى الجاهلية ابنة سيّده عن نفسهاء فأمكنته حتى بلغ أربه منهاء ثم 


.۲١ أخرجه الدارمى فى المقدمة باب‎ )١( 
.٩ آخرجه بنحوه البخاري في النکاح باب‎ )۲( 
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عمدت إليه فجبّته» فقال لها أبوها في ذلك» فقالت: من ورد غير مائه» صدَر بمثل 
حالوء إن العبد لمن نوكه قد ابتذل إناء لم يوكهء فقال أبوها: يا بنيه لا شللاً ولا عمى. 

ومبه: مخدوفه اللام» ولا يدري اواو لامها آم يأء» قوله صاحب العين وقال این 
اعرا امات القوم» وأمأيتهم : صاروا بي مائة» ففي مأيت دليل قاطع على أن اللام 
ا 

وقال الفراء رحمه الله تعالى وكراع : أصلها مئية» وأنشد: [البسيط] 

فقلت والرکب قد تخطيه منيَنّه انى عطيات آبائي منیا“ 

قوله: قفر: غير عامرة. مُصحية: زال سحابهاء ضربه مثلاً للخل من المالء فلا 
في أرضه خصب فتعمر من أجلهء ولا في سمائه سحاب فیرجی خیرهاء وقد تقدم لغيمي 
مطر . 

القَينة الملهية : الجارية المغنيّة . وهي في كلام العرب الامَة» مغتية كانت أو غير 
مغنية قال زهير : [البسيط] 

واشتقاقها من قفنت الشىء أقينة فَبْناً؛ إذا لممته» قال الشاعر: [الطويل] 

ولي کد مجروحة قد بدابها صدوع الهوى لو أن قينا يَقَينُيى" 

ولهذا سمي الصواغ والحداد قَيْناء والماشطة قَينة. 

قوله: فيغسل الهم بصابونه: يعني فينفي همي بالخمر لأنها تنفي الهم والحزن 
والغم كما يغسل الصابون وسح الوب المضنية: الممرّضة. اک تضوع 


فقلت والمرء٬ٴٌتخطيەمَننتّه‏ أدنىء طيتوهإتاي ميات 
وهو لتميم بن مقبل في المقاصد النحوية ۲/ TV1‏ ولیس في دیوانه» وله أو او ل الأعرابي في 
الدرر ۲/ TTY‏ وبلا تسةه في تذكرة النحاة ص (0°۸A‏ والدرر Yo /7٦‏ ولسان العرب (ضربجح)» 
و الهوامح ۲/ ۹ 

)۲( عجره . 
والبت لزهیر بن أبي سلمی في دیوانه ص c17184‏ ولسان العرب (ردد)» (لأك)» (لىك)» (قين)› 
وتهذیب اللغة ۹/ ٠٠٥/٠١ ۲٦۲/٠١ ۴۲١ ٠۳۲۰‏ وجمهرة اللغة ص ۳۷۷ وكتاب العين |١‏ 
۷“ وکتاب الجيم TIT /Y‏ وتاج العروس (لبك)»› (قین)› وبلا نسبة فى المخصص 0/۱۲ 
.٠٠ ٤‏ ومقاييس اللغة ٤٥ /٥‏ وديوان الأدب .٤١١/۳١‏ 
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رياه : تتحرك رائحته» يريد أنه يكتسب منه السامع الدعاء» فيثني عليه ثناء حسنا في الدنيا 
ويدعو له بالآخرة» ويقال: ضا المسك يضوع» أي انتشرت رائحته» وقول الشاعر: 
[الطويل] 

وما هو إلا المِسْك عند ذوي الحجى يَضوع وعندالجاهلينَ يضيُع 

قال الراوي: فلم يَبْقَ في الجماعة إلا مَنْ تديث له كمه وانباع إليه عَرْفهء 
ّما نجحث بغيثه» وكَمُلّت يئه» أخذ يُثيِي عليه بصالح» ويْشمُر عن ساق 
سارح ؛ فتبعته لأشتعرف رَبيَبَةَ خذره» ومَنْ قتل في جذثان أمره» فكَأنْ وشك 
قيامِي› فل له مَرَامي» فازدآف مٽي٬‏ وقال : أفمَه عني : [الخفيف] 

قنل مثلي يا صاح مَزج المُدام ليْسَقَنلي بلهذمأوحسام 

ولتي شل هي اليك بث از ٠‏ لاال كينت الكرن 

ولتجهيزها إلى الكأس والطًا ‏ س قيامي الذي تَرَّى ومُقَّامي 

فَمَهمّْماقلته e,‏ في الثغاضي إن شئت أو في الملام 

تم قال : آنا عِرْبیدٌ» وأنت رغديد» وبينَتًا بون بَعِيد» وڏعني وانطلقَ» وزودني 
نظرة من ذي عَلَق. 

و کا ا 

لدبت : کرامتا: انباع : سال» عرفه: معروفة. نجحت : انقضت وتمت› بغيته : 
طلبته» طفق : أخذ وجعل» سارح : ذاهب» يريد أنه شمر لليسر» وأضاف ساقا لسارح› 
وهو یرید: عن ساق رجل سارح› أي ذاهب . ربيبة خدرهء أي التي رباها في بيته› 
ورَبيبة الرجل بنت امرأته من غيره» وقيل لها ذلك لأنه يربيّها فهي «فعيلة» بمعنى مفعولة› 
فأصلها مربوبة» ویقال: رب فلان فلاناً ورټّاه وربْبّه وتربٌبه بمعنی واحد» حدثان: اول 
رشك: سرعة» مرامي: مرادي ومطلبي . ازدلف: قرّب» ويقال: قلت الخمرء إذا 
مزجتها وقد فسره بقوله : مزج المدام. 

[مما قيل في الخمرة] 

قال الأخطل : [الطويل] 

فقلت اقتلُوها عنكمُ بمَرّاجها وأخبب بهامقتولة حين تقحل 
)۱( الت في دبرا الأاخطل ص ۳٠٦۲ء‏ وإصلاح المنطق ص ۰۴۹ والدرر ۲۲۹/۰ ولسان العرب 


(قتل)» (كفى)» وبلا نسبة في أسرار العربية ص »1٠۸‏ وشرح ابن عقيل ص ٠٤٦١‏ وهمع الهوامع 
.۸٩ /۲‏ 
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وكان الأخطل خليعاًء فائت هنا على الممزوحة› وقال و في التي لم تمزج : [الوافر] 

وكاس مل ف ادنك حف وال ار عا ا 

ا وا ا و اا 

مشى قرشيّة لاشك فيها وأرخى من مآزره المُْصُولا 

و 8 

وأصبح عبد الملك يوماً في غداةٍ باردةء فأنشد هذه الأبيات» ثم قال : كأن الأخطل 
الآن في حانوت خمار محلل الإزار» مستقبل الشمس» ثم بَعَّتّ من يطلبه بدمشق» فوجده 
کما وصف . 

وقال له يوماً: ألا تلم فنفرض لك في الفيء ونعطيك عشرة آلاف درهم؟ قال: 
فكيف بالخمر؟ قال له عبد الملك: وما تصنع بهاء وإ أوّلها مُرَّ وآخرها سُكر! قال 
الأخطل: وفيما, بين هاتين منزلة ما يسني لك بها. 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وقد عطي كأس خمر ممزوجة: [الكامل] 

إن التي ناوليتني فرددتها فَلَّث- فيلت -فهاتهالم تقتل“ 

كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهمالِلَْمَفْصّل 

فدعا بالقتل على الذي أعطاها له ممزوجة. 

وذكر الحريري في الدرة البيتين› وقال في قوله: TT‏ ادها 
إرخاء للمقصل» لأن أصل هذا الفعل أرخى» فبناؤه ليس مقيساً كما قالوا: ما أحوجه إلى 
کذا فبنوا من حوج»› إن کان قیاسه: ما اشد حاجته. 

ولهذين البيتين حكاية يحسن أن نعقبهما بروايتهاء ونضوع نشرهما بنشر مُلجهاء 
وهي ما رواه أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريّ عن أبيه» قال: حدثنا الحسن بن عبد 
الرحمن الربعيّ قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن السماك السعدىّ قال: حَدّثنا أحمد 
بن ظبيان الحائزء قال: اجتمع قوم على شراب لهم > فغتأاهم مغنيهم بشعر حسان: «إن 
التيالبيتين » فقال بعضهم: امرأتي طالق إن لم أسأل الليلة عبيد الله بن الحسن القاضي 
عن علة هذا الشعرء > لم قال: «إن التي»ء فوخده ثم قال a‏ | علی 
صاحبهم وترکوا ما کانوا عليه ومضوا يتخطرن القبائل › حتى انتهوا إلى بني شقرة وعبيد 
الله بن الحسن يصلي› > فلما فرغ من صلاته قالوا: قد جئناك في آمر قد دعتنا إليه ضرورة» 
وشرحوا له خَبَرَهُم» وسألوه الجواب» فقال: [الكامل] 


# إن ال توافتي فرددتها + 


(1) البيتان في ديوان حسان بن ثابت ص ٤1ء‏ ولسان العرب (قتل)» وأساس البلاغة (قتل)ء وتاج 
العروس (قتل)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص °۷{ ومقاییس اللعغة V0 /٥‏ والمخصص .AA/11‏ 
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عى بها الممزوجة بالماءء ثم قال: من بعد: كلتاهما حلب العصير» يريد الخمر 
المحتلبة من العنب› والماء المتحلب من السحاب› المكتّى عنها بالمعصرات فى قوله 
تعالى : «وأنزلنا من المُعْصرات ماءَ قاجا [النباً: ٤٠]ء‏ قال الشيخ الإمام الأجل 
الأوحد العالم أبو محمد أدام الله سعادته: فهذا ما فسره به عبيد الله بن الحسن . 

وقد بقي في الشعر ما يحتاج إلى كشف سره وتبیان كته » ما قوله : [الكامل] 

SE EE E E E إن التي ناولتني فرددتها‎ 

فإنه خاطب به الساقي الذي كان ناوله كأساً ممزوجةء لأنه يقال: قتلت الخمر إذا 
E NS GT‏ 
عليه بأن استعطى منه ما لم تقتل - يعني الضرف - التي لم تمزج . 

وقوله: أرخاهما للمفصل» يعني اللّسان» وسْمّي مِفْصّلا بكسر الميم» لأنه به 
يفصل بين الحق والباطل› وليس فيما اعتمده عبيد الله بن الحسن من الإسماح وخفض 
الجناح» ما يقذف في نزاهته أو يغض من نله وبراعته. 

ويضارع هذه الحكاية في وطأة القضاة | لمتقشفين ال وتلاينهم في مواطن 
اللينء ما يحكى أن حامد بن العباس» سأل على بن عيسى في ديوان الوزارة عن داء 
وعن E‏ وقال : 2 وهذا a‏ فخجل حامد منه» 
ٹم قال: قال اف تعالی: زم ناکم ازول فکو وما تهات مته تاتهوا4 اماس 
٤١‏ وقال النبى ية : «استعينوا على الصناعات بأهلها»'» والأعشى هو المشهور في 
الجاهلية بهذه الصناعة» قال : [المتقارب] 

وكأس ربت على للة وآ و 

لكي يعلّم الناس أي امرؤ أتيت‌المروءة من بايها 

ثم تلاه أبو نواس في الإسلام فقال: [البسيط] 


دع غك لومي فإِلٌ اللوم إغراء وداونی E‏ کا ست هي آل 


E E O 

(۲) البيتان في ديوان الأعشى فر ۷۴ ويرو الت الاول: 
و ا ق ا ل دهاق ترح من ذاقها 
وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (رنح)ء وتاج العروس (رنح). 

0 الت فی کیرات ابی نواس ٠۲١/١‏ وخزانة الأدب ٤۳٤/١١‏ والدرر اللوامع /٤‏ ١٠٤٠ء‏ ومغني 
اللبيب ص ١١٠٠ء‏ وهمع الهوامع ۲/ ۲۹ وبلا نسبة في لسان العرب (شفع). 


المقامة الخامسة والثلائون : الشيرازتة ۹ 


فأسفرَ حينئذ وجه حامد» وقال لعلىّ بن عيسى: ما ضرَّك يا بارد أن تجيبَ ببعض 
ما أجابً به قاضي القضاة» وقد استظهر في جواب المسألة بقوله سبحانه أولاًء ثم بقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيأًء وبين الفتيا وأذى المعنى» وتفصى من العهدة» فكان 
خجل علي بن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منهء لِمَّا ابتدأه بالمسألة 
وتبع حسان مسلم بن الوليدء فقال وأحسن: [الطويل] 


وا حاار ت اى ا 
خلطنادمأآمن كَرّمة بدمائِنا 


وقال أبو نواس في الصّرف : [الخفيف] 


وكَمَيْتِ أرفهاوهَح الشم 
لم يَشِنها الطاهي بطبخ ولا غَيّر 
وقال فيه أيضا [الطويل] 

توارث عن الأبصار من عهد آدم 
فضنها عن الماء القرح و 
وعلى أنه القائل : 1الطويل] 

ألا دارها بالماء حى تليتها 


مدر المُدامة فوق قدر الماء 
ما لي ومَرْجَ الرَاح إلأ في فمي 
ذاك المزاج وإن تَعّداني الذي 
أشهى وأبلغ في الفؤاد مَسَرة 
لي الصف إن مَرَجَ التديم ولم أَكُنْ 
وقال أيضاً: [السريع] 

لاتسقي راك ممزوجة 
ما راحتي في الراح إن عُيْرت 


(۱) البيتان قى دیيوان حسان بن ابت ص ۷۹ . 


فلاتقتلاها كل مي 0 
فأظهر في الألوان متاالدم الد 


س وصيف يفلنى بهاوشتاء 


ارال کون الجا بوا رها 
فإنك إنلم تسقَيِى مث دُونها 


إياكم والخمر صرفاً فإنها أحرقت كبدي› 


فارغَبْ بكأسك عن سرَى الأكفاء 
بالرّيق من فم غادةحسناء 
في ا من دي ر وصفاء 
من غيره وأدبٌ في الأعضاء 
با ت اغ ا ا 


دا کا اء مار هاا 


1٠‏ المقامة ا لخامسة والثلالون : الشيرازية 
ا س 
ونصلٌ بهذا الئمط» ما قيل في نبيذ الزبيب» قال أبو الأسود الدؤليّ : [الطويل] 
دع الخمر يشربها الغواةٌ فإلني ٠‏ رأيتٌ أخاهامغنياً بمكانها ٠‏ 
فإن لا يكنهاأوتكئه فإله اھا او ا اها 

يقول: إن لا يكن الزبيب الخمر أو الخمر الزبيب» فإنهما أخوان غذيا بلبن واحد 
وهي الحبة التي هي أصل لخب رالات فاخدهها برب مات الاجر وانشك 
الحامضي : [الطويل] 

کت الها تاحار ا وماحاجتي في أن اسر الأعاديا 

ی يمُنيك إن أكثرت منه الأمانيا 

أخو الخمر من عنقودها غير أنهمْ إذاقطعوهاجَمفوهلياليا 

وقال المأمون: نقلت هذا المعنى بأبيات ملوكية لا تحضر السوقة بمثلها: [الوافر] 

صلى الندمان يوم المهرجانٍ بكأس من معَقةالدنانٍ 


ES AE OEE NE CE NTE E 


ا ها ارجم يا عراب وأرجوعفوارب ذي استنانٍ 

وق به ا بادالا ,باتع ا ران 

سأل رجل شريحاً القاضي: هل النبيذ حلال أم حرام؟ فقال: حلالء قال: قليله 
خير أم کثیره؟ قال : قليلة» قال الرجل : ما رأيت حلالا وقليله خير من كثيره إلا هذا. 

وقال فتيبة بن مسلم لقاضي مَرْو: بلغني أنك شربتَ النبيذ» قال : نعم أصلحك الله ! 
أشربُ منه ما يسلي العقل ويُطيب النفس» ويُغْني عن الماءء ويهضم الطعام» قال: فما 
أبقيت؟ قال : أبقيت أخبَنّه وأردأه» الاتكاء على الشمال» ومنادمة الرجالء والاختلاف 
إلى المبالِ. 

وترك رجل النبيذ فقيل له: لِم تركته وهو رسول السرور إلى القلب؟ قال: ولكنه 
بس الرسول لم يبْعتٌُ إلى الجوف فيذهب إلى الرأس 
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)١(‏ البيتان في ديوان أبي الأسود الدؤلي ص ٠ ٠٠١۲‏ والبيت الأول في لسان العرب (كون)» وتاج 
العروس (كون)» وبلا نسبة في المخصص ۲۱۹/۱۳ والبيت الثاني في أدب الكاتب ص ٤١۷‏ › 
وإصلاح المنطق ص 1۲۹۷ء وتخليص الشر امد ض۹۲ وخراتة الآدب 4۳۲۷/6 ۴۴١‏ والرة غلى 
النحاة ص ١٠٠٠ء‏ وشرح المفصل ۷/۳١٠٠ء‏ والكتاب ٤٦/١‏ ولسان العرب (كون) (لبن)» 
والمقاصد النحوية ٠٠١/١‏ وبلا نسبة في الإنصاف ۲  ,/‏ وشرح الأشموني ٥۳/١‏ والمقتضب 
۳ والمقرب .٩1/۱‏ 


لمقامة اللنامسة والثلاثون : الشيرازية .ل 


قوله لهذم: هو سنان الرمح» بنت الكرم: الخمر» وتجهيزها: حملهاء والطاس: 
إناء الخمر كالإبريق يصب منه الشراب في الكأس» وجمعه طاسات» وقال الناشي : 

EET SOT OEE‏ من نورها يَْسْبَخَنَ في ضخصاح 

لو بث في غسق الظلام ضياؤها طلع المساءبغعُرةالإصباح 

[مما قيل في الغناء] 

وقدم في المقامة آنه لا يجهزها إلا مصحوبة بالقينة» أي لا يشربها إلا بالغناءء وقد 
ذمّوا الغناء ومدحوه» فأما ذمه» فقال الكندي: الغناء رسام حاد لان a‏ ء يسمع 
فيطرب » فيسمح فيفتقر » فيغتمّْ فيمرض فيموت . 

وقال يزيد بن الوليد: إياكم والغناء فإنه يُسقط المروءةء وينقص الحياء» ويبدي ‏ 
الحورةء ويزيد في الشهوةء وإنه لينوب عن الخمرء ويصنع بالعقل ما يصنع به السّكر وأن 
كان ولا بد فجتبوه النساءء فإِنٌ الغناء داعية الزنا. 

وأما مدحه فقال ربيعة بن عبد الرحمن ¿ : السماع مطربة» وهو من نتيجة العقل› فمن 
كره السماع» دل بذلك على قلة عقله. ِ 

وقال بعض الفلاسفة» وجعلت اللذات خمسا في خمس» فجعل ل اللفن اللاب 
والشم للمنخرين › والسمع للأذنين› والذوق للسان» واللون للعينين › و 
تعب من اللذات إلا الّغمةء فإنه لا تعب على الأذنين فيهاء ولذلك صار الئاس كلهم 
عربيّهم وعجميهم» صغيرهم وكبيرهم مشتركين في الإصاخة إلى النّغمة الحسنة» 
والصوت المستمتع » متباينين في غير ذلك» وقد يوجد أكثرها في أكثر الحيوان كالخيل 
يصفر لها عند الشرب. فتشرب والإبل يحدى لها فتنقادء قال الشاعر : [الوافر] 

فليس الشراب إلا بالملاههي - وبالحرَكاتٍفي بم وزير 

فلاتشرب بلاطرب فإني رأيث الخيل تشربٌ بالصفير 

وقال آخر : [الخفيف] 

قا اى براحي هيل ا ي 

ENT EE EEE‏ ةفتقطم المَلواتِ قطعا 

قوله: التغاضي أي التغافلء عزبيد: سيىء الأخلاق عند سشكره» وهو الذي يؤذِي 
بيده ولسانه ا ر ل فزاع . بون: فضل ومزية من ذي علق أي من 
صاحب محبة؛ هو مثل يضرب لمن ينظر بود ومحبة ابن طريف : العلق: الحبّ» وعلق 
فلان فلانةء أي أحبَها. والله الموفق . 


المقامة السادسة والثلائون 


¥ 
LD 
Ê 


أخبر الحارث بن همام قال: أنَخْتٌ بمَلطيّة مطية البَيْن وَحَقِيبتي لای من 
العين؛ فجعلت هجيراىّ› مذ ألقيت بها عَصاي؛ أن نورد موارة الْمَرى وأتصيّد 
شوارة المُلْحَ؛ فلَمْ يفني بها مَنَظرّ ولا مَسْمَع؛ ولا خلا مئ مَلعَب ولا مَرتع؛ حى 
إذا لم يب ِي فيها مأرب» ولا في الئواءِ بها مَرْعَبٌ. عَمَذْتٌُ لإنفاق الذْهَّب في 
بتیاع الات قُلمّا أكمَلْتٌ الأعدادء وها الظعْنُ فيها أو كاد وَجَّدَبٌ بها تسعة 
رهط قد سبئوا قهوة› وارتبؤوا رَبوة» ودَمَاتَتْهُمْ قَبْدُ الألحاظ . وفْكاهَتَهُمْ حلوه 
الألفاظ. فنحوتَهُمْ طأباً لمَُادَمتِهِمْ لا لَمْدَامَيَهِمْ» وشغِفاً بممارَجَيَهِمْ لا برْجَاجَيِهمْ . 


کے ج 
أنَحْتَ المِطيّة : صيَرتها باركة بالأرض . 
[ملطية] 


مَلَطِبّة : بلد بالجزيرة ذات أنظار وفُرى» بينها وبين الرَقة خمسون فرسخاًء والرفة: 
آم قرى الجزيرة» وذكرها المسعودي في شعره فقال: [الطويل] 

ولم يحلبوهامن وراء مَلَطيَّةٍ تصدع أجبالبهاوأكام 

وقيل : مَلَطية في ثغره الشأم . 

قال اليعقوبيّ : ملطية هي المدينة العظمى» وكانت قديمة فأخربها الزوم؛ فبناها 
ار و ومائة» وجعل عليها سورا واحداً» ونقل إليها عدَّة قبائل من 
العرب» قال : وهي في مستو من الأرض يحيط بها جبال الروم» وماؤها من عيون وآودية 

من الفرات» وخففها المتنبي ضرورةً فقال: [الطويل] 

E E Cs 

وله مالين برك ناقة الفرة أى أقام بها وترك السفر. الحقيبة: وعاء 


(1) البيت في ديوان المتنبي .٠٠١/۳‏ 


1۲ 


المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 1۳ 
الرحل» والعَيْن: الذهب . هجَيرّاي : عادتي» وألقى بها عصاه» أي أقام بها وترك السفر. 
أتورّد: أطلب وأدخل»ء وتوردت الإبل الماء: دخلثه قطعة قطعة. والمرح: النشاط . 
شوارد: نوافرء وأراد أنه أتَبّع نفسه جميعَ اللذات بملطية وشاهدها» مرتع : موضع 
خصيب كثير الطعام» مأرب: حاجة . التواء: الإقامة. عمدت: قصدت. ابتياع الأهَّب: 
اشتراء العدد للسّمر . الظعن : الارتحال. الرَهُْط . الجماعة من ثلاثة إلى عشرة» سبَؤوا 
قهوة: اشتروا. ارتبؤوا ربوة: طلعوا كَذيةًء وقال الحسن: [الطويل] 
وفتيانِ صِدقٍ قد صرفب مطيَهم إلى بَيْت مار نزلئابه ظهرا 
أتينايهودياتجمَل ظاهراً ويضمرٌ في المكنون من سرا السرا 
فجاءبهازبتيّةذهبيَّة فلم نستطع دون السُجود لها صَبْرًا 
خرجناعلى أن المقام ثلاثةٌ فطابثلناحتى أقمنابهاشهرا 
وقال في شراء الخمر بثيابه : [الطويل] 
نجوت من اللص المغير بسيفه إذامارماهبالئّجارسّبيل 
واصّلت خمارا علي بخمرة فراح بأثوابي ورځخث أميل 
وقال الأمير تميم بن المعز: [الطويل] 


شُربنا على توح المطوقة الررق 
فة انى الزمان وجردذها 
كان السحاب الغْرَ أصبَّخن أكؤسا 
فبا نج کاس عا واا 
إلى أن رأيت النْجُم وهو مغرب 
کان سواد الليل والفجر طالع 


واج ف فاا ال ا اه إلا أنه جعل شربنا في الزوض على نوح الحمام» 
ولو عض من لفظ «النوح» لفظ الغناء أو التغريد لكان أتَمّْ لِلذتهء كما قال ابن الرومي : 


[الطويل] 
وأذكى نسيم الروض ريعانَ ظله 
وكانت أهازيج الذّباب هناكم 
وقال آخر: [الطويل] 
وکكأس كريق الإلف شَعْشَعها به 
اا اف 


وأزدية الرّؤض الملمَمَة اا 
فجاءت كفوؤت اللحظ أو رقَة العشق 
لناوكأنالرًاحَ فيهاسَّتًاالبرق 


وإقبال رايات الصباح من الشّرقٍ 
بقيّة لطخ الكحل في الأعين اررق 


وغلّى مغئي الطيرفرَجُّعًا 
لی دوا لط و ارا 


وعيْشيّ مِنْ هذا الشرّاب المشَعْشّع 
على رَوضِنا للمُسيع المُتّخلع 


المسمع : المغتّي» یعنی به الذباب الذي دکره عنترة فى قوله : [الكامل] 


٦٤‏ المقامة السادسة والثلاون: الملطية 


فترى الذباب بهايغخني وحده E TT EEE‏ 

وإنما ذكر الحريريّ الربّوةء لأن التبات فيها أحسن وأسلم من نبات الانخفاض» 
لأن نبات الانخفاض وَجم» قال الله تعالى: #كمَتّل جنة بزبوة أصابها وابل فاقث أكُلَها 
ضعفين€ [البقرة: »]۲٠٠١‏ وقال المتنبي : [الطويل] 

و ت ت ال اوانت الغماء" اد 

قوله : دماثتهم قيد الألحاظ› أي سهولة أخلاقهم تقيّد عيون الناظرين إليهم؛ حتى 
لا ينظروا إلى غيرهم»› قال ابن المعتز: [السريع] 

E NS CN O 

نحوتهم : قصدتهم › شغفا اء ) 

9 af a 

فلمًا انتظمتٹ عاشرهُمْ› وأضحيت معاشرّهم› ألفِيتهم أبناء علات. وقذائفَ 
E a e‏ ا ا و ي 
الرتب؛ ؛ حى لاحوا مِْلَ كواكب الجؤزاء» وبدوا كالجملة المتناسبة الأجزاء 
فابهجني الاهتداء إليهم واخمدت الطالعَ الذي أطلحَّني يهم وطفقتث أفيض 
بقدجي مع قداجهم› وأستشفي برياجهم لأبراجهمْ› حى أذتنًا شجون المُمَّاوضة»› 
إلى التحاجي بالمقايضة» كقولك إذا عنيت به الكرامات: ما مثل اللوم فات؛ 
ااا لن الا والقرة ولج الوك وال 

انتظمت: سرت معهم في نظام واحد» والنظام الجوهر. معاشرهم : مصاحبهم 
ألفيتهم : وجدتهم» أبناء عَلاتِء أي غرباء من بلاد > وتر اللاك الدين ارخ 
واحد وأمَهاتهم شتى قذائف قلوات› أي قد رمت بهم القفار» والطرق المختلفة واحدتها 
قذيفة» وهي التي يُقدف أي يرمى بها . لحمةء أي قرابة. لفت شملهم: آي جمعت 


(۱) یروی صدر البیت: 
) وخلا الذباب بهافليس ببارح 
وهو في ديوان عنترة ص 1۹4۷ء وأساس البلاغة (هزج) . 
(۲) صدره: 
أت ر ازو انه الام 
والبيت في ديوان المتنبي ۳/ .٠٤۳‏ 


المقامة السادسة والثلاثون: الملطية ٥‏ 
yy SS‏ 


متفر قهم › وجعل للأدب لحمة مجازا وجعل الأدب يجمعهم كما يجمع بني العلات 
الأب والبلاد تقرقهم › کما تمر بني اللات الأمهات . 
[المودة بین الشعراء] 
وهذا نحو ما يحكى أن دعبلا ذكر عند عليّ بن الجهم فكقره ولعنهء وقال : : كان 
بَظهّر على أبي تمام وهو خير منه» دیناً وشِغراًء فقال له بعض من حضر : لو آن أبا تمام 
أخوك ما زذت على مدحك له» فقال: إن لم يكن أخي في السب > فهو أخي في المودة 
والأدب» أما سمعت ما خاطبني به وأنشد لا تمام : [الكامل] 


إن کان يجمعنا الإخاء فإننا 


.2 0 0 ي فى إخاءتالر" 
أدب أقَمْىاهمقام الوالد 
وكرّر أبو تمام هذا المعنى» فأحسن بقوله: [البسيط] 


او فرق ت ولف ها 


دو الوا می وو القری ت 
عصابة جاورث آداُهم اذى 
أرواحنا في مكانٍ واحدِ وعدت 
وأنشد إسحاق الموصلي : [الطويل] 
بقولون لي هَل من أخ أو قرابة 
نسيبي في رأيي وعزمي ومَڏهَبي 


ولجير أخي إل الصحيح وداده 


وا رای ا جیا 


فقت لهم إن الش كول قفارت 
وإ باعدتنافى الولاءِ المناستُ 
ومن هوفي وَصْلي وفُربي راغب 


وکان لسلیمان بن وهب ندیم يأنس به» فعربَدَ عليه ليلة فاطّرحه وجفاه فوقف له 
بالطريقء فلما مر به وثب إليه» ثم قال: : أيّها الوزير» لا تكن في أمري إلا كما قال علي 
ابن الجهم : [البسيط] 

القوم أخدان صَذق بينهم نسب 

تراضعوا رة الصهباء بينهم e‏ 

لا يحفظون على السُّكران رَه ولايريبك من أخلاقهم ريَبُ 

فقالا :افك رضت غك رضا خخا فد انك 

ولال ي أي المنازل الرفيعة» مثل كواكب الجوزاء» أي في الإضاءة والرفعةء 
والجملة المتناسبة الأجزاءى أي المَفِقة» يعني مقاديرهم في الفضل وغيره متساوية لا 
تفاضل بينهم» كالجملة التي لا مزية لبعضها على بعض» وأقل جملة حسابية أجزاؤها 


E E EE E 


(1) البيتان في ديوان أبي تمام ص .۸٦‏ 


٦٦‏ المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 
س 
متناسبة لا كسر في بعضها ولها التصف والثلث والربع› والخمس والسدس والسبع 
والشمن والتسع والعشر هي ألفان وخمسمائة وعشرون» ونصفها ألف ومائتان وستون 
وثلثها وثلاثمائة ثمانمائثة وأربعون» وربعها ستمائة ونلائون»› آلف وخمسها خمسمائة 
وأربعةء وسدسها أربعمائة وعشرون وسبعها ثلاثمائة وستون» وثمنها ثلاثمائة وخمسهة 
غر وتسعها ماتتان وثمانون وعشرها مائتان وائنان وخمسول . 

قوله: : آبهجني › أي فرحني أحمدت : دخاته هوا الطالع : النجم الذي يسعد 
به صاحبه وینحس على زعمهم . طفق اخدت: أفيض بقدحي : a a‏ وهذا 
من فعل الميسر. وأراد أنه يمشي کلامه مع کلامهم ویدخل مداخلهم . ادا اوضلتا. 
شجون المفاوضة . طرق المراجعة في الكلام» والشجون في الكلام› تداخله» واختلاط 
بعضه ببعض ‏ والتفاوض : O‏ وفي ا الحديث ذو شجولن› آي 
ڏو فنون وأصله من الشجر المشجون»› وهو الشجر الذي الت احتة تحر التحاجي : 
التفاطن . المقايضة: المعاوضة والمقارضة. الكرى: النوم فات»› بمعنی مات وأراد أن 
هذا النوع من الألغاز هو أن يُوتى بلفظ عوضاً من لفظ آخر يتوارد معه على معنى واحد؛ 
والمماثلة التي بينهما إنما هي موافقة المعنى . نجلو: نکشف . السها: نجم خفي› وقرل 
السها في خفائه مع القمر في ظهوره› انها سر إلى قولهم في المثل: أريها السها وتريني 
القمر› وأواد أنهم يأتون بلفظة ظاهرة المعنى› وأخرى خفية» فلا يتم لهم شيء . 


بډ کډ کډ 


E E E‏ والوّتٌ» وسل السّميْنَ والعَّتّ وغل عَليْنَّا شيخ قد 
ذهب جره وسِبرُه» وبقي خبْره وسَبْرّه؛ فَمكَلَ مُثول مَنْ يَسْمَّع ويْنْظرُ» ويلتقط ما 


نر » إلى أن نُفْصَتٍ الأكياس» وحَصحَص اليأس . 

E‏ القرائح» وإكداء الماتح ر جَمْعَ أذيالة» وولانا قذاله» 
وقال: ما كل سَرْدَاءَ تَمْرة» ولا كَل صَهْبَّاء حَمْرَة» فاعتلقنا به اتلاق الجرباء 
بالأغواد» و ضا دون و جهتة بالا سداد وقلنا له: إن داء الشقٌ أن يُحاض› وإِلا 
فالقَصَاص القَصا a‏ تنهرَ الفتق وتَُشرّح»› فلوّى 
عِنَانّهُ راجعاًء ثيّ جََمَّ بمَكانِه راصعا وقال: اما إذا استشرتموني بالبحث› لأخكمْ 
حكم سليمان في الحَرْث . 

4 e 


القشيب: الشوب الجديد. الرَتّ: الخُلّق: ننشل: نخرج النشيل» وهو لحم يطبخ 
بلا تابل ثم ينشل› أي یخرج بالمئشل › وهو حديدة معقمة› دهت حبره وسبره: هيئته 


المقامة السادسة والثلائون : الملطية 1۷ 


ولونه» قال الفراء: من قولهم: جاءت الإبل حسنة الإحبار والإسبارء قال الأصمعي 
رحمه الله : هي الجمال والبهاء وآثار النعمة» يقال: فلان حسن الحبر والسَّبْر» إذا كان 
جميلا حسن الهيئة» وفي الحديث : يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسَبْره» أي قد 
ذهب جماله وبهاؤه» وسمي الخَبْر حبرا لأنه يزين ¿ الكتاب» ويحسن القرطاس» وحبّرت 
الشيء ء زينته › وقيل إنه سمي حَبْراً لأنه يؤثر في القرطاس› فيكون علامة فيما يقع فيه› 
ويقال للأثر؛ حبرة وخبار. 

والسبّر: الأصل واللون والهيئة والمنظرء والسَبْر ما يدل به على لون الدابة وكرمهاء 
ويروي جبره وسبره» بكسر أوّلهما وفتحه» فإذا کسرا کانا اسمین» وإذا فتحا كانا 
مصدرين » وحبره علمه» وسبره قیاسه» مشل : تمل قائما الاگاشن : أوعية الدراهم» 
ونفضت : ألقي ما فيهاء وأراد فارغ كلامهم. وخصحخص: نالياس خد الجا 
إجبال القرائح : انقطاعها عن الكلام. إكداء: صعوبة» وأصل هذا في البئرء فأوّل ما 
يرشح من مائها هو القريحةء ثم نقل إلى الطبيعة والذهنء وأجبل الحافر: إذا حال بينه 
ا اكد ال ت وة كا والجبل والكدية حجارة وصلابة تَعْرض 

COD E‏ حَفُرها معهاء ثم يقال ٠‏ أكدى أي قل خيره وأجبل الشاعرء أي انقطع 
شعره. وأكدى فلان عطائي» أي قطعه وقلل خيرهء ومنه قوله تعالی: #وأغطی قلیلا 
وأكدى€ [النجم: )]. والماتح : المستسقي على فم البئرء > والمائح : النازل إلى فُعْرها 
ليملا الدلاء ويفرّق بينهما بنقطتي الحرف الذي قبل آخرهماء فمتى كانتا فوق الحرف»› 
فالمستسقي فوق البئر لكثرة الماءء ومتى كانتا تحته فالمستسقي في قعر البئر ليملا الدلو 
مه ولك ق الماءء وإذا تكاثرت الدلاء عليه» وئر صياح الئاس عليه من رأس 
البئر»ء وكل يرغبه ليملا دلوه» I NLS‏ أي جانبه 
ليرتدع الناس عنه» ثم يضرب مثلا للمُهان» قال الشاعر : [الوافر] 

فلايرمى بي الرَجوان إني أفل القوم مَلْيُغْيي مان 

وقالت جارية من العرب تستعطفه : [الرجز] 

يأتهاالمائخ دلوي دُوئكا لو ا اش ا 


(۱( الت لأعد الرحمن بن الحكم في الاقتضاب فيي شرح أدب الحكاتت ص a‏ وبلا ته في أدب 
الكاتب ص «YTO0¥‏ ولسان العرب (رحا). 


(۲) الرجز لجارية من بني مازن في الدرر ۳٠٠/١‏ وشرح التصريح ٠٠٠/۲‏ والمقاصد النحوية >/ 
١١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ميح). وأسرار العربية ص ١٠١٠ء‏ والأشباه والنظائر ۳٤٤/١‏ 
والإنصاف ص ۲۲۸ وأوضح المسالك ۸۸/٤‏ وجمهرة اللغة ص ۷٤‏ وخزانة الأدب ۲٠٠/١‏ 
٠۲٠۷ ٠١‏ وذيل السمط ص ١١ء‏ وشرح الأشموني ۳۲ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص ۰٥۳۲‏ وشرح شذور الذهب ص ١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۷۲۹ وشرح المفصل /١‏ - 


1۸ المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


سد 


ومن أمثالهم : أبصر من المائح يا ست الماتح . 

وأنشد الفنجديهيّ : [السريع] 

يامائح العين عُدِمْت الرُدَى ٠‏ من حوض هذِي العين كَمْ َسَْقَّي 

E E E E EEE يِن شيمة الماء انحدار ِل‎ 

قوله : جمع أذياله : شمر ثيابه للقيام . قذاله: قفاه. 

ما كل سوداء تمرة» مَل . والسؤداء تستعمل للتمرة والفحمة فيقول: ما كل الكلام 
سهل فتتعاطونه وما كل ما جئتم به بفائق فيدخل في باب المقايضة› دقو ل شرب ف 
موضع التهمة . 

والصهباء : من أسماء الخمرء والصُهبة أن تعلو الحمرّة شمَرة وأصوله سود. 

[مما قيل في الحرباء شعراً] 

الحزباء: دوَيبّة تستقبل الشمس بوجهها إذا استوث في كبد السماءء وإِنْ لم يتأت 
لها الفرصة بوجهها تململث وتَقَلَبَّتُْ» ولم تزل في قلق حتى تميل الشمس› ا 
أعني فزصها - بوجهها حتى تغرب وهي في طول يومهاء لا تأكل شيئاًء فإذا جاء الليل 
ذهبت تبغي ما تأكل» والأنثى منها حرباءة. 

وقال أبو عبيدة: الحرباء تستقبل الشمس برأسها أبدأء يقال: إنما تفعل ذلك لتقي 
جَسَدَها برأسهاء وقيل: الحرباء ذكر أمّ حُبين» وفي صدره استرخاء وقزب من الأرض؛ 
فإذا حميت الأرض بالشمس خاف على صدره أن تحرقه الأرض للزوقه بهاء فيصعد على 
عود شجرة» فليتزمه بيديه» ويجعله بينه وبين الشمس› ويضرب به المثل في التشبث بما 
تعلق به» وذلك أنه إذا تعلق بعود التزمه» وقبض عليه فلا يفارقه» حتى يستوثِقَ من آخر 
فيضرب المثل به» فيقال : أحزم من الحرباء . وقال قيس بن الحدادية : [البسيط] 

انت اا واي اقات انا وأقلقتهانوى الإزماع إقلاقا 

واحعت حاديهم بزلا مخيشة كوم الذرا مدد الأعضاد أفياقا . 

ای ات اها ا د لايرل الساق إلا مسكاسانا 


والساف : ساف الشجرة› والتأضب : کر على تاواد الحرباءء فيقال حرباء 


۱١۷ =‏ ومعجم ما استعجم ص ۰٤١١‏ ومغني اللبيب ٦٠۹/۲‏ والمقرب ١/۷١۱ء‏ وهمع الهوامح 
٠٠/۲‏ وتهذیب اللغة /٥‏ ۲۷۹ ومقایيس اللغة /٥‏ ۲۸۷. 

(1) البيت الثالث لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص ١٠۲۳ء‏ ولسان العرب (حرب)» والتنبيه والإيضاح /١‏ 
۰ وتاج العروس (سوق)» وجمهرة الأمثال ٠٤١۸/١‏ وللحارث بن دوسر في المستقصى ؟/ 
۰۲۹ وبلا نسبة في لسان العرب (نضب)»› (سشوق) (علق)» والمخصص c\°T/A Toft‏ وتاج 
العروس (نضب)ء (علق)» وديوان المعاني ۱“ , والحیوان .۳٦۹۷ /٦‏ 


المقامة السادسة والثلاثون : الملطية 1۹ 
کے 


تنضبه» کما يقال : دئب غضى . وقال الأزهري رحمه. الله تعالی : الحرباء دويبة على حلم 
سام أبرص»› ذات أربع قوائم دقيقة الرأس مخططة الظهرء وأكثر الشعراء من ذكر الحرباء 
وتشبيههاء ومن جَيّد ذلك فُول ذي الرَمَة: [الطويل] 

a Ns‏ ارات او ي ا 


کان ید انما ےا يدامذتِب يستغفراله تائب 

وقال آخر: [الطويل] 

وقد جعل الحرباء يصفر لوئه ويخضر من لفح الهجير غباغيةً“ 

ويشبّح بالكقّين حتى كأنه أخو فجوة عالي به الجذَعَّ صالبُةُ 

وقال أيضاً: [الطويل] 

يظل بها الحرباء للشمس مائلاً ‏ على الجَذلإلاآأنه لای« 

إذا حول النظل العشي رأيعة . حنيفاآوفي قرنالضخى ينض 

غدا أكهب الأعلى وراح كأنه فمن الصَح واستقباله الشمس أخضر 

أخبر أنه يدور مع الشمس في وقت الزوالء حتى تكون الشمس في حذاء الا 
فكانه باستقباله لها في ذلك الوقت مُسْلِمّْ يصلي لهاء وفي الضحى تكون في وجه 
المشرق» فکأنّه نصرانیٰ فيستقبلها بصّلاته . 

قال ابن الروميّ : [الكامل] 

ااا و و ي أبدآقبيخقبح الرقّباء 

اا قي لشي أا وور تيه الجيدا 

قوله: وجهته» أي جهته . والسد: الحاجز بين الشيئين. يحاص : يخاط› ويقال: 
حاص ثوبه وعين صقره وشقوق رجليّه حَؤْصاً وحياصة: خاطهاء وقيل: الحوص : 


(1) البيتان في ديوان ذي الرمة ص ۷۸. 

(۲) یروی البيت الأول : 
إذا جعل الحرباء يض رأسُة E BE FEL E E‏ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (غبب)ء والمخصص ٠٠١/۸‏ وتاج العروس (غبب). 

() البيت الأول في ديوان ذي الرمة ص ,١‏ ولسان العرب (حول)ء ولزهير بن أبي سلمى في إسان 
العرب (مثل)ء وتاج العروس (مثل)» وليس في ديوان زهير» والبيت الثاني في ديوان ذي الرمة ص 
١۲؛.‏ ولسان العرب (حول)ء (ولى)ء وتهذيب اللغة ٠٤٥١/٠١‏ وديوان الأدب ۲/١۳۸ء‏ وتاج 
العروس (حول)ء والبيت الثالث في ديوان ذي الرمة ص ۳۳٦1ء‏ ولسان العرب (ضحح)» وتاج 
العروس (ضحح)» وديوان الأدب ۳/ .٠١‏ 


۷٠‏ المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


الخياطة بعد رقعة» ولا يكون إلا في جلد» وآنشد يعقوب : [الرجز] 


ترى برجليه شفُوقا في كلع من باریءِ جيص ودام مُنْسَلع ‏ 

الكلَّع : الوسخ» ومنسلع : متشقق . القصاص : أخذ الحق في الجنايات . وتنهر: 
توسع فترده کالنهر. الفنق: الخرق. . وتسرَّح : تذهب . لوی عنانه: E‏ . جشم : 
برك. راصعاً: لاصقاً بالأرض والرّصع: تباعد ما بين الركبتين» ورصع بالشيء يرصح 
ُصوعاً إذا لازمه. | طلبتموني واستخرَجتّم ما عندي . والبحث : المناقشة في 
a‏ وأصله الصيد تقول: استثرت الصيدَ؛ إذا بحثت عليه حتى تقيمه من مرقده. 


ا الحرث وصاحب الغنم] 

قوله: a CS SS‏ كان سليمان عليه السلام» فيما ذكروا أبيض؛ 
وضيئاً› خا كر الغ يلس من الثياب البياض . فلما بلع مبلغ الرجال› > کان ابوه 
في أيام مُلكه يُشاوره في أموره» وكان هذا الحكم فيما ذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلين دخلا على داود عليه السلام أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب 
غنم فقال صاحب الحرث : يا نبي الله » انفلّتث غنم هذا في زرعي ليلا فرتعت في 
حرڻي › ل فقال له داود: اذهب»› فإن الغنم لك»› نیلک راا ا 
كلت من حَرْثه» فلما خرجا من عنده خطرا على سليمان عليه السلامء فأخبراه بقضاء 
أبيه» فقال : لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا . فأخبر داود عليه السلام» فدعاه وقال له: 
كيف كنت تقضي بینهما؟ فقال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرْث»› فیکون له رسْلها ونَّسلُها 
وصوفهاء ويبذر صاحبه لصاحب الحرث مثل حرنه» فإذا صار الزرع كهيئته يوم أكل› 
أخذ غلّمه . فقال داود: القضاء ما قضيت به» وحكم بقضاء ء سليمان عليهما السلام. 


وقال ابن مسعود وشريح ومقاتل: أراد بالحزث الكزم› وأن الخنم أكلت قضبانهء 
فأفسدته› فحكم بها داود لصاحب الكزم» ولم يكن بين الغنم والكرم تفاوت› فمرٌّوا 
بسليمان عليه السلام» وهو ابن إحدى عشرة سنة» فقال : بعمل الراعي في إصلاح الكزم 
حتی یعود کهیئته › > ثم يأخذ غنمه. 

E e Sc‏ ما رواه مسلم من حديث آبي هريرة رضي 
الله عله عن النبي ية : بنا امرأتان معهما ابناهما» ِد جاء الذئب» فذهب بأحدهماء 
فقالت : هذه إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى : إتما ذهب بابنك» فاختصما إلى داود 
عليه السلام» فقضی ره للکبری فمرٌتا على سليمان »› فاخبرتاه» فقال عليه السلام: «ائتياني 


)١(‏ الرجز لحكيم بن معية في لسان العرب (سلع)› (كلع)ء وله أو لأبي محمد الفقعسي في تاج العروسِ 
(سلع)» ولسان العرب (طبع)» ولعكاشة السعدي في تاج العروس (کلع)» وبلا نسبة في لسان العرب 
(قسس)» ودیوان الدب .٤٤٠٥/۲‏ 


لمقامة السادسة والثلاثون : الملطية ۷١‏ 


بسكين أشقه بينكماء فقالت الصغرى : لا ويرحمك الله» هو ابنهاء فقضی به للصُغرى)' 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن كنت سمعت بالسكين قبل ذلك ما كنت أقرول إلا 
المدية: 

قوله : الشمائل: الخلائق والطباع . والشمول الذهبية: الخمر الحمراء. 

کډ کټ کو 

ا ر وذكر ها هنا أنها في لونها حمراء» 
والحرب تتمدح بشرب الخمر السبيئةء وتصفها بالحمرة» كقول الأعشى» > وهو في 
أوصافها في الجاهليّين› > كالحسن في اللإسلاميين › وحبه فيها صده عن الإسلام : [الكامل] 


ل : ET‏ 
وسبئيهمماتعتق بابل كدم الذبيح سلبنُها جزيالها 


فقماولمَايَضخ ديكا إلىخمرةعندخداو“ 
فقلتله: هذه هاتها بأذماءَ في حَبْلمُفُبَاإها 
E E E E‏ إذاضرجت بعد إزبادها 
فجالعلينابإيبريقه مخضصَبٌ كف بفزضصاإه 
ا کور اید فی 
وقال أبو ذؤيب : [الطويل] 

ولا الرَاح راح الشام جاءت سَبِيّة لها غاية تهدِي الكريم مقاب“ 


(1) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ٠٤١‏ والفرائض باب ٠٠‏ ومسلم في الأقضية حديث ۰۲۰ والنسائي 
في القضاة باب ٠١ ٠٤‏ وأحمد في المسند ۳۲۲/۲ .٠٤١‏ 

(۲) البيت في ديوان الأعشى ص ۷۷ء وتهذيب اللغة ١/١٠۲ء‏ ومقاييس اللغة ۲۲٠/٤ ء٤٠٠١ /١‏ 
وأساس البلاغة (جرل)» ولسان العرب (عتق)» (جرل)» وتاج العروس (عتق)» (جرل)» وکتاب 
العين ١٤١/١‏ وفيه «حربالها» بدل «جريالها» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۹۹٠۱ء‏ والمخصص 
٠١ WAR‏ ويروى «وسبيئة» بدل «وسبئية» . 

(۳) الأبيات في دیوان الأعشی ص 1۹ء والبيت الأول فى لسان العرب (حدد)» وهو بلا نسبة في 
فخا کاب ص ۲۷ والبيت الثاني في لسان العرب (رمم)ء ومقاييس اللغة ۳۷۹/۲ وأساس 
البلاغة (قود)ء والبيت الرابع في لسان العرب (صرح)› (صفق) ومقاييس اللغة ۳/ ۳٤۷‏ وكتاب 
العين .١١١/۳‏ 

- ولسان العرب (عقب)» (سبي)»‎ ٤٤/١ البيت الأول لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين‎ )٤( 


V۲‏ لمقامة السادسة والثلائون: الملطية 


عقارها كما التّبر ليست بِحَمْطّة ولا خلةيكوي الشروبً شِهابها 
وقال الحسن: [الطويل] ٠‏ ۰ 
وخُمّْارأنختٌ عليه ليلا E EERE REE‏ 
ف فجمجَم والكرّى في مُفَلَيْه كمخمورشكاألم الحُمَارِ . 
ابن لي كيف سرت إلى حريمي وقوتاا ايل صر ار 
E EE ERE‏ رأيتُ الصُبّح من حَلّل الديار 
فكان جوابُه أن قال كلا وماصُبحسوءصبح العُمَار 
وقام ال لاتا اها ااا ايل يدول رر 
وقال عبد الصمد: [الطويل] 
وخيمة اظور حف برَؤْضة يُخييك منهاوردذها والبْكَفْسَج 
وأشْمَط أعلى وسطهابعد هجعة تراةبهامن قرهيتشلئج 
دعوت فلب وهو بالصوتِ عارف ٠‏ وأقبل نحوالباب يهو ويهرج 
فقلت له المصباح إن كنت مسرجا او ا 
کک کک 
اغْلَمُّوا يا ذوي الشمائِل الأذَبيّةء رالشمُوع ذف ان و eT‏ 
لامتحانِ الألمعِيَّة» واسَْتَِخرَاج O O RCC N CT CT E‏ 


ر e‏ وألفاظ معنوية› وأط فة دة ؛ فم“ نافت هذا الط › ضاهت الفظ 


ول ذل اط ولم ارک حَافَظتَمْ على هَلِهِ ادود ولا مِرَتَمْ بين المقبول 
الم دة فقلنا له : دقفت وتال ا َل لتا مِن لبايك» وأفض عَليْنَا مِنْ 


عٌبابك؛ فقال : نعل ئلا رتب المبطلودء وينوا بي الظنون. 
و و e‏ 
قوله: «لامتحان الألمعية»ء أي لاختبار الفطنة. نافث : باعدت . التمط : النوع› 
يقال : الزم هذا المطء أي هذا المذمَب والفنَ والطريق. ا انیت الط 
رديء المتاع وما لا يُعَبأً به. والسَفط : وعاء لجميع الثياب الرفيعة» وسفط اا 
الكثب» أي لم تكتب ولم تدن في الكتب. مرم : فرقتم. A.‏ خالص ما عندك. 
أف : صب . عبابك: بحرك» وعبَّ البحر عَباباً َا واضطرب : یرتاب : يسك . 


%*% +X 


= والبيت الثاني لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ص ١٠ء‏ ولسان العرب (نباً)» (خمط)ء (خلل)ء 
والمخصص ۱۱/. 


المقامة السادسة والثلائون: الملطية _ V٣‏ 


ثم قابل ناظورة القوم» وقال: [المجتث] 
ا ا ا في الفضل رَاري الرّناد 
ااا تال واليى 2 
ثم ضحك إلى الثاني وأنشد: [المجتث] 
ياذا:الذي فاق ضلا 
مامثل قول المحاجي: 
ثم لحظ الثالث وأنشأً يقول: [مجزوء الرجز] 
جام فلك لى ج ادف ات 
ثم أتلع إلى الرابع وقال: [الهزج] 
ابا اط الها 
تم رمى إلى الخامس ببصره»ء وقال: [مجزوء الرجز] 
د E‏ 
ناظورة القوم: كبيرُهم الذي ينظرون إليه. سما: ارتفع . ذكاء: جَودة الڏهن. 
واري: مبدي النار» أي زنده متى ضرب أؤْرَى ناراً. فاق : فُضل غيرّه. النتائج: ما يولده 
الفكر من الكلام. النقود: الدراهم. أتلع : مهد عنقه ونصبه» وتلع الرجل يتلّع تلعاً: 
اع راما کیان ن ق و . الغامض : الخفيّ› ET‏ 
دق وأحوج إلى النظر»ء والألمعيَ: هو الأكي» أي صاحب الفطنة . 
د 2 % 


ت ازل 1 ر در ار 


ثم التفت لمت السادس وقال : [مجزوء الكامل] 


اا وو اا 


فعضتوهيراجماطخ٠٥‎ 


م خلج السابع بحاجبه وقال : [مخلع اللسيط] 
1 وة قى ادئار جلت 


۴€ ________المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


ثم اسْتَنْصت الَامِنَ وأنشد: [ مجزوء الكامل] 

ER EE E E E‏ مَطلُولةالأزمهارغصه 

مامثل قَولِك إِلمُخاجي ٠‏ ذي الحجَّى: مااختارَفِضصّة 

ٹم حدج التاسع ببصره» وقال : [مجزوء الكامل] 

اا ي ا دا اا وی ا 

اا ياق الاما ا ها 

قال الرّاوي: فَلَمًا انتهى إلىْ» هَرَ مَنْكَبَنَ» وقال: [مجزوء الكامل] 

ا ا ااي اي ا هو ي 

اال واا ا وا ا ا 

لتقت لفت» أي قصد قصده بالنظر» ولفت عنقه إلى أي لواها ناظرا إلى . مداه: 
غايته. خلج : غمز» وقال الراجز: [الرجز] ۰ 

# قد خلجت بحاجب وعين”' ٭ 

تجلت : ظهرت : جلت عظ. واسضخ: سكت خدانق: انين مظلولة: 

أصابها الطل . غضصة: ناعمة. الججًا: العقل. حَدَّج: رمى. البراعة: الفصاحة ووفور 


ا ٣‏ ن : ي يغص › والغخصص : الاختناف . کت : يَقَلِبْهُمْ على رۋوسهم› وطعنه 
فَنَكَه : ألقاه على رأسه» وعند القضاعي يشجي› وينکت › أي على و 


کډ کډ چ 
ثم قال: قد أنهلئَكمْ وأمْهَلْتَكْ» وإِن شِثُمْ آن أعلْكَمْ عَلَلْنَكمْ. 
قال : فُألجأنا لَهَبْ الُْلّلء إلى اسَيِسْمَّاءِ العلل ؛ فقال: لَسْتٌ كَمَنْ يَسَْأثْرُ على 
N N RC‏ 
Ci RES al‏ 
إن قال يومالَك المُحاجي: خذيِلكمامثئلهحقيقَّة 
ثي ّى جيه إلى الثاني» وقال: [مجزوء الرجز] 


)۱( الرجز لحبينة بن طريف العكلي في لسان العرب (خلج)» والتنه والإيضاح ۱/ ° وتاج العروس 


ج 


المقامة السادسة والثلائون: الملطية .مل 


EES CECE E E 
ثم أوحى إلى الثالث بلخظهء وقال: [مجزوء الكامل]‎ 
EET اقا الا لاي اا‎ 


ثم حَمُلق إلى الرابع وأنشد: 
يامن إذاماع وي ص اا ايا ا 


ثم أومض اى الخامس »› وقال : 
ا ت وف ي ES e‏ 


2 + 


آنهلتكم : أسقيكم» والتهل : الشرب الأول والعَلل: الرب لای اع 
أسقيكم عَللا. لهب العّللء أي حر العطش . ساره أي يخص نفسه بشيء دون 
أصحابه . سَمْنه في أديمه: أي حيْره موقوف عليه»› والأديم ها رق الس وأصل 
المثل : سمنكم هُريقّ في أديمكم» أي خيركم موقوف عليکم؛ فاله آنو .و طا 
البكري في تفسير الأديم بالرقء وقال: إِنّما الأديم هنا طعامكم المأدوم» فعیل بمعنی 
مفعول»› آي خيرهم راجع إل > وهو قول الأزهري رحمه الله ولم ينكر الأول وهو مثل 
یضرب للبخیل ولمن لا یتعدّاه خیرُه» وینفق على نفسه دون غیره. وقمعه يقَمَعُه: ضربه 
باليقمعةء أي قهره وكقه» وقمع الشرابٌ وأآقمع: مر في الحلق مرا بغير جَزع. كرّ: 
عطف : جيده: عنقه. أوحى: أشار. حملق: أحد التظر. عويص: صعب . دَجًَا: اسود 
آنا جعل فيه النور. تتّزه: تباعد. يروّي: يفكر»ء وقد روّأت الحديث إذا ديرْتَّه 
وهيأته . 


¢ 2 


دم أقبل اك السادس »› وانشد: [محزوء الخفيف] 


نم ُا بصره لئ السابع» وقال : [المحتث] 


ياممنْتحلىبفقهم آقامفي التاسسُوَفُه 


۷٦‏ المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


إا اا اال ا ف 
ثم قَصَدَ قَصدَ الثامِن» وأنشد: [مجزوء الكامل] 
ا ا ااافا 
مامشلقولك: أعط إن ريقأيلوځبعَيْرعُزوه 
ثم ابَسّم إلى .التاسع » وقال: [مجزوء الكامل] 
ىيا مربي ااه د 
ا چیک اک 
ثم قبض بجمعه على ردني وقال: [الكامل] 
يامَنْسمابثقوب فطتَيِه في المُشكلاتِ ونور كوؤكبه 
EEE E E EE E E E ERE E ETE‏ 
چ 3 
الان . خا E‏ والذروة أعلى الشيء. تقوب : 
ف 
و و د ) 
قال الحارت بن همام : فلمًا أَطْرَبنا ما سمعناه» وَطْالّبنا مكاشفَة مَعنَاه . قلنا 
ل ا ها و و 
E E I TN‏ 
عليه . 


ركو بو 


فأقبل حينعذِ على:الجَماعَة وقال: ايا أَهْلَ الْبَلاَغة والبّراعة» سَأعَلمَكمْ ما لم 
زوا لور EEE ET‏ فأوكوا عليه الأوْعية› وروضوا به 
الان aS‏ واسَْمُرَعٌ مَعَه الأردان» حتى آضتِ 
الأفهام انور من السمْس الالأكمام كأن لم تَعْنَ بالأمس . 
% %* 
اف ت مننت: أفضلك علينا. نفسيه: آراد آنه یردد رأيه: هل يفخل أو لا 


2 کک ا ا ا الأرجح فيهما فيبني 


لمقامة السادسة والثلاثون: الملطية WV‏ 


لكل أمرىءٍ نفسان نفس كريمة ٠‏ ونفس فيعصيها الَّْتى أو يطيعُها 

وقد تقدم معنى يقب قدحيه. الماعون: المعروف» وقال يونس: الماعون في 
الجاهليّة : كل عطيّة ومنفعة» وفي الإسلام الزكاة والطاعة. وقال ابن عباس: الماعون 
المعروف كله حتى ذكرَ القذر والقَصعة والفأس . 

وحكى المنجديهيّ عن ابن عباس : الماعون العاريّة» وقال الماعون: اسم جامع 
لمنافع البيت» كالقذر والفأس والماء والمْلح ونحوهاء وقال الأعشى: [المتقارب] 

اا اجره لتا ا ا ا 

والأظهر فيه أنه من العون» وأصله معوون بوزن «مفعول»ء فقذّمت الواو التي بعد 
العين» فصار موعون» ثم قلبت ألفاً كما قيل : يا جل . وحكى الغراء عن بعض العرب: 
الماعون الما فيكون على :هذا مقعرل من الحين» ونعل كما عل من العرنء أو بكرن 
فاعولاء من مَعن الماء إذا سال. وهو أيضاً قول مَّن اشتقه من قولهم : مَمْعِنٌْ هربا أو 
من قولهم: عين معَّين. قال فطرب: ماعون فاعُول من المعنء وهو الشيء اليسير 
ومنهم من قال : أصله معونة» والألف بدل الهاء. 

تول آركوا أن درا ررضرا: زرا واخطرها هل الرناقن. اردان 
اكام اة رجعت أذهانهم مضيئة بالفهم وزال عنها الالتباس . تعن 
بالأمس» يريد أن أكمامهم كانث بالأمس ممتلئة بالدراهم» فتفرّغت اليوم إذ وهبوا 
له ما فيها . 


مډ اډ 


ولما هَمَ بالمَمْرّء سبْل: أين المفر؟ فتنفس كما تتنفس الّكول» ثم أنشا 
قول : [محزوء الرمل] 


کل ب لي شغب وزيي رخب 
اي بسشزوج منشتهامالقمَلبصَبُ 
میا ال وار اىن ال مجه 
وإلى روضيتهاالعًا ١‏ ذورالروض أض بر 
ماخلاليبعتهاخحخلڵ 2 gوولااغوذبءَ‏ ذب 


قال الرّاوي: فقلت لأصحابى: هذا أبو زيدِ السُّرْوجى» الذي أذنّى مجه 


ص ا 


(1) البيت في ديوان الأعشى ص ۸٩‏ ولسان العرب (معن)ء وتاج العروس (معن). 


۸ ل قامة السادسة والثلائون: الملطية 


الأحاجي» وأخذث أصِف لَهُمْ حُسْنَ تَوْشيَتِه . ثم التفت فإذا به قد طمَّر» وناء 
بما قَمَر؛ فعجبّنا مما صَنع إذ وَقَعَّ وَلَم َذرٍ أين سَكعَ وصَقع . 
e‏ ج 

ال ال ت ال الل رلك اكرول الا الكل اناد ۷ افا 
شعْب» أي طريق» أي كل بلد لي بلد. ربعي رخب» أي منزلي متسع . المستهام: | 
غلب الحبٌ على قلبه فخرج هائماً على وجهه لا يدري ين يتوجّه» وهام يَهِيمٌُ: ذهب 
عقله فخرج في غير الطريق› وقيل: الهائم : العليل القلب» الذي يجد في قلبه هياماء 
وهو وَج يُجذه البعير» فلا يروّى من شرب الماء: قال عروة بن حزام: [الطويل] 

اا ار وا ا ااي عى ل ا 

أو يكون من التهويم»› وهو هجوم النوم»› وهو في الأوجه الثلاثة اسم مفعولء وکان 
قياسه مستهيماً إلا أنه لما كان كأنه مغلوب على ذلك» جاء على هذا وحذف «به» لدلالة 
المعنى . والصّبًّ: العاشق . البكر: التي ولدت بها. الجر : اسم لنواحي السماء. 
الريح : موضع هبوبها من الجوء ES aa‏ العْنّاء: 
الكرة الأنجارء وتقدمت غهاء أصو: آم نے٠‏ أقل: توشيهة ترية كلامة: 
مشیئته : ارادته ا وثب» وهو من الأضداد يقال : و ا ر ر 
الجرح سمل وعَلاً أيضاء ومنه قيل للبرغوث طامر» لنزوه وارتفاعه. ناء: نهض . قمر 
حازه بالقمار. : مشى مَشىَ المتعسّْف . . صقع: ذهب»› وقيل : لم يدر أين ذهب . 
والسّكع : الذهاب على غير هداية» والصقع : الناحية من الأرض» وما أدري أين صَقَع› 


ك 


[في تفسير الأحاجي] 
إذا أردت أن تعرف المماثلة في هذه الأحاجي فتنظر «جوعَ أَمِدّ بزاد» فتقابله 
بطوامير» فتقسم هذه اللفظة» فتقابل القسم الأول وهو «طوا» بقولك : «جوع» فتجده مثله 
في المعنى» وتقابل بالقسم الثاني» وهو «مير» قولك: «أمد بزادا» فتجده مثله في 
اي والميْر الإمداد بالزاد» ومير الرجل : أعطى نفقة وقوتا لعياله» فهذه الممائلة 


e (۱(‏ 
اباك عنى لاآأضبك بداتيا 
وهو برواية المؤلف لمجنون ليلى في دیوانه ص ٠۲۲۸‏ وبالرواية الأخرى لعروة بن حزام في مقدمة 
ديوانه ص ٠۷۷‏ وسمط اللآلي ص ۹٠١‏ ولسان العرب (سلل)ء وتاج العروس (سلل)ء وبلا نسبة 
فى جمهرة اللغة ص ١4۹4ء‏ ۹٠1۱ء‏ والمخصص T/٤‏ 


المقامة السادسة والثلاثون: الملطية ل ۷۹ 


الحقيقية التي قدم» وكذلك تقابل «ظهر أصابته عين» بقولك : «مطاعين»» فتجد المَطا 
الظهر» وعِينَّ الرجل: أصيب بالعين» وكذلك صادف جائزة» هي ألفي صلة» وألفي 
هي : صادق» والجائزة هي الصْلة» تصل بها مَنْ قصدك . وإن تركت الألفاظ منظومة بغير 
تقسيم» ينتح منها معنّى آخر فيقال لك : ما الطوامير؟ فتقول: الكتب» الواحد طومار» 
والمطاعين : جمع مِطعَّان» وهو الكثير الطعن» والفاصلةء التي تقع بين شيئين فتفصل 
هذا من هذا والفاصلة فى العروض: توالى أربعة أحرف أو ثلاثة متحركة بعدها ساكن»› 
هكا هى القانة ف هلانت ف ال فة لبا مي و قا كرد ا 
معنّى آخر. 

وأنا أفسّر معنى المتصلة إذ المنفصلة قد وقع تفسيرها في المقامة قوله: هاديةء أي 
مرشدة» تقول: هذتنِي الطريق فهي هادية. والغاشية: ما يغشى القلب» أي يغطيه من 
الهم والسَّقّم» والغاشية أيضاً القوم يَعْسّوّنك» أي يقصدونك ويزورونك» والغاشية: 
القيامة» والغاشية : المرأة تغشاك وتزورك والغاشية غشاء القلب» والغاشية: غشاء 
السرج. 

والمهمة: القفر» والأخطار: جمع خطر» وهو العَرّر» والأخطار: المنازل 
الشريفة . والأبارقة: جمع إبريق» وهو إناء معروف» والأبارقة أيضاً: السيوف الصقيلة› 
واحدها إبريق » والطافية : الجيفة تطفو على وجه الماء أي تطلع عليه . 

الغرازين وزرا الفشن الواجد فززان» ومنه فرزان الشطرنج»› الذي تسميّه العامة 
«(فرزا)» لأنه وزير الشاه» والشاه في كلام الفرس المَلِك. وقمْت: معناه كففت . 

والمنتقم : الفرح بمصيبة غيره. والرّخراح من الأواني: الواسع القصير الحديد» 
ورَخرَّاح : موضع معروف . والصنبُور: النخلة الطويلة العْنْى القليلة الحملء والصنبور 
أيضاً : العفاص الذي يجعله السقاء في فم القربة» ويشد عليه ويفرغ منه الماء» والصنبور 
ايشا :اللي والصتبور من الاس من ليس له سل : 

وال ا الدتات الواخك س هان الأسكوب: ال الك اا ر ت 
والأسكاب: قطعة خشب فيها قرص تجعل في خرق الرّق. والمقلاع : آلة يُقلع بها 
الشيء. والله الموفق . 

تفسير الأحاجى المودعة هذه المقامة 

اما جوع أمِدٌ بزاد» فمثله طواميرء وأما ظَهْرٌ أصابته عين» فمثله مَطاعين» وأما 
ادف جا ل فاو ول ا داب حه ها واا اا ا 
الغاشية . 


وأمّا اكقّف اكفف. فمثله مَهْمَّه» وأما الشقيق أفلت فمثله أخطار. 


0٠0٠0٠0‏ للمقامة السادسة والثلائون: الملطية 


وأمّا ما اختار فضة فمثله أبارقة ؛ لأن الرَقَة من أسماء الفضة» وقد نطق بها النبى ئلا 
فقال : «الرَقة ربع ا ي 

وأا دس جماعة فمثله طافية» وأمّا خالى اسكت فمثله خالصة؛ لأنك إذا ناديت 
ا ا د ا ا و 6 ا ا ف 
اللداءء كما حذفه في أصل الأحجيّة» وصة بمعنى اسكت» وأما خذ تلك فمثله هاتيك . 

وأمّا حمار وحش رَيّناء فمثله فرازين» لأن الفراً حمار الوحش» ومنه الحديث: 
كل الصيد في جوف الفر اء 

وأمّا قوله: أنفق تقمع» فمثله منتقم ؛ لان الأمر مَنّْ مان يمون مُنْ. مضارع وقمت 

وأمَا استّنش ريح مدامه» فمثله رَخراح؛ لأن الأَمْرَ من استدعاء الرائحة رُح. وأما 
عط لک وله فور لأن البورهُم الهلكى› وفي القرآن «وَكنْئُمْ قوماً بُورا) 
[الفرقان: ۱۸]. 

وأما سار بالليل مدة؛ فمثله سراحين . 

وأما أخبب فُرُوقة؛ فمثله مِقلاع» لأن الأمر من وّمق ويمق مُق» واللاع : الجبان؛ 
يقال: فلان هَاعٌ لاعٌ؛ إذا كان جبانا جَرُوعاً. 

وأما أعط ابريقاً يلوح بغير عُروة» ا کا لأن الأرس الإعطاء والأمر منه 
أس . والكوب: الأبريق بغير عروة. 

وأما الور ملكى» فمثله اللآلى؛ لأن اللأي على وزن القنا هو ثور الوحش. وأما 
صفير جَخفلة» له ما ن ال الصفير؛ قال تعالى : وما كان صَلاتهُمْ عِنْدَ 
البيت إلا مُكاءَ وتَضدية€ [الأنفال: .]١‏ والأصل في المكاء المد؛ ولكنه قصّره في هذه 
الأحجية» كما حذف همزة الفرا في أحجيته» وكلا الأمرين من قصر الممدود» وحذف 
همزة المهموز جائز. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠١/١‏ بلفظ : «وفي الرقة ربع العشر. 
)۲( رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث / cEYY‏ بلفظ : «أنه قال لبي سيان بن 
اقا ي كل الصيد في جوف الفراء». 


المقامة السَابعة والثلائون 


ونعرف بالصعدية 

حکی الحارث بن همام قال : أاتەدت ا صعدة و دو شطاط یحکی 
الصعدة» واشتداد تار بنات صعدة ؛ فلما رأيث ص تهاب وزغت خضر نها تالت 
نحارير الرُواةء عمَّا تخويه من السّراةء ومعاون الخيرات؛ لأنَحْدّه جَذَوَةً فى 
الظلمات › ونجدة في الظلامات› فلْعت ا قاض بها رحیبٰ الباع» خصيیبٰ الرّباع» 
تميميّ السب والطباع؛ فلم أزل أتقرَّبُ إليه بالإلمام» وأتتمق عليه بالإجمام؛ حى 
صرت صدی صوته» ولان ت 

مډ ڳڍ چ 

اض طلخت وار تفت قال يعقوت : الإصعاد إلى نجد واليمن والحجاز» 
والانحدار ال العراق والشام يان . وقال الأخفش : أصعد في البلاد: سار فبها 
ومضصى › وأصله الذهاب في الصعود وهر الأرتفاعء Ba SS‏ وقال الفرّاء 
رحمه الله تعالى فى ابتداء الأسفار والمخارج» تقول: أصعدنا من مكة إلى بغداد 
وأصعدنا من بغداد إلى خراسان» فأما في السّلم فتقول : صعدت فيه لا أصعدت . قال 
يعقوب رحمه الله : صعَد الجبل وأصعد في البلاد: انحدر فيها وصعد: ارتقى . 

وصَعدة: مدينة عظيمة باليمن» بينها وبين صنعاء ستون فرسخاًء وتحكم فيها صنعة 
الجلود» والجلد الصعدِي فى غاية الجودةء ويضرب المثل بحسن نسائها. 

اطاط : طول القامة . والصعدة: الرمح . اشتداد: جري . يبدر: يسبق . بنات 
صعدة: حمر الوحش . E‏ خصبها ونعمتها» والنفة: صفاء اللون وبريقه› 
نحارير: علماءء والتّحريرء والحاذق الذي جرب الأمور وعرفها» وهو اسم 
يجمع وجوها من المدح» فيفسر النحرير بالعالم والمفلقى والحاذفق والماهر 
والعادل . السرا المتاذة e‏ وهو السيد الشر تفه وجمع فعيل 
على فعَلة عزيز لا يُعرف غير هذاء الجَّذوة: الجمرة الغليظة العظيمة وجيمها بثلاث 
a‏ ويج تلائتهاء نحو جَذا وجذا وجذا. نجدة : قَوة ونا الظلامات : 
جمع امةن وهو ما که المظلوم ر حیب الباع : e‏ العطاء» فکنی بالباع عن 


AY‏ المقامة السابعة واللاثون : الصعدية 
س ا 
ذلك و العرت اذا وضفة الرجل بالسخاء. قالرا: هو رجيب الباع» وطويل الباع: 
وکریم الباع» والباع والبوع بَسط اليد بالمعروف» وقد باع يبوع منه» ويیقال 
للبخيل : قصير الباع . خصيب الرٌباع» أي هو كثير المال فجمع له كرمه كثرة ماله 
فالناس يجدون في كَفِه الخضب وقد يراد بخصيب الرباع نافق سوق الأحكام 
فالمتعلق به يجد الخصب . 


تميمي اللسب› أي من بني تميم وشرك الطباع مع السب وهو یرید أنه کامل تام 
في خلقه» فنسب قبيلته لتميم› وطباعه التمام والكمال فغلب أحدهماء وشرك بينهما 
للقرب» قال ابن شرف : فيما يلِم بهذا انربك ويجسن أن يمدح قاضي المقامة به 
لجوده: [البسيط] 


جاوز عليًا ولا تحفِل بحادثة 
اسم حكاه المُسمُى في القعال فقد 
فالماجد السيّد الجر الكريم له 
أن اللا وسوا انها وكذا 
ورٌماعابّة مايفخزرون به 


سل عنه وانطق به وانظر إليه تجد 


اذا ا غت فلاتسال فن الاسل 
حازالعليين من قول ومن عمَلِ 
كالتعت والعطف والتوكيد والبدل 
تميّز الشمس في الميزان والحَمَل 
يُْكًا من الخْصْر مايُهُوى من الكَمَلٍ 
ملء المسامع» والأفواءِ والمَقَل 


فإنه أراد بقوله : «حاز العليين» أي حاز عليًا بالاسمية» والعلو بالفعلية» وهذا مثل 

تبان س ا و ي 

فقد أوقع e‏ يتققان في اللفظ› ويختلفان في المعنى› وقد آنشدنا 
فيما تقدم لبعض المتأخرين : [البسيط] 

فالمقصود هوى النفس › والممدود الهواء الذي بين السماء والأرض› وقد قدمنا في 
تفسير قول الحريري› E E E‏ 
عند دخوله› والثاني تحليل الصلاة. 

وقوله: هنا تميميَ اللسب والطباع من هذا القبيل› وأكثره في كلام المولدين» وهو 
مستعمل في كلام العرب» ولا يعد أن يکون من هذا قولهم : التقئن الثريان» فإنهم 
يريدون بذلك كثرة المطر»ء وأنه يبلغ في الأرض إلى التراب الندي» فالثرى الواحد 
المطر› O E‏ 
وقال النابغة : [الوافر] 


المقامة السابعة والثلاثون : الصضعدية AY‏ 


وقد أبقَث صُروف الذهر مني كماأبقت من السَيْف اليمان © 
يِصَمم وهو مأثور جراز إذا ج_معت بقائمه اليدان 

فسّره أبو عبيد البكري وغیره: بأنه أراد بذلك الجارحة» والأيذ الذي هو المَرّةء 
فجمع على الأخف» فهذا من قبيل ما قدمناه» ولا يحضرني الآن غير هذا من كلام 
ات 

قوله: الإلمام» أي تخفيف الزيارة. أننفق» أتخرّج» والنَمُّاق ضدَ الكساد. 
الإجمام: الزيارة صدی صونه» أي متى دعاه وجده خاضرا چیا له والصدى : صوت 
الجبل الذي يريد عليك إذا صحتَ 

وابن همام في هذا المقامة شرْطىَ القاضى . 

ولان الذي ذكره» هو سلمان مولی رسول الله َة وخادمه» ویعرف بسلمان 
ینفرد به فی اللیل»› حتی کاد يغلبنا عليه . 

وقال عليه السلام: أمرني ربي بحب أربعة؛ وأعلمني أنه يحبُهم : علي » وأبو ذرّء 
وسَلّمان»» رضي الله تعالى عنهم 

POOR EY‏ فقالوا: ما أخذث سيوف الله من عق 

e‏ فقال بو بکر رضي الله عنه ا تقولون هذا لشیخ قریش وسیدهہ! وأ تى النبي 
يا فأخبره» فقال : اباگ لعلك أغضبتهمء لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتَ ربّك› 
فأتاهم ابو بكر رضي الله عنه فقال : : يا أخوتاه» أأغضبتكم؟ فقالوا : ل ويغفر الله لك . 

وکان من أبناء أساورة فارس› وأصله من رامهرمز٬‏ وقيل : كان من أصبهان› وکان 
يطلب دين الله ويتبع مَنْ يرجو ذلك عنده فدان بالنصرانية وغيرهاء وقراً الكتب» 
في ذلك على مشقات نالته» وكلها مذكورة في إسلامه في كتب السَيَر . 

وقیل : : تداوله في ذلك بضعة عشر رباء حتى أفضى إلى النبيْ ية فاشتراه من قوم 

من اليهود. 

وأوّل مشاهده الخندق» وهو الذي أشار بحفره» فقال أبو سفيان وأصحابه: هذه 
مكيدة ما كانت العرب تكيذها. 

وسئل علي عنه فقال : علم العلم الأولء بحر لا ينزفء هو متا أهل البيت» وفي 
رواية : هو مئل لقمان الحكيم› وکان فاضله ا زاهداً عالماً متقشفاً . 


(۱) البيتان للنابغة الجعدي في أمالي القالي ۷١/١‏ واللآلى ص ۲٤١‏ وخزانة الأدب ١/١٠ه.‏ 


A4‏ المقامة السابعة والثلاثون : الصعدية 


وتعلّم عمل الخوص» فقيل له: لم نعمل هذا وأنت أمير! وقد أجري عليك رزق؛ 
فقال: إني أحببت أن آكل من عمل يدي . وكان يتصدق بما يرزق من بيت المال» وكانت 
له عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها . 

وقال عة : «لو كان الذين فى الثريا لناله سلمان». 

أبو هريرة رضي اله عنه» کنا جلوساً عند رسول الله ا فقرأً سورة الجمعة» فلما 
قرأ :(إوآخرين مِنْهُمْ لما يلحقوا بهمْ# [الجمعة: ۳] - وفینا سلمان - وضع يده على 
سلمان» ثم قال : «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء». 

وتوفْيّ في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه» رمالا شا رت فة وا 
کا 

وعلى قولهم لأبي بكر: «لاء ويغفر الله لك) قال أبو محمد في الدرة: وربما 
أجاب المستخبر بلا النافية» ثم عقبها بالدعاء له» فيستحيل الكلام إلى الدعاء عليه» كما 
روي أن أبا بكر رضي الله عنه رأى رجلا بيده ثوب» فقال: أتبيع هذا؟ فقال لا عافاك 
الله » فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد علمتم لو تعلمون! فهلا قلت : لا وعافاك الله! . 

قال أبو محمد: والمستحسن ما قال يحيى بن أكتم للمأمون» وقد سأله عن أمر 
فقال: لا؛ وأيد الله أمر أمير المؤمنين . 

وحكي أن الصاحبً بن عباد لما سمع هذه الحكاية» قال: والله لهذه الواو أحسن 
من واوت الأصداغ» في خدود المَرْد الملاح . 

و کو 2 

وكنت مع اشتيار شُهده» وَالَشّاق رنه أشَهَدٌ مشاجر الخصوم» وأسفرٌ بين 
الارن ا لای ای ااا ا ا ا 
والاختقال؛ إذ دحل د شيخ بالي الرّياش» وبادي الارتِعَاش ؛ فتبصرَ الحَقّل تبصرَ 
قاد ئم زعم أن له حَضماً غير متقاد؛ فلم يكن إلا كضوءِ شرارة» أو وي إشارة؛ 
DT E‏ کأنه ضزغام فقال الشيخ : ابد الله القاضي › وعَصَمَه من 
التغاضي› إن ابني هذا كالقلم الرَدِي» والسَبّْف الصدي» يجهل أوصاف الإنصاف» 
وضع أخلاف الخلاف إن أقدمت أحجمَء وإذا أربت أعْجّم» وإن أذكيت 
E‏ ومَتى شَوّيت رمَدَ؛ مع أني كَمَلتة مذ دب إلى أن شبَ› وكنت له الطف 
من رَبيّ ورب فأكبر القاضي ما شكا إليه؛ وأطرف به مَنْ حَوَاليْه» ثم قال: أشهد أن 
لقوق أحدُ اللكليْن» ولرْبٌ عُقم أقرٌ لين . 


بک 2 


المقامة السابعة والثلاثون: الصعدية Ao‏ 


قوله : اشتیار؛ أي استخراج عسله» وأراد اجتناء منفعته . انتشاق: شم يقال : 
نشق الريح الطيبة نشقا وانتشق: وتنشق : شمهاء الرند: شجر طيّب الرائحة» قال ابن 
درد رحمه الله : هو الآاس› وقال الجوهري رحمه الله : ربما سمي العود رنداء 
مشاجر الخصوم: مواضع الخصام التي يتشاجر فيها الخصمان؛ أي يمتزج كلام هذا 
e‏ فال و > واحدها مَشجّر»ء وقد يراد بها المصدر» وجمع لاختلاف 
أنواعه» أسفر: : أمشي بينهم بالصلح المعصوم: المحفوظ من الوقوع فيما يحذرء 
وأصل العصمة في كلامهم المنع» وعصمته من كذاء إذا منعته . (واللة يَعْصْمَكَ مِنَ 
الناس 4 ۷ أي يمنعك» الموصوم ذو الوضمء وهو العيب. فأراد أنه 
يُصلح بين أهل الخير والشر. للإسجال: للحكم» وأسجل القاضي على نفسه 
الح TT‏ فأراد أنه جلس للحكم في العقود 
والسجلات: ومحفل القوم: مجتمعهم» والاحتفال: كثرة الناس واجتماعهم» ومعنی 
احتفل الرجل: جَّمع» وأراد: يكشر من الشيء الذي قصدء وجمع المحفل محافل» 
ومنه الشاة المحفلة» وهي التي يحبس لبنها أياما فى ضرعها لا تحلب . الرياش : 
الثياب . تبضر الحفل : E‏ ا ا ا وة م 
الرجال» ويريد أنه نظر من شرط القاضي أهل الحزم والجراءةء فأخبرهم بقصة ابنهء 
فانطلقوا فأتوا به» ونقاد الدراهم: الذي يُمْعن النظر فيها والتقليب لهاء ليميز جيدها 
من رديئهاء وحي إشارة» يريد إشارة العين» إذا غمزت مَنْ تريد أن يفهم إشارتك 
دون غيره» والوحي: الإيماء الخفي . ضزغام: أسد في عظم خلقته وشدته» 
التغاضي : ل الصدى : الذي علاه الصداًء وهو وسخ 
السيف» والأخلاف جمع خلّف» وهو ما يجلب منه اللبن ويقبض عليه الحالب» قال 
ابن ربد وقل : الخلف للثاقة كالضزع للبقرة : أحجم: تاره اعونت او حت 
أعجم : اھ ول آذکیت أوقدت اأخمة: أطفاء وخمدت الثار: أطفىء لهنهاء 
E E CS‏ . مشیى مشي صغيرة على يديه ورجليه . شب E ETE‏ 
اوا ا وت :برد اه أي أخراف واخ د د ا ن أن د 
القاضي إلى تقصير . أكبر: رآه كبيرا» أطرف: أعجب» وجعلهم يستطرفون خبره. 
التكلين : الفقدين › يريد أن الرجل إذا عقه ولده ولم يبرّه فكأنه قد فقده. 

[عقرف الوالدين] 

ومما جاء في العقوق: كان جرير الشاعر أعقٌ الناس بأبيه» وكان بلال ابنه كذلك» 
فرجع جرير بلالا في الكلام» فقال له بلال: الكاذب بيني وبينك ناك أمهء فأقبلت أمْه 
عليه» وقالت : يا عدو الله تقول هذا لأبيك! فقال جریر : دعيه» فکأنه سمعه مني وأنا 
أقولها لأبي . 

وممنَ شهر عنه العقوق بوالديه الحطيئة الشاعر» قال يهجو أباه: [الوافر] 


لحاك الله ثةّلحاك خحقا 
فیکنن الشيخ أنت لَدّى المخازي 


وقد تقذم هجو نفسه وأمه. 


وممن هجا آباه وغيره علي بن بسام» وما سيم من هجائه مير ولا وزیر» ولا کبیر 
ولا صغير» ومما قال فى أبيه: [الخفيف] 


هبك عُمُرتَ عُمْرَّ عشرين سرا 
فلئن عشت بعد موتك يوما 
وقال فيه أيضاً: [الطويل] 

بع الام ديك عا وليه اکن 
فوجه به کي نشترك في رکوبه 
وقال فيه أيضاً: [الرمل] 

دت ارا خا امك رة 
وأرانيكڭ صريعاأوشطها 
وال فة شا الفا 

نى أبو جعفر دارا فشيّدّها 
فالجوع داخلها والذل خارجها 
ما ينفع الدار من تشييد حائطها 


ارلا وال 


وأتات ا اة وال هال 


ا ق 


E CN E EE EEE 
فتركبه بّطناوأركبُه ظهرا‎ 


ظط الل ااال قا 
وأرانيها صعيدا رمَا 


وق اة ل ارالندور تا 
وفي جوانبهابؤس وضراءُ 
ول و اماي لها 


المقامة السابعة والثلائون: الصعدية 


والمروءة والنظافة» رجل مترفٌ نبيل المركب» مليح الملبس» ظريف العلمانء له همة 
فى تشييد البنيان» وما رثاه ابن الرومي به يدل على كذب ابنهء قال ابن الرومي فيه: 
[الكامل] ٠‏ 
لاقت ااا ر 
وتخرتهللدهرأعلم أله 
وتمتعت نفسي بروح رجائه 


ربث به في جوه الأمشال 
EE,‏ س E ETE‏ 
لم E EE CEE‏ 
كالجضن فيه لمن يؤول مال 
اا ا ا عا 


(۱) الأبیات فى ديوان الحطیئة ص .١٠۹‏ 


المقامة السابعة والثلائون: الصعدية AV‏ 


ورا داي انف ن بال قر ار ا ال 
لهفى لققدكيامخمداته فقدث بك التفخاتف اتفال 
باه انب اا عا اهي ي فی اا راان 
ولابن بسام يعرَي أبا القاسم بن وهب في ابن مات له: [مخلع البسيط] 
قل لأبي القاسم بن وهب أتىبكالدّهرللعجائب 
ات ك ا وا ا وعاش را ن ريجات 
افا ت ها فلج لو من الس صاب 
وقد تقدم هجوه في أخيه. 
ومن حسن التعطف على الابن العاق» قول إبراهيم الصابي» وكان ابنه يعقّه: 
[البسيط] 
أرضى عن ابني إذا ما عقني حَدَّراً ‏ عليه أن يغضبَ الرحمنٌ من عَضَبي 
ولست أدري بم استحققت من وَلَدِي إسخاد عيني وقد أقررث عي أبي! 


قوله: ولرب عم العْفّْم ألا تلد المرأة. 

فقال العُلام؛ وقد أمعضه هذا الكلام : والذي نصب القضاة للعذل» وملَكَهُْ 
أعئّة الفضل والمَصّل» إنه ما دعا قط إلا أمّنت» ولا اذَعَى إلا منت ولا لَبَّى إلا 
واچ فت ای ر ا یی ص الارن وول 
الطْيّران مَن النُوق فقال له القاضي : وبم أعَكَتَّك» وامتحنَ طاعتك؟ قال : ا 
صمفرَ من المالء ومنی بالامحال› يسومنی أن EE‏ بالسۇالن وط حت 
الال فف د الذي غاض» ويجبر من حَالِه ما انهاض» وقد کان جين 
احانى تادر وغل أدب الفس» أشربَ قلبي أن الجزْص مَنْعَّبة» والطْمَعَ 
0 

کو ب 

أمعضه : أوجعه وأغضبهء وأمعض من ذلك وامتعض عضت وش عليه وأو جعة: 
ادع ت ات فان وفلان مدع وفعله الدعوى آمنت: صدقت ما اڏعاه لى : : من 
ع I UA‏ احرجت: ارت رها أرق أظهر له النار من 
الزنده أآضرمت : : أوقدت. بيد: غير الأنوق : دکر.الرّخم ولا بیض لهء e‏ 
کون ادا ومثله : طلب.الايلى الغقوقء والأبلق الذكر والعقوق من الخيل : التي امتلاً 


AA‏ المتقامة السابعة.والثلائون: الصعدية 


بطنها من حملها؛ يقال للأنشى : قد أعقت وهي مع وعَقوق؛ فكأنه طلب أمرا لا يكون 
أبداء لأنه لا يكون الأبلق عَقوقاً. 1 

ويقال : إن رجلا سأل معاوية أن يزوجه أمه هنداء فقال: أمرها إليهاء وقد أبت أن 
تتزوج › قال : فولني مکان کذا وکذا» فقال معاوية متمثلا: [الخفيف] 


و ا ا لای اون 


والأنوق : طائر أبيض في شواهق الجبال» E e‏ ه٠‏ طلب 
TS‏ زهو لاا نك قرلة: اأعندك» اى 
أتعبكَ» وكلفك ما ي يشن عليك» من عنبَ البعير يعنت عنتاء إذا حَدَّث في رجله كسْر بعد 
لحن اذكه الف اة ال ار درد هة ا هر 
الضرر»› ا ا ا ول اد عو ا دعب رات 
الكنك 

ابن عرير: عنت : هلاك» وأصله المشقة والصعوبة› ومنه .قولهم : أكمة غنوت إذا 
كانت عة المالك» وقولة تغالى ؛ (لأعتتكم) [البقرة: ۲۲]ء أي لأهلككم» ويجوز 
أن يكون المعنى لشذد عليكم وتعبّدكم بما يصعب أداؤه عليكم» كما فعل بمن قبلكم . 
امتحن : ابتلى» صَفِر: خلاء مُبِى: بلي . الإمحال: الجدب والفقر» يسومني: يكلفني . 
ا لوال أ أكثر الكلام به والتلمُظ : تتبُع ما ما بقيَ في الفم من الطعام اللا 
بعد الأكل شُحب: ج ا ون العطاءء قال ابن الأنباري رحمه الله : الٽول 
والنوال: المفكة و الخظ) ولت الرجل : إذا نقعته . وأنلته حظاً ونالني فلان: نفعني » 
وقولهم: ما كان نولك أن تفعل كذا؛ أي ما كان لك منفعة في هذا الفعل› ونولك : 
منصوب خبر کان وأن نفعل اسم کان أو بالعکس. يفيض : یسیل ویکثر . شِربه: ماه 
وأراد به ماله : غاض: جفّ» انهاض: انكسر. أشرب: روى وسقى . الحرص: كثرة: 
الطمع والطلب للدنياء والشرَه : الحرص الكثير. هة مفسدةة والمسالة : سوال ما 
في أيدي الناس . ملاأمة : لۇم . 

کډ 3 

ثم أنشدني من فلق فيه» ونحتِ قوافيه: [السريع] 

إرض بأذنى العَيْش واشكز عليه شكرمن‌الفُل كثيرلديه 

E E‏ الذي لَْيَرَن بحخطئذرالمتراقي إليه 

وحام عَنْعَزْضك واسْحَبَفْةٌ كمايحامي اللْيْكٌُ عن لِبْدَتيه 


)1( البيت بلا نسبة في لسان العرب ( (عقق)» وتهذيب اللغة ۱/ ۳۲٤۲/۹ ٦۲‏ وجمهرة ال ي 
TV1‏ ومقایبس اللغة ۱٤۹/۱‏ وتاج العروس (آنق)»› ویروی الم يجده) بدل الم ينله» . 
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واضبٍز على مانابَ من فاقة صَبْرَأولى العَزْم وأغْمِض عَلَيْه 
ولا ى شاا ا E ES‏ 
ومن إذاأخلق ديباجة ‏ لَمْيَّرأنبُخيقديباجتيِه 


” 


: شق من بين شفتيه» نحت : نجر» أراد إنشاء قصائده. والقوافي» من قفوت 
الشيء» إذا تتبعته» وسميت بذلك الاتباع بعضها بعضاً. القل : القلّة . المتراقي : المرتفعء 
لبدتيه. شعر متلبد على كفله وبين كتفيهء ناب: نزل. فاقة: فقر. أغمض» أي استره 
واغفل عنهء والمحيًا: الوجه» خولك: ملكك. الناظر: سواد العين» فيريد أنه إذا وقع 
في عينيه قذى وهو السقط و إذايته» احتمله الحرٌ الكريم وصبر عليه» وأخفاه من 
ناظریه : تجلد تجلد» أي أخفي آڏی : بعض العينين عن بعض› وهذا غاية في المبالغة» دیباجه : 
ثوبه» e‏ ثوب رفيع » ديباجتيه : خديه» وقيل ديباجة الخد حسن بشرته» وأخلق 
الشيء» وأخلقه غيره لازم ومتعد: يقول: إذا افتقرت وبلي ثوبك فلا تبذل وجهك لأحده 
ولا تهنه بالسؤال» وهذا من قول حبيب : [البسيط] 

ذل ارال هجا فى لى عرض دونه تة قە د 

ما ماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيته عَوَّض 

وقال في ابن الزيات : [البسيط] 

اغطى ونطفة وجهي في قراراتها ‏ يَصونها الوَّجَناث الغصة امش“ 

ويقول: لم يخلق وجهي سؤال» فوجهي غض جديد» والنطفة: ماء الوجه الذي 
نهى الحريري عن إراقته حين قال: [السريع] > RN‏ 

ولا ترق ماءالمحيّاولو 0 خرلك المسؤول مافي يَدَيْه 

[أبو تمام وعبد الصمد بن المعذل] 

قال الصولىً : کان حبيب رحمه الله تعالى لا يجيب هاجياًء ترفعاً عنهء فانحدر إلى 

الصو اعرا يح ف ما كي إل عة الم ن الان الت 


چ ب ارا ا 


(۱) البيتان في دیوان بي تمام ص .۱٤۹‏ 
(۲) البيت في ديوان أبي تمام ص .٤۸‏ 


المقامة السابعة والثلاثون : الضعدية 


فلما قرا الشعر قال: قد شغل هذا ما يليه» ولا أرب لنا فيه. 
الأبيات» وزمى بها إلى أبي تمام» فأخذه وخلا به طويلاء وجاء وقد كتب فيه : [الكامل] 

أفيّ تنظم قول الزور والمَكَدِ وأنت أثزرٌ مِنْ لاشيء في العَدَدِ 

أشرجتَ قلبك من بغض على حرق كأنها حرَكات الرُوح في الجَسّد 

نال له نالفو نا ماص بطر اة اخ عر ١ل‏ يعاق العدو ت 
يكون؟ وعن قولك : «أشرَجِتَ قلبك»». أعيبة أو خزج» فأشرجّه» عليك لعنة الله . 

فانقطع أبو تمام انقطاعاً ما رئِيّ مثله. 

وحكاية الصوليَّ أولى بالصحة من هذه» وليس عبد الصمد من رجال أبي تمام» 
ولا له من التصرّف في أنواع الشعر ما لأبي تمام» وصنع البديع رقف عليه »› ولو صخت 
الحكاية فلا يحكم بالندرة» لكن يحكم بالجملة» واستعمال ديوان حبيب في مجالس 
العلماء شاهد على فضله» على أن ما جمعنا لعبد الصمد في هذا الكتاب غاية في بابه. 
فلنرجع إلى ما قيل في ذل السؤال. 

[ذل السؤال] 

قال رسول الله َة : «مَنْ سأل وعنده ما يغذيه أو يعيشه فإنما يستكثر من جَمُر 
7 

وقال الخسن نن على رضي اله عنما خسبك عن السوال أنه بشعف لان 
المتكلم» ويكسر قلب الشجاع البطل» ويوقف الحرّ الكريم موقف العبد الذليل» ويذهب 
بنضرة اللون» ويمحو الحسب» ويحبْب الموت» ويمقت الحياة. 

الأ وه ا م اعانا شرل الال ط و الد ا ارف 
عزة والحسيب حسبه. 

وقال معاوية لعبد الله بن الزبير: أنشدني ثلائة أبيات غريبة» فقال أنشدكها بثلاثين 
ألفاً تدفعها إليّء فقال: حتى تنشد فأسمع› فأنشده أبيات الأفواه الأودى : [الوافر] 

تلوت الاس قفتا يعد قرن فل EEE EET‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة باب ٠۲٤‏ وآحمد في المسند /٤‏ ١1۱۸ء‏ بلفظ : «فإنه يستكشر من نار 


جهنم . 
(۲) الأبيات في ديوان الأفوه الأودي ص .٠۳‏ 
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ولم أرَّ في الخطوب أشد ضرَاً 


ودقت مرارة الأشياء 


وآذی ف معاداة الرجال 


الج ر من ذل وقال دن e‏ [الخفيف] 


إن ذل اتال والاعتذار 
ليس من باطل تورّدها المر 
فازأض للسائل الخضوع وللقا 
إن تجافيتَ منعماً كنت أولى 
أو تعاقَبْ فأنت أعرف با 
وقال أيضاً: [الطويل] 


ق الأخرار 
ولكنن سوابق الأقدذار 
رف ذنباأبذلّةالاعتذار 
مَنْ تجافى عن الذنوب الكبار 


٩۱ 


هي النفس ماحمَُّهاتتحمُلٌ وللدهرأيّامتجورُوتعدل 
وقاتة الض الل خا وأكمل أخلاق الرجال التفضل 
وئار ا رلت ع اة ية ولک غارا أن يرول الما 
وا الال إلا رة إن و وغنمإذاقدمتّەهمتعجل 


کډ ڳڍ کو 

قال: فعبس الشيخ واكفهرَء وانْدَرَأً على ابنه وهر وقال له: صَه يا عُمَىء يا 
ر ا و ريك؛ e‏ ايع کک ل 
ا e dM‏ فُرّنا إليه بعين عاطفِ؛ ET‏ 
ملاطف› وقال 0 ااا وزجَرَ عن الضراعة» هم 
أربابُ البضاعة» وأولو المكسبة بالصناعة؛ فأما ذوو الضروراتء فقد استشنی بهم 
في المحظورات؛ وهَبْكٌ جَهلْتَ هَذَا التأويلء ولم يَبْلغْك ما قيل» ألست الذي 
اررض ابا فا فال وا جانا 

قوله : اكفهر» اشتدذ عبوسه» ووجه مكقهر : منقبض كالح › ا و 
فرح اندراً: a E‏ هر : کشر وجهه وعبسه» صه: اسکت يا عقَق: يا 
كثير العقوق› ويقال : : عق أباه يعقه عقوقاء فهو عاق › ويعدل إلى عمق للمبالغةء کعامر 
وعمر» وع أباه: لم يطعه وقطع رحمه. ولما فُتل حمزة عم النبي ية ورضي الله عن 


۹۲ 
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عمه» مر به أبو سفيان» فطعنه بالرمح في شدقه» وقال: ذق عُقّق» أي ذق جزاء فِعْلّك يا 
عمق والعق : القطع والشق. 

وقال عليه الصلاة السلام : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والدَيُوثء 
ORL,‏ 

قوله: الشَّجًا: الاختناق بالطعام» الشرق بالماء والطعام والشراب» بهما قوام 
العيش» فإذا عرض فيهما ذلك فقد عرضت مشقة وأذية في موضع الالتذاذ» وكذلك الولد 
العاق» وهو أذيّة في موضع راحة» وما أحسن قول القائل : [مخلع البسيط] 

فراية السوءداء شوء ‏ فاحمل آأذاهمْ تعش حميدا 

فقمنتكنقزحةبقيهة بيطېرعلىمطه‌الصديد 

Sa‏ مرضعتك› CEE‏ لضقت ها وبجلاقت 
حواليهاء استلت : جرب متتابعة في سنن › ا ومنه فلان يستن › آي 
ا ی ا وقيل: استنٽت» أي سمنت» من قولهم : 
سن الراعي إبله؛ إذا أحسن رَعيها فأسمنهاء فكأنه حسّنها وصقلها. القرعى : التي يصيبها 
القَرَع في رأسهاء والقرعى : جمع-قريع» مثل مرضئ ومريض وهذه أمثال تضرب لمن 
یتشبه بخیره» ولا يقوي قوته. 

فرط : سبق حدته: ساقته المِقّة : المحبةء تلافيه: تداركه بالعطف عليه رنا: نظر: 
عاطف : راحم › ملاطف› أي رفیق به» أي حسّن کلامه وأنسه وخفض الجناح ؛ یکنی .به 
عن لين الجانب ويك: عجبا لك! زجر: نهى الضراعة: التذلل» وضرع ضراعة فهو 
ضارع» تضرع : تذلل وتخشع› النضاعة: التجارة. المخحظورات: الممنوغات» زاراد 
بالاستثناء ما أحلّ الله من المحرمات لأهل الضرائر» ويروى: سوغوا في المحظورات › 
أي رخصوا لهم فيها هبك : أحسبك التأويل: التفسير› ولاك تا ل يعني في 
إباحة السؤال للمضطرء وهو قول الناس: الضرورات تبح المحظورات› ويصدقه قوله 
تعالى: «فَمَنْ اضطْرَ في مخمصة) [المائدة: ۳]ء وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما 
المسألة کدوح یکدح بها أحدكم وجهه إلا مسألة من ذي سلطان أو ف مر لا بد a‏ 
عارضه : قابله بنقيض ما قاله. حاباه: اختصّه بهذه الوصيةء أي جعل هذا الشعر وصية 
لمن سمعهء ويقال: حابى فلان فلاناًء إذا مال إليه واتصل بهء أخذ من حَبيّ السحاب› 
وهو السحاب الذي يدو بعضه من بعض وقيل حباه: خصه باليل أخذه من الحبوة» وهي 


(۱)( خر جه النسائى فى الزكاة باب 1٩‏ » وأحمد فى المسند 14/۲ ITE CIA‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فى الزكاة باب ١۲ء‏ والنسائي في الزكاة باب ۰۹۲ وأحمد في المسند ۲/ /٠ >٩٤‏ 
۹ ۲ 


المقامة السابعة والثلالون : الصعدية ۹۳ 


العطية يحبوها الرجل صاحبه» ویخصّه بها قال اليزيدي : لاثة إن لم تظلمهم ظلموك: 
ابنك» وزوجك. وخادمك . [البسيط] 


کډ کډ و 


ETE‏ | ضر وَمَسْعَبة لكي يقال عَزِيز الئُفْس مُصضطبر 
واظز بِعَبْيِك هَل أرض مُعَطَلَةٌ ‏ من الباتِ كأرض حَفُها الج 
GN EE NET‏ لاف به افقلا 
وَارْحَلْ ركاَبَكٌ عن ربع ظمئتَ به إلى الجناب الذي يهُمي به المطْرٌ 
واسَْنرَلِ الرّي من در السّحاب فان بُلْثْيَدَاكيهفَليَهيكالظة 
وإ روذتَ فما في الرَد مَنْقَصَة عليْك» قد رد موسى قبل والخضر 
¥ ## #* 
مسغبة: جوع . حمها: حلقهاء يريد أن الأرض ذات الخصب ئَقصّد لما فيها من 
الأرزاق› والأرض المُعَّطلة من النبات - وهي الجدبة يمر عنهاء NS‏ 
لماله» والفقير يهجر ويهان. 
[فضل المال] 
ومما جاء في فضل المال» قال رسول الله ية للمجاشعى : إن كان لك مال فلك 
حسب » وإن كان لك خلق فلك مروءةء وإن كان لك دين فلك كرم». 
وقال حکیم لابنه: يا بني أوصيك› عليك بطلب المال» > فلو لم یکن إلا أنه عر في 
قلبك» وذل في قلب عدوك . 
وقال ا ا با ارو ان لن ل خو ما كت ها درك 
لمعاشك. ودينك لمعادك . 
وكان سعد بن عبادة يقول: اللهم ارزقني حمداً ومجداً فن لا مدال فال 
و فال اسل 
وقالوا: المال آلة للمكارم» وعون على الزمانء ومتألّف للإخوان» ومَنْ فقده قلت 
الرغبة إليه والرهبة منه. 
قال سفيان الثوريّ : المال سلاح المؤمن في هذا الزمان. 
وكان لأحيحة بن الجُلاح بالرّوراء ثلاثمائة ناضح» فدخل بستاناً له» فمرَ بتمْرة 


فلقطهاء > فليم على ذلك فقال : ا وَجّمل إلى جمل ذؤد. ثم أنشد 
يقول : [البسيط] 


إلي مقيممٌ على الروراء أعمرُها 
استغن أو مت ولا يغْرزك ذو نشب 
كل النداء إذا ناديت ا 
وقال عروة بن الورد: [الوافر] 

وأدناهم وأهوئهم عليهم 
IE EEE E E‏ 
ويلقى ذوالعنى وله جلال 
قليل لبه والدذنب جه 


إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال* 
إلآالنداء إذا ناديتيامالى 


رایت ال تاس ره اله قير 
وال آم لةه ت وير 
حليلتهويقهره الصغير 
كادف ادلا ةت طير 
ولكنْللغنى رب غفوز ٠‏ 
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E 


ومن أمثال بغداد: المال المال» وما سواه محال . 

قوله: الأغبياء: الجهال» وأراد بهم الذين يأمرون بالبخل. ظمئثت: عطشت . 
والركاب : الإبل. والجناب : الجانب والناحية. يهمي : يسيل والرْيّ: الشبع من الماءء 
والصؤب وقع الماء. والظفر: الفوز بالحاجة» يقول: فارق أرضك واغترب في طلب 
المال» واسأل الكرماء يعطوك. 

وقال الشاعر : [الطويل] 


اا ا ي كى المال يوماً أوغئى الخدتان" 
فُللموت خير من حياة يُرى بها على المرء بالإقلال وسم E‏ 
إذا قال لم يُْمَعْ لحسْن مقاله ٠‏ وإنلم يقل قالواعديم بيانٍ 
كأن الغنى في أهله يجعل الفتى تيو الماد اط قا لبان 


ا افر مرن فل و الف إلى قوله تعالى : «حَتَّى إِذًا تيا 
هَل قَرْيَة ية اسْيَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأبَوْا أن يُضَيْفُوهُمَا) [الكهف: ۷۷]. 


(۱) یروی البيت الأول: 

إني أقيم على الزوراء أعمرّها إل الكريم على الإخوان ذوالمال 

وهو لأحيحة بن الجلاح الأنصاري في لسان العرب (زور)ء وتاج العروس (زور). 
(۲) یروی البيت الأخير : 

ي E E E E TE E EE‏ 
وهو في ديوان عروة بن ۲ الورد ص ۰۹۲ والعقد الفرید ۳/ ۲۹ وبلا نسبة في الإنصاف 1/. 
(۳) البيت الأول لأعرابي من باهلة في البيان والتبيين ٠۲۳٤/١‏ وعيون الأخبار ٠٠٤/١‏ والكامل /١‏ 
aE‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة «TV7 /o‏ وأساس البلاغة (مني) . 
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وفي نسب الخضر اختلاف» منهم مَنْ جعله من قابيل , TY‏ 
وبين سام بن نوح خمسة آباء» ويجعله من ذريّة سام» a‏ إن 
سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضا بيضاء» فإذا هي تهر خضرة»”" . والفروة: الأرض 
البيضاء» وقصته مع موسى مشهورة. وقيل إن موسى صاحبه غير موسى بن عمران. وقال 
موسى للخضر حين فارقه : عظني فقال: لا يراك الله حيث نَهّاك» ولا يفقدّك حيث أمرك› 
نا اهب امل ادق ف قد تذهب بأملٍ كاذب فتصيب» وتذهب للحقير› 
وتدرك الجليل . وقد ذهب موسی ليقتبس نارأً» فكلمه 

قال ابن عبد ربه: مما جل عليه الحر الكريم» ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة 
a‏ 
ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو عامل بالمدينة لدكين الراجز E‏ 
نفسا توًاقةء فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي فأتني ,فلا ضار خلفة انات 
فقال : آنا أعلمتك أن لي نفساً توّاقة» وأنّ نفسي تاقت إلى أشرف منازل الدنيا منزلة» فلما 
بلغتها وجدتها توق إلى أشرف منازل الآخرة منزلة. 

ree e O FE EY‏ النظر 
إليه إذ كان ذلك - لو وصل إليه - أشرف من المنزلة التي نالها؛ فالحرٌّ الكريم لا يقنع 
بمنزلة إلا رجاء أشرف منها قال : ومن قولنا في هذا المعنى: [البسيط] 


ربه. وقد تقدم هذا . 


والحرّ لا يكتفي أبدأً من نيل منزلة 
يسعى به أمل من دونه أجلٌ 
لذاك ما سال موسی ربّه: أرني 
يبغي التزيد فيمانال من كرم 
وقال حبيب : [الطويل] 

ذريني وأهوال الزمان أقاسها 


حتى ينال التي من دونها العطبُ 


0 و ۰ ۶ 
إن كفە رهب يدعوبەرغب 


وهو النجيّ لديه الوخي والكئّب 


فأورالة العظمى تل ار غا 


ڳڍ 
قال : فلمًا أن رأى القاضي تنافِيّ قول الفتى وفعلهء وَتَحَلَيَةٌ بمالَيْسَ من 
آهله» تَظر إليه بعينِ عَضَبّى» وقال: أتِميمِيًا مرةٌ وقيسيًا أخرى! أف لمن ينْقْضُ ما 
قول وشلون كما لون الول فقال الغلام : والَذِي جَعَلك مفتاحاً لِلْحَنَء وفتَاحاً 


)1( أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۲۷» والترمذي في تفسير سورة ۸ات ۴ وأحمد في المسند 
TIA T1 /۲‏ 


(۲) البيت في ديوان آبي تمام ص .٤٤‏ 


۹٩‏ المقامة السابعة والثلاثون: الصعدية 


ال له أ عم اجه ا ن ا ع على ا ا ا 
الفح » والعَطاءٌ السرْح! وَل بين مَنْ يتبرعٌ باللهًاء وإذا استطعم بقول: ها! 

قال له القاضي : ا و ا سهم صائِب› وما کل برق حالب . فمير 
الو ولا بهد إلا بما عَلِمْت. 

قوله تحليه: تزيّنه» وقوله: أتميميًا مرة وقيسيًا أخرى» مثل يضرب لمن يتناقض 
فيما يقول› تقديره : أتنسّب مرة لتميم وتنسّب مُرَةَ لقيس! وتميم وقیس قبیلتان عظيمتان› 
ويينهما أبداً مكافحات ومقاتل › وتميم هذا ابن مرَة بن آذ بن طابخة بن إلياس بن مضر› 
وقتين ا الات لرا ا ال ا ر «يا أّبا 
الدرداء إذا فاخرت ففاخرٌ ن وإذا كارت فكاثر بتمیم؛ وإذا حاربت فحارب 
بقيس › إلا أن وجهها كنانة. انها اس وفرسانها قيس › ألا إن لله فرساناً في سمائه 
وهم الملائكة› وفرساناً في الأرض وهم قيس › وإ اخر من يقاتل على الإسلام حين د 
يبقی إلا ذكره» ومن القرآن إلا رسمه» رجل من قيس . فلت يا رسول الله » من ای 
قال : من سليم». وفي البديعية : [محزوء الخفيف] 


آنا حى مع | EEE‏ طط وأفسي مح ال عت 


وقال زفر بن الحارث لعمران بن جطان: أزيديًا مرة» وأوزاعيًا أخرى! وقال عمران 
ابن جطان: [البسيط] 

فاعذر أخاك ابن زنباع فإِنٌ له في النائبات خطوباأ ذات ألوان 

ا ااا عن اقا امها ا 

وقال آخر: [السيط] 

أفي الولائد أولاد لواحدة وفي العياة أولالعَلات" 


قوله: يتلوّن» أي يتغير ويتنوّع . والعُول: ساحرة الجن» وهو يتصور في صور 
شتى . وأخذه من قول كعب بن زهير : [البسيط] 


(1) البيت الثاني لعمران بن حطان في خزانة الأدب ٠۷/١‏ وشرح شافية ابن الحاجب .٠٤/۲‏ 
(۲) یروی صدر البیت: 
) في الولائم أولادا لواحلة 
وهو بلا نسبة في شرح أبیات سیبویه /١‏ ۳۸۲ والكتاب ٤٤/١‏ ولسان العرب (علل)» والمقتضب 
۳/ ۰۲۹۵ والمقرب .۲١۹۸/۱‏ 


المقامة السابعة والثلاثون: الصعدية ۹۷ 
ت 
فماتدوم على حال تكونٌ بها إلأكماتلردٌ في أثوابهاالغُولٌ“ 

وتزعم العرب أنه إدا انفرد رجل في الصحراء ظهرت له في جلقة إنسان» ول 
يتبعها حتى يضل الطريق» فتدنو منه› وتتمثل في صور مختلفة فتهلكه رَوْعاً. وإذا ار ادت 
أن تضل الناس ات فيبصرها الساري فيقصدهاء فتفعل ذلك وتروّعهء فإن كان 


الذي شجاعاً مِقَدَاماً وتبعهاء فإذا رأت ذلك لم تضرّه» وجلس يصطلي بنارها 


فأمسيتٌ والعُول لي جارة 


کا ا 
يث لادا قبلا 
فياجارناأنت ماأهرلا 
ا واا اى 2 


ر الله E‏ ك وبرق يواد يقال له: 


[الوافر] 
اميا ادن بمالاقيت عندرحخى بطان 
ی ارات ار یی بسّهب كالصحيفة صخصحان 
فشدت شدة نحوي فاهوى ‏ لهاكفيبمصقول يماي 


لهاعينان في رأس قبيح کراس الغ فون :السات 

وساقأامخدج وشّواة كلب وتوت ق اء EEE‏ 

قالوا: وجِلمَتَهًا خلقة إنسان ورجلاها رجلا حمارء فإدا صاح بها الرَّجل : رجلي 
حمار! نهقت نهيقاً لا تخطىء السسنب :والطرنى» وفرّت منه. 

وانظر في التاسعة والاري وکو القطرب وفیه شي ء مستظرَ ف . 

قوله: فَتَّاحاًء أي حاكماً. وافتح بیننا أي احكم بينناء والفتاح : الناصرء والفتح : 
النصر . a ST‏ اسیث: : حزنت صدیء ذهني ٠‏ أي تغطى بالغفلة» من 
الصداء وهو ما يعلوه ادر وصدیت› غر هموزر اصدی ضدی) وأراد مذ افتقرت 


)۱( البيت في ديوان كعب بن زهير ص ٠۸‏ والمخصص ٠١/١۷‏ والمذكر والمؤنث للأنباري ص ٤١١‏ 
وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 1۱٦٩ء‏ ۹۸۸. 
(۲) پروی صدر البيت الأول : 
واد قد جيتث ظالما 
وهو لحاجز السروي في لسان العرب (فعل). 


۹۸ المقامة السابعة والثلاثون : الصضعدية 
س س 
E‏ وصحبني النسيان. والفُتُح : الكثير الفح الواسع الذي لا يغلق في وجه 

ه. السرح . الكثير الذي يسرح صاحبه في أنواع الجودء اجن السهل السريع› 
وناقة سروح : مسرعة في سيرها يتبرع : : يتفضل بجوده متطوعاء وتبرع: تطوع . اللها: 
العطايا. ها معناها: خذ وتناول . وذكر أبو محمد هذه اللفظة في الدرة فقال : ويقولون 
ل افا ر ات فیلحنون ا و و ا 
الحديث: «الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء»" “. ويجوز فيه فتح الهمزة وكسرها مع المد 
ولا تقصر إلا إذا اتصلت بها كاف الخطاب› فيال : هاك؛ کما یروی أن علياً رضي الله 
O CC‏ 
[الطويل] 


# أفاطمَ هاك ال وا 9 

E N O‏ لأنْ أصل وضعها أن تقترن 
كاف الخطاب بها . فساقها أبو محمد هنا مقصورة بغير كاف» ووقع فيما زعم أنه لحن . 
فإن قيل : لعلَّها لما وقعت فى فقرة موقوف عليهاء يحتمل فيها ذلك فنقول: إنه قد 
أردفها على فقرة قبلها مقصورة بإجماع» وهي اللها فسواها معها؛ على أن أهل اللغة 
حكوا في اللفظة أربع لغات: ها مقصورة كما في المقامة» وهاء بالمد مع فتح الهمزة 
وكسرها. وسمع رجل أبا العتاهية ينشد: [مجزوء الكامل] 

فانظربطرفك حيث شئ بتفلنترى إلابخيل 

فقال : فل یخلت الاس كا فقال : کاب أنت بواحد منهم سخيّ 

eS‏ ا ا رهذا مدل یضرب لمن 


AE‏ القاضيّ قل عد غضب ا وأغْظَمَ د تىخا الأنام ؛ 
د هة ويهر أكرُومته» فسا کزت A Re)‏ وشوى في 
اخ OT‏ يقول : [السريع] 


(۱) خر جه e‏ باب oV“ (Of‏ وابن ¿ ماجه في التجار ات باب A‏ 
E ET‏ فلستبرعديإولابلئيم 


وهو لعلي بن أبي طالب في ديوانه ص «IVE‏ وجمهره اللغة ص إ0« وشرح المفصل ct f/f‏ 
وبلا نسبة فى سر صناعة الإإعراب ۳۱۹/۱ والمحتسب ۳۷/۱ 


المقامة السابعة والثلاثون : الصضعدية ۹۹ 
ت 
يأهاالقاضي الذي عِلمْه وجلمُةأَزْسَحْمِنْرضرى 
ومادَرّى ألك من ممَغشر عطاؤهم كالمَنْ والسُلوى 
فجدبمايثييه مُسشْىَخزياً ممّاافترى من كذِب الدَعْرّى 


EE‏ جَذلانً EE‏ آل ي ر ومن عدرّى 
ج کے 
والخر ا ما تحرقه النار من الحشيش والعيدان وناره ضعيفة لا تدوم. السمك: 
كبش الماءء» فلا يستوي إلا على نار قوية فربّما شوى سمكته ما دام لهب النار موجودا 
فإذا سكن اللهب لم يتمكن من شيّها لعدم الجمر في الحريق› فيريد أنه حرّض القاضي 
بالشعر على الكرم» حين اهر للکرام؛ وغضب من تبْخيلهم فهرّه بهذا الشعر ليجود عليه 
فل ا جکر و ما دو كال ن . أرسخ: أثبت رضوى: جبل بالمدينة سل مشتق 
من الزضوان الاق به راض س لفل ال ني صر خو جدوی : 
صاحب عطية وكرم . المنّ والسلوى: طعام كان يَثزل على بني إسرائيل» وقيل: الم 
الترنجبين والسلوى. السماني» وهو طائر. يثنيه: يرده. مستخزياً: صاغراً خاضعاً. 
ويروى «مستخديأ؟» والخدية : الاستحياء» أو يكون بمعنى مهاناًء والخزي: : الهوان 
افتری: كذب واستبعد أنثني جذلان ن: أرجع فرحا أولبت: أعطيت . جدوى : إعانة» أي 
أرجع بالجدوى» وبإعانتك لي عليه حتى يتوب من عقوقه. 
مډ ڳج چ 
قال : فهش القاضي لقولِهء وأجرَلّ له من طول ثم لفت وَجِهَةُ إلى اللا 
وقذ صل له أسَهُم الْمَلام وفاللة ارات بطل عك و طا ريك 
تَعْجَل بَعْدها بذَمء ولا تَنْحٽ عُوداً قبل عَجُم وإياك وتأبيك› عن مُطاوعَة أبيك› 
فإك إن عدت َعم حاق بك مني ما تستحقّه» فسْمَط الفتى في يَدِوِ» ولا بحَقو 
والده» ثم تهض يخفد» وتبعَةُ الشَيْح يُنْشد: [السريع] 
من ضامه ا ضاره هره فليَقصدالقاضِيّ في صَدْدَة 
EE E ET AER EE EEE‏ 
کډ کډ چ 


هش فرح . . أجزل: اککر: طول إفضاله وهباته. ولفت : : رد نصل : جعل له 
نصالا وأنصلها : : زع نصالهاء والتَصل : حدیده السهم . بطل بطل زعمك› آي بطلان قولك . 
وهمُك: ظنك. تنحت: تنجر. عَجْم: اختبار» أي حتى تعلم: ٠‏ هَل هو قوی أو ضعيف› 


۰۰ المقامة السابعة والثلاثون : الصضعدية 


= 


ل لا تعتب أحداً حتى تجربه . قوله: وإياك وتأبّيك عن مطاوعة أبيك» أي احذر أن 
تمتنع عن مطاوعة والدك» فإنك ومالك لأبيك . 

جابر رضي الله عنه : جاء رجل إلى رسول الله او فقال يا رسول الله إن أبي أخذ 
مالي فقال له : «اذهب» فائَتّنى به»» فأوحي إلى النبي بيه أن يسأل الشيخ عن شيء في 
نفسه» قاله في شأن ابنه . ا خا > قال له النبى مك : «ما بال ابنك یشکوك؟ آترید 
أن تأخذ ماله»! فقال: سله يا رسول الله » SS‏ 
أو خالاته! فقال له النبي مي : «ڏَغني من هذاء آخبرني عن شيء قلته في نفسك» ما 
ا ا وسل ا ال ا تاك ا د قلت فی می 
شيئاً» ما سمعته أذناي»› وأنشد يقول: [الطويل] 

إذا ليلة ضاقنك بالسقم لم أبث 

كأني أنا المطروق دونك بالدِي 


كل بمااجني علي ك وتنهل ٠‏ 


تخاف الرّدى نفسى عليك وإنها 
فلما لهت الس والعابة الى 
: جعلت جزائي اة اة وقظاظة 


فليتك إذلمترع حق أبوتي 


لتعلم أن الموت وقت مؤجل 


لهام تى ماك فيك ازمل 


كأنىك أنت المنعم المتفصل 
ESE ETE CTE‏ 


قال : فحينئذ أخذ النبي اة بتلابيب ابنه» وقال : «أنت ومالك لأبيك»”'. 

قوله: حاق» أي نزل» تقول: حاق به المكروه والشۇؤم يُجيق حيْقاء رلا به . 

ابن عرفة : وجبا عليه وألزماه» قال الأزهري رحمه الله : الحيق ما يحيط بالإنسان من 

عمله ومکروه فعله» وقوله تعالی : . ولا يَحيق الْمَكَرٌ السَيّىء إلا بأهْله4 [فاطر : [Er‏ 

اي لا ترجع عاقبة مکرهم إلا علبهم. . سقط في يده يقال ذلك للنادم المتحيرء ويقال: سقط 
في يده وأسَْقّط في يده» إذا ندم على فعلهء وتحسّر عليه» واليّد هنا: الندم» وقوله: سمط 
الفتى في يده» قال جماعة من آهل اللغة : : صوابه : سقط في يده من غير تسمية الفاعل› لن 
ا وقال الأزهري رحمه الله : إنما خسن سقط في يده بضم الس 
غير مسكّى فاعله الصلة» وهي في يده» ومثله قول امرىء القيس : [الكامل] 
رات“ ٭ 


# دع عنك نهبا صيح في حجر 


. الأبيات لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ١٠٠٤ء والبيت الأول في تاج العروس (عول)‎ )١( 
TIE ° (1۷۹/۲ وأحمد في المسند‎ c٤ أخر جه ابن ماجه في التجارات باب‎ (۲) 


)( عجره : 
ولكن ایا ما عت ا 


المقامة السابعة والثلاثون : الصعدية ۱۰4 


اق صاح المتهب في نواحيه» وكذلك المراد سقط الندم في يده. وقال أبو القاسم 
الزجاجي : سقط في أيديهم نظم لم يُسمع قبل القرآن» ولا عرفته العرب» فيوجد في 
أشعارها وخفي على الإسلاميين قال أبو نواس: [الرجز] 

# ونشوة سقطت منهافي يدي # 

وأخطا ف استعمالهاء أن فلت لا ت إلا متاخعدىة ل قال رغك ر 
غضبت › ار ر لاد لجا وتسر ولاذ فلان بملان: تستر به 
ودار حوله» وبعضهم يقول: ألاذء والأولى هي الغالبةء واللواذ مصدر لاوّذ» ولذا أثبتت 
الواو» ولو كان مصدر «لاذء لقلت لياذاء كقمت قياما». 

بحقو: بخصضر»ء وجمعه أحقاء وحقاء. وحفد يحفد أسرع . ضامه: أذله. ضارّه: 
ضر آررى: فض ودم مى ليت فى الرسالة المادسة والعشرين: 

2 ڳو 

قال الرّاوي: فجزت بين تعريف الشَيْخ وتتّكيره» إلى أَنِ اخرَوْرّف لمَسيروء 
فناجَيْتٌ التَفْسَ باتباعه» وَلَوْ إلى ربَاعهء لَعَلْي أَظَهَرٌ على أسراره» وأعرف شَجَرَة 
تارو» فنبذت الْعْلَّق» وَائَطَّلفٌت حيث انطلق» ولم يرل يطو وأعتَقَّب» ويْبْودٌ 
رهه الى ا ای ا و ا عل ا 
الاهتشاش» وَرَفعَ الإزتعاش» وقال: مَنْ كاذب أخاه فلا عاش . فعرفت عِند ذلك 
ای ا ا و ی 
سانِحَةٌ وبارحَه؛ فقال: دونك ابنّ أخيك الْبرء وتركني ومَرّ. فلم يَعْدُ الفتى أن أن 
اقره نه فر كما فر فجدت وقد استت عفنا ولک أ هاا 


کډ ٤‏ ج 


3 


احرورف : مال وانحرف: ناجیت: حدثت . رباعه: دیاره. شجرة ناره» یرید أصل 
جاه اعتقت: أمشي خلقه واتبع عقبه . تراءی: ظهر› ولان الرجل: صديقه الذى 
خلصت له موذته . الاهتشاش : الطرب والبشر. الارتعاش: الرّغدةء يريد أن داءه كذب لا 


w‏ مه ت 


حقيقة له محاله: حيله حؤول: تَغْيّر. أصافحه: أعانقه وأسلّم عليه. أستعرف سانِخه 


ج فالننت لامریء القيس فى ديوانه ص ۹٤‏ وخزانة الأدب 04/۰ 1۱/ 1V‏ والدرر /٤‏ °£\ 
وشرح شواهد المغني ا/ ct‏ ولسان العرب (صیح) (حجر)» (رسس)» (سقط)» ومغني اللبيب 
.٠/١‏ والمقاصد النحوية ۳/ »۳١۷‏ وهمع الهوامع ۲۹/١‏ وبلا نسبة في الجنى الداني ص 
٤‏ والمقرب .۱۹١/۱‏ 


۰۲ المقامة السابعة والثلاثون : الصعدية 


وبارحه» أي أطلب منه أن يعرّفني بخيره وشره. والسانح من الطير والوحش ما مر على 
ناحية يمينك» والبارح ما مر على ناحية يسارك وقيل : السانح ما أولاك ميامِنه» والبارح ؛ 
ما أولاك مياسره» وأكثر العرب تتبرك بالسّانح وتتشاءم بالبارح» وبعضهم يتبرّك بالبارح› 
طعنه» وللرامي رمةه» فالذي يتمين به یری أنه ررق حاصل »› والذي یتشاءم به یری آنه 
عاطب وهالك› والبارح بالضد» فالأول رئ اة فائت › وراميه خاسر فيتشاءم به » والئانى 
یری أنه سالم غير عاطب› فيتَيَّمَن به» والذين يتيمّنون بالبارح ويتشاءمون بالسانح آهل 
نجد» والذين يضادونهم أهل العالية . 

قوله: دونك› أي خذه وأقصده. ال والبار: الکير الإكرام لأبوية. افر 
ضحك . استبلت: عرفت . عينهما: شخصهماء وجعله آخر المقامة برا له لموافقته له في 
الحيّل» وجرت العادة بأنّ الأب إذا كان نجيبأاً» فالابن بالضد ولهذا قال الشاعر: 

إذا أطلع ا اا EEE TEE EEE‏ 


المقامة الثامكَة والثلائون 


وهي المرويبة 


أ iH ÎS A‏ وخزلَة ا 
فا الف اريم كالمل وجدرة المقتبس» سَدَذْت يدي بَعُرْزِهِ» واستنرَلْتُ 
منه زكاةٌ كنزه؛ على أي لم آلي كالسَرُوجي في غزازةٍ المُخب وضع الْهَناء 
مواضع النْقّب؛ O CET‏ وأسْرََ من القمر في التُقَلء وكنْتٰ 
لھوی ملاقاته» واستحسان مَقَاماته› أرغبُ في الاغترات وأستعذب ال الذي 
هو قطعة من العذاب . 

قوله: نفث» آي كتب» والتفث ما تلقيه من فيك من البْصاق الغليظ» فشته ما يليه 
القلم من المداد بالئقثء هذا ظاهر اللفظ» وإنما أراد في المعنى بالقلم دكره» ونفثه 
منيه» فكئى عن البلوغ بذلك» فهو يريد وقت الحلم» وهو الوقت يَفوى فيه على المشي 
في الأسفارء والتصرف؛ کا فیا ی اق ایا عا وفسره الفنجديهي على 
ظاهره» فقال : : معنى مذ سعت قدمي نفث قلمي» مذ قدزت على المشي والكتابة والنظم 
والنثر. شرْعة: طريقة وشريعة وعادة ومعناه: أصرف همتي إلى علم اللغة والعربية . قال 
الشافعي رضي الله عنه: مَنْ تعلّم القرآن عظمت قيمتهء ومن نظر في الفقه نبل مقداره» 
ومَنْ تعلم اللغة رق طبعهء ومن تعلم الخساب جزل رأيه» ومن كتب الحديث قويّت 
حجته ومن لم يصن نفسّه» لم ينفعه عمله. 

الاقتباس : الاكتساب وهو افتعال» من القّبس . نجعة: طلب المرعىء أي جعلت 
طلب الأدب لي غذاء ورزقا. أنقّب : اا آجاره فا الخ وات ج 
حاجة. الملتمس : الطالب للشيء. جَذوة: جمرة عظيمة . والمقتبس: الطالب للنارء 
والغرز: للرجلء كالرّكاب للسزج»ء ومعنی شددت بخرزه» آي تمسکت برکابه وبالغت في 
خدمته» روی ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبىّ ية : «مَنْ أخذ بركاب رَجُل لا 
یرجوه ولا یخافه غفر له» . 

۰۳ 


۰€ المقامة الامنة والثلاثون: المروية 
ي 

غزارة: کثرة» والسشحب : جمع سحابه» کی ا عن کال الهناء : القطران. 
الق جمع نقبة وهو أوّل ما يبدو من الجَرّب» وهو مثل لمن وضع الشيء في موضعه› 
اراد آنه ماهر› أي حاذق يعطي کل طالب ما یستحقه ویشفیه من سؤاله› > لأن الجهل فى 
القلب بمنزلة الذداءء فهذا يوقع بيانه بموضع الجهل› > فيبراً صاحب ذلك من دائه› e‏ 
الهناء مواضع النقب› عجر بست لذريك بن الضمةء وكان خرج فرأى الخنساء الشاعرة 
تهناً: ذوداً لهاء ثم نَصَتْ ثيابَها واغتسلت وهو يراها ولا تراه فقال : [الکامل] 


(۱( 


ادر ای الغنن قله اسر فن المثل: أي آنه لا يستقرَ ببلد. لنقرء یرید 
انتقاله في المنازل فلا يقيم بمنزلة سوى ليلة› وينتقل في الثانية إلى أخرى› فأراد أن أا 
زيد لا يستقرّ ببلد إلا ما يستقَرّ القمر بمنزله وهي ليلة واحدة» بل هو أسرع من القمر في 
ذلك» وإنما حص القمر به لأه أسرع الكواكب ثقلة من برج إلى بزجء إذ لا يمكکث قي 
البرج إلا يومين أو ثلاثاًء والبرج منزلتان وثلث» والشمس تمكث في البرج ثلاثين يوماًء 
وعطارد يمكث فيه سبعة عشر يوماًء والمشتري اثني عشر شهراً ورْحل ثلاثين شهراً؛ 
والمرٌيخ شهراً ونصفاء وال فة وغ رین وا والرأس والذنب ثمانية عشر شهراء 
ذلك تقدير العزيز العليم . 

قوله: وأستعذب السفر الذي هو قطعة من العذاب: هو حديث صحيح» رواه مالك 
قال: قال رسول الله اة : «السفر قطعة من العذاب› يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» 
SN e‏ أهله»". النّهمة. بلوغ الهمة 
والشهوة والحاجة» ورجل منهوم بكذا مولع به. 


مد 2 £ 


يوا تماضر وازبعوا صحبي وقفُوافإن وقوفكم حَسشْبي 


)١(‏ الأبيات في ديوان دريد بن الصمة ص ٠٤‏ والبيت الأول في الأغاني ›٦١/٠١‏ وتاج العروس 
(مضر)ء والشعر والشعراء ص ٠٠٠‏ وبلا نسبة في الخصائص "/ ۱1۹۷ء والممتع في التصريف /١‏ 
والبيت القاتي في الأغاتي /٠١‏ ١۲ء‏ وإصلاح المنطق ص ١۱۲۷ء‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 
۸, ۰۱۲۹ وشرح شواهد المغني ص »۹٥١٩‏ وشرح المفصل ۰1۲۸/۸ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر ۱۸۸/۲» وجمهرة اللغة ص ۷٤‏ ومغني الل ص ۷١‏ الت :الثالث فن ليان 
العرب (نقب)» وديوان الأدب /١‏ ١١٠٠ء‏ وتاج العروس (نقب)› وبلا نسبة في مقاييس اللغة .٤ ٦1/١‏ 

(۲( اغرجه الارى فى الة ة باب 1۹ء والجهاد باب ١‏ , والأطعمة باب ٠٠ء‏ ومسلم في الإمارة 
حدیث ۰۱۷۹ والدارمي في الاستئذان باب ٤١‏ ومالك في الاستئذان حديث ۹ وأحمد في 
المسند .٤۹٦ ۲۳٣/۲‏ 


المقامة الثامنة والثلائون: المروية 1۰6 


فلمًا تطوّْحتٌ إلى مَرو» ولا عرو بشرني بمَلْقَاهٌ رَجْرٌ الطيْرء والفأل الذي 
هو بريد الخْيْر؛ فلم أرّل أنشده في المحافلء وعند تلمى القَوّافل . فلا أجدٌ عنه 
مُخبراً» ولا أرّی له أّراً ولا عير ج الطمعَ وَانْرَوَى التأميل وانقطع» 


ا ة والي مَرْو» وکان ممن > جَمَع الفضل والسّروء إذ طلع أبو 
ب في خلق مِمُلاق› وح > فحيًا الوالِي د تنحيّة المُختاج» إذا لقي ربّ 
ا ثم قال له : 


اعلم وقيت الذم» وكفيتَ الهدَ؛ أن من عُيِقّت به الأعمالء أعلِقت به 
الآمال» وَمَن رَفِعَّث له الدرجات» رُفعَّت إليه الحاجات. وَأ السعيد مَنْ إذا قَدَرَّء 
ET‏ زكاة العم » كما يودي رَكاة العم والتزمَ لأهل الحرم ما يترم 
للأهل والحَرّم. وقد أصبْحتَ بحمد الله عميد يصضرك» وعماد عضرك تزْجّى 
الركائب إلى حَرَيك» ونَرْجَّى الرّغائب من كَرَمِك» ونَنْرّل المطالبُ بساحتك» 
ا ا 
کډ بچ 
قوله: تطوحت. يقال: تطوّح في البلاد: ذهب به ها هنا وها هناء فأراد بقوله: 
تطوّحت : رميت بنفسي إليها . 
مرو“ 


مَرْو: بلدة بخراسان» جليلة لها قرى ومجلات» وتسمّى أ خراسان» وهي دار 
خلافة المأمون» ومنها خرج أبو مسلم صاحب ا ينسب إليها. التّؤْب مَرْويّ 
والرجل مَرْوزيّ» وهو شاذ النسب» ومن مَزْو إلى مرو خمس مراحل» وعلى مرو نهر 
فوّهته بالسًابیان» E E‏ تفیل :نة آنهار ترق لاد خر اسان سا 
وادي خوّارزم» مير تة ارتعون یوما ووادي القندهار مسافته شهر» ونهر سجستان» 
مسافته شهر» ونهر مَرُو» مسافته شهر› ونهر هَرَاة مسافته عشرون یوما ونهر بلج مسافته 
اا عو وها وبلخ هي متوسّطة خراسان» منها إلى فرغانة ثلاثون مرحلة مغِربَاء وإلى 
سجستان مما يلي الفبلة كذلك وإلى كابول وقندهار كذلك» وإلى خوارزم كذلك . وأهل 
مرو طبع الناس على البُخْل ثم أهل خراسان» قال ثمامة : ما رأيت الذيك يأكل في بلد 


)1( ھی مرو الشاهجان . 
(۲) آي من مرو الروذ إلى مرو الشاهجان. 


٠١١‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المروية 


قط إلا وهو يدعو الدجاجة إلى الحَبّ» ويلفظ الحب إليهاء إلا بمَرْوء فإنني رأيته يأكل 
وحده» فعلمت أن لؤمهم كثير جدأ» وهو فيهم طبع» ورأيتُ بها طفلا صغيراء بيده بيضة› 
فقلت له أعطنيهاء فقال لي : ليست تسعها في يدك› فعلت أن المنع طبع مركب فيهم . 

لا غرو: لا عجب. زجر الطير. التفاؤل بهاء وفسّر الشافعيّ رضي الله عنه قوله 
النبي بي «أقرَّوا ا 0 CE‏ لن الرجل كان في الجاهليةء إذا أراد الحاجة 
اتی الطائر في وکره فنعّره» فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته› وإن أخذ ذات الشمال 


رجح . . فنهى النبي َة عن ذلك وقال: «لا عذوى ولا طيَرة» ويعجبني الفأل» قيل : وما 
N OO E‏ 


[الزجر والعيافة] 


وزجر الطير التبافن بها والتشاؤم. وکان عند العرب قوة زائدة وإدراك» فینظر 
يحكى عن أمية بن أبي الصلت أنه كان يشرب مع إخوان له في قصر عَيّلان بالطائف؛ إذ 
سقط غراب على شرف القصر» فنعب نعبة» فقال له أميّة : بفيك الكثكث - وهو التراب› 
فقال له إخوانه ما يقول؟ قال: يقول: إذا شربت الكاس الذي في يدك مِت. ثم نعب 
نَعْبةء فقال أميّة نحو ذلك فقالوا له: وما يقول؟ قال: زعم أن علامة ذلك أن يقع على 
هذه المزبلة تحت القصر› فیستثیر عظماً» فیشجی به فیموت . فبینما هم يتّکلمون» إذ 
EE‏ > فاستثار عظماء فأراد أن یبتلعه» فشجُی به فمات› 
فانكسر أميّة› ووقع الكأس مِنْ يده» وتغْيّر لونه» فجعلوا یعيْرونه عليه »› ويقولون: ھا اثر 
ما سمعنا بمثل هذاء وکان باطلا! فألّخُوا عليه» حتى شرب الكأس»› فمال في شق فأغمي 
عليه » ثم أفاق» قال لا رى فاعتدز» ولا قوی فأنتصر› ئم زهقت نفسه . 

وحكى المدائني قال: خرج كثْيَرٌ من الحجاز يريد مصر› ليزور عزة» فلما قرب 
منها رأى غراباً على شجرة ينتف ريشه» فتطيّر من ذلك فلقيّه رجل من بني لهب فقال : 
يا أخا الحجازء ما لك كاسفً اللون؟ فذكر له ما رأى»ء فقال: إنك تطلب حاجة لا 
تدرکها. فقدم مصر› والناس منصرفون من جنازة عرَّة فقال : [الطويل] 

رأ غاا ساقظافوق بان ا E‏ 


(۱) أآخرجه أحمد فی المسند .۸١ /١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الطب باب ١٤ء »٤٤‏ ومسلم في السلام حديث ١٠١٠ء‏ وأحمد في المسند ۲/ 
OYE fo cf IY 17‏ 

(۳) یروی البيت الأول : 
رأيت غراباً واقعأفوق بانه ق اا ر ا 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (نشش)» وتاج العروس (نشش)». والمخصص .٠١١/۸‏ 


ا لمقامة الثامنة والثلائون: المروية 


قلت ولو اتی اشا ر چت 
فقال غرابٰ ارات فو الوى 
فماأعتف الل لاا در دره 


بنفسيّ لِلهبي فهل أنت زاجره 
وفي البانٍ بَيْن من حبيب تجاوره 
وأرْجرهللطيّر» لاطارطائره 


ومّمن زجر لنفسه بشرٌ ذو الرُمة فقال : [الطويل] 


ريت غراباً ساقطاً فوق قَضبَة 
فقلت غرات لاغترات وفغت 


(Ds .. E 3‏ 
من القضب لم يَنْبْث لها ورق خضر'" 
لقَضب النوى» تلك العيافة والإّجرٌ 


ومّمن زجر بخير أبو حيّة» حين قال : [الطويل] 


وقال صحابي هُدهد فوق بانة 
وقالوا دم» دامت موانیق نينا 
وقالوا حمامات» فَحُمَّ لقاؤها 


هدى وبيان بالئّجاح يلوح 
ودام لناحلوا لصفاء صريح 
وطلح فزيرت والمطي طلوح 


ومن ملح الجر زجر أبي نواس» وذلك أنه استخفى عنه أصحابه» وكان لا 
يفارقهم» ووجهوا رسولاً إليه» فرمى له ظهر قرطاس من وراء الباب» غير مكتوب» 
وخرموه بزير» وختموه بقار» وأمروا الرسول أن يرمِيً إليه الكتاب من وراء البابء 
فاستعلم موضعَهم» وتعرف حالهم » وكتب إليهم : [الوافر] 


زجرت كتابكم لما ااي 
نظرت إليه مخروما رر 
فعفت الظهر أهيف فُرْطَمِيًا 
وكان الرّيرٌ دا شذو مصيب 


فطرث إليكم ياأهل ودي 


بمرّسوانح الطيرالجواري 
على ظهرومختومأبقار 
حار الف منه باحورار 
وقارالختممن قار العقار 
بقلب من هواكم مستطار 
لست من الفلاسفة الكبار! 


وما أحسن قول ابن قاضي ميلة وجمع الوصفين : [الطويل] 


ولماالتقينًا محرمين وسيرنا 
تفاءلت في أن يطوى طارق الهرّى 
وأمّا دماء الهندى فهو تواصل 
وفي عَرَّفاتِ مايخبر ألني 
وتقبيل ركن البيت إقبال دَوْلة 


(1) البيتان في ملحق ذي الرمة .1٦۷‏ 


اا بطو وال كان يت 
بأنْعنْ لي منها البّنان المطرَّفُ 
يدوم وراي في الهوى يتألف 
بارت خر ل راك ا 


لتنا وزمان تالتمودة طف ١‏ 


۰۸ المقامة الثامنة والثلاثون : المروية 


س ا ا 


USGS‏ قال اخادتت العافة ف 
لئن كنت ترجو في مى الفورٌ بالمُنّى ‏ فبالځَيْفِ من أعراضنانتخوّف 
وقد أنذر الإحرام أن وصالنا حرام وألاعن مراك نضرف 
فباوز نفاري ليلة الئُفر إله سريع وفُل مَنْ بالعيافة أعرّف 


د و کل 


ر 


قوله : أنشده» أي أطلبه والمحافل : الجموع . والقوافل: الرفاق الرواجع . ع 

راً. اليأس: قطع الرجاء. انزوى: انقبض . التأميل : الترجي› وهو مصدر آمل الخيرء 
ا انقمع : الگفت. السرْو: السيادة. مملاق : فقير . . ملاق : متلطف في كلامه. 
علقت علقت وشدّدت به» وعذق شاته يعذقهاء إدا ربط في صوفها خرقة تخالف لونها. 
الدرخات المتارل الشربهة: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء »> قال: قال رسول الله ية : «خلقان يحبُهمًا الله 
وهما السخاء والسماحةء وخلقان يُبغضهما الله» وهما البخل . وسوء الخلق. وإذا أراد الله 
بعبد خیراً استعمله على قضاء جرا الناس». 

وقال خالد بن صفوان: لا تسأل الحوائج ل الها كوا رټ بيدا 
ويبعّد قريباًء ولا أحمق فإِلّه يريد أن ينفعك فيضرّك ولا رجلا له إلى صاحبك حاجة» 
فإنه يصيّر حاجتك بطانة لحاجته . 

واتاه: وافقه وطاوعه. أدّى: أعطى . زكاة التّعم : الإبل والشاءء أي أعطى الصنائع 
والمعروف. 

الحُرَّم: جمع حزمة» أراد بذلك أهل ا والعفاف . 

الفنجديهي : الحرم أقوام محترّمون» والحرَّم الثاني : الأهل والقرابة» ومن يحرم 
على الإنسان نكاخه أو أتركه.لضياعه عميد: سيد . 

مصرك: بلدك» والمصضر: الحدّء ويكتب أهل نجد: اشترى فلان من فلان الدار 
بمصورهاء أي بحدودها . 

قطرب : هو مأخوذ من مَصَرْت الناقة أمصرها مَصراًء إذا حَلبتّهاء وجعلتَ ضَرْعَها 
بين إصبعين» فخرج من اللبن شيء قليل» فيسمَّى مِضراً لأن.الناس يجيئون إليه ثم 
يشبتون» أرَل فأوّل وقيل : المصر العلامة. 

العماد: ما يقوم عليه الخباءء شبّهه في قيامه بالأمور بالعماد. 

جى : تساق . الرّكائب: الإبل . حرمك: بلدك وموضعك الذي تحميه . الرغائب : 
ااا 


المقامة الثامنة والثلائون: المروية : e‏ 


ونذكر من الأحاديث ما يوافق هذا الفصل الذي قذمنا تفسيره. 

قال النبيّ ية «مَنْ عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤنة الناس إليه» فإن لم يمم بتلك 
المؤنة عرض التعمة للزوال : 

عمرو بن العاص: والله لَرجُل ذكرني» ينام على شِفَّة مرّة» وعلى الأخرى أخرىء 
يراني موضعا لحاجته لهو أوجب على حقاً؛ إذا سألها مني أن أقضيهًا له. 

وقف العتابي بباب المأمون» فجاء يحيى بن أكثم» فقال له : إن رأيتَ أن تعلم أمير 
المؤمنين بموضعي! قال: لست بحاجب قال: لقد علمت ولكنك ذو فضل وذو الفضل 
مِعوان» قال : سلكت بي غير طريقي قال : إن الله تعالى ألحقك بجاه ونعمة فهما مقيمان 
عليك بالزيادة إن شكرت. وبالتغيّر إن كفرت» وآنا اليوم لك خير منك لنفسك» أدعوك 
إلى ما فيه زيادة نعمتك» وأنت تأبّى ذلك» ولكل شيء زكاة» وزكاة الجاه بذله 

وأما قوله : تزجى الركائب إلى حرّمك» فهو كثير في الشعر» ونذكر منه شيئاً يبين 
حالة القصد لهذا الاسم وقال الحسن يمدح الأمين : [البسيط] 


أقول والعيس تعرؤري الفلاة بنا 
يا ناق لا تسأمِي أو تبلَخِي لکا 
محمد جر ر ی اي دم 
مما اين املاك قصل 
تنازع الأحمدان الشَبْه فاشتبها 
سيان لا فرق في المعقول بينهما 
وقال حبيب : [الطويل] 

إلى أحمد الممدوح أمَّث بنا السرّى 
إلى سالم الأخلاق مِنْ كل عائب 
ر ا ا 
وقال آخر: [الطويل] 

سأجهد عَرْمِي والمطايا فإني 
سَرَيْنَ با رهوا ووخداً وإنما 


E LEONE 
تقب واه رال كن س ان‎ 
ممن براالله من إنس ومن جانٍ‎ 
ولاذتان م الفثتضور نتان‎ 
حلفا و لقا گهاقدال اکان‎ 
عت اهم اواجخدرالخدة انان‎ 
" نواعبُ في عرض الملا ورواسة‎ 
وليس له مال من الجودسالم‎ 


جديرا بأن يبقى وفي الأرض غارم 


ری | لحَفْوّ لا يُمْتاح إلامن الْجُهر“ 
يظل ويْمسّى الجح في كنف الوخد 


(۱) الأبيات في ديوان أبي نواس (الحسن بن هانىء) ص .1١‏ 
(۲) الأبيات في ديوان أبي تمام ص .۲۸٦‏ 
)۳( الأبيات لأبی تمام فی دیوانه ص 1۲۹ 


1۱۰ 


قواصدٌ بالسير الحثيث إلى أبي الم 
إلى مُشرق الأخلاق للجود ما حى 
فتى لم يزل تَقْضى به طاعة الكت 
وقال فيها معتذراً: [الطويل] 
أتاني مَعَّ الركبان ظنُ طننّه 
زهو رهن اا كاه 
أسَرْبلٌ هجر القول من لَوْ هَجَّرته 
کريمْ متى أمدخه أمدحه والورى 
وقال أبو الطيب : [الوافر] 
فلاجچقخهاعلى مخلى 
كأنٌ الها في الهيجاعيولٌ 
و ا ي هو 
وقال أبو الهنديّ : [الوافر] ۰ 


الاه اللجزيل فما تا 


وأحسلَّ ثم أحسنَ ثم غدنا 
E E‏ 0 
وقال أبو الطيب: [الوافر] 

ولا االات اط ا 
مطايا لا َيِل لِمَنُعليها 
وترتع دون نبت الأرض فينا 


يُصيب ببعضها أفواق بعض 


الت اين الاأول1 سجدوا وسادرا 
ونالوا مااشتهوا بالحزم هونا 


(۱) الأبیات فی دیوان المتنبی ."٥۷ /١‏ 


EE NCE OEE ENES 
ويحوي وما يخفى من الأمر أو يُبْدي‎ 


إلى العيشة الغراء والسؤددٍ الرغد 


لَمُمْتُ له رأسي حياء من المد 
الاك ت ابا ق اسورد 
إذالهجاني عنه معروفة عندي 
معي ومّی مالمته لمته وځخډي 


وفيهاقوثيومللفراد 
وأجلسني على ا النشداد 
وألقى ماله قبل الوسَادٍ 
وقد طبعت سيوفك من رقادٍ 
فمايٌخطرن إلافي فؤادي 


وأععطى فوق مَُنْيّيَتاوزادا 
فأحسن ثم عدت له فعاا 
ا اا اسا 


إلى ابن أبي سليمانً الخطوبا" 
ولايبغي لهاأخدركوبا 
فمافارقتهاإلاجديبًا 
بأتصلهالأئصلهاندوبا 
لر الك تفلت فضي 
ولم يلدواامرًا آلا ييا 
وصاد الوحش نملهم دبيبا 


(۲) الأبيات في ديوان المتنبي ٠٤١/١‏ . 


المقامة الثامنة والثلائون: المروية 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروية ...لال 


وماربخ الرّياض لهاولكنْ ‏ كساهادفنهُمْ في الثّرْب طيبًا 

ومن المدح قول السّريّ في أبي الحصين القاضي : [الوافر] 

لقد أضحث جلال أبي حْصين حصونآفي الملمّات الصعاب 

ایل الارن را قي ارب 

فكنتٌ كروضة شُقيت سحاباً فأئنت بالئسيم على السّحاب 

وقال بديع الزمان وشاعر الأوان: [البسيط] 

تادا قرا ايلك ا لا تاا مرل افخ 

وكاد يبحكيك صوبٌ الغيث منسكباً ‏ لوكان طلق المحيًايُمْطر الذهبًا 

والذهر لو لم يحْنْ والشمس لو نطقث والڵيث لولم يصد والبحرٌ لو عَذبا 

هذه الجملة كافية وكأنها تفسير ما أجمل من ذكر ممدوحه. 

3 2 + 

ثم إي شيخ ترب بَعْدَ الاتراب» وعَدِم الإغشاب» حين شاب قصدثك من 
ا نازحة؛ وحالة رازحة» آمل من بَخرك دُفْعةء وَمِنْ جاهك رفعة. والتأميل 
أفضل وسائِل السائلء ونائلِ النائل؛ فأوجِبْ لي ما يجب عليك» وأحسنْ كما 
أحسَىَ الله إليك. وإئّاك أن تَلويّ عذارك» عَمَّن ازدارّك» وأمٌ درك أو تقض 
راحكڭ؛ عمن امتاحك» وامتار سماحك؛ فوالله ما ممجد من جمد ولا رَشد من 
حَشد؛ بل اللبيب مَنْ إذا وَجّد جّاد» وَإن بدأ بعائدة عاد؛ والكريمُ مَنْ إذا استّوهب 
لل 

E NE E‏ ويرصْدٌ مَطَْبةٌ مُه وأحب الوالي أن يعلم: هل 
طفتّه تمد أم لقريحته مَدد! فأطرَق يروي في استيراء رنله» واستشفافب فرنډه 
والتبس على أبي زيد سِرُ صَمْتَيه» وإزجاء صِلَيّه» فتوغر غضباًء وأنشد مقتضبا. 

کډ لډ چ 

قوله: ترب افتقر فلم يبق له ما يقعد عليه غير التراب . والاتراب: الاستغناى 
ا فار لة هن المال بكر الراب والاأعضات: اأصاة العشبه واراو ته الال 

مَحَلة: منزل يحل فيه. 

نازحة: بعيدة. رازحة: كاله من الهزال ورزح ا كل من العمل . 


ابن الأباري: رزح فلان: ضَحُف» وذهب ما في يده وأصله من رَرَحَت إل فلان 


۴ _____المقامة الثامنة والثلائون: المروية 


وكلابهء إذا ضعفت › ولزقت بالأرض» وقيل: هو من المررّح› وهو المطمئن من 
الأرض» فكأن الرٌازح قد لزمه» وضعف عن الارتقاء إلى العلوّ. آمل: أرجو. جاهك: 
عك . والوسائل : ا وهو الشفيع› فجعل تأميله أفضل وسيلة. نائل : عطاء» 
والتائل : E‏ ك a‏ آنیل؛ N‏ 

بول ال ية ما دة DESTI OTEET,‏ 

تلوي عذارك: تعرض بوجهك . ازدارك. بمعنى زارك» واستعمل قصدك راحك: 
جمع راحة» وهي باطن الكف . امتاحك: استسقاك وأراد طلب معروفك» قال الرّاجز: 
[الرجز] 

افلح ساق بيذيك امتاحخا وق يتاورجاالفلاخا 

قوله: امتارًّ: استجلب منك الرزق. سماحك: جودك. مَجُدَ: كرم» وصار ماجدا 
أي شريفاًء ومجد يمجد» مجدا فهو ماجد» ومجد مجادة فهو مجيد وقيل : المجد تكرّم 
الآباء خاصة» وقيل : الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي وقيل كرم الفعل. جمد: بخل. 
حشد: جمع المال اللبيب: العاقل. وجد: استغنى . جاد: تكرم عاد: فعلها مرة بعد 
اخری» وقد تقدم منظوماً لم يهب: لم يخف أن يهب: أن يعطي› وهذا كله قصد فيه 

قوله : نطفته ثمّد» أي قلیل . 

الأزهري: النطفة تقال للماء القليل والكثيرء ورأيت أعرابياً شرب من ركية غزيرة 
الماء فقال: والله إنها لئطفة باردة» والشمد: الماء القليل الذي لا مدد له. قريحته: ذهنه. 
Sy E‏ ك 
yT‏ أكثيف هو آم رقي» واستشقه : 
والاستشفاف : ارال كل ف الفرند: جوهر السيف› وراد أن الوالي أعجب 
بکلامة قاراد ان ل هل کان فی حن انير دأو ااه ا فو ج ی 
ارجا تار تور ترقت مقا : م تجلا [الطا 

چو و چ 
NEY aS‏ 
رلاتفع لأخىالتال رة نة لن ام كان حب 


(۱) رجل نالٌ: آي رجل جواد كثير النائل . (۲) البيت في دیوان الأعشی ص .٠١۹‏ 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروية 11۳ 


والْمَح بعُرْفِك مَنْ وافاك مُختبطا واش بنك من الف كود 

ااي مان اله ا ی اف 

وما على المشتري حمدابموهبة عَبْلٌولوكانماآغطاُيَافُوتا 

لول ارو اد العُذْرُ عن فِطن إذا اشراب إلى ما جاوز القمُوتا 

لكله لابتناء المج جَدويِنٰ حب السَّمّاح تى نحو العُلاً ِي 

۰ 2 2 

قوله : بيت اللعن› تحية ملوك الجاهلية» قال ابن الأنباري رحمه الله في تفسيرها 
قولان: أحدهما أبيت أن تأبِيّ من الأشياء ما تستحق اللْعْن عليه» فاللْْن منصوب» 
والآخر - وهو أرداً القولين - أن تكون الألف بمعنى يا»» وبيت من البيوت مضاف إلى 
اللعنء لأن بعضهم يخفض اللعن» > وتقديره: يا بيت اللعن: سمة للملك» نقل من الوجه 
الأول لكرة الأستعمال: ألا ترى أنها تعطي معنى النداء في البيت» وتقديره: يا ملك أو 
يأر وتضمن اة الدغاء أي جعلك الله ممن يكره ه اللعن؛ ولذا وقع اعتراضاً بين 
اللفظين؛ الأول طالب للثاني» كما قال ابن محلم : [السريع] 

ا قذأحوجث سمعى إلى تزْجمان" 

سَبروتا: فقيراً محتاجاء والسَّبْروت : الفقير الذي لا ثياب له . ذا لسن أ فضا : 
سکیتاً: عَييًا كثير السكوت. افخ بعُزفك» أي ارم بمعروفك انعش بغوثك» أي ارفع 
بعطيتك» والغؤث الإغاثة» وهي المبادرة بالنصرة لمن جاء يستغيثك . والإنعاش أن ترى 
رجلا قد أهوى للسقوط ا أو افتقر فتجبره. منکوتاً: ملقًّى على رأسه» ونکت 
الرجل فهو منكوت» إذا ضرب فأسقط على رأسه. قوله أشاد: أي رفع . 

صتا : ذكرا حسناً وقال النبيّ اة : «إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند الله فانظروا ما 
ام ج اا 

وقيل لبعض الحكماء: ما أحمد الأشياء؟ قال : أن يبقى للإنسان أحدوثة حسنة. 

أكثم بن صَيْفْيّ : إنما أنتم خْبر» فطيبًوا أخباركم» أخذه حبيب فقال : [البسيط] 

وما ابن آدم إلا ذكر صالحة أو ذكر سّيئة يسري بهاالكَلمُ 

اسم بتي باد مُه جاءت بأخبارهامنيعدهاأمَْ 


IN‏ ا التنتصيص 14/1 وبلا نسبة في شرح شذور الاش ي e‏ ومغني الليب 
۸ ۳۹۲ وهمع الهوامع .۲٤۸/۱‏ 


)۲( أخرجه مالك في حسن الخلق حديث .١‏ 


۱۱1٤‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المروية 


ارت ا رت ا 0 ا و ات الي اء ف اتن عن 
اصطناع المعروف عند ذوي الأحساب . 

وقيل لمعارية : أى الناس أحت إلبك؟ قال ا 
فإن لم تكن؟ قال: فْمَنْ كانت لي عنده يد صالحة . 

قال بُرّرْجُمهُر: إذا أقبلث عليك الدنيا فأنفق منها فإتها لا تفني» إذا أديرث عنك 
فأنفق منهاء فإنها لا تبقى بأخذ هذا المعنى الشاعر فقال : [البسيط] 

لاتبخلنَ بدّياوهي مقبلة فليس ينقصهاالتًبذير وَالسّرّف 

ن رلت ناخ ان تجرديها الد هااا ادرت حاف 

وقال آخر: [الطويل] 

إذا جادت الدّنيا عليك فجذبها SOT EE O EE‏ 

ال تا اة واا با ااج ر 

وكان سعيد بن العاص يقول على المنبر: مَنْ رزقه الله رزقاً حسناء فلينفِق منه سرا 
وجهرآ حتى يكو أسعد الناس به: فإنما يترك ما يترك لأحَدذ رجلين؛ إمّا لمصلح فلا 
يقل عنده شيء» وإمّا لمفسد فلا يبقى له شيء. أخذه الشاعر فقال: [الكامل] 

اسعَذ بماك في الحياة فإنما يبقى خلافك مصلح أو مفسد 

فإذا جمعت لمفسإٍلم تيه وأخوالصلاح قليله يتريد 

[المروءة] 

قوله: لولا المروءةء e‏ 
مرء» مثل الرّجولة للأفعال التي ي ees‏ 
وقال النبى وة : «۷ دين إلا بمروءة». 

وقال عمر رضي الله عته: المروءة) مروءتان: ظاهرة وباظنةء فالظاهرة الرياش 
والاظة العفاف؛ 

قدم وفك على معاوية رضي الله عنه» فقال لهم : ما تعدون المروءة؟ قالوا: العفاف 
وإصلاح المعيشة» قال: اسمع يا يزيد! 

وقال النبىّ ية : «تجاوزوا لذوي المروءات عشراتهم» فواله إن أحدهم ليعثر وإ 


يده بيد اش 


(1( أخرجه بمعناه أبو داود في الحدود باب ۵» وأحمد في المسند /٦‏ ۰۱۸۱ بلفظ : «أقيلوا ذوي الهيئات 


عثراتهم؟ . 
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عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إا معشرَ قريش› نعد الحلم والجود سؤدداء 
وتعد العفاف وإصلاح المال مروءة. 

أنوشزوان : المروءة ألأ تعمل عملا في السر تستحيي منه في العلانية. غيره: 
المروءة اسم جامع للمحاسن كلها. 

وقالوا: المروءة العمة والحرفة. 

قوله : اشرات : توف والتشوّف أن تسمع بالشيء وتتطلع أن تراه وتمتد أن تنظر 

ل ول : لولا الأفعال الجميلة كان عذر الفطن الحاذق يضيق عليه إذا سئل وقيل له: 
e‏ وفضل عن مؤنتك› فلم تجهد في طلب المالء وترغب في الزيادة 
منه. قال : فالمروءة توسّع عليه عذرَهء فيقول ذو المروة. إنما اكتيبه لأنفقَّه في البرَء 
وبين هذا بقوله: نى نحو العْنَّى ليتا» والليت: صفحة العنق فيقول : إنخا لت غ 
وأمالها حبًا في السماح . 

وقد سّبقه إلى هذا التهامىَ بقوله: [الطويل] 

لاا ا ا لماقالللدنياإذاعثرث: لعا 

فإن باشر الدنيا فللجودنالها وإنهجرالدنيافعنهاترفُعا 

فزاد «وإن هجر الدنيا» معنى حَسناً. 

وقالوا: نعم العون على المروءة المال. 

وقال الأحنف بن قيس : [المتقارب] 

فلومُدسَزوي بمال كثير لجدثوكنتلەباذا 

ارو ف إا و ااا ف 

وقال آخر : [البسيط] 

لولا شماتة أعداءِ ذوي حسد أو أن نال بنقع مَنْ يُرَجُيني 

لما خطبث إلى الدنيا مطالبّها ‏ ولابذلتُلهاعزضي ولادينى 

[البسيط] 

کډ ب 

وماتنشق لشر الشكر دو کرم E E E‏ 

والحمدٌ والبْحْل لم يض اجتماعُهما حتى لقد خيل ذا ضبًاوذا خونًا 

والسَمْح في الناس محبوبٌ خلائقه والجامدالكف ماينفَك مَمْفُرت 


(۱) البیتان في البیان والتبیین ۳/ ۲۹۲. 


۱۱١‏ المقامة الثامنة والفلائون: المروية 
اا n‏ 
وللشجيح على أموالِوعِلَلٌ ٠‏ يوسعكة أبدأذمًاوتبكيًا 
إا و من الرّمان تريك العُودَمَنْحُوتا 
اله اكد ا ييه ال ا اال ا 

فقال له الوالى: تالش لقَّذ أحْسَنْت» فأىّ ولد الرّجُل آنت؟ فنظرَ إِلَْه عَنْ عَرْض› 
وأنشد وهو مُعْض : [المنسرح] 

لآ شال المء م أبوه ورز خلالَةُثةٌّصلة أوفاضرم 

فمايَشينْ السلا حين حلا ماكو هاا الضه 

قوله : و أي شم . نسر : رأحة. آزری: عاب . قتا مدقو قا يقول : لر 
المعروف عند أهل الجود أعطرٌ من ريح المسك إذا فت فانتشرت رائحته. 

E e eS O r‏ لا يجف لبد 
سمعت تعرید eer‏ الأشجان وشت حفوف ارتا العيدان ونرجیع 


أصوات القيان› فما طربت من صوتِ قط طربي من ثناءِ حسن»› پلسال حسن »› على رجل 


قد أحسن› وما سمعتٌ أخسنّ من شكر حر لرجل حرَ» ومن شفاعة محيسب لطالب 
شاکر› فقلت له: لله أبوك! لقد حشيت كرما فلذة السمع هنا بمنزلة الشم في البيت . 


خيّل: حسب» والضبٌ والحوت قد تقدما في الثامنة عشر. 

قوله: الجامد الكف: هو البخيل» وهو ضد السّمح . N I‏ 
أعذار . يُوسِغته ذمّاء أي يكثرن ذمه» التبكيت : الهوان والتوبيخ جذ : تكرّم. نشب : مال 
مجتدي جدواك: طالب عَطاياك. مبهوتاً: متحيّراً» يريد أنه يعجب من كثرة ما تعطيه 
فيتحيّر وما يدري کیف يشکرل ! 

[ذم البخل ومدح الكرم] 

ومن مدح الكرم وذم البخل قالوا: 

لو لم يكن في الكرم إلا آنه من صفات الله عز وجل . 

وقال النبيّ ية : إن الله يحب الجود ومكارم الأخلاق ويذم ا 


= أخرجه الترمذي في الأدب باب ١٤ء بلفظ : «إن الله جواد يحب الجوداء وفي النهاية في غريب‎ )١( 
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ل و ن ار من سيّدکم؟ فقالوا: فلان على بخل فيه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وأيّ دأء أذوى من البخل»"“! 

وقال تعالی : ومن يوق شح فيه فأولَئك هُمْ المُفْلحون)» [الحشر: .]١۹‏ 

وقال المأمون لمحمد بن ۾ عباد: نت مثلاف› فقال : مع الجود سوء ظن بالمعبودء 
يقول الله عز وجل : وتا أتفشم من شىء فهو غلنة وهو خي الرازقي) [سباً: ۳۹]. 

وقال كسرى: عليكم بأهل السخاء والشجاعة؛ فإنهم أهل حسن الظن بالله» ولو أن 
أهل البخل لم يدخل عليهم من ضر بخلهم ومذمة الناس لهم وإطباق القلوب على بغخضهمء 
إلا سوى ظنّهم بربهم في الخْلف لكان عظيماء أخذه محمود الوارق فقال: [الطويل] 

من طن باه خا جاد مدنا الا م سو المرء بالا 

وطوقايختل :ما الأماق والفق: فرد عليه السخيّ› يقول : «الشيطانُ يَعدذكم 
الفقَرَ رارم , بالْفَحشَاءَ واللّه يعدُكمْ .LYTA : e‏ 
بأبي أنتما وأ El a ETE‏ 
ان أقطع العادة فيقطع عني عادته. 

قوله: وخذ نصيبك منه قبل رائعة . الرائعة الشيبة» لأنها تروع الإنسان أي تفزعهء 
وتغلفة انها تات بالكبّر والهرم. والعود المنحوت. أراد به الجسم اليابس لأن الهرم 
يذهب نعمة الجسم» وأصل المنحوت المنجور. 

وأراد بقوله: خذ نصيبَك قَولَةُ عليه الصلاة والسلام: اقول ابن آدم: مالي مالي 
وماله مِنْ ماله إلا ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فأمضى» . 

وقال الشاعر في الرائعة : [البسيط] 

اعلا يراتعة لشي وراك تفنى الشباب وتنهاناعن العْرّل 

راعشك رائعة الب بعارضي ولتو انها الأولى لراع الأسحم ۳(7( . 


= الحديث لابن الأثير الجزري ۲۷۳/۲: «إِنْ الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها)» وفي حدیث 
آخر : : إن الله رضي لكم مكارم الأخلاق وكره لكم سفاسفها» . 

(1) أخرجه البخاري في الخمس باب ٥‏ والمغازي باب ۷۳» وأحمد في المسند ."٠۸/۳‏ 

(۲( أخرجه مسلم في الزهد حديث ٠٤‏ وأحمد في المسند .٤١١ ۳٦۸/۲‏ 

(۴) البیتان في دیوان المتنبي .٠۲۳ /٤‏ 


11۸ المقامة الثامنة والثلاثون : المروية 


لو كان يمْكئني سَقَرْبُ عن الصبا فالشيب من قبل الأوان يكنم 
وفي رواية ابن جني : «رائعة البياض»»ء وقال: هي أول شعرة تطلع من 
E ERS ٤‏ الأعرابي «أهلا برأئعة للشيب» وأنشد غيره «برائعة بيضاء» آي 
بشعرة تطلع من المشيب بيضاء تروع الناظرء وهذا أصوب من الوجه الاخرء وقال 
كير : [الكامل] 

كدب العواذل بل أرذٌ خيانتي 

وقال الألبيري: [الوافر] 

يضرت ن وخوت اللي 


‫ ا و () 
وبدت روائع لِمتي وقتوم ٠.‏ 


ولا يهن القليل عليك منها 
ت و ارت يناك مرا 
فلا تحةَر بنؤر الشيب واعلمْ 
وقال أبو بكر البلويّ: [السريع] 
نکبت في شعري وشعري وما 
وقال كشاجم فأحسن: [الوافر] 


وأا ةو فت ها 


وقال البحترىّ : [الخفيف] 
I E E EOE‏ 
او و 
وقال ابن المعتز: [الطويل] 
ا 


“4 


(۱) البيت. في ديوان كثير عة ص .۲٠٠‏ 
(۲) البيتان فى ديوان البحتري ص ۲°۹. 


فماللشيب ويخك من قليل 
ااك طط الغ اقل التزول 
بأنالقطريَبْعَتٌ بالسيول 


منتى نأت سوداء محبوبة 


طلائع E SEE‏ المتاب 
إلى المقراض من حب التصابي 
لنشهد بالبراءة من خضابي 
ات ب الاي غا فبا 
صالٌ حتى قضيْن بالمقراض " 
ن رجوعَ السشهام في الأغراض 


ونث حيلتي عنةٌ وضاق به ذَرْعِي 
ا ير تى ي الع 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروبة 


وقال رجل من الأزد: [الكامل] 
ل E‏ 
هل لي سّوی عشرينَ عاما قُذ مَضَٺ 
وقلا أرتاع منك وإلني 
فعليك ما اسطعْتِ الظهورَ بلمتي 
وقال أبو نواس : [الكامل] 

وإذا عَدَذْتُ الس كم هي لم أجذ 
وقال أبو دلف : [البسيط] 

في كل يوم أرَّى بيضًاء قد طلعث 
لئن قرضتك بالمقراض عن بَصري 
وقال كشاجم : [الطويل] 

أخي قم فعاوئي على شيبة بغخث 
إذا ما ممضى المنقاش يأتي بها أتّت 
كحان على السّلطانُ رى بذنبه 
رلا الفضل الدارميّ : [الخفيف] 
قلت ماذا كذاالعم E)‏ 
فأجابت جرّى من الزشم للسل 
فإن ازددت في الجفاء فلا تن 
وهذ مثل قول الآخر: [الطويل] 
وزائرة للشيب لاحث بعارضي 
فقالت على ضعفي استطلت ووخدتي 
فلم يك إلا عن قريب فأقبلث 
فوا E ER‏ 
وقال الرّماني : [الكامل] 

وثلاثِ شَيْبَاتِ طلَعْنَ بمفرقي 


في مَفرقي فمنحتهاإعراضي 
ع متاك مفارقی بیاضن 


فيماهويت وإن وزعت لماضى 


وعلي آن ألقاك بالمقراض 


کاتا نے ےا کب 
لمَاقرضئّك عن همي وعن فكري 


فإني منهافي عذاب وفي حَزْب 
وقد أخذت من دونها جارة الجنب 
تعلق بالجيران من شدة الرْغْب 


ت ت ا | ر وان 
ب ابي اخ ية ال جسن 
طان أخذ البراء يشل الجاني 


فبادرتها بالقُطفٍ خوفاً من الحَنْفِ 
رويدك حتى يلحق الجيش من حلفي 
على زمن ولى ونحنٌُ على حرف 


فظننت أن نزولهنَ ر حيلي 


واش ووجه مراقب وعذول 


۱۱۹ 


1۲۰ المقامة الثامنة والثلائون: المروتة 


فعزلئني عن صَبوتي فلئن ذلل 


وفي معنى قول أبي نواس: «وإذا عددت السن كم هي» قال المعري : 
[الخفيف] 


عوؤضتني يد السفاسف من مس 
کان لي في انتظار شَيْبي حسابٌ 
وقال ابن الملح الشْبْليَ: [الكامل] 
ما شبت من کبّر ولکن مَنُْ یبتٹ 


قلت هذاعَقَّبي فطام السرور 


غالطنيى فيه روف الدهُور 


ر 4 ¢ Toa‏ ِ 
من كدهورتعجبوامن مهليته 
دتفا وف افا ب من ليل 


وقال أبو عثمان الخالدىّ : [المتقارب] 
فديبُْكٍ ماشبت من كبْرة 
ولكن هجرتِ فحل المشيب 
وهذا القدر كاف . 


ورای ت لے وف االات 


ول ق وات ال اا ات 


کډ کے کے 

قوله: فالدهر أنكد. . . البيت يقول: إن كنت غنياً أو فقيراً فتلك حال لا تدوم» 
کرهتَ أو رضیتها. 

وقوله: أىّ ولد الرجل أنت» هذا الكلام إنما يقع في باب النفي» قال يعقوب : 
تقول العرب: لا أدري أى ولد الرجل هو؟ يعنون بالرّجل آدم وولده الناس»› فکأنه قال : 
ما دري اي الناس هو . 

عُْض : جانب. مغخض: مخمض عینه» یرید آنه لم یعجبه سؤاله» فلم يقبل عليه 
بنظره» ولا بإنشاده. ورز بالراء قبل الزايء معناه اختبر واطلب قال ابن الأنباري : زرت 
ما عنده» أي طلبتّه وأردته› قال الربيدى: الرّوز قريب ع التحقيق» والروز أن تأخذ 
الصنجة بيدك» فترفعها لتختبر تقلهاء قال الشاعر : [الوافر] 

وإِنّ الله رار حلوم قيس فلماذاق خفتهادّلاها 

وقال الأعشى : [مجزوء الكامل] 

فمشى ولميخش الأني س فرازهاوخلابها 

اضرم: اقطع الصحبة . السلاف: أ الخالصة. الحصرم: الحامض» لأ عود 
العنب حامض › ويتولد عنه شيء لذيذ» وتقدم معنى معنى البيتين . 


المقامة الثامنة والثلائون: المروية ۱۲۱ 


وأما وجود الأشياء مع أضدادها مثل الحلاوة مع أصلة مر فله نظائر» ال خت 
[السيط] 
# والنار قد تنتضى من ناضر السّل“ ٭ 


فنالا رى ف ا 


وإن النارتخرج من زنادٍ 
وقد يجري أيضا خلاف العادة في الأشياء» فقد يتشابه الشيئان من جهةء ويتباعدان 
قال المعرَّي : [البسيط] 
قد يعد الشيءُ من شيء يُشابهه 
قال المتنبي وقد سبقه إليه : [الوافر] 


إن الستماء نظيرالماء فى الررف" 


و ارت ال صان د 
وما اجس قول ابن صارة: [البسيط] 


ترزی خا وفك الت ا 


وقال ابن عبدون أستاذ بلنْسية : [السيط] 


م é»‏ م 
يامَنْ محيّاه جنات مفتّحة 


” © 


لقد تناقضتَ في حَلْق وفي حْلَُق 


وموصوفا هما ماغدا 


كالصقل في السَيْف أو كالنور في النار 


وهجره لي ذنب غير مغفور 
اف الا الد ولور 


9 e 
قال : فقرَبه الوالي لبيانه الفاتِن ؛ حتى أحَلّه مَقْعَدَ الخاتن. ثم فُرَض له من‎ 
سوب َيِه ما آذن بطول دَبْله» وقِصّر ليله. قَنَهُْض عنه بِرُذْنِ مَلآن» وقلْب‎ 
جذلان» وتبعته حاویاً حَذْوه» وقافیاً خَطْوه سی إذا رج من بابو رفصل عن‎ 
غا قلت ل٠ م جما اوت وملبت بها اريت فاسفر رجه وتالا ورال‎ 
شكراً لِلْهِ تعالى» ثم خطر اختيالاً وأنشد ارتجالاً: [الطويل]‎ 


(۱) صدره : 
اخرجتموه بكره من سجيّته 
(۲) البیت فی دیوان المتنبی ۲/ .٠٠٠‏ 


۳۲) البيت في سقط الزند ص 1۸۸. 9الت فی ڈیوان المي ۶/ 100: 


۱۲۴ المقامة الثامنة والثلائون: المروية 


ا اااي ھل 

فبفضلي انتفعتٌُ لا بمُضولي ٠‏ وبقؤلي ارتفعث لابقيولي 

ثم قال: تعساً لِمَنْ جدَبَ الأدب» وطوبّى لمن جد فيه ودأب» ثم ودعي 
وَذّب» رَأوْدَعَتِي اللَهَب . 

%4 2 

قوله: مقعد الخاتن: كناية عن القرب» كما أن مَرْجَرَّ الكلب كناية عن البعد. 
سيوب: عطاياء وأصلها الكنوز والمعادن. تَيْلِه: ماله الموهوب» وفي كتاب العَيْن: أآنلت 
المررق وز ر له رامع م مب اال رال هة اع رل ب کر و 
قصر ليله: يريد قلة همهء لأن المهموم لا ينام فيطول ليله» ووصف الليل بالطول 
والقصر» وله باب مشهور في كتب الأدب تركنا ذكره لشهرته وكثرته» وعلته راجعة لما 
ذكر من أن لَيْلْ السرور قصيرٌء وليل الهم طويل . 

[مما قيل في الليل شعراً] 

وحدث إسحاق الموصلىَ قال: دخلت على الرشيد وهو مستلق على قفاه وهو 
رآ وا نی و و ا رتاه ات ف دك ا را ن 
في قوله: [البسيط] 

سال ا ر ا اقلت نامت وقد أسهرث عيني عيناها 

فاللّيل أطول ا حين أفقِدّها والليل أقصرشيء حين ألقاها 

ثم قال: أفتعرفه؟ قلت بصوت ضعيف : لاء قال: بحقي عليك؟ قلت: نعم هو 
الوليد بن يزيد فقال استر ما سمعتّه مني» وإنه ليستحق أكثرَ مما وصفته به. 

ولبعضهم وأجاد: [الكامل] ) 

إن اللياليّ للأنام مطيّة تطرىوتنشربينهاالأعمار 

فقصارهُنَّ مع الهموم طويلة e‏ مع السرور قصار 

وأنشد الفنجديهي للمطرافي : [البسيط] 

أخو الهوى يستطيل اليل من سهر والليل في طولِه جار على قَدَرٍ 

لل الهوى سنة قى الهجر مده اویل م ا 

وأنشد السّلامي رحمه الله : [البسيط] ) 

ليلي وليلى سَواءٌ في اختلافهما قد صيَرّاني جميعا في الهوى مثلا 

يجود بالطول ليلي كلما بخْلّث بالطزل ليلى وإن جادث به بَخلا 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروبة ۲۳ 


وقال ابن أبي دباكل : [الوافر] 

وتبّعه بشار»ء فقال وأحسن: [البسيط] 

لا أظضلم الليل ولا أذعي ان تجو الال الست ير 

ليلي كماشاءت فإن لم ترز طال وإن زارث فليلي قصيرُ 

تصرف الليل على حكمها فهوعلىماصفَنْةٴيَدور 

وزاد ابن العريف الزاهد على هذا المعنى» فقال وأحسن: [الخفيف] 

لست أدري أطال ليلي أم لا کی ری داك م رل 

لوتفرغت لاستطالة ليلي ولرعي التجوم كنت مُجخلا 

إن للعاشقين عن قصر اللي لوعن طوله من الهم شُغْلا 

قوله: ردن» أي كم . جذلان: . مسرور. . حاذياً حذوه» أي متَبعاً له جاعلا قدمي 
موضع قدمه» فيتسع فيه»› فیقال : : حذوت حَذوّه» أي فعلت مثل فعلهء وأصله في حَذو 
النعل بالنعل» وقد تقدم . 

قافياً : متبعاً قصل : زال وخرچ . غابه: : موضعه» والعغات الشجز الملثف بتحذ 
الأسد فيه بيْتاً. لنت أطيل لك ومتّعت متعت به» من الملاوة» وهو الحيْن أوليت : أعطيت . 
أسفر : أضاء» ومثله تللا إلا أن معناه أبلغ» وأصل تلأل: ايض › فأشبه بياض اللؤلؤء› 
وصماأءه» دري ا اط و وة حت اله لیا ا اه وال" کر خطر اختیالا: 
جر أثوابه إعجابا بنفسه . سما قدره: ارتفعت منزلته . طيب الأصول: شرف الجدود. 
الفْضول: الحمَق والدخول فيما لا يعني . والقَيُول : : مَنْ دون الملك» واحدهم قیْل› وأزاد 
بهم الأجداد الأشراف» وطابق بين الحماقة والفضول»› وبين طب الاضرل والفول 
وسلخه من قول المتنبي : [البسيط] 


خ ۹ هل e»‏ 0 ا ۾ * (۱) 


أشار إلى نسبه من ملوك كندة. 

قال : آخر: [الرمل] 

أيها الفاخر جهلا بالحسب إتماالنالس لام ولأب 
إنماالفخربعقل راجح وبأخلاق حسأان وأدث 
فاك مَل قدفاخر الئاس به فاق مَنْفاخرمنهمْوعَلَّث 


(۱)( البيت في ديوان المتنبي /١‏ ۲۲". 


۲٤‏ المقامة الثامنة والثلاثون : المروية 


وقال الحكيم بن قنبر: [البسيط] 

لا خير فیمن له أصلٌ بلا أدب حبَّی‌یکون‌علی مانابه حَدبا 

کم من حسيب آخي عِيّ وطمطمة قَُذْم لدى القوم معروفأ إذا انتسبًا 

في بيت مكرمة آباؤه نچب کانواالرؤوس فأضحى بعدهم ذنَبَا 

وقد تقدمت نظائره . 

قوله: تَغساء أي هلاكاً. جدب: عاب» وفي الحديث: «جدب ابن الائ ا 
بعد العشاء»"“ أي عابه» وقال ذو الرّمة [الطويل] 

اا عك اقرا اا ا الك ارخ راان ما 

فيالك من خد أسيل ومنطقٍ رخيم وين خلق تعلل جادبه 

قوله : دأب» أي دام عليه . أودعني : ٠‏ ضمنني» وجعله في قلبي الڵهب: جَمْر النار. 

ومماا على بها فداه هن ا قول جحظة : [الوافر] 

ااا ير تى ,واا ای رادي 


أرى الأيام قد ختمث كتابي EET E EL RES‏ 


وعلى قوله: «إذا ما مر يوم مر بعضي» قال بعض بني حمدان : [مخلع البسيط] 
ال رة 1 ق ية ا و 
وجحظة مطبوع الشعر» هو القائل في أبي بكر بن دريد: [البسيط] 

فقدتُ بابن دري كل فائدة لمّاغداثالك الأحجار والترّب 
ركفا لف ارده ٠‏ فت ای و رووب 
أين هذا من قول الفرزدق يرثي سائساًء أنشده أبو محمد في الدرة: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصلاة باب ۲١ء‏ وأحمد في المسند ٠٤٠١ ۳۸۹/١‏ بلفظ : «جدب لنا رسول 
الله السمر بعد العشاء» . 

(۲) البيتان في ديوان ذي الرمة ص ٤۸ء‏ والبيت الثاني في لسان العرب (جدب)» وتاج العروس 
(جدب)»ء وتهذيب اللغة /٠١‏ 1۷۳ وديوان الأدب ٠٤١/۲‏ ومقاييس اللغة /١‏ ١٠٠٤ء‏ ومجمل اللغة 
١ءء‏ والأغاني ٥۷/۱۸‏ وديوان المعاني ١‏ وآمالي القالي ١‏ ., وذيل الأمالي ص 
۰۱١۳ ٤‏ وسمط اللآلي ص ۰۲۹۸ وكتاب العين /٦‏ ۸۷» وهو بلا نسبة في المخصص /١١‏ 
۲, وجمهرة اللغة ص ۰۲٦٤‏ ومجالس ثعلب ص ۲۲۸. 
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ك اال ا وا ومخلاة سوء قد أضيع شعيرَها 

ومَجرّفة مطروحة ومحشسّة ومقرعة صفراء بال سيورها 

أخذه منْ قول زيد الخيل يرثي عبداً له: [السريع] 

أققاتعاورّتك الرّماح فلا اتيك للد والمرس”' 

وقد قدّمنا فصلا في التشاؤم بالأدب في قوله» فقد دهاني شؤمه وأثنى عليه هنا 
بقوله : تعسأ لمن جَدَّب الأدب» وطوبى لمنْ جد فيه وأدب 

[مما قيل فى الأدب والأديب] 

ونذكر هنا فصلا مقنعاً في مَدجه» حسبما شرطنا من الجري معه على أغراضه. قال 
العلاء بن أيوب كان يقال : مَل الأديب ذي القريحةء مثل داثرة دار من داخلهاء ی 
کل دارة تدار تتسع وتزدادٍ عظما» ومثل الأديب غير ذي القريحة مثل دائرة دار من 
داخلهاء فهي عن قليل تبلغ إلى باطنها. 

أوصى بعض الحكماء بَنيهِء فقال لهم : الأدب أكرمٌ الجواهر طبيعةء وأنفسُها قيمة» 
يرفع الأحساب الوضيعة » ويفيد الرغائب الجليلة» ويْعِْي من غيره عشيرة» ويكثر الأنصارَ 
من غير رزيه» فالبسوه حُلة» وتزيّنوا به جِلَيّة» يؤنسكم في الوحشةء ويجمع القلوب 
المختلفة. 

وقال شبيب بن شبة : اطلبوا الأدب فإنه مادة للعقل» دليل على المروءة صاحب في 
الغربة » مؤنس في الوحشة» حلية في المجلس . 

وقال الخليل: مَنْ لم يكتسب بالأدب مالا اكتسب به جمالاً. 

وأنشد الأصمعيّ رحمه الله : [البسيط] 

إن يك للل لوو فلس اه ذا العقل مستوحشاً من حادث الأب 

إني رأيتهما كالماء مختلطاً ٠‏ بالترب تظهرعنه زهرة العُشُّب 

وقال عبد الملك لبنيه : عليكم بالأدب. فإنكم إذا احتجتم إليه كان لكم مالأ وإن 
استغنیتم عنه کان لکم جمالا. 

ابن المقفع : إذا أكرمك الناس لمال أو لدنياء فلا يعجبئّك» فإِنٌ تلك كرامةٌ نزول 


(۱) پروی صدر البیت: 


وهو ابی رید الطائي في ديوانه ص ۵٥‏ .“. ولسان العرب (قرش)› وجمهرة اللغة ص VTY YT!‏ 


وطبقات فحول الشعراء ص ° C11‏ والشعر والشعراء ص cT*A‏ والكامل ص 4۹۲ والأغانى ۱۲ 
۰ 


۱۲١‏ المقامة الثامنة والثلائون: المروية 


بزوالهماء ولكن ليعجبك إذا أكرموك لدين أو أدب . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسع جهلهء 
ومن علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل . 

وقال بُرُرّْجُمهر: ما ورّثت الآباء الأبناءَ خيراً من الأدب» لأن به يكسبون المالء 
وبالجهل يتلفونه. ) 

وقال: حسنٌ الخلق خير قرين» والأدب خير ميراث» والتقوى خير زاد. 

وقالوا: ثلاث لا غربة معهنّ. مجانبة الرْيّب» وحسن الأدب» وكف الأذى. وقال 
برُرْجمهر: من کثر أدبه کثر شرفه» وإن کان قبل وضیعاً» وبعد صیته» وإن کان خاملاء 
وساد وإنٌ كان غريباء وكثرت الحاجة إليه وإن كان فقيرا. 

رال روفي آل عه من ال ا اا ارتا ات ما لجل ن 
يدي حاجته» فيستعطف بها الكريم ويستنزل بها اللثيم. 

وقالوا: الأدب أَدَبّان. أدب الغريزة» وهو الأصل وأدب الرّواية وهو الفرع» ولا 
يتفرع الشيء إلا عن أصله» ولا ينمو الأصل إلا باتصال المادة. 

وقال حبيب فأحسن : [الطويل] 

را ل ع ای کاله" 

وقال آخر: [المنسرح] 

مأوهت الله لامرىء هة أفضلَمنعقله ومن أدبة 


مماکكمال | لفتى فإنفقَدًا ENE EEE‏ خسن به 
وقالوا: إذا كان الرجل طاهر الأدب» طاهر المنبت» تأدب بأدبه» وصلح بصلاح 
أهله وولده. 


يعظّم في الدنيا لأجل صلاجه ويُخْمَّظ بعد الموت في الأهل والولد 


(۱) البیت في دیوان آبي تمام ص ٠۲۸‏ . 


المقامة التاسعة والثلاثون 
وهى العمانية 


حدت الحارتُ بن هَمَام» قال: لهچ مُڍِ اخضَرَ ٳزاريء وبمل عذاري» بان 
او ا ار ن غور الا ا ك ا 2 ا 
المعَالِمَ والمجاهل» وَبَلوْتَ المنازل ر المتاهل: واذت الستاك والمتاي: 
وَأنضيتُ السّوابق والرواسم فَلمَا مَلِلتُ الإضحَارَء وقَّذ سََحَ لي أَرَبْ بصْحار» ملت 
إلى اجتياز التيار» واختيار المَلْكٍ السَيّار» فَنَقّلتُ إِلَيْهِ أساودي» واستصحبتٌ زادى 
ومَراوڍي» ثم رکبت إليه ركوب حاذر ناذر» عاذلٍ لنفسه عاذر فلما شرَعنا في 
القُلْعَة» ورفغئا الشُرْعٌ لِلسُرْعَة» سَمِغْنًا مِنْ شاطىء المَرْسّى» جِينَ وجا اللَيْلْ 
وأغْسّى» هاتفاً يقول: يا أَهْلَ ذا المُلْكْ اقيم المزجُى في الْبَّخر العَظيم» بتَقُدِير 
العزيز العَليمء مَل أذلْكمْ على تجارة نيكم ِن عاب أليم! فَمُلنا: قبسا نارك 
#1 الال ا کیا د الخليل 

لهجت أي اشتڏ حټي» د الفصيل إذا رضع أمهء يقال: لهج بضزع أَمَّهء إذا 
ليرضعه» اخضر إزاري» كنى به عن الشباب» وكانت العرب إذا بلغ منها 
الحلّمَ وأشعر لبس الإزار لِيَّْتّر عورته. بقل عذاري: اخضرَ شاربي» وبدا الشعر في 
وجهي أخضر مثل البقّل . 

[مما قيل في العذار] 

ونذكر هنا شيئا مما قيل في العذارء قال أبو تُواس: [الكامل] 

من أينّ للرشأالأغَنَ الأخوَرٍ في الخد مثل عذاره المتحيّر 

ا ا و 

وقال أيضاً: [مخلع البسيط] 

CEE EE EERE‏ و ا ی ج دو 


۲۷ 


فزاده ر غاا 
لاتعجبواء ربناقدير 
وقال ابن رشيق : [السريع] 
N EE E E TCO‏ 
وقال غيره: [مجزوء الكامل] 

وق ااافا لير 
ولأبي الفضل الدارميّ : 1الرجز] 
إذا الذي حط الجمال بوجهه 
ما صح عندي أن لحظك صارمُ 
وقال أيضاً: [الرمل] 

أسبل الصد على خد 
أم أععان الليل حتى 
قال ميدان جرى الحس 


فاستل من عينيه سيهين 


دم جری ہین الفريقين 


وفي عوارضه تسق 


ا اعارا 
حتى رأيت بعارضيك حمائلا 


ين مننل ورد خخ مارا 


ETE EEE MEE 


ا ع ا 


المقامة التاسعة والثلالون : العُمَانيّة 


صد 


قوله: أجوب» أي أقطع البراري : الصحارى. المهاري: إبل كرام أنجد: أطلع؛ 
SS‏ الور ده وقد اة وغار ااك اقل و امم وات 
قطعت المعالم: المواضع المعلومة» والمجاهل» ضدها . بلؤت: جربت . 
RT N e‏ جمع م وهو مقدم خف خف البعير . 
أنضيت : أهزات . السوابق : الخيل الرواسم: الإبل السريعة» ورسَمّت الناقة فهي راسمة»› 
إذا ارت في الأرض من شدة وطئهاء قال أبو عبيد رحمه الله : إذا ارتفع السير عن العَنَق 
قلیلاء فهو التزيد» فإدا ارتفع عن ذلك› فهو الذميل» ثم اريم الدخول 
[صخار] 
صحار: سوق عمان» وهي مدينة كبيرة على ساحل البحر» مرّساها فرسخ في 
فرسخ» وبلاد عُمان ثلاثون فرسخاء ما ولي البحر سهول ورمال» وما تباعد عنه حزون 


المقامة التاسعة والثلاڻون : العُمَانيّة ۱۲۹ 


وجبال» وهي مدن» منها مدينة عمان وهي حصينة على الساحل»ء ومن الجانب الآخر مياه 
تجري إلى المدينة» وفيها دكاكين التجار مفروشة بالئحاس مكان الأجرّ» وهي كثيرة 
الننخل والبساتين وضروب الفواكه والحنطة والشعير والأرز وقصب السكرء وفي الأمثال : 
من عدر عل الرزى فغلية مان وفي اأحوازها مغاص اللولر. وعمان من أحواز اليمن 
سمیت بعمان بن سبأً. 

الفنجديهي : صحار اسم بلدة بكورة عمان وهي قصبتها مما يلي الجبل . 

کډ ڳڍ چو 

التيّار: البحر. الفلك: اة السار الكثير المشي» والملك يكون واحداً 
وة ور ونك 

أساودي : أمتاعيء لأنها تسود الأرض بظلهاء وهي جمع أسودة» ا 
سّواد» وسواد الأشر فل انو اة OO IGE‏ من متاع او انسان أ ر 
الحاذر: الخائف . ناذر: حالف وأراد به الذي ينذر بخير إن سلمه الله تعالى من هَرْل 
البحر. عاذل وعاذرء يريد آنه بعال نفسه عن التخرير بدخول الجر ومقاساة أهواله 
ويعْذِرٌّها لكثرة المتاجر . شرَعنا في القَلعة : أخذنا في قَلْع المراسيء ورفع القلع وهي 
الشرُع قوله: أغشّى » أي أظلم هابِفاء أي صائحاً. القويم : المستقيم . المزجُى: المسوق 
المسير» قال الله تعالى : «رَبُكمْ الَذِي يُزجي لَكَمُ الفُلْكّ في البَخر4 [الإسراء: ٣‏ أي 
يسيّرهاء» وأزجاه: إذا ساقه . أقسْتًا: E‏ لاء قاله الأزهري رحمه الله . 


چ کو ج 
فقال: أتسْكَّضجبٌو ابن سّبيل» اة في رپيل» َل غير تيل ا 
سوی مقیل . فأجمعتا عَلَى الجُنُوح إلبه وألا نَل بالماعونِ عَلهِ. 
قَلَمّا استّوى على الْمُلّك. قال: أعَوذٍ بمالِك الْمُلْكِ» من مَسَالِكٍ الْهُلْكٍِ. تُه 
قال : إلا رَويّنا في الأخبارء SS‏ أن الله تعالّی ما أخدّ على الجُمّال 
ا ع أ يُعَلْمُواء وإن مَعِي لَخُودَةًء عن الأنبياء 
مأخوذةء وعِندِي لك نصيحَة» بَرَاهيتُها صَجيحة» وما وَسِعَنِي الكتمان»ء ولا مِنْ 
جيهي الجزمان فتدَبُرُوا الْمَوْل وتفهمواء واعمَلُوا پما تُعَلْمُودَ وعَلْمُوا. 
ثم صاح صَيَحَة المباعِي» وقال: تذرُون ما هي! هِيَ واللهِ جرڑ السَفْر 
عِند صَيِيرِهِمْ في الْبَحرِء اا E RE‏ 
ن ارا ونجا ومَنْ معه من الحيوان؛ على ما صدَعَت په آي القَرَآن 
ثم قراب ا اظ تلاهاء وزخارف جَّلاهاء وقال: ارکبوا فیها باسم الله 
شرح مقامات الحريري/ج۳/ م٩‏ 


۳۰ 
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مَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا . ُه تنمس َنَم الْمُغْرَمِينء أو عباد الله المكرّمين . 

وتال ما نا فقذ فُمْتُ فيكم مام المبلغين. و ا ا 
وسَلَّكَتُ بِكمْ مَحَجْة الرَاشِِينَ فاشهد لهه وأ ااا 

ڳڍ لډ کل 

ابن سبيل: هو المسافر الذي انقطع به» وهو يريد الرجوع إلى بلده» ولا يجد ما 
تبلغ به» فله سهم في الصدقات . ربیل: فمّه من جلود» وألغز به بعضهم فقال: [الوافر] 

N ONE RES EIEE‏ خا فا فان 

ES CSS e 
والعشرين › ویرید بظل شخم کا یی الشخص سود لله يسه الأرضس بقل‎ 
القائلة . الجنوح: الميلء والماعون اسم للمطر. وأنشد أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه:‎ 
[الوافر]‎ 

ن الما E‏ 5 ےا و 
يمج صبيره الماعون ممجا إذانسم من الهيف اعتراه 
والماعون الزكاة» قال الرّاعى: [الكامل] 
قوم عل -الاسلام لمْايمنعوا ماعُولّهم ويضيّعواالتهليلا" 
مسالك: طرق ابن عباس رضي الله عنهماء > قال رسول ية : «أمان لأمتي من الغرق 

إذا ركبوا فى السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» > وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذره [الأنعام: 
۹١‏ الاآية يسم اله راا وَمرساها إن ري لغفور رحيم)) ET‏ 


(معن) . 
(۲) البيت للراعي النميري في ديوانه ص ۰ وفيه «(قومي٤‏ بدل «اقوم)» ولسان العرب (معن) وفيه 
«التنزيلا» بدل «التهليلا) › س العروس (معن)»› وبلا نسبة في لسان العرب (هلل)» وتهذيب اللغة 
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وقوله: إن الله تعالى ما آخذ على الجهال أن يتعٌلموا حتى أخذ على العلماء أن 
لوا و ف اد اب وروا غل کر ا ا ار ا ا 
الكتاب لَه للناس ولا يَكَنْمُونَهُ4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال النبى ية : «ما آتى الله تعالى عالماً علماً إلا أخذ 
عليه الميثاق ألا يكتمه قال الحسن بن عمر: أتيت الرهريي بعد أن ترك الحديثء فأَلقَتّه 
e‏ فقلت : إما أن أن E‏ قال : a‏ حديي 
ا اھعای جیان ا ایر ی اعد جا ا e‏ قال : فحدثني 
بأربعين حديثاً . 

قوله: عوذة» أي ما يتعوّذ به الإنسان من الجزز وشبهه. براهينها: حُجُجها خيمي : 
طبعي . الحرمان: منع الفوائد. المُبّاهي: المفاجر الكثير الإعجاب السَفْر: المسافرون. 
الختة6 الس E‏ : تحرّك وهاج . اليم : البحر. . استعصم : : امتنع . الطوفان: ا العام . 
صدعت نطقت آي : : جمع آيةء وتقدمت الأساطيرء هی الأباطيل . زخارف: RE‏ 


المغرمين : المعذيين › والمُعْرّم المولع بالحب وعیره. الراشدين: :الهادين للطريق . 


مډ مډ چ 
قال الحارث بن هَمّام : فَأغْجَبَتًا بَيَانهُ البادي الطلاَوة» وعَجّث لَه أصواتن 
بالتَلاوَة» وَانَس قلبي مِنْ جَرسِهء مَعْرِفة عَيْن شمه فقَلْتُ لَهُ: الذي سَخُرَ الْبَخْرَ 
اللْجَئ؛ الست السروجي! فقال لي : بلی » رَمّل یَحْمَی ابن جلا فأحمْذْتٌ حينفذ 
الر > وسَمْزْتٌ عَنْ نمسي إذ سَفر» ول ل واه والجو صخو 
والعيش صفوء و ا ل واااجا لقا وَجد المثري بعقَيَانِهء وأفرح 
بمناجاته› ر اليتق پ بمُنْجاټه› إلى د فت ت 

إلخدى الجزائر؛ لتريح ونَسْتّريح»› رمَا ن الريح. 

r E 
اا ا ا ی ا فلل ا‎ 

£ 3% 


الطلارة: الحسن والقبول. ع : ارتفعت . ا أحسل وأدرك . . جرسه. 20 
ك ا و و : وهي معظم الماء. | 


۱۳۲ 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانية 


ونذكر هنا بعد ما حدث من طوفان نوح عليه السلام: 

ذكر أهلٌ الأخبار أن نوحاً عليه السلام أوّل نبي بعْثْء وأن قومه كانوا أهل أوثان» 
يعبدونها من دون اله فبعث لهم نوح فدعاهم إلى الله» فکانوا یبطشون به» ویستخقون 
به» وهو يقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. . فلمًا کشر استخفافهم به قال : 
لَب لا تدز عَلَّى الأزض مِنَ الْكَافِرينَ دبارا4 [نوح: »))٦‏ فأوحی الله اليه أن اصنع 
الفلك فإنهم مغرقون . . فأقبل على فطع الخشب وضرب الحديد وتهيئة العود بالقار وغيره؛ 
فصنعه من خشب الساج» وجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين ذراعأء وطوله في 
السماء تلالين ذراغا. وکان قومه في خلال صنعة السفينة يأتونه أفواجاء E‏ عقله» 
وون اة م جه ويقولون له: عملت سفينة في البرّء فيقول لهم: سوف 
تعلمون. فلما اطمأنوا في الفلك فار انور من الهندء وقال الشعبي رحمه الله من الكوفة. 
وفتحت آبرات السماء بماء منهمر»ء وتفجرت الأرض ینا فكان بين إرسال الماء 
وارتفاعه ارغوت وها فلما بلغ الماء إليهم أووا إلى الاب فکانت الخال تساي 
بالحجارة› وتخرقهمْ في الماءء فماتوا غرقی › وارتفع الفلك› وجعل يجري في ن 
کالجبال» ودار الأرض كلها في ستة أشهر وعشر ليال. ويقال: إنهم I OEY‏ 
مَضَيْنَ من رجب» ونزلوا يوم عاشوراءَ من المحرّم» فلذلك صام الناس يوم عاشوراءء 
واتت السفينة الحرم تدارت هة اغا ولم يبق شيء الخلائق ولا من الشجر إلا هلك 
إلا نوح ومن معه» وإلا عوج بن عنق - فيما يزعم أهل الكتاب - وانتهت اخرا إلى 
لخر ووفر و ا مو ای ل اغ 

3 9 

قوله: ابن جلا» أي المشهور المعروف» يقال للرجل إذا كان عالي الشرف واضح 
الأمر لا يخفى مكانه: هو ابن جَلاء أي هو الذي الأمور بنفسه» وأوضحهاء قال سخَيّم 
ابن وئيل : [الوافر] 

آنا ابن جلا وطلاعٌ الغنايا E E‏ 


وکان صاحت غارات› يطلع فيها من نِيّة الجبل على قومه؛ قال ثعلب : العمامة 
E EE‏ قال ابن الاعرابي: قال لل e‏ 


(۱) البيت لسحيم بن وثيل الرياحى فى الأصمعيات ص ۰۱۷ والشعر والشعراء ۲ ۷ والکتاب 0 
CTV‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص 40“ وشرح قطر الندى ص ۸٦‏ ولسان العرب 
(ئنی)› (جلا)» ومجالس ثعلب ۱ ۲. 


المقامة التاسعة والثلاثون: العُمَانية ۳۳ 


فؤلة: احمدت. أي وجدته وة : ا کشفت وأرّلت الهم سقو عرَفنا 
بنمسه » ويقال: سفرت عن نفسي كما سَمّر» أي عرفته شخصي كما عرفني هو شخصه 
ونقسه. وهو: ساکن»› ويقال: فعل ذلله رها ای اکا من ر دد فال تاا 
(واترك البَحْرَ رهوا [الدخان: والرَّهْو عند العرب الساكنء يقال: جاءت الريح 
رَهُوّا» أي ساكنة» ویجوز آن یکون رهوا من عت موسی عليه السلام» اي أترکه على 
هيْنَّك» أو يحون من نعت البحرء آي دَعه یا موسی ساکنا واقفاً ماؤه واعبره. الجو: 
ناحية . السماء صحو: : نقيّ من السحاب المثري : الغني . والعقَيّان : الذهب ينبت نباتاً. 
ا اشثدت الخترب: الريح القبلية. سفت : : جاءت من کل جانب» 
والفمف ركرت الأر غل جال والخبوب» بخاء معجمة» جمع جِبّ» وهي الرواية 
الصحيحة عن ابن جَّهور وغيره» وهو هيح البحر واضطراب الماءء وهو الذي صخحه 
القنجديهيّ كان أبا عمرو القَسْطْليَ شاهدَ هذه الحالة من هول البحر فوصفه بقوله: 
[الطويل] 


إليك شحنا الملك تهوي كأنها وقد ذعرث من مغرب الشمس غربانُ 


ا لجح خضر إذا هبت الصبًا 
مواثل يرعى في ذراها مواثل 
تقاتل مَوْجٌ البحر واليم والذجى 
ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 
وقال آخر: [الرمل] 

وسجاء قى الترق مد اة 
طت لار فاو ر ا 
فکان الأرض فيهاعائة 
وكأن الموج فيهاعسكر 


3 الج فة ا اا 


ترامی بتاقي ابيز ونهلان 
كماعَبِدَتٌ في الجاهلية أوثانُ 
تمو بنافيهاعيول وآذانٌ 
رف الجر او موف لاء اکان 


روزد م واف ت 
من فصب الأرض إلأطَرَّفا 
غاب إلآأهامة أوكتفا 
EEE EE E‏ 
كتا الم هجوريهقر افا 


قوله شي السفر ها كان آي تسر ا ها كان سن طب الس : ضفر المح رة 
لت ا أي الأمر الطارىء. أي لتريح أنفسّنا من تعب الهؤل والخوف» 
وأرلح الرجل: ف وأراح غيرَه» وأراحَ الريحَ وأروحَها واسَُرْوَّحها: وجدَها. رَبْث: 
ر وال ت الل اطم واي : توافق اعتياص : التواء وتصعب . نفد : فى اسْتكارة: 
استخراج» يقول: هل لك فى إدراك الحظ بالخروج من السفينة إلى البرية. ٠‏ 
2F‏ 3% 


هدنا إلى الجزيرة» على ضعف من المريرة؛ لنركض في امتراء الميرة؛ 


۳٤‏ المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانيَة 


وكلاتًا لا يَمْلك فتيلا ولا يَهَْدِي فيها سبيلاً؛ فأفْبَلْنا نجوس جلالِهاء ونتفيًاً ظلالهًاء 
حٌى أَفْضَيْنا إلى قَضر مَشيدٍ» له باب مِنْ حَدِيد» وذُوئّه زمره من عَبيد. فََاسَمَْاهُمْ 
e‏ ان وأرشية للاستقاء؛ فالْفيتا كلا منهم كئيباً حسيراً؛ حتّى 

خلناه كسيراً أو أسيراً. فقلنا: أيَنْها الغْلْمةء ما هذه العُمَ؟ قلم جيبو الداءء ولا 
6 ببَيْضاء ولا سوداء» لار نارهم نار الحباحب» وخبْرَهُم کات 
السباسب» فُلنا: شَاهَتِ الوْجُوه» وقح الُلكمُ وَمَنْ يزجوه فابتدر خادمٌ قد علَنْه 
كَبْرَةٌء وعَرته عَبْرة» وقال: يا قوم» لا تُوسعُونا سبّاء ولا تُوجعُونا عَنبا؛ فإنا لفِي 
حزن شَامِل وشعْل عن الحديثِ شاغل» فقال له أبو زيد: تمل جناق الْبَتَّ» وانِفِتٌ 
إن قَدَرْتَ على التَفْث» فإنك ستجد مى عَرَافاً كافياً» وَوَصافاً شافياً . 

# %* 

ا قا المر دة فو ىفن نركض» : ر بفتح أوّلهاء وأصل الرّكض› تحريك 
القوائم» ومنه #واركض برجلِك4 [ص: es u »]٤۲‏ اضطرب في بطن 
أمه : قد ارتكض» ومن مُشكل أبيات المعاني : [الرجز] 

قد شق الخال هراك ق لا بب وچو راض I‏ 

المراد: أن أمه سبقت الجياد وهي حامل به» فأضاف السَبْقَ إليه لاتصاله بهاء وأراد 
براکض تحریکه قوائمه في مقرّه»› a‏ رك الغ 
برجله» والطائر بجناحه. 

قوله: امتراء» أي استخراج . ال ات ازى وار ال جل عل اه ا 
جلب لهم القوت . 

نجوس خلالها؛ نطوف في طرقهاء ل ا الجوس والجوسان: 
التردد في خلال الور والبيوت وقال الأصمعيّ والأزهري وأبو عبيدة: جاسوا الموضع 
وطئوه› وفلان يجوس بني فلان» أي يطؤهم يطلب فيهم وقال الطبري والتقاش والڙجاج 
والفعالبي : «(فجاسوا خلال الديار# [الإسراء: ٥]ء‏ أي طافوا بين بيوتهم› يقتلونهم 


ويطلبونهم› ذاهبين وجائین. والخلل : الفرْجة بين الشيئين › والجمع خلال. تفا 
تنظ وا e‏ تقب أفضينا: وصلنا. مك مرتفع البناءء 


(۱) یروی الرجز: ) 
قدسبق الجياد وهو راببمض تكيفلايسبقرهوراقق 
وهو بلا نسية في تاج العروس ري وجمهرة ة اللغة ص ۱. 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانيّة ۳0 


والشيد: الجص. زمرة: جماعة ناسمناهم : قربنا منهمء اة ا وا وناسمت 
ارجل وت ا ا و ا ا ل ا اود 
المسك* الجلدء یرید آنه شديد التوجَع» وهذا كما د تقول : لت انا نی ارت ا أو 
فی جلد أسد» أي لقيته بادي الشرَّء قال الشاعر: [الطويل] 

فطوراً ترانا في مسوك جِيّادنا وطوراً ترانا في مسوك التُعالِب 

قال البکريٰ : الخيل توصف بالإقدام والثعالب بالرّوغانء فيريد نهم مُقَدِمُون على 
أعدائهم يوماء ورائغون عنهم يوماً. وقال الأستاذ: : أي أسِرُوا فكتّفوا بجلود خيلهم 
المعقورة وفي جلود الثعالب› كناية عن خبْث الأسير فاهوا: نطقوا. سوداء: كلمة رديئة 
نار الحباحب : ما تطاير من الشرّر ذ في الهواء بتصادم حجرين أو بضرب حافر في حجر 
وتلك نار لا منفعة فيهاء وقيل : لاي ا ا ا 
فإ اخس بإنسان أطفاها لئلا تقبس أحد من تار وقيل؟ تار الخباحب تار سراجة 
ولیخله کان إدا جاء أحد يوقد منه أطفأهاء وقال عبد الصمد ر بن المعذل في أخيه: [محزوء 
الخفيف] 

ليتلي منك ياأضي جارةمنن مارب 

. ا ا م ٤‏ نارا و ا ف 

يريد جارة القطاميّ التي يقول فيها: [الطويل] 

فلمًا تنازغنا الحديث سألتّها عن الحيّ قالت : معشرٌ من محارب 

ألا إنمانيران قومِي إذا شََوا لطارق ليل مثل نار الخباحب 

وقیل : الحباحبٌ ذباب يطير بالليل› له شعاع کالسراج . قوله : : خبرهمء الحبر بضم 
الخاءء مصدر خبرت اخ إدا امتحنت › والباستب والساشن: الأرض المستوية» 


واحدها سسب وبَسُبّس . شاهت الوجوه: فخت الوجوه وفي الحديث : «أخذ عليه 
الصالاة والسلام قبضة من تراب يوم بدر فحثاها في وجوه الركن: وقال: : شاهت 


0 ) پروی الست : 
فوا رتاف هة جبادنا رجو فا تر ااقي مسو ال تغالب 
وهو يلا نسبة في لسان العرب (مسك)» وتهذيب اللغة [١‏ ١۸ء‏ وتاج العروس (مسك). ٠‏ 

(۳) البيت الاول للقطامي في ديوانه ص ٠٤٦‏ ولسان العرب (حزبن)ء والشعر والشعراء ص ۷۲۷ 
والأغاني ۲۳/۲۲ ومعاهد التنصيص ١/١۱۸ء‏ والبيت الثالث للنابغة الذبياني في ملحق ديوانه ص 
۸“ ولسان العرب (حبحب)» وتاج العروس (حبحب)»ء وبلا نسبة في المخصص ۱ 
ویروی نيران قیس» بدل «نیران قومي» . 


۱۳۹ المقامة التاسعة والثلاٹون: العُمَانية 


الوجوه»" “» ويقال شاه وجه الرجل يشوه شؤهاً وشؤهة؛ قبح › ووجه مشوه؛ أي مقَبّح › 
ورجل أشوه وامرأًة شوهاء. واللكع اللئيمء وقد لكع لكعا فهو ألكع؛ ولکع ولکیع؛ ٳدا 
لؤم وحَمُق وامرأة لكاع ولجيعة. له علتّه كبرة» ائ ابن وک وعرته عبرة» آي 
غشيته دمعة والخادم : الخصيّ› موصوف بطول العمر وسرعة الْعَبّرة» قال الهيثم بن 
عدي : في الخصي عشر خصال لا تجتمع في غيره: التهمة › والنميمة› والشرَه» وسرعة 
الدمعة» وطول العُمُر» وكبر القَدم» والتبرّي من الصلع»› والإجارة في الصغرء والقيادة 
فى الكبرء وال اي ل و ا أي لا تكثروا شتمَنا 
ا ج وأعتبه: اأرضاه» والعتبّى الرضاء 
# وإن تك دا عُنْبى فمثلك بعتب" ٭ 
سرت تحمل الى إلى العَثْب والرَّضا آل اا خط وار الح إل ال 
الخناق: الحبل ينق به كالعقال للجمل يُعْقّل به. نفقس: روح وحلي عن 
المخنوق. والبَّتٌ: الحزن. الْمُث: تكلم وأصله ابصق» عَرَّافاً: كثير المعرفة» 
والعَرّاف : العالم بالشيء» وأصله الكاهن . 
کډ د ب 
TT‏ الم اَن رب هذا الْقَّصر هو قطبُ هَذِو الل وشاه هده الرَقعة؛ 
إلا آنه لْمْ يحل مِن كَمَدِء لخْيِوه ٥‏ من ولَدِ؛ ولم زل ا ويتخر م 
المفارش ا ا أ ا ع اذ وا بفسيلة» فذرت اه 
الذور؛ رأخصِيَت الأيام واشُهُور. ا وصع الطزق والقاج» عَرَ 
يطعم النَوم إلا غرَاراً. م اقش بالا وردد 5 الاشترجاع وطول. ا 
اتو رند اسک ا عدا واستنر: رَأبْشِر بالْقَرج وبَشّر؛ فعتدش عرزب الطلىء اا 
(1) أخرجه مسلم في الجهاد حديث »۸١‏ والدارمي في السير باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند ۸/۱ 
TAT /0 TTA 7‏ 1° 
(۲( صدره : 
ااا مو اة ا 
eS‏ 


۳۷ 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانيّة 


انتشر سَمْعُْها في الخلّق . فتبادَرَتِ الْعْلْمة إلى مَوْلاهُم» متباشرينَ بالكشاف بَلْوَاهُمء 
فلم یکن إلا كلا ولا کی زر ن هل ا إلو فا لا عله ولا ن ر 
مد د ج 


فطلب هة القكة: ي رئيس هذه الأرض› وقطب القوم : : سيّدهم الذي يلجڙون 


َ 


وشاه هذه الرقعة: ملك هذه الجزيرة» وأراد بالرقعة سُمرة الشطرنج› وشاهها: 
ملك جيشها الذي يتصرف في بيوتها كيف شاه» وقد أحسن مَنْ قال فيها : [البسيط] 

تذاكرًا الحرب فاحتالاً لها شَبَهاً من غير أن يَسْعَيَا فيهالسفك دم 

هذايُغير على هذا وذاك على هذايُغيروعيْن الحرْب لم تنم 

فانظر إلى فِطنِ جاشث بمعرفة ٠‏ في عسكرين بلاطل ولاعلم 

قوله: كَمّدء أي حزن. المغارس والمفارش: النساءء كأن الطف تخرس فيه 
فيكشر الولد منها التفائس : الكرائم . عقيلة: حَيّرة» والعقيلة درَّة البَحرء وبه سَمُيّت المرأة 
لها وشرفها وكل كريمة من النساء والإبل والخيل فهي عَقيلة. الرَفلة: التَخُلة 
الطويلة E,‏ انخيلة تكن فى أصل النخل› أراد أن المرأة حملت بولد لوت 
النذور» أي وَعِدَث بفعل خير إن سلم الحمل. أحصيت : عددت » وعلم ما بقَيٌ منها 
حان النتاج : : فرب وقت الولادة صبع : : صيع . اى اا 
ولمَا سبق إلى جذيمة ابن أخته عمروء وكان له طؤق يلبسه في الصّغخرء فقال له: التتة 
فلم يسَعه» فقال : شب عمرو عن الطوق» فذهبت مثلاأ قال ابن القَبْطْرْنة في الحكم بن 
جر وكلفه ذلك ابن سراح : [الطويل] 

رأى صاحبي عَمُراً فكَلْف وصْمَّه e‏ في الطزقٍ 

عسر: صعب . مخاض : تحرّك الولد عند الولادة وقيل: وجع الولادة القرار: 
السكون. الغْرَّار: النوم القليل ؛ وهو من عر الطائر فر حه يره إذا أطعمه شيئاً بعد شيء» 
وأخذه من قول الشاعر : [الرمل] 

ا ا ا ا 

ولا يَطْعَمٌ الوم أي لا يذوقه» ويقال : : طعمه وتطعمه: داقه» وفي المثل : تطعَم 
تطعم» أي ڏق تشه . أجهش : أي تَهيًاً للبکاءء والإجهاش : تغْيّر الوجه عند إرادة البكاء. 
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أعوّل: رفع صونّه بالبكاء. الاسترجاع» قد تقدم الطْلْق: وجع الولادة» سمي طلقا على 
e a‏ 

وجمع غلام ع غلمة وغلمان . البَلْوى: البلا ء. گلا ولا أي كاللفظ بهاء وهي كناية 
عن قلة اللبث وسرعة الأمرء وبُضرب بلا المثلء فیقال : أخف من لا على اللسان» وأقل 
من لا في اللفظ› وقال جرير: [الطويل] 

يكون نزول القوم فيها كلا ولا غشاشا ولا يُذنُونٌ رجلا إلى رجل 

غغشاشاً» أي قليلاً. ويقال : لقيه على غشاش» أي على عجلةء وقال الكمَيْت: [الطويل] 

كلا وكذا تغميضهمْ ثم هجنُم لَدَى جين أن كانوا إلى النوم أفْقّرا“ 

يقول: كان نومُهم في القلة والسرعة» كقول القائل: لا وذا. 

ا وق او ا فيي 

وفي أبيات البديع : [الطويل] 

E والمَلا‎ N 
که انثضبت قاتها:‎ E برز» ا . هلمم : دعا وقال لنا هلم مََلنا:‎ 
منالك : عطاؤك ولم يفل فالك : لم یخطیء ء رأيك» وال راه فل ضَعّْف وأخطاً‎ 

مو و 4 

فاستَحضصر قلماً مَبْريا ورَبّداً بخريًاً» وَرَعْمَرَاناً قَذْ ديفَ» في ماء ورد نظيف ؛ 
ْمَّا إن رجع الئفس» E NG.‏ فل انو ريك وغفر» وسَبّْح 
واستغفر› وانحكت الحاضرينَ ونمَر ثي أخذ القَلَمَ واسْحَنْمَّرء وکت غل :ل د 
ال ف [الخفيف] 

آيُها الجنين إني نصيح لك والُْضْح مِنْ شروط الدين 

رحل» بدل «رجلاً إلى رجل». 
(۲) البيت في ديوان الكميت »۲۹۹/١‏ ولسان العرب (لا)» وتاج العروس (لا). 
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۳۹ 


ماترى فيه مايروعك من إل ف مداج ولاغدوؤ بين 

ت مان ر هة ا EEO ENES‏ 

وتَرَّاى لك الشقاء الذ تا قى فتبكي له بدمع مَنُونٍ 

فاستِغ عَيْشك الرغيدً وخاز أنتبيع المحقوق بالمظكُون 

واحترس من مُخادع لَك يقي ك ليْلْقَيك في العذاب المُهين 
چډ کے 


والرَبّد: حجر معروف» وهو شديد البياض دقيق الثقب جداء يوجد عائماً على 
وجه الماء يصرف في الأكحال. وقالت الحكماء : من خصائص الزبد البحري آنه إذا علق 
على امرآة ماخض سَهُل عليها الولادة» ويكون في بحر اليمن. ديف: خط . التمس: 
طلب غمر: جعل وجهه على الأرض» والعَمًّر التراب . احفر : جد وشمر للكتابةء 
ويقال: اسحنفر في الأمرء إذا تحفز فيه . وقالت جارية من العرب .[السريع] 

E E E E E‏ مُسْحنْفِرّفي مسرب لاج 

ما زلت أحئو الترب في وجهه ا 

فأجابتها أمها: [السريع] 

الخضن أؤلى لوتأنيته من حَفيك التّرب على الراك" 

مسرب طريق لاحب بَيّن. الغائب : رَؤجها. الحصن: العمة. تأبيته: تعمّدته 
وقصدته. المرْعمر: المداد من الرّغفران الي الولد في بطن أمه. EN‏ ضد 
الخش؛ قال الخطابي : اللصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح› وقیل : 
من نصح الرجل ثوبه» أي خاطه» والئصًَاح : الخيطء شتهوا فمل الاح بالخري 
يلائم الخُلّل والفتوق» والتوبة النصو"» كأنها ترقع ما خرقته المعصية. مستعصم: 


(1) البيت الأول لصبية من بنات العرب في المقاصد النحوية ۲۲٠/٤‏ ولسان العرب (أيا)» وبلا نسبة 
في جواهر الأدب ص ۹۷ء والمحتسب ۲۳۹/۲ والبيت الثاني لامرأة من العرب في مجمل اللغة 
٠١ “۲‏ وتهذيب اللغة /١‏ ١٠1۸ء‏ ولسان العرب (حوز)ء (أيا)» ومقاييس اللغة ١/۸١۱١ء‏ 
وتاج العروس (أيا) . ) 

(9) الست لامراة قالته لابنتها في ديوان الأدب ۸۲/٤ ء٠٠١۰ /١‏ ومجمل اللغة ۲/ ١٠۲٠ء‏ 1۱۳۸ء ولسان 
العرب (أيا)» وبلا نسبة في لسان العرب (حصن)ء (حثا)» والمستقصى »۳٠۲/١‏ ومجمع الأمثال 
,+/+ ومقاييس اللغة ۲/ ۱۳۷ والمخصص ۲۳/٠١ ٦٤/١٠١ ٠٤/۲‏ وتهذيب اللغة |٠‏ 
۰۹ ۰ وتاج العروس (حصن)» (حتا)ء (أيا) . 

(۳) أي قوله تعالى : «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) او ۲ 


۰ 
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س م e e‏ کن موضع يكن فیه. خن کښین: 
الرّجم. e‏ إلف: صاحب . مداح : طهر الحُتء oT‏ 
وداجاه: ساتره بالعداوة. د ررك حرجت . ا الضرر. الهون: الهران. 
تظاهر . هَتّون: كثير السيّلان. وهتنت السماء: صبّت . الرٌغيد: الواسع . المحقوق: الذ 
OT e Es ESI CG TIR TE‏ 
يخرج للدنيا. ظنين: متهم . 
) 2 4% 

ثم اله طَمَس المكثوبَ عَلّى عَمَلَةء وَتَمَل عَلَيْه مائة تَمْلَة» وشد الرَبَدَ في خزةة 
خرير» بخدما ضكحها بعيير» وأمر بتغليقها على فخذ الفاخض» وألا تعلق بها يد 
حائض» فلم يَكَنْ إلا كَذّوَاتي شارب أو فواق حالب» حى اندلق شَحْص الولدء 
لخصيصى الربّد بمَدَرَة الواحد الصمد. 

e‏ ځبوراء امير , عمیده e‏ رفا e‏ الجماعة بابي 
ار الاد د et‏ 

کډ کد چ 

طمَس : غطى» وطمست الدار إذا عطى التراب آثارها ومحاها. والَمّل: نفخ يخرح 
معه بُصاق SO GG‏ 
حالض؛ 2 باذ کتربه من القرآز رالحااض لا تمت الذواق i:‏ و الشراب 
E EE‏ خرج بسرعة» وکل شيءَ يدر خارجا e‏ 
واندلق السَيّْفُ من غمْده إذا سقط من غير أن يسل . خصْيصي الزّبدء أي خاصَيته التي 
ينفرد بها عن الأحجارء واختصصت بالشيء: انفردت به» وجاءني خصيصي القوم» 
مقصورا» آي خاصتهم › وخصصته بالشيء خصوصا وخصوصية وخصيصي . 

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بيه أنه قال : «ما وَلِدَ في أهل بيت غلام إلا 
أصبح فيهم عز لم يکن . 

وقال ية : «مَنْ ولد له مولود فأدّن فى أذنه اليمنى وأقام في اليسرى» دفعت عنه أم 
الصبيان) . 


المقامة التاسعة والثلائون: العَمَانية .ايا 


حبرا ؛ ر وار اله السرور دة ساو ةه رة 

وذكر ابن فتيبة بسند متصل بابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: مَرّ عيسى ابن 
مريم عليه السلام على بقرةٍ قد اعترض ولذها في بطنهاء فقالت : يا كلمة الله» ادع الله آن 
يخْلْصَنِي› فقال : يا خالقّ التفس من التَفس» ويا مُخرج اللَفس من النَفْس» واا 
ال ف ال امي فألقت ما في بطنهاء ا ا 
على مكيال» ثم تعطاه المرأة. 

وذكر الفنجديهيّ بسند متصل بأبي هريرة رضي الله عنهء قال: بينا عيسى 
ويحيى عليهما السلام في البرية إذ رَأيا وحشيَّة ماخضاء فقال عيسى ليحيى: قل تلك 
الكلمات: جَنَة ولدت مريم»› مریم ولدت غيسى> الأرض تدغوك يا ولد اخرج يا 
ولد» اخرج . 

قال حمّاد بن زيد: فما يكودٌ فى الحىَ امرأةّ ماخض» فيقال هذا عندها إلا ولدثء 
حى الشاة التي يتعسّر وضعهاء فيقال هذا عندهاء فلا تبرح حتى تضع . 

يونس بن عبيد الله : الله أنت عدتي عند شدتي» ونت صاحبي عند کربتي› وان 
ولي نعمتي» مَنْ قالها عند النمَساء إذا عسر عليها ولدهاء أو على بهيمةء أذن الله تعالى 
في خروجه . 

وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا عسر على المرأة e‏ 
فليكتب لها بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريمء سَبْحان الله رب العرش العظيمء | 
لله رب العالمين كانه يوم م نها لم يبوا إلا عشيَةَ أو ضحاها) [النازعات: ]٤١‏ 
«کائهہ يوم م يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلْبَُوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يُهْلَك إلا القوم 
الفاسقون# [الأحقاف : .]٠١‏ 

قال سفيان: يكتب هذا في جام وتسقاه. 

وذكر عن أبي الرّناد قال: كنت منناثاء فقيل لي استغفر الله إذا جامعت» ففعلت 
فوضع لي بضعة عشر ذكرا. 

قوله خيّل : أي شبّه. 

[أويس القرني] 

وأويس القَرَنيّ بَشر به النبي بء وهو من التابعين . 

وفي صحيح مسلم: إن أهل الكوفة وقذوا على عمر رضي الله عنه» وفيهم رجل 
ممن کان پسشخر باویس:؛ فقال عمر رضي الله عنه: هل ها هنا أحد من قَرَن؟ فجاء 


ذلك الرجل »› فقال عمر: إن رسول الله َو قال : إن رجلا يأتيكم . من اليمن يقال له 
اون لا يدع باليمن غير أم له» وفد کان فيه بیاض › فدعا الله » فأذهبه الله عنه إلا 
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موضع الدينار و الدرهم» و ل 

aa,‏ قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتاه أمداد 
أهل اليمن سأل: أفيکم اويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس» فقال: آنت أويس بن 
عامر؟ قال: نعم» قال: من مُرَاد» ثم من قرن؟ قال: نعم» قال: فکان بك برص فبرئت 
منه إلا موضع الدرهم؟ قال: نعم» قال: ألك والدة؟ قال: نعم»ء قال: سمعت رسول الله 
اة يقول: «يأتي إليكم أوَبْس بن عامر» مع أمداد أهل اليمنء من مُرَاد ثم من قرن» 
وکان به بياض فبریء منه إلا موضع الدرهم»› له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبّره» 
فإن استطعت أن يَسْتَعْفِر لك فافعل»”» فاستغفر لى فاستغفر له» فقال عمر رضي الله عنه 
أين تريد؟ فقال: الكوفةء قال ألا أكتب لك إلى عامھا؟ ئل کون في غير الاس حب 
إلى . قال : فلما كان في العام القابل حَج رجل من أشرافهم؛ فوافی عمرَ رضي الله عنه› 
فسأله عن اويس« فال دوت الت > قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله از 
يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن من مُراد ثم من فَرَن» وكان به 
برص فبرىء منه إلا موضع درّهم» له والدة بها بارء لو أقسم على الله لأَبُره» فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل» فأتى أويساً فقال: استغفر لى» فقال: أنت أحدث عهدا 
قر ضالح؟ قال: تم قال له: لقيت عمر؟ قال تعنم فامتتفر له فقطن له الاس 
فانطلق على وجهه» قال سيد : وکسوته بُرْدة؛ فکان کلما رآه إنسان قال: من أين لايس 
هذه البردة!. 

وفي كتاب الإحياء: أله لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال : أيّها الناس» 
مَنْ كان من أهل العراق فليقمْء ا ا قال جل ااا ب كان 05 ار إل 
رجلا واحداء فقال له عمر رضي الله عنه قَرَنيٌ أنث؟ قال: نعم» قال: أتعرف أويسا؟ 
قال: نعم» وما تسأل عن ذلك يا أمير المؤمنين؟ والله ما فينا أحمق ولا أن ولا أحوج 
منه! فبکیى عمر رضي الله ثم قال: ما قلت» إلا أني سمعت رسول الله َيه يقول : 
«يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر». ولمَّا کان عند آهله کالمجنون بَا له بیتا على باب 
دارهم فکان تأتي عليهم السنة لا يزون وجههء كان يخرج أوّل الأذان ويأتي بعد العشاء 
الآخرة» وكان طعامُه أن يلقط الئّوىء فكلّما أصاب حَشَفةًّ خبأها لإفطاره» فإن أصاب ما 
بقوته باع الئوى» وتصدَق به» وإلاً اشترى منه ما يقوته. وكان لباسه قطع الأكسية من 
المزابل» يلفق بعضها إلى بعض» ثم يلبسهاء وإذّا مر بالصبيان رجموه» يظنُون أنه 
مجنون» ولهذا أعظم النبي ية حرمته» فقال: «إني الرحمة من قبل اليمن» . 
ا 


(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حدیث ۲۲۳. 
(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ۲۲۲ ۲٠٠١‏ وأحمد في المسند ۳۸/۱» .٤۸١ /٣‏ 
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[الأمير دبيس بن صدقة] 

و E e E‏ 
ابن علي فقال : خدمته ببغداد» وعبرتٹ الله اخت دة ere‏ ا 
الأمداد فاا اة للطارقين مباحة» وراحة E‏ رَاحَة» وقباب التفت بها غات 

قال O NOE‏ الفضل يقول ببخداد: لما سمع الأمير دبيس› 
أن الرئيس أبا محمد الحريري ذكرهٌ فى مقاماتهء وأورد فيها بعض صفاتهء أنفذ إليه من 
الخلع السنيّةء والجوائز الهنيّة ومزية العطيةء ما عجز عنه الوصف» وكل عنه الطرف 
واقتضاه علو همته» وسمو قدرته. ثم عصى دبيس على الإمام المسترشد بالله أمير 
وحشد» وقصد بغداد في عسکر عظيم› وعاث في اطرافهاء وافسد في اكنافهاء فخرج 
المسترشد بالله أمير المؤمنين من دار الخلافة» واجتمعت إليه الأجنادء وظهر إليه وحمل 
عليه »› فهزم دبیس وعسکره» وان کی ال الا د فانتهبّها› ا 
سنه سبع عشرة ة وخمسمائه . وانهزم دبيس في خواص من أصحابه وغلمانه خوفاً من 
الخليفة› ومر نحو الشام ثم قتل الأمير دبيس بن صدقة بن مزيد في سنة ثلاثين أو في سنة 
نسع وعشرین › قتله السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه لأمور أنكرها وأسباب امتعض 
ا ا 

ثم انثال عليه من جوائز المجازاة» ووصًائل الصلات» ما قيض له الغّْىء 
وبيّض وجه المُنّىء ولم يرل يََْابه الدخلء مذ ّج السّخل؛ إلى أن أغطى البَخرٌ 
الأمان ونَسَنّى الإتمامٌ إلى عُمّان؛ فاكتمَى أبو زيدٍ بالئحلَة» وتأهَبًّ للزحلة؛ فلم 
يمح الوالي بحركته» بعد تجربة بَرّكته» بل أَوْعَرَ بضمّه إلى حُزانتهء وأن تَطلَقَ يده 
e‏ 
عليه بالتعنيف› وجنت له مفارقة الماآف eT‏ فقال : r‏ عني » واسمع 


مني . 


e 8‏ 
قوله : انثال» أي انصب . جوائز: عطايا وصائل : متصلات غير منقطة» والوصائل : 
ثياب حمر مخططة تَصْنَع باليمن يلبسها النساءء قال الشاعر: [الطويل] 
# لهاخبُك كأنهامن وصائل #+ 
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فض : فَدّر وساق ينتابه» أي يقصده ويأتيه مَرَةَ بعد أخرى . 

الدخل : العطايا التي تدخل إليه من قبل الأمير وغيره» ووجل کر الدخل إا كر 
وول اق عه وال :الوك 
ا ا ی و 


نجم تولد من شمس ومن قمر 
شمس العفاف ومجد البدر بينهما 
أخذه من قول ابن الرومي: [السريع] | 
وجاء الرّمادي يهنّىء الفقيه ابن العطار بمولود» فقال: [البسيط] 


يَهْيِيكٌ ما زادت الأيام في عدوك 
کا تا الد ده کان نبا 
لا خلفتك الليالى تحت ظل ردّى 


من فة بررت بالسعدمن كبذا 
من اتراك حى راد فی ددا 


قوله : «تَسَنّى الإتمام» أي تيسّر إتمام المشيء والإقلاع . اكتفى : اقتنع . النحلة 


الدين یتحرنون لنکبته ولفقده» ويحزن هو لِضيْعَيَهمْ . اخت' ملت عليه وقصدته نه . 
التعنيف : اللوم والأخذ باللسان. المألف: البلدة وموضع الألفة . الأليف : الصّاحب. 
إليك عنى : تباعد عنى : [الكامل] 


۹ ۴ ۴ 


E EE EE E 
ازل غين ادر اا ي‎ 
وارب إلى كن ييي‎ 
E E POE EE فارشا‎ 
وجب اة ا ا‎ 
EE E ES ES ودع اا‎ 
ا ا يى‎ 
ادر ب الاض اف ا‎ 


فة ف افو ين 
نعلي الوهادعلى القََنْ 
ولوان ۂٴجضتاخضصلن 
م بحيث يغشاك الدرن 
الل ا 
مي والحيينًّ إلى السَكنْ 
أو ان بلقي لين 


یو فی ا ي 


کډ کډ ڳو 


تَصْبُودٌ : تَمهلَنٌّ» وصبوت إليه مِلْتٌ بالمحبّة . تَضام: تذل. تمتهن: تحتقر» وقال 


المقامة التاسعة والثلاثون : المُمَانيَة 


إا اررق ياتى 
ليس منهم غير ذي مقَليّةٍ 
يتحاموؤنلقائي مثل ما 
لباوت وسط بحر لم يكن 
وقال البحتريّ : [الوافر] 

اشترفى آم ابا تا اس هة 
وأخلفني الزمان على رجال 


ا ا ااا ا 
دوي الالات او دى ج دة 
افونا ق ءالا 
ولي اتفه من اح 


ت 4 (N) f Ff‏ 
وانقص من زماعي ام ازيد 
وجوههم وأيديهم حديد 


وممن نبا به بلده القاضي أبو محمد عبد الوهاب» خرج من بداد يريد مصر› 
فشَيَعَه أكابرهاء ومن أصحاب محابرها جملة موفورةء فقال لهم : والله لو وجدت بين 
أظهركم رغيفين كل يوم» ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية» والخبز عندهم يومئذ ثلاثمائة 
رطل بدينار» وقال: [الطويل] 


سلا على بغداد مِئي تحيّة 
لعمرك مافارقتُهاقالياً لها 
ولكنها ضاقت عَليّ برخبها 
کا کک کی هی 
قال آبشا: [الا] 

بغخداد دار لأهل المال واسعة 


ھر ای ا ا 


E‏ لها مني السلا الاعف 
وإني بشطي جابِبَيْهالعارف 
ول تكن الاقدارممن تساف 
وتأبّى به أخلاقەفيخالف 


کاتی مخف فی کف رز دی 


قوله: الوهّاد والقنن : الانخفاض والارتفاع» والنة : أعلى الجبلء والوَهْدَةٌ القعدة 
من الأرض تجري إليها مياه جهاتها. حَضناً: جانباً حصيناً مانعاً. أربأء أي ارتفع. 
يغشاك : يعْطيّك . الدرّن: الوسخ المعَاهد: منازل سكناء. الحنين: الشوق. السّكن: 
الأهل . الأصداف : محال الجوهر. یستزری : يستحقر . يبخس: ينقص» ومعنی هذه 
الأبيات يقول: أرحل عن بلد يعلو فيه قدر أصاغر الناس قدرَ أكابرهم» ولا ثَقِمْ فيه على 
الهوانء وارفع قدر نفسك من أن تقيم بموضع توسّخك فيه الإهانة» فإ المرء حيتُ يضع 


(1) الأبيات في ديوان البحتري ص .٥۸°‏ 


شرح مقامات الحریری/ ح٣/‏ م٠٠‏ 


Ea‏ المقامة التاسعة والثلاثون : العمَانية 


نفسه» ls‏ بالبلادء واختر وطناً ما أرضاك› فان الحرّ يضيع في وطنه› ولا يعرف 


قدره . 

الأصمعىَّ : سمعتٌ بعض العرب يقول: الفقر في الوطن غربة» والغنى في الغربة 
ون 

ونظر أبو الحسن إلى برذونِ يسمي عليه» فقال: المرء حيث يضع نفسه» لو هَّملج 
هذا لم يبل بما ترون . 

الزبير رضي الله عنه: سمعت رسول الله اة يقول «إن العباد عباد الله » والبلاد بلاد 
اله فحيثما وجدتَ خيراً فأقم» وأحمد اه . 

وقال هلال بن العلاء الرَقيّ : [مجزوء الكامل] 
أرض تُنال بهاالمحبَة 
والفقَرّفي الأوطان غزربّة 


لا و ا 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 


شد من فاقة الرمَانٍ 
فاسترزق الله واس تغيه 
E E E E EEE‏ 
وقال آخر : [البسيط] 


E E E O Ta E 
E EE ESE CEE 


فالأرض من تربة والئاس من رجلِ 


وقال اکر [البسيط ] 
من ضاف عنك فأرض الله وا ا 
خير المذاهب فى الحاجات أنجخها 


9 9 


اة الأمر أدناه من الفرج 


ثم قال : خسنك ما استمخته ودا انت لر انت فار خت له مادیری: 
وقلت P0‏ کن عډيري . فعذرَ واعتدر› وزود حتى لم يَذرْ» ثم شيعيي تشييع 
الأقارب» إلى أن ركبت في القارب فودَغتّه وأنا أشكرٌ الفراق وَأذْمّه» وَأوَّدٌ لو كان 
هلك الجنين وأمه. ) 


ک2 £ 


(1) أخرجه أحمد فى المسند ١/٦١١ء‏ بلفظ : «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله . 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانيَة ۷ 


حسبك: يكفيك. أوضحت: بيّنت . معاذيري : أعذاري» والعَّذِيرةً: العذرء 
ويقال: عذيرك من كذا بمعنى هلم معذرتك منه» وقيل: العذير بمعنى عاذر» فعيل 
بمعنی فاعل › أي هلم لمن يعذرك منه. 

وعذر: قبل العذر. والته أعلم . 


سے 
a‏ 


والعزيز» TT‏ يكنا أنا في إغدا الأب oT‏ 
َلْفيْتُ بها أبا زيدِ السَرُوجيّ تما بِكِسَاءِ ومحتقا بيِسَاءِ فسألّه عَنْ حطبه» وإلى 


اين یسرب مَعَ سربه؛ ال E‏ س ظاهرَة النفورء وقال : 
و ی رَتَرْحَض عي قشف قفا العة فلقَيت مها عَرَّقف 


الْقِزبةء تَمَطلنِي بح بحَفي» نكمُي قوق طؤقي» فاتا مِنْها ِو وَجُّى» وجلف شج 
وف واا غ ف اعا ال الاف: > لِيَْضربَ عَلَّى يدِ الظَالِم؛ فإِنِ انتَظْمَّ بيتنا 
الوفاق» وإلاً فالطّلاق والائطلاق . 

قال: فملت إلى أن أخيْرَّ لمن الْعَلّب»ء وكَيْفَ يكون المُنْقَلّب! فَجُعَّلتُ شُعْلي 
E‏ 

¥ ¥ ۰ 

ازقخت' ع والرمَاع الْعَزْم ال الخروح إلى البراري٠‏ وهي الأرض 
الفضاء بلا شجر. تبريز: قرية من كور أذربيجان من عمل خراسان» بينهما وبين المراغة 
عشرون فرسخاً. 

فلحت وار ت المجير الذي يُجيرك من الاس ويكفيك شرهم» والمجيز : 
الواهب الجائزة وهي الصلة ارتياد ل اقا اقا عة : مره يسربٌ: يذهب› 
و : جماعة نسائه . أوماً: أشار. باهرة: ظاهرة .الور كشف التقاب عن الوجه. 
تَرْحَض : : تغسل» ورَحض الثوبَ يرْحَضه غسله قشف : : تغيّر» ورجل متقشف : لا يتعهد الغسل 
والنظافة . والقشف : سوء العيش . وَمّطلّه حقّه» كناية عن جماعه لهاء والمَطل في الأصل : 
والمذ» يقال : مطل القن الحديد يمطله مَطلاًإذا» مده وطوله» فمعنى يَمْطلني؛ E‏ 
الق : الطاقة. نضو وَجّى : e‏ جلف شجو: 
صاحب حزن . والشّجا: الاختناق بالعظم وهو شيء صعب : ليضرب على يده : ليكمه ويمنعه 


e 


€۸ 


المقامة الأربعون : التبريزية ۱۹ 


فلمًا حضرا القّاضي ؛ وكان مِمُنْ يَرّى فضل الإمساك› ويَضِنْ بنْمانَة السواك 
جنا أبو رَبْدِ بَّْنَ يَدَيْه» وقال: أي اله القاضي وخسن إليه» إن مَطْيَتِي هذه أي 
القيادء كثيرةٌ الشُرَاد؛ مع أني أطوعٌ لها مِنْ بَانِهاء وأختى عَلَيْهَا مِنْ جَنَاِها. فقال 
ها القاضي وكا اما عل أن النشور نالرت :وتوحب القربا 
فقالت: إِئَهُ مِمُْنْ يدور حْلْفَ الدّار» ويأخذ اجار بالجار» فقال له القاضي: تبًا 
لك ! بر في السّباخ» وتَسَْفرخ حَيْتُّ لا إفراخ! اعرٺٰ عي » لا نعم عَوفْك» ولا 
أن حوفت فقال أو ريد نها مسل الرٌياح» لأكذّبُ من سَجّاح! 


فال بل هو ومَنْ طوف الحمامةء وَجَنّح التحامة لأكذب مِنْ أبي E‏ حين 
مَخْرق ا 


کو 2 
وا ا ا ی و ا ا رک م 
فيك من السّواك بعد الانتفاع به وهذا وإن كان في غاية البخل منتَّزعَ من قول الشاعر: 
[الطويل] 
لقدبخلث حتى لو أئي سألتها قى العين من ضصاحي التراب لصنت 
وقال آخر في معناه: [السريع] 
ا ال وول ر ان منخمس في وَسّط الئيل 
شجافلاتطمع في خيْره ولوتوسشلتًبجبريل 
وقال آخر : [البسيط] 
ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلتٌ على أُوْفى بن منصور 
يا حابس الرُوْث في أعقاب بَعْلَيَه حون على ام اند اتر 
وهذا الباب مستوفى في الرابعة والأربعين: 
ومما يُستظرف من لفظ السرّاك» قول بعض الظرفاء: [الخفيف] 
قد هجرت السّواك من أجل أني إن ذكرث السّواك قلت سواكا 
وأحست الارالا مح اجر انى إن ذكرث الأراك قلت أرَّاكا 
جنا : برك أيّد: قوّى ا زَوْجَتي» أبيّة : صَعْبة ممتنعة على قائدها. الشراد: 
التفور» أخنى : أعطف وأرْحَم. جَّنانها: قلبها. 
الل عصيان الزوج ومخالفتهء والتّشوز أصله الارتفاع . ووَيْح» معناها التوبيخ 
والتقبيح » وتستعمل أيضأً للترخم» وقوله: ويوجب الضرب من قوله تعالى: «واللاتي 


06۰\ المقامة الأربعون : التبريزية 


تَخَافونَ نُشُورَكُنَ فعظوهُنَ واهجروهن في المضاجع واضربُوهُن# [النساء: ]١٤‏ 
فنشوزهن : عَصْيَانهِنْ . الأزهريّ: النشوز: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه» ونشرّت 
تنشز فهي ناشز . 

ابن عمر رضي الله عنهما قال النبى ي : لا ا الئساء العغْرّف فیشرفن › ولا 
تعلموهن الكتابة » واستعينوا عليهنٌ بالضرب') . 

ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله يية: «عَلقَوا السوط حيث يراه أهل 
الست 

ووصّى بعض أهله فقال: «أنفِن على أهلك من طولِك» ولا ترفع عصاك عنهمء 
وأجِفهم في اله؛ فمعنى لا ترفع عصاك أي لا تترك تأديبهم في الله تعالى. قوله: 
ويأخذ الجار بالجارء العرب تسمي فرج المرأة بالجار» وذُبرها جار الجار» وأخذه 
الحريري من قول أعرابي جاء لامرأته وقد اغتلم واشتذت شهوته» فأنعظ. فلما قرب منها 
وهجم عليها قالت له: إني حائض» قال لها: فأين الهئة الأخرى؟ ثم حمل عليها وهي 
تدافعه وتسبه» وهو ماض في شغله ينشدها: [الرجز] 

لاور الخ دى الاش ار الح كر او اا ج ار 

# قد يؤخذ الجارٌ بذنب الجار“" 3 


قال الخليل : الحتار: ما استدار من طرق الجفنء وكذلك حتار الظفر والدبر» ومما 
يبيّن هذا المعنى قول الشاعر: [الكامل] 

جارك قَذْيجيي عليك وقَذ تخي ال لصاح مباركا ea‏ 

ولربٌ مأخوذزبذنب فقرييِه ‏ ونجاالمقارف صاحبُ الذنب 

أتبذر: أتزرع» والبذر الحبوب تزرع : السباخ: الأرض ذات الملح والرّشح» وهي 
لا تنبت شيئاً لملوحتها وقلة جفافهاء وأراد: أتزرع نطفتّك في موضع لا يقبل الولدء 
تستفرخ : : تلتمس عمل الفرخ . اعزب: غب . 

طوّق الحمامة: جعل لها طوقاًء والحمام عند العرب ذوات الأطواق نحو الفواخت 
والورّاشين والقماريٰ› ودخلت الهاء على أنه راخدا ج لا للات 


.٠۹۰ /۳ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (حتر)ء وتاج العروس (حتر)» وکتاب العین‎ )١( 
: یروی صدر البيت الأول‎ )۲( 
جانيك من يجني عليك وقد‎ 
ونسبه بعضهم لعوف بن عطيةء وهو بلا‎ ۲١۲ وهو لذؤيب بن كعب بن عمرو في الاشتقاق ص‎ 
.۲٠١ نسبة في لسان العرب (جنى)ء وتهذيب اللغة ١١/۱۹1ء وجمهرة اللغة ص‎ 


المقامة الأربعون : التبريزية ٥١‏ 


الليث: تقول العرب: حمامة ذكرء وحمامة أنثى» والجميع الحمام. 


الشافعي : كل ما عب وهَدَر فهو حمامء يدخل فيه القماري والوراشين؛ سواء كانت 
مطوقة أو غير مطوقة» آلفة أو وحشيةء وهذا القول كأنه الأكثر لأ النبىَ ية كان يأمر 
بأخذ الحمام التي تستفرخ في البيوت. وليست ذوات أطواق» وكان يسمُيها حماماًء وكان 
في منزله حمام أحمر» اشمه وزدان» وقد قدمنا فصلا في الحمام في الصدر. 

مَحْرَّق الرجل: أوهم أنه على حق وصواب» وهو على خلافه. 

[قصة مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية] 

وأورِدٌ هنا في شرح تزويج مسيلمة بسجَّاح ما يبيّن سخف نبوتهماء وإن كان 
الحريري قد أشار إلى ذلك في هذه المقامة. 

كان مسيّلمة بن حبيب الحنفيّء ثم أحد بني الدبلء قد تسمَى بالرحمن في 
الجاهليةء وكان من المعمرين . 

e CSS 
لا ولما بیث رسول الله ي كانت قريش تقول : إلمايعلم محمداً رجل يقال له‎ 
وكانت بنو تميم قد تخاذلت في‎ ]۳١ الرحمن» فنزلت ِوَهُمْ يَكَمْرُون بالرّخمن# [الرعد:‎ 
أمر الردة بعد موت النبي ي واختلفوا في ذلك اختلافاً شديدى فبينما هم على ذلك إذ‎ 
فاجأنهم سجاح بنت الحارث مقبلة من الجزيرةء تقود بني ربيعة . فأتاهم أَمرٌ كان أعظمَ‎ 
مما هُم فيه من الاختلاف› وكانت سَجَاح تميميّة وبنو أبيها في تغلب» وادعت النبوّة بعد‎ 
وفاة النبي َيه في الجزيرة› فاجتمعت عليها بنو تميم ورؤساء تغلِب› فادعت آتها آنزل‎ 
عليها. «يا يها المؤيئون المتقون. لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكنٌ قريشاً قوم‎ 
يبغون . فاجتمعت تميم كلها تنصرُهاء فكان فيهم الأحنف وحارثة بن بدر ووجوه بني‎ 
تميم› وكان مؤدبها شبيبَ بن ربعي الرياحيّ»› فقالت : «أعذوا الركابء واستعدوا‎ 
للتهاب› ئم اغدوا على الرّباب» فليس من دونهم حجاب» . فصمدت إليهمء وقتلت فيهم‎ 
فتلا كثيرًء ثم قالت لأجنادها: اقصدوا اليمامةء فقيل لها إن شوكة أهل اليمامة قويّة‎ 
دة وو عاط ا عة فقالت : «يا معاشر تميم» اقصدوا اليمامةء فاضربوا فيها‎ 
كل هامة» وأضرموا ناراً ملهامة» حتى تتركوها سوداء كالحمامة). وإِنَ الله تعالى لم‎ 
يجعل هذا الأمر في ربيعة - تعني نبوّة مسيلمة - وإنما جعلها في مُضّرء واقصدوا هذا‎ 
. الجمع» فإذا قصدتموه عكرتمْ على قريش‎ 

a o E EEE‏ فضاق به 
ذرعأًء وتحصّن في حجر حصن اليمامةء وأحاطت به جيوشهاء فأرسل في وجوه قومه» 
وقال: ما ترون؟ قالوا: لا ار ف دل شن فر لون فقال لهم بدهائه: 
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سننظر . ثم بعث إليهاء وقال : إن الله قد أنزل عليك وحياً وعلىّ› فهلمي نجتمع فنتدارس 
ما أنزل الله » فمن عرف الحق تبعه» راغا فاكلا العرب كله ي وقومك . 
OT‏ له» E‏ فضربت وأمر بالعود المندليّ فبُخرت به » وقال؛ 
أكثروا من الطيب» فإن المرأة إذا شمّث رائحته ذكرت الباه. وأتتّه إلى القبةء وقالت : 
نع٤‏ ومن بین صمفای وحشی»› من بين ذدکر وائئي» وأمات وأحياء إلى ربكم يکون 
المنتهى». قالت: وما ذاك؛ قال: «ألم تر أن الله خلقنا أفراجاًء وجعل لنا النساء أزواجا 
فنولِجٌ فيهنّْ قعسا إيلاجاًء ونخرجه منهنْ إذا شيِنا إخراجاً»» قالت فبأي شيء أمر ربك؟ 
قال : [الهزج] 


قالت : بل به أجمع . قال: كذلك أوحى إِليّ . فواقعها فلمًا قام عنها قالت : إن مثلي لا 
يُنكح هكذاء فيكون وَضمةٌ على قومي» ولكئي مسلمة لك النبّةء فاخطبني إلى أوليائي 
يزوجوك ثم أقود معك تميما . فخرج وخرجت معه» واجتمع الحيّان : : حنيفة وتميم» فقالت : 
ساح : إِّه قرأ علي ما ازل عليه » فوجَذنّه حقأء فتبعنه» ثم خطبها فزوّجوه منها. 

وقال الأغلب العجلي في ذلك : [الرجز] 


ا من بهد اى 


ملوّحأفي العين مشدوة القُرّى 


كکأن زق ره إذا بدا حبل عجوز ضمرت سَبْعا فُرّی 
ازال نها تالخدت وال وال ال ماف ي الردئ 
قال: ألا أدخله؟ قالت: لى فشامفيهامثل محراب الْعَصّا 


داري الا واک اا اي 

واليمامة بلدٌ الزرقاء وسيأتي ذكرها في الخمسين» فعلى نحو ما ذكرنا من أمر 
سجاح» ذكَرَها أكثرٌ أهل الأخبار. 

وقال الفنجديهي : سَجَاح بنت الحارث بن سويد بن عقيان» من بني يربوع» كنيتها 


(۱) یروی صدر | الأول : 
ألاقومي إلى المخدع 
والأبيات لمسيلمة الكذاب في تاج العروس (خدع)» (سلق)» وجمهرة اللغة ص ۰۸٩۹٤‏ والأغاني 
1/۲۱“ 
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ام صادر» اذعت النبوّة بعد وفاة النبي ية في الجزيرة في بني تغلِب» فاستجابوا لهاء 
وتبعها قوم من تميم» وظهر أمرها حتى هابتها العرب وصالحتهاء لتجوز في بلادهم حيث 
شاءت . فسمعت بمسيلمة في اليمامة» فقالت لقومها «عليكم باليمامة» دفوا إليها دفيف 
الحمامة» فإنها غزوة صرامة» لا تلحقكم بعدها ملامة» . 

وبلغ مسيلمة خبرُها فهابهاء وخاف إن هو شغل بها غلبه ثمامة بن أثال وشرحبيل 
على حجر اليمامة إذ هما من قَبَل أبي بكر رضي الله عنه» فأرسل إليها يستأمنها على 
نفسه» فأمنته فجاءها في أربعين من بني حَنيفة» فقال لها: نصف الأرض لي» والنصف 
اللي كان فر اراك فال ار ت ا دح ايت 
فصالحها على أن يحمل إليها نصف غلات اليمامة من تلك السنة» وعلى أن يُسلِفَها ثمن 
غلات السنة المقبلة. فقبلت منه» وقدم لها مغل تلك السنةء ورجعت إلى الجزيرة» فلم 
تزل في بني تغلب حتى نَقَلهُمْ معاوية عام انفراده بالملك إلى الكوفةء فانتقلت معهمء 
وحسن إسلامها. 


[آبو اللأسود الدؤلي وامرآته] 

رأظن أن الحريريي صرر تخاصم زوجة أبي زيد معه على تخاصم أبي الأسوه 
الدؤلي مع زوجته عند معاوية . 

خدت أهل:الأخبار قفالوا: كان أبى الأسود كرا عند معاونة وكان معاوة 
یجالسه ویدنیه» ویسأله فیجیبه فیما یعلم» E SS E SS‏ 
المدينة إذ دخلت عليه امرأة بَرْرَة فقالت : : أصلح الله أمير المؤمنين وأمتع به! إن الله 
جعلك خليفة في البلادء ورقيباً على العبادء يُسْتَسْقى بك المطرء و 
الشجر» ويْرْمّن بك الخائف› ويزدع بك الجانف . أنت الخليفة المصطفى › والأمير 
المرتضى ؛ فنسأل الله لك النعمة في غير تغييرء والبركة من غير تقتير؛ فقد ألجأني 
إليك يا أمير المؤمنين أمرٌ ضاق بي عنه المخرج› من آمو کرشت غار لما اروت 
إظهاره» فليكشف عني أمير المؤمنين › ولينصفنِي من الخصم› وليكن ذلك على 
يديه › فإني أعوذ بك وبحَقَوَيِك من العار الوبيل» والأمر الجليل ؛ الدى: نشد غل 
الحرائر» ذوات البيوت الأخاير. 

فقال لها معاوية ها الد افر شار لت أمر طلا جائرء من بعل 
غادر» لا تأخذه من الله مخافة» ولا جك باخدرافة قال : ومَنْ بعلّك؟ قالت: ا 
الأسود. فالتفت معاوية إليه فقال: أحىٌ ما تقول هذه المرأة؟ فقال: إلّها تقول من الحق 
بعضاًء وليس أحد يطيق عليها نقضاً. أما ما ذكرث من أمر طلاقها فحق› وسأخبرك عن 
ذلك بصدق› أنا والله ما طلقَتّها لريبة ظهرث ولا من هفوة حضرت؛ ولكن كرهت 
شمائلهاء فقطعت حبائلها. قال: فاي شمائلها كرهت؟ قال: إنك تهيّجها على جواب 
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عتيد» ولسان شديد. قال: لا بد من جوابهاء قال: هي يا أميرَ المؤمنين كثيرة الصضخب› 
ی ا و و و راو وا ا 
تخبر بالباطل» وتطير مع الهازل» لا تنكل عن عتب» ولا يزال زوجها معها في تعب ؛ 
فقالت : أما والله لولا حضور أمير المؤمنين» ومَنٌْ حضر من المسلمين» لرددت عليك 
بوادرَ كلامِك بنوادرً تردَعٌ كل سهامك. فقال معاوية : عزمتٌُ عليك لما أجَْيِه! فقالت : 
هو والله يا أمير المؤمنين سؤول جهول» ملحاح بخيل» إن قال فشر قائل» وإن سكت 
فقَّذْمٌ غاثل» ليت حين يأمن» تعلب حين يخاف» شحيحٌ حين يُستضاف) إن التيس 
الجود عنده انقمع› لما يعلم من لوم آبائه» وقصر رشائه» ضيفه جائع » وجاره ضائع› لا 
يحمي ذماراء ولا يضرم نارآ» ولا يرعى جواراًء أهون الناس عليه مَنْ أكرمه» وأكرمهم 
عليه من آهانه. 

فال سار مارات اع ا انصرفي رواحاًء فلا كان العشي جاءت» فل 
رآها أبو الأسود قال: اللهمَ اكفني د شرّهاء فقالت : كفاك الله شري وأرجو 
شر نفسك . قال: ناوليني هذا الصبيّ حتى أحمله» قالت: as‏ 
ابني مني . فوب فانتزعه منهاء فقال معاوية : مهلا يا أبا الأسود. قال تا اسر الھؤهين 
حملئّه قبل أن تحيله ووضعته قبل أن تضعهء وأنا أقوم عليه في أدبهء وانظر في أوّده» 
أمنحه علمي» وألهمه حلمي؛ حتی یکمل عقله» ویستحکم قِبله» قالت کا اض اضاف 
اا ا EE‏ ووضعه شهوة» وة كشا . حجري فناؤه» وبطني 
وعاؤه› وثديي سقاؤه› أكلؤه إذا نام» وأحفظه إذا قام . 

فال ار هرانت اه هدو لاا فال او الا وة يا آمير المو هتير : 
إنها تقول من الشعر أبياتاً فتجيدهاء قال : فتكلّف أنت لها أبياتا لعلك أن تقهرها بالشعرء 
فقال أبو الأسود: [الخفيف] 


أغلقث بابهاعلي وقالت 
اا ر 
فقالت : [الخفيف] 

ليس مَنْ قال بالصواب وبالح 
کان حجري فِاءه حين ضحي 
لست أبغي بواجدي يا بن حرب 


فقال معاوية رضى الله عنه: [الخفيف] 


ليس مَنْ قد غذاه طفلاً صغيراً 


ثم أهلابالحامل المحمول 
إن خير التساذوات الول 
ق كَمَنْ حادعن منار السبيل 
ثمثديي سقاؤه بالأصيل 


اا و ا دول 
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نم دفعه معاوية إليها. 
+ 4 2 

فرفر أبو ربد رفير الشواظ واشتخاط اساطة المغتاظ وفال لها ويلك ن 
e‏ عْصَة الْبَعْل والجارء ا فى الَْلْوةٍ لِتَعْذيبى› وتبدِینَ فی 

وقد علمت أي جين بيت عَلياي» وروت إليك› ألقَيئُكِ أفْبَحَ مِنْ دة 
وأيبَسَ مِنْ قِدّةَ وأخْشن من لِيفة وأنكَنَ مِنْ جيفةء وأثقل مِن حَيْضةء اف 
حيضة› وارز من قَشرَة ا وأخْمَقَ من رجلةء وأوْسَعَ من دجلة؛ 
سرت عَوَارَكٍ» ولم أب عارك . على أنه لو حَبَنْكٍ شَيْرينُ بجَمالهاء ورْبَيْدَة بمالهاء 
وبلقيس بِعَرْشهاء وبوران بمَرشهاء والرباء بملکهاء ورابعة بنشكهاء وخباف 
بفخرهاء والختساء بشعرها في صَخرهاء لفت أن كوي قعيدة رَخلي› وم ُو ق 


فُخلي. 
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قوله: زفر: اک س ا والرفر والزفير رد النفس في جوفه حتى تنتفخ عروقه 


قال ابن عرفة : الرفير من الضصدر والشهيق من الحلق. الشواظ : النار بغير دخان وزفيره: 
صوت اتقاده . ساط اشتد غیظه وانتشر في جسده. 


يا فُجَار: TS SM‏ : «مَنْ قذف امرأته جلد يوم القيامة 
مائة جلدة بسياط من نا E‏ 

والعْصة: o‏ والبعل : الزوج»› وأراد أنها مؤذية يشقي بها زوجها 
وجارهاء» كما يشقى صاحب العْصة . تعمدين : تقصدين . الاوة . الانفراد. والحملة: 
الاجتماع . بنيت عليك» أي تَرَرّجتك» وكانت العرب إذا تزوّج الرجل بى على أهله فة 
فيسمى دخول الزوج بغاءَ لذلك. رنوتٌ: نظرت ألفيتك : وجذئّك . قَدَة: شراكة تَقَدُ من 
جلد غير مدبوغ . والليفة» واحدة ليف النخلء وهي التي تكون بين الجرائد. هَيْضة: هي 
التخمة تؤول إلى القيء والإسهال وقِشرَة الشيء: ما علا عليه. ) 

ودجلة: نهر العراق» وعليه بغداد والبصرة» وواسط على جَرْفها» ويجري على 
وجه الأرض أربعمائة فرسخ اا ا وا 


(۱) آخرجه اخ في المسند .٠٠١ /١‏ 
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ا ا 
دجلة العوراء؛ وهي التي الّشر ماؤها في البطاح› حتى صارت سعتها هنالك ثلاثین 
فرسخا في مثلها . 

وال ا ك و اا ا ااا 

لاتعذلینی على ما كان من ملل مَنْذايراك ولايصبُوإلى الملل 

ان کت اشرت ای عك فی صرق فلابلغت الذي أهواهمِنْ أيلي 

الجر انت وانرئ لس فر مك وليس بيني وبين البحر من عمل 

قال ES‏ کک الكلبي : زجني a e‏ 
لز ن نساء کلب لفن لرجال گلب. 

وح رجل من كندة رجلا يقول: وجدنا في نساء كندة سعة» فقال: إن نساء كندة 

قيل : لامرأة تلق كثيراً: ما بالك تُطّلقين أبداً؟ قالت: يريدون الضيق: ضيّق الله 

قوله: فسترت عوارك» ابن عباس» قال النبي کل: «ما ِن مُسْليم اطلع على عورة 
مسلم فأذاعها عليه شماتة وعدواناً إلا كان حقاً على الله أن فة ج أو آجلا» ومَنْ 


سترها عليه کان حمًا على الله أن يدخله في ستره وحجابه يوم ثَبْلّى السرائر وتخرَج 
المخبآات» تك : ي خصتك . 


وشيرين هي بنت آبرويز بن هرمزء ر آية في الجمالء وغاية في الحسن 
والكمال› فاقت نساء زمانها صيانة وظرفاء وَبهرتهنْ ملاحة واطفا وخلفت في العراق 


آثارا منھا قصر شیرین؛ ولها قصة منظومة مشهوره ة بالعجمية . 
[امرأًة هارون الرشيد] 
وزبيدة: هي بنت جعفر بن عبد الله بن أبي جعفر المنصور» زوجها هارون الرشيد› 
وجدّها المنصورء وعَمَّها المهدي» وابنها الأمين؛ فكانت الخلافة قد اكتتفهاء وليس في 
غات عباسيّة وَلَدَّتْ خليفة إلا هى . ولدت فى حياة المنصورء فسمُيت أمَة العزيز. 
ركان اضر د تفا وف ل با زد أن راا قلت ذلك على اسا 
وكانت أموالها لا تخصى» وآنفقت في سبيل الله وفي الحج وفي بناء المسناجد والقناطر ما 
لم ينفقه أحد قبلها؛ N ACG Ga‏ 
اجار وها حرم ومهّدَث الطريق لها في كل رفع وخفض» حتى حتى أجرتها من مسافة 
الى فشر ا فأحصى ما أنفقت فيها فوجد ألف ألف وسبعمائة ألف و دون ما کان 
في وقت الشغل بها في البذل› وما عم أهل الفاقة› ولها في طريق مكة من العراق اثار 


\o¥ 
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كثيرة في مصانع حفرتهاء ويلإ أحدثتهاء تنزل وفود الحج عليهاء فلا تجد ماء إلى فيهاء 
فيشربون ويسقون إبلهم» ويتزوّدون وهم في الكثرة أعداد لا يحصيهم إلا خالقهم» والكل 
داعون لزبيدة إلى زماننا هذا. 

وأما آثارها الملوكيةء فإِنها أوّل من اتّخذت الآلات من الذهب والفضة المكللة 
بالجوهر. وبلغ ثوب وشى اتخذ للباسها خمسين الف دينار. 

وهي أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوس» وكلاليبها من الذهب» ملبسة 
بالوشي زالدیباج وأنواع الحرير الملوّنء وهي أوّل مَّن اتخذ الخقاف المَرصعة بالجوهرء 
وشماع العنبر. ولما أفضي الأمر إلى ابنها الأمين رفع منازل الخدم ككوثر وغيره» فلمًا 
رأت حُبّه فيهم اتخذت له الجواري المقدودات الحسان الوجوه» وعمّمت رؤوسهنَ› 
وجعلت لهن الطرّر والأصداغ والأقفية» وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق» فبالت 
قدودهنٌ» وبرزت خصورهن› وبعثت بهن إليه» فاستحسنهنَ وآبرزهنَ للناس» فسمُوهنَ 
الغلاميات . 

واخبارها كثيرة؛ وعندما ال الأمين فذحل غليها تعض خدمها فقال لها ما 
يُجلسك وقد قتّل أمير المؤمنين؟ فقالت: ويلك وما أصنع؟ قال: تخرجين وتأخذين 
yT‏ فقالت : اخسأ لا آم لك! ما للنساء وطلب 
الدماء! ثم فزت بثيابها فسودّت ودعت بدواة» فكتبت إلى المأمون: [الطويل] 


أخيرَ إمام قام من خير عنصر وأفضل راق فوق أعواد منْبَر 
BA OR‏ إلى الملك المأمون من أمّ جعفر 
كتبتٌ وعيني نهل دمو إليك ابن عمي من جفوني ومحجري 
E |‏ ومن زال عن عيني فقل تصبري 


أآتى طاهرٌء لا طهر الله طاهراً 
فأبرزني مكشوفة الوجه حاسراً 
يعز على هارون ماقدلقيتّه 
نَذْكَرْ أميرّ المؤمنين قرابتي 
فإن كان ماأبدى لأمر أمرته 
ل 


وأنهب أموالي وحرق أدؤري 
ومانالني من ناقص الخلق أعور 
فديتك من ذي قربةمتذكر 
صبرت لأمر کک فير مُمَدِ 
عي کک ا 


امزمين جين يلف ق عش رهي ال متا ey‏ و 


قال إبراهيم يم الحربي : : رأيتها في المنام» فقلت لها: ما فعل الله بك؟ فقالت : : عفر 
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لي» فقلت: بما أنفقت في طريق مكة؟ فقالت : أما النفقات فرجعت أجُورَها إلى أزبابهاء 
وغفر لي بنيتي . 


[بوران بنت الحسن بن سهل وامرأة بالمأمون] 


وأما بُوران فهي خديجة بنت الحسن ب بن الحسن بن سهل › تزوّجها المأمون على يد 
إسحاق الموصلي› وفي هذا التزويج قَصّة الرّبيل وهي طويلة ظريفة› نذكرها على جهة 
الاختصار» حدّث إسحاق الموصلى قال : 

بينا أنا ذات يوم عند المأمون» وقد خلا وجهه» وطابت نفسه» فقال: يا إسحاق› 
هذا يوم خلوة وطیب› فقلت : طیب الله ع مر المؤمنين › وأدام سروره وفرحه. فاا 
بيدي» وأدخلني في مجالس غير التي کٿا فيهاء فأخذنا من لذاتنا وشرابنا حتى عربت 
الشمس»› فقال : قد عَرَّمْت على دخلة إلى دار الحرم» فلا ترم حتى آتيك› فتّهض وبقیت 
إلى عامة الليلء وكان المأمون أشغفَ خلق الله بالنساءء وأشدذهم ميلا إليهن» فقلت في 
نمسي : هو في لذة وأنا في غير شيء› وتذكرف ص اتر ها وکنت عزمت على 
افتضاضها فنهضت إلى الباب» فقال الحاجب: أين تريد؟ فقلت : الانصراف قال فإن 
طلك› قلت هو من لذة السرور في شُعْل عن طلبي»› > فقيل لي : إن غلمانك استبطؤوك 
وانصرفوا . فجيء بدابة» ها ومشت› فا جس الول فعمدت إلى زقاق لأبول» 
فبْلتُ وقمت لأتمسح بالحيطان إذا آ ايء ملي من لك الدور قي اة ل" 
کبیر بأربع آذان» ملبس دیباجاء فقلت : إن لهذا سبباء وبقيت أتروّى في أمره» ثم قلت : 
والله لأجلسنَ فيه كائنا ما كان» فجلست» فلمًَا أحسن بي الذين يرقبونه» جذبوه إلى رأاس 
الحائط» فإذا أربع جوار يقلن لي : انزل بالرّحب والسعة» فمشث بين يدي جارية بشمعة› 
حتى نزلتٌ إلى دار نظيفة إلى مجالس مفروشة» لم أرَ مثلّها إلا في دار ملك فجلست 
فما شعرت إلا بعد ساعة» حتى أزيلت ستور كانت في ناحية الدار» وإذا وصائف 
يتماشين» في أيديهنْ الشمع» وبعضهنَّ بمجامر يحرق فيها العود» وبينهنُ جارية تتهادى 
اا ا eens‏ فقالت : SG‏ و ّ e‏ 
و ا و ای اد ان یف 
فيه » فإن کان خطأ فالنبيذ اكه قالت : لا ضيرَ٬‏ أرجو أن تحمّد عاقبة أمرك› ال 
نا صاع ل ا ما ال ف روك لار ا ل 
وا ا اا ا ا ا و ا 
فأنشدتني لجماعة من القدماء والمحدثين من أجود أقاويلهم› E E‏ 


NW i.‏ الزبيل : وعال 
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أعجب! أَمِنْ حسنهاء أم من خسن روايتها وجودة ضبطها للغريب› ا 
الٽلحو ومعرفة أوزان الشعر! ثم قالت: أذْمَّب ما كان عندك من الحَصر؟ قلت : إي والله» 
ال ارا ان دت فأنشدتها لجماعة من القدماء ما فيه مقنع ‏ فاستحستت ذلك 
ثم قالت: والله ما ظننت أن يوجد في أبناء السوقة هذا! 
ثم مرت بالطعام فأحضرء وقالت: الممالجة أول الرضاع» فدونك. وجعلث تقطع 
وتضع بين يدي وفي المجلس من صنوف الرياحين» وغرائب الفواكه ما لا يكون إلا 
عند سلطان» ودعت بالشراب»› فشربت قدا ٹم سكبث لي قدحاء ور ثم قالت : 
هذا أوان المذاكرة بالأخبار وأيام الناس» فاندفعتث فقلت : بلغني آنه کان کذا» رجل 
قال له کذاء ئی انیت عل عدة اخار خسان فسرّت بذلك» وقالت: کثر ڌ تعجبى أن 
يون أحد من التجار يحفظ مثل هذاء وإتما هذه أحاديث ملوك فقلت : ٠‏ کان لی جار 
ادم الملوك» فإذا تعطّل حضرت معه» فربّما حدث بما سمعت. فأخذتها عنه. فقالت : 
مى لدا اا وما هذا إلا لقريحة جيّدة» وأخذنا في المذاكرة إذا سكت 
ابتدأث هي وإذا سكتّتٌ ابتدات أناء حتى قطعنا عامة الليل» وبخور العود يَعْبق› وأنا في 
حالة لو توهمها المأمون لطار فرحاً. فقالت : : إنك من الرجال وضيء الوجه» بارع 
الأدب» وما بقيي عليك إلا شيء واحد . قلت : وما هو؟ فقالت : لو کلت تترنم ببعض 
الأشعار! فقلت : : والله لقديما كِلْفْتٌُ به ولم أررقه» فأعرضت عنه» وی ا 
وكنت أحبّ أن أسمع في مجلسي هذا منه شيا لتكمل ليلتي» قالت: كأنّك عرّضت بنا! 
قلت : والله ما هو تعريض› قد بذات بالفضل وآنت جديرة باستمامة: فأخضر عود 
بأمرهاء» فخت بصوت ما سمعت کحسنه» مع حسن أدائه وجَودة الضرب . فقلت : والله 
لقد أكمل الله فيك خلال الفضل وحَبَاكٍ بالكمال الراجح» والعقل الوافرء والأخلاق 
الرضيّة والأفعال السنية. قالت: هل تعرف هذا الصوت ومَنْ غنّى فيه؟ قلت : لا والله 
قالت الشعر: لفلان» وكان سببه كذا والغناء لإسحاق» قلت: وإسحاق هذا جُعلْتُ فداك 
ي هذا الحال! قالت : إسحاق بارع هذا الشأن» قلت : سبحان اللّه! لقد أعطى 
e‏ قالت : : فكيف لو سمعتٌ هذا الصوت منه! فلم نزل كذلك حتى إذا 
نش الفجر أقبلت عجوز كأنها دَايدً» لهاء قالت : أي بنية » إن الوقت قد حضرء فنهضصث 
a‏ فقالت: مصاحباًء لتستر ما كنا فيه» فإن المجالس بالأمانات» فقلتْ: جُعلت 
فداك» أفأحتاج إلى وصية في ذلك! RR‏ 
وخرجت إلى داري فصليت الصبح»› و 
فأنبهني رسول المأمون فسِرٴْتُ # فلما رآنى» قال: يا إسحاق» تشاغلنا عنك» 
فما كان حالك؟ قلت : اشتريت صبيةٌ وكنت معلَقٌ القلب بهاء فمضيتُ لها i o‏ 
ونمت› فقال : : يتهيّاً مثل هذاء فهل لك فيما كنا فيه أمس! فقلت: : وما يمنع من ذلك؟ 
فنهضتٌ إلى مجلس أمس؛ فلما كان العشاء قال : لا ترم فإني أجيئك ونهض» فتأمّلت 
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س 


ما كنت فيه البارحة» فإذا هو شيء لا يصبر عنه إلا جاهل ؛ فخرجت . فقال الغلمان: الله 
الله فإنه أنكر علينا تخليتك» فوعدتهم أن آتي ¿ قبل ان يجيء› وان خروجي لعذر» وفي 
اسزاي 
فنهضت إلى الزّبيل فجلست فيه › فف بي الى وقح الارج: فإذا هي قد طلعت› 

فقالت : لقد عاودت› فقلت : ولا أظنَ إلا أني قد تقّلت› »> فقالت : مادح نفسه يقرئك 
السلام» قلت : فهفوة فمئي بالفضل . قالت: قد فعلناء ولا تعد فأخذنا في مثل الليلة 
السالفة ن المذاكة والخافدة رغريب الغا مها إلى الفجر: 

فانصرفت إلى منزلي وصليت ونمت» فأنبهني رسول المأمون» فلمًَا رآني قال : 
أبيت إلا مكافأة لنا! فقلت: وال يا أمير المؤمنين ما ذهبت إلى ذلك» ولكن ظننت أن 
أن المزكن فد تاغل عل بده وأغفل أمري» وجاء الشيطان»ء فذكرني آمر تلك 
الملعونة» فبادرت قال : فما كان منك؟ قلت : قضيت الحاجة منهاء قال: فقد انقضى ما 
كان بقلبك منهاء وواحدةٌ بواحدة» والبادي أظلم . قلت: بل أنا أظلم» وإليك المعذٍِرة» 
قال : لا تثريب عليك» فهل لنا فى مثل حالنا أمس؟ قلت: إي واللهء فقمنا إلى موضعنا 
إلى الوقت» فقال: يا إسحاق ما عزمُّك؟ قلت : لا عذرّ لي قال: فعزمت عليك لنجلس 
حتى اجيء› فإني عازم على الصبوح› وقد نعغصت علي منذ يومين»› قلت : فالليلة إن شاء 
لله» فما هو إلا أن غاب وجالث وساوسي» فلمًا تذكرت ما كنت فيه البارحة هان علي ما 
يلحقني من سَحْطه؛ فوت سادراء فوثب إلى جند الدارء وحبست» فقلت : الله الله! إني 
معلّق البال ببعض ما في منزلي› فقالوا: ما إلى تركك من سبيل› فلم أزل أرعب هذا 
وأقبّل يد هذاء ووهبت خاتمي لهذاء وردائي لهذاء و خت اعد اسر ا ی وافیت 
الرّبيل» فقحَدتُ فيه» فرْفِعْتٌ إلى موضعي» وأقبلت فقالت: صديقنا! قلت : إي والله» 
قإلت : أجعلتُها دار مقام؟ فقلت : جُعلت فداك! حتى الضيافة ثلاث فإن رجعت فأنتم 
في حل من دمي . قالت: والله لقد تيت بحْجة» ثم جلسنا في مثل تلك الحالء فلمَا 
قرب الوقت علمت أن المأمون لا بُ آن يسالنيء ولا يقنع مني إلا بشرح القصة؛ > فقلت 
لها: أراك ممّن يعجب بالغناء» ولي ابن عم أحسنْ متي وجهاء وأظرف قدا وأكثر أدبا 
وأنا حسنة من حسناته» Ss‏ > قالت : طفيليٰ 
وتقترح؟ قلت لها: أنت المحكمَّة» قالت: إن كان ابن عمك على ما تصف فما نكره 
معرفته › ثم جاء الوقت فنهضتٌ فلم أصل إلى داري إلا ورسل المأمون قد هجموا علي 
وحملوني حملا عنيفاً» فوجدته على كرسي وهو مختاظ فقال: يا إسحاق أخروجًا عن 
الطاعة! قلت : لا والله قال: فما قصتك وما هذا الانحراف؟ فأصدقني» قلت : في خلوة» 
فأومأً إلى مَنْ بين يديه فتنُؤا فحدثته الحديث وقلت له قد وعدتها في أمرك قال: قد 
اخسنت: ولولا ذلك لنكلت بك» فقلت: قد سلم الله » فأخذنا في لذتنا في ذلك اليومء 
وهو لا يسمع مني غير حديشهاء فلم يعم النهار إلا والمأمون معلّق القّلب» فلما جاء 
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الوقت سزنا وأنا أوصيه وأقول: تجلّب أن تظهرني بحضرتهاء ودعني من نخوة المُلْك» 
وكن لي تبعاً» وهو يقول: نعم ويلك! وإن قالت: غنّْ كيف أصنع؟ قلت: أنا أدفعها 

ثم سرنا إلى زبيلين فقعدنا فيهماء فرُفعنا إلى الموضع» فأقبلت فسلمت» فما تمالك 
إذ رآها أن بهت في حسنهاء وقالت لي : والله ما أنصفْتَ ابن عمك إذ لم ترفع منزلتهء 
وكان قد قعد دوني» فقالت : ارتفع فديتك»› أنت جديد» وهذا قد صار من أهل البيت› 
فنهض إلى صدر البيت» وأقبلث تذاكره وتناشده وتمازحه» وهو يَظهر عليها في كل فن . 
ثم أحضر التبيذ فشربناء وهي مقبلة عليه ومسرورة به» وهو أكثرء وأخذتِ العود فغلّث 
صوتاء» وقالت: وابن عمك هذا من التجار؟ قلت: نعم قالت: إلكما لغريبان. فلما 
شرب المأمون ثلاثة أرطال داخله الفرح والطرب» ثم رأينّه ينظر إلى نظر الأسد إلى 
فريسته» فصاح: يا إسحاق» فنهضت وقلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: غنْ هذا 
الصوت فلمَّا علمث أنه الخليفة نهضت إلى كلة مضروبة» فدخلتهاء فلما فرغب من 
الصوت قال: انظر مَنْ رب هذه الدار؟ فسألت عجوزاء فقالت: هو الحسن بن سهلء 
فقال؛ على به» فغابت العجوز ساعة وإذا الحسن قد حضرء فقال له: ألك ابنة؟ قال : 
ت وراد قال: فزوجتها! قال: لا واللهء قال: فأني ا إليك» قال: هي أمَنّك› 
وأمَرُها إليك. قال: قد تزوّجتها على نقد ثلاثين ألفاً نحملها إليك صبيحة يومناء فإذا 
قبضت المال فاحملها إليناء قال: نعم» ثم خرجنا. 

فقال: يا إسحاق لا يقف على ما وقَمَتَ عليه أحد» فسترتٌ الحديث إلى أن مات 
المامون: فما اجتمع لأحد ما اجتمع لي في تلك الأربعة الأيام مجالسة المأمون بالنهارء 
ومجالسة بُوران بالليلء وواله ما رأيتُ أحدأً من الرجال في ملوكهم مثل المأمونء ولا 
شاهدت امرأة تقارب بُوران فهماً وعقلاء وما أظن أحداً وقف من العلوم على ما وقفت 
عليه . 


وفي المسعودي: انحدر المأمون إلى فم الصلح في شعبان سنة تسع ومائتينء 
وأملك بخديجة بنت الحسن بن سهل› وتر الحسن في ذلك الإملاك مالم ينثره قط ملك 
في جاهلية ولا إسلام» نثر على الهاشميين والقواد والكتاب بنادق مسك فيها رقاع 
تاسماء ضياع » وجوار وأسماء ديار ودواب وغير ذلك فإذا وقعت البندقة بيد الرجلء 
فتحها فيجدها على قدر سعده» ثم ينشر بعد ذلك الدنانير والدراهم ونوافج المسك على 
عامة الناس» وأنفق على المأمون وعلى جميع قوادهء فلما أراد المأمون الانصراف إلى 
مدينة السلام قال له: يا أبا محمد» سل حوائجك. قال: نعم يا أمير المؤمنين» أسألك أن 
تحفظ علي مكاني من قَبّلك. فأمر المأمون أن يحمل له خراج فارس والأهواز لسنة. 

وذكر الحريريّ في الدرة أن المأمونَ لما بنى على بُوران» فرش له حصير منسوج 


شرح مقامات الحريري/ ج ٠/۳‏ ۱ 
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بالذهب ما مَسّه أحد» وعليه در منشور» فوجه الحسن إلى المأمون أن هذا نثار يجب أن 
يلْتَمَط» فقال المأمون لمن حوله من بنات الخلفاء: شرّفن أبا محمد»ء فمدّت كل واأحدة 
منهنَ يدهاء فاًخذت ذرَةَ وبقيّ باقي الدرّ يلوح على الحصير المذهب. فقال: قاتل الله أبا 
واس» لقد شبّه بشىء ما رآه قط فأحسن فى وصف الخمرة والحباب الذي فوقها فقال! 
[البسيط] 

كأ صعُْرى وكبْرى من فواقعها حَصباء در على أرض من الذهب 

فكيف لو رى هذا معاينة! 

ويقال: إن الحسن بن سهل نثر فى ذلك العرس على المأمون ألف حبّة جوهرء 
وأشعل بين يديه شمعة عنبر» وزنها مائة رطل» فأمر له المأمون بمائة ألف الف درهم» 
وأقطعه مدينة فم الصلح»› وهي قريبة من واسط› وكان العُرْس بها. 

وذكر المبرّد أن الملاحين الذين تصرّفوا في هذا العرس نيّفوا على السبعين ألفاء 
وكانت جراية السلطان عليهم» ولمَا بى المأمون على بُوران وأراد غشيانها حاضت› 
فقالت: أتى أمر الله فلا تستعد-لوه! فنام في فراش آخر» فلمَا أصبح دخل عليه أفاضل 
ندمائه یهنؤونه ویدعون له فأنشدهم بديها : 1[المديد] 

قارس فى االجر ت فيس عارف بالطعن في الظلّم 

رام أن يُديي فري فاتۇئةمندمبدم 

وأكشر الشعراء في ذلك الإملاك. وأستظرف منها قول ابن أبي حازم الباهلي : 
[محزوء الخفيف] 


تجرد الله E E E EE‏ و EREK‏ وان ف [ خت" 
فلما وصلت إلى المأمون قال: لا والله ما ذري أخيراً أراد أم شرًا. 
ويشبه هذا أن رجلا أتى رجلا خياطاً بثوب ليقطع له منه قميصاًء فقال: وال 
لأفصلتّه لك تفصيلاء لا يُذْرّى أقميص هو أم قّباء؟ ففعل ذلك» فقال له صاحب الثوب : 
وأنا والله لأدعونَ لك دعاء لا يُذرّى ألك هو أم عك وکان الخاط سن شرا وگان 
أعور» فقال : [الرمل] 
اط لىب فو ا ا ا ي و 
وأتت المأمون بجهاز لم يُسمع بمثله قط كان فيه المُرْش منسوجة بالذهب. 
وقال إبراهيم بن العباس الصْوليّ يهنىء الحسن بمصاهرة المأمون: [البسيط] 
ك اروم جااك نها أعلت وليك واجتئًّث أعاديكا 
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ما كان يُخْبَّى بها إلا الإمام ولا کان ادا ق نت بالل تدرا 
وماتت بوران في سنة إحدى وسبعين ومائتين» وقد بلغت ثمانين سنة. 
وتم بوران أخرى وهي بنت کسری› وأمها مریم بنت فيصر › ملكت سنة ونصمفاء 


% % + 


[بلقيس وعرشها] 

وأما بلقيس فهي ابنة شراحبيل بن أبي سزح بن الحارث بن قيس بن صيَفي بن سب 
وكان سبب مراسلة سليمان إليها أنه فقد الهدهد. وبه يعرف قرب الماء من بُعده» فنزل 
سليمان عليه السلام بمفازةء فدعا بالهدهد فلم پُوجَد فقال وهو غاضب ما لِيّ لا أرّى 
الْهْدْهُدَ4 [النمل: ]۲١‏ الآيات . . وكان الهدهد قد مر بعرش بلقيس وبساتينهاء فلمّا رجع 
تلمَنّه الطيرء فقالوا: توَعدّك رسول الله بنثف ريشك أو بذبحك› فينقطع نسلك؛ > فقال: 
وما استشنی؟ قالوا: بلی»› قال: «أؤ ليأتيئي بسُلْطَانِ مُبين€ [النمل : ۱ أي بعذر مبين 
فأتی سليمانٌ فقال : ما غَيّبك عني؟ قال: حط بما لم تجط به) [النمل: ۲ حتی 
بلغ «فانظز مَاذّا يَجعون قال سَنْنظر أصدفت) [النمل : ۲۸] الآيات فوجهه بالكتابء 
فوافقها في قصرهاء فسد عليها بالكتاب ضوء طاق› فالتفتت فألقى إليها الكتاب فاده 
وغطنه بثوب» ونادت في قومها فقالت : «يأيها الملأ [النمل : ۲۹] الآياتء فقالوا لها: 
نحن أولو قوة. . .€ [النمل: ۳۳] الآيات. ثم قالت: إن قبل الهدية فهو مَلِكُ من 
ملوك الدنيا وآنا أعرّ منهء وإن لم يقبلها فهو نبنْ من عند الله . 

فلما رجع بالهدية قال سليمان: (أتمدوئن بمال4 لی لوهم صاغرون# [النمل : 
۷. فلما رجع إليها رسلها بالخبر» خرجت فزعة في قومها - قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ومعها ألف قيْل» وأهل اليمن يسمون القائد القَيْل - مع كل فيل عشرة ة آلاف . 
وکان سلیمان مهيبا لا يبدؤه أحدٌ بشيء حتى يسأل عنه» فخرج فرأی رهَّجأً قريباً منه 
فقال : ما هذا؟ قالوا: بلقيس» قال: وقد نزلت متا بهذا المكان. ثم قال: «أيُكمْ بأتيني 
بعَرشها# [النمل : : ۸[ فأتاه به الذي عنده علم الكتاب قبل ما قطع كلامهء وصرف 
بصرة» ‏ فراه مسقا دة فقال ٠:‏ : هذا من فضل ربي . ثم جاءت بلقيس وقعدت إلى 
سليمان» فقيل لها: «أهَكذا عَرزشك) [النمل: ]٤١‏ فنظرث إليه وقالت: «كأنه هو 
[النمل: ۲ ثم قالت: تركته في قصري والجنود محيطة به فکيف جيء به! وکانت 
شعراءَ الساقينء فقالت الجن : إن نكخَها سليمان فولدت له غلاما ما ننفك من العبودية 
أبدا فهلمَ نبني له بنیاناء فیری شَعْرَها فيه فلا يتزوّجهاء فبنوا له صرحا أخضر من قوارير 
كأنه الماء» وجعلوا في باطن طرائقه كل شيء من الدواب والسمك وغيرهء وألقّى 
لسليمان كرسي في أقصاه» فلما رآی منه ما رأی قعد عليه ودعا بهاء فلما رت صور 
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السمك فيه حسبثه لجة» وكشفث عن ساقيها. فأبصر شَعُْرَّها سليمان» فصرف بصره 
عنهاء وقال إنه صرح ممرّد من قوارير» فقالت : رب إني ظلمْتٌ نفِسي€ [النمل: ]٤٤‏ 
الآية . فقال سليمان للجن: ما يذهب الشعر؟ فقالوا: له النوّرة» فاستنكحها سليمان عليه 
السلام. 

کو ا اا ااا اد ا لا ین ای رو چن رت 
أزوّجکه» فقالت : ومثلي ينكح» وقد كان لي من الملك والسلطان ما كان! فقال لها: ما 
ينبغي أن تحرّمي ما أخل الله لك فزوّجها ذا تبع ملك هَمُدان» ومّلكه اليمن» ورذها 
معه» فلم يزل ملك اليمن حتى مات سليمان. وكانت بلقيس من بيت المملكة. قيل : إنها 
ولدها أربعون ملكا واختلف في أمها فقيل : إنسيّة وقيل جتية . 

وأما عرشهاء» وهو سريرهاء فقيل : كان طوله ثمانين ذراعاً» وعرضه كذلك. وکان 
عرشها صفائح من ذهب وفضة قد ركبت فيه فْصْوص الياقوت الأحمر والرّبرجد الأخضر 
والدرَ واللؤلۇ» وکان له قائمتان من ياقوت وقائمتان من رَبرجد» والملك لله وحده» الذي 
سخر لسليمان هذا الملك العظيم ومَنْ أحضر له هذا العرش العظيم قبل رجع الطرف! 

وذكر الحريري في الدرّة: أن صواب لفظ «بلقيس» أن تكسر باؤه لأن كل أعجمي 
يُعرّب فقياسه أن يلحق بآمثلة كلام العرب» قال: وعلى ذلك بلقيس . 

وقرأت في أخبار سيف الدولة أن الخالديّين مدحاه» فبعث إليهما وصيفاً ووصيفة› 
مع کل واحد منھا بَذُرَه وتخت من ثياب مصر والشام» فكتبا إليه : [الكامل] 


لم يغد شكرك في الخلائق مطلقا 
خا اورا ا قت 
Î‏ وهر EEE‏ ایو سف 
هذا ولم تقنع بذاك وهلذه 
أت الوصيفة وه تمل دة 
وكسَوتنامماأجادت خوكه 
فغدا لنا من جودك المأكول والم 


فلما قرأها سيف الدولة قال: أحسناًء إلا في لفظ «المنكوح)ء إذ ليست مما 
باط :ها الملرك. 


اااوساك قى ا وال جد 
بهمّالديناالظلمة الحنديس 
وغزالة هي بهجة «بلقيُس» 
حتى بعشت المال وهو نفيس 
وأتى على ظهر الوصيف الكيسل 
مصر وزاذت > اه e‏ 


شروب والمنكوح والملبوس 


وهذا من بديع نقده المليح وشواهد دکائه الصريح . 
وأما الرَبّاء: فقد تقدم ملكها في الرابعة والعشرين. 
2 3% 
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[رابعة العدوية] 

وأما رابعة فهى بنت إسماعيل العدويّةء وكانت قد بلغت من السك والفضل والزهد 
منزلة شريفة› ركان الع مطهرة السريرة» حَظيّت بالمكاشفات الربانيةه وکان 
سفيان الثوريّ يذهب إليها ويسآلها عن مسائل دينية » ويعتمد عليه وخطبها عبد الواحد 
ان ریب فقالت له بعد أن حجبته أياماً ثم أذنت له: يا شهوان» آي شيء رأيته في من آية 
الشهوة! ألا خطبت شهوانية مثلك! 

وقال أبو سليمان الداراني : بت ليلة عند رابعة العدويةء فقامت إلى محراب لهاء 
وقمت إلى ناحية من البيت فلم تزل قائمة إلى السُحَرء فقلت : ما جزاء من قوانا على قيام 
هذه الليلة؟ قالت: جزاؤه أن نصوم له غداً. 

وزارها أصحابهاء» فذكروا الدنيا وأقبلوا على ذمّهاء فقالت : اسكتوا عن ذمّهاء فلولا 
موضعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها! ألا مَنْ أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره. 

واحتاجت رابعة إلى شيء فقيل لها: لو بعَفْتِ إلى فلان؟ قريب لها فقالت : وال لا 
ال الان ملا ت ي ل 

وحدث جعفر بن سليمان قال: : أخذ بيدي سفيان الثوريّ فقال لي : سربي إلى 
المؤذبة التي لا أجدني أستريح إذا فارقتها - يعني رابعة ‏ قال: فلما دخلت عليهاء رفع 
سفيان يديه» وقال: الله إتي أسآلك السلامة! فبكت رابعةء فقال لها: ما يبكيك؟ 
فقالت : نت عرَضتَنِي للبكاءء فقال لها وكيف ذلك؟ فقالت : أَمَا علمت أن السّلامة من 
الا افا ف ف وأنت متلطخ بها! 

وقال سفيان الثوري لرابعة رحمة الله عليهما: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته 
خوف النارء ولا رجاء الجنةء فأكون كالأجير السوءء بل عبدتّه حبًا له وشوقاً إليهء 
وقالت في معنى ذلك : [المتقارب] 


ا ج ال وخجالأئنكأهلٌّلذال 

فاا الى هو خت الى لى يكرا ع سا 

وأا الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجبَ حتى أرال 

فلا الحمدفي ذا ولا ذاليا ولكن لك الحمد في ذا وذاك 

وفيل لها: كيف حبك لرسول الله يي؟ فقالت: شغلني حب الخالق عن حت 
الاوف. 

GEG‏ > فلم تعرٌج علیه» ودخل جعفر - وکان 
یخدمها - فقال لسفيان: آي شيء دارَ بينك تنك وها؟ قال ما کلمت فقال لها: يا سبحان 
الله! الشيخ جاء إليك فما كلمتهء فقالت : إن العبد إذا كان مقبلا على الله عر وجل كان 
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الله مقبلاً عليه» وقد كنت مقبلة على الله عر وجل » ولست أشك فى إقباله علىَ» فأيما 
٠‏ أحب إليك أن أكون مقبلةً على الله ويكون مقبلاً علىّ» أو أقبل على هذا؟ ثم قالت: الله 
اکر ) 

وقال لها رجل: إنى أحبك فى الله فقالت : فلا تَعْصى الذي أحببتني له وأنشدت: 
[الوافر] 

أتضمنُ يافتَى ترك المعاصي ‏ 0 وأرهنه الكفالّة بالځلاص 

أطاع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرعواغصَص المعاصي 

% 
[خندف] 

وأما خندف»› فهي ليلّى بنت حُلوان بن عمران بن الحافِ بن قضاعة» وهي امرأة إلياس 
ابن مضر › ولدَّت منه عمراً وهو مدركة› وعامرا وهو طابخة› وعميرا وهو فَمْعة فندت لهم 
إبل» فخرجوا في طلبها فأدركها عمرو» فسُمَيّ مدركة» واقتنص عامر أرنبا فطبخهاء فسميّ 
طابخة» وانقمع عمير في بيته فسمْي قمعة» فلما آبطؤوا عليها خرجَت في إثرهم» فقالت : ما 
زلت أخندف في إثركم؟ فلقبت خندف» والخندفة بالهرولة» وهي أمّ عرب الحجازء وجميع 
ولد إلياس من خندف› ولخندف ينسبون»› وجميع ولد مضر من إلياس وخندف› فمن مدركة 
كنانة وأسد ابنا خرّيمة» ومن طابخة ضبّة بن طابخة» ومزينة والرّباب» وهم عدي وتميم بن 
مر بن أد بن طابخة» وثور وعكل بن مدركة» وقرّيش وهو في كنانة. 

ومنها سيد ولد آدم رسول الله بء إلى ما في كنانة من الشجعان المشاهير في 
الجاهلية. 

ومن طابخة تميم› وهى أكبر قبيلة فى العرب وأشجعهاء وهی عدد لا يحصى › 
وعرٌ لا يدرك. 

وقال المنذر بن ماء السماء ذات يوم وعنده وفود قبائل العرب ودعا ردن فقال : 
ليلبس هذيْن البرذين أكرم العرب وأشرفهم حسبا وأعرّهم قبيلة» فأحجم الناس» فقام 
الأحمر بن خلف بن بَهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» فلبس 
أحدهما وارتدى الآخرء فقال له المنذر: ما حجتك فيما ادعيت؟ قال: الشرف من نزار 
في مضر» ثم في تميم» ثم في سعد» ثم في بَهُدلة» قال: هذا نت في أصلك» فكيف 
أنت في عشيرتك؟ قال: أنا أبو عشرة وعم عشرة وخال عشرة قال: هذا أنت في 
عشيرتك» فكيف أنت فى نفسك؟ فقال: شاهد العين شاهدي» ثم قام فوضع قدمَّه في 
الأرض» وقال: من أزالها فله مائة من الإبلء فلم يقم إليه أحد» وفي ذلك يقول 
الفرزدق : [الطويل] ) ) 


المقامة الأربعون : التبريزية لذا 
lT TS E E EE‏ 
فماتم في سعد ولاآل مالك غلام إذاماقيل لم يتبهدل 
فلخندف هذا الفخر في الجاهلية ثم النبوّةء ثم الملك إلى يوم القيامة وفيها يقول 
الراجز : [الرجز] 


# وخندف هامة هذا العال" ٭ 
3% 2% 
[الخنساء] 

وأما الخنساء فهي تماضر بنت عمرو بن الشريده من سراة قبائل سليم بن منصور 
ابن عكرمة بن خصّفة بن قيس عبْلان» قدمث على رسول الله ية مع قومها بني سيم 
ولسلَيْم في الإسلام سابقة حسنة» حضر منهم مع رسول الله ييه فح مكة وحرب حنين 
آلف رجل . 

وذكروا أن رسول الله ية كان يستنشد الخنساء ویعجبه شعرهاء فکانت تنشده وهو 
يقول: هيه يا خنساء! ونظرتها عائشة رضى الله عنها» وعليها صداز من شعر» فقالت : يا 
خنساء» أتلبسين الصدار وقد نهى عنه رسول الله ؟ فقالت: لم أعلم بنهي رسول الله 
اة وکان للصدار سبب» كان زوجي رجلا منلافاً فأملق» وأراد أن يسافر» فقلت له: أقم 
حتی آتي أخي صخراًء فأتيته فشاطرني» ماله فأتلفه زوجي» فعدت إليه فعاد بمثل ذلك 
فأتلفه زوجي ٠‏ فعدت إليه في الثالثة والرابعةء فقالت له زوجته: إن هذا المال متَلّف 
فامنحها شرار مالك فقال: [الرجز] 

والله لا متشي اش رارع وهي حصان وقد کفتني عار 

ولو لک ی مار رخدت فن رهاض اها 

فلما هلك اتخذت هذا الصدار. ) 

وقيل لجرير: مَنْ أشعر الناس؟ قال: أن لولا هذه الفاعلة - يعني الخنساء - قيل 
له: فيم فضلنك؟ قال بقولها: [البسيط] ۰ 


(1) البيتان في ديوان الفرزدق ص .۷٤٤‏ 
المفصل ۳ وشرح شواهد الشافية ص ٤۲۸‏ » ولسان العرب (ت): (علم)» وجمهرة 
اللغة ص ٦٤۹‏ وبلا نسبة في رصف المبانى ص ٤٤۷١‏ وشرح شافية ابن الحاجب ۳| Y0‏ 
والممتع في التصريف T/1‏ ومقاييس اللغة /٤‏ °. ) 

() الرجز لصخر بن عمرو السلمي في الشعر والشعراء ص ٠٠۲‏ والكامل ص 1۳۹۷ء وخزانة الآدب 
«tTo/\‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 1۲۹. 


۱۹۸ 
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إن الزمان وماتفنى عجائبه 
أبقى لنا كل مجهول وفجعنا 


إن الجديدين في طول اختلافهما 
فأجمع علماء الشعر أنه لم تكن قط امرأة قبلها ولا بعدها أشعرَ منها. 
وکان النابغة الذبياني يجلس لشعراء العرب SE E‏ 


e e 


أ ل دتا روصل اراس 
بالحالين فهم هام وأرماس 
ولگ واا 


وکان بشار قول لم تقل ارا شمرلا طهر الف فد فقيل له 2 


ص 


۴ 


ومن جيّد ما رثت به صخرا قولّها : [الوافر] 


آالا نا کال انیت تى 


إذا قبح البكاء على قتيل 


ومنه أيضاً: [السريع] 


أ اتن عجرو هو ال الب 


ا 


لق اجک دقرا ریا" 


فمن ذايَذْقَعُ الطب الجليلاً 
ریت اء الج الهلا 


م ا (T)‏ 
ويردعني رااان کی" 


على صخر وأ فتّى كصخر ليوم كريهة وطعان خلس 
ولم أرمشله رُزءالجن ولم أرمثشثلۈهرزءالإنسس 
يذكرّني طلوع الشمس صخرا وأبكيهلكل غروب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلتٌ نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكَنْ أ ي اا سد ااا اسي 


EEE EERE 


إذاالنفس أعجبهامالها 


کزلاف 


.٠١١ الأبيات فى ديوان الخنساء ص‎ )١( 
. العروس (بکی)‎ 

(۳) الأبيات في ديوان الخنساء ص .٠٠١١‏ 

.۲٠١ ديوان الخنساء ص‎ )٤( 
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فل تة اووت س WERE LES ER EE‏ 
فخرالشوامخ من فقلده وزلزلت الأرض زلزالها 

ومنه أيضاً: [المتقارب] 
أعيتي جوداآولاتچجمدا الأتبكيان لف اندي" 
ألا تبكيانِ الجريء الجميل الاي ان اغى اا 
طويل النجاد رفيع اليما وا ا 

NYT‏ [المتقارب] 
عرفتي اتشر ها وجا وأوجعَّني الدَهُر قرعا وغمزا“ 
واقشى رجالي فبادوا معا فأصبحتُ من بينهم مستمَرا 
کاں لم یکونواجمّی يتقی إذالناس إذاذك من عرزا 
وكانواسّراة بني مالك وق الع رة داوعا 
جززنانواصي فُرسانِها وكانوايظ ون ألآئجرًا 
وَمَنْ ظنَ ممن يلاقي الحرو 0 بألآيصابَ فقدظنّ عجرا 


ياص خر وراد ماء قد تبادره 


آهل الموارد وما في وزده E‏ 


۱۹ 


مشى السَْبَنتي إلى هَوّجاء معضلة له سلاحان أنياب وأظفارٌ 
وا عجرل لى ب و تله الها اة عدن وإ 
تزتع مَارَنَعَّبْ حتى إذا ادرف فإنماهي إقبال وإدبار 
يوماً بأوجّع مني حي فارقني صخرفللدهرإحلاء وإمرأز 
ااه الر ا ارا و و ا ي 
وإن صخرا لتأاتم و الهاة ية اق قى راس هتار 


وحدث المفضل قال: : كنت جالساً يوماً على باب منزلي» أحتاج إلى رهم واحد» 
وعليّ دين عشرة ة آلف درهم» إذا جاءني رسول المهديّ› فقال : أجب أمير المؤمنين› 
فقلت في نفسي : وما بعثه إلي! لعل ساعياً سى بي عنده» ثم دخلت منزلي» ولبست 
ثيابي» وسرت إليه فلما مثلت بين يديه أوماً إليّ بالجلوس» فلما سكن جأشي» قال لي؛ 
ا ما أفخرٌ بيت قالته العربُ؟ فأزتجَ عليّ ساعة» ثم قلت : ا اتر اوو 
الخنساء» فاستوى جالسا وکان متکئا فقال: أي [بيت هو؟] فقلت قرلها: [البسيط] 


.۷١ ديوان الخنساء ص‎ )۳( .٠٤١ دیوان الخنساء ص‎ )۲( .٤١ ديوان الخنساء ص‎ )١( 


1۷۰ المقامة الأربعون: التبريزية 


وإ صخرأالتأتم الهداةٌ به كأنەعلة في رَأٍونارً 

فقال : قد قلت له فأبی علي وأوماً إلي إسحاق بن بزيع - قلت : الصواب مع أمير 
المؤمنين› ثم قال: يا مفضل › حدثني فحدثته حتى انتصف النهار» قال : e‏ 
فأنشدته قول الحسين بن مُطير الأسدى : [الطويل] 

وقد تَغدِرٌ الدنيا فيضحى غنيُها فقيرأوّيثرى بعد بؤس فقيرُها 

وكمْ قد رأينا من تعّيرعيشة وأخرى صفابعد كي غديرها 

فلاتقرب الأمر الحرام فإنه خلار ته تقتی وبیقی مرب عا 

وكان المهدي رقيقاً فبكى» وقال: يا مفضل» كيف حالك؟ فقلت: كيف يكون 
حال مَنْ عليه عشرة آلاف درهم» وليس معه منها درهم واحده قال: يا إسحاق› آعطه 
عشرة آلاف درهم قضاء لدينه» وعشرة آلاف درهم يستعين بها على حالهء وعشرة الاف 
درهم يصلح بها من شأنه. 

ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخنساء توالت ماف 
اللا > تبكي وتلطم خدهاء وقد علقت نعل صَخْرٍ في خمارهاء فوعظها فقالت: E‏ 
رُزئت فارسا لم يُرْزاً أحدٌ مثله» فقال: إن في الناس من هو أعظم مرزأة منك وإ 
الإسلام قد غطى ما كان قبله» وإنه لا يحل لك لطم وجهك ولا كشف رأسك» فكمَّث 
عن ذلك وقالت : [الوافر] 


(1) 


مَريقي من دموعك واستفيقي وصبرآإِن أطفت ولَن تطيقي" 
لىإ خير بى لي وأكرمهم بصحراء العقيقٍِ 
e EES aC aT‏ 
وإذ فينامعاوية بن عمرو ٠‏ على أذمّاء كالجمل المّنيقٍ 


فنبكيه فقد أودى جا 
فلا وا لا تار اسي 
ولكئي رأيت الصبر خيرا 


E EE ERE 


وأما أبو العباس المبرد فقال: وقالت الخنساء 
أخاها لأبيها وأمهاء [وكان صخر أخاها لأبيها] وكان أحبّهما إليها. 


ترثى أخاها معاوية بن عمرو» وکان 


0 روئ الت :الاي 
وكائن ترى من حال دنياتغيّرتث رخال ةا خد اك رار اها 


وهو لابن المطير الأسدي في لسان العرب (كدر)ء وتاج العروس (كدر). 
(۲) الأبيات فى ديوان الخنساء ص .٠۷۳‏ 
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واستحق ذلك الأمور: منها أنه كان موصوفاً بالحلم مشهوراً بالجود» معروفا بالتقدم 
والشجاعة» محظوظا في العشيرةء ثم أنشد الأبيات المتقدّمة . 
بني أسد بن خزيمة» فنذروا به والتقواء واقتتلوا قتالاً شديداًء فارفض أصحاب صخر 
عنه» فطعنه ربيعة بن ثور الأسديّء فأدخل جوفه حلقاً من الدرع» فاستقلَ منها وسار إلى 
أهله فاندمل عليه الجرح» ونتأً منه مشل اليد» فأضناه ذلك حولاًء فسمع سائلاً يقول 
لامرآته : كيف صخر اليوم؟ فقالت : لا حى فیرجی »› ولا ميت فينعى › ولقد لقينا منه 
الأمرّين - وامرآته بديلة الأسدية وكان سباها من بني أسد واتخذها لنفسه - فلما سمع 
قولها علم آنها بَرمَّث منه» ورأى تحزن أمه عليه» فقال: [الطويل] 

ءِ e‏ ,ٌ ء ا 8 و م )1( 

ارى آم صخر لا تجف دموعها ملت سليمى مضجعي ومَکاني'" 

وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك» ومَنْيغتَرً بالحدَئّان 

لعَمري فد نهت مِنْ کان نائماً وأسمعټ مَنْ كانت له آأذنان 

فأي امرىء ساوى بأمٌ حليلة فلاعاش إلافى شقَى وَهَرَان 

نم عزم على قطع ذلك الموضع» فلما قطعه يئس من نفسهء فقال : [الطويل] 

أجارتنا إن الخطوب قريب على الناس» كل المخطئين تصيتُ 

اجار تا غر فاه وکا عرد ا لغرب س 

فلما مات دفن في أرض بني سليم بقرب عَسيب . 

وحضرت الخنساء القادسية مع بنيها وهم أربعة رجالء» فقالت لهم من اول الليل : 
يا بني إنكم أسلمتم طائعين› وهاجرتم مختارين» والله الذي لا إله إلا هو؛ إنكم لَبَّنو 
رجل واحد» كما أكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم» ولا 
هجنت حسبکم» ولا غيرت نسبكم» وقد تعملون ما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثوات 
الجزيل في حرب الكافرينء واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانيةء يقول الله عز 
وجل : #يأتها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورّبطوا واتقوا الله لعلكمْ تفلحون) [آل عمرال : 
۰°[ فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا لقتال عدرّكم مستبصرين» وباله على 


)١(‏ البيت الثاني لصخر بن عمرو في الأغاني  “/“6°‏ وبلا نسبة في لسان العرب (جنز)» وتهذيب اللغة 
۰ وكتاب العين ۷١ /١‏ ومقاييس اللغة ٤۸٠١/١‏ والبيت الثالث لصخر أيضاً فى 
الأصمعيات ص ,٠١‏ وخزانة الأدب ٤۳۸/١‏ والشعر والشعراء ٠٠۲/١‏ ولسان العرب (نزا)» 
وبلا نسبة في مغني اللبيب ١١/۲‏ والمنصف ۳/ ٠٠٠‏ والبيت الرابع بلا نسبة في كتاب العين /٤‏ 
١‏ 


VY‏ المقامة الأربعون: التبريزية 


أعدائه مستنصرين » فإذا رأيتم الخرت فا فر تاه ناا وجلات ارا غلى اورا 
E‏ > تظفروا بالغنم والكرامة في دار اللخلد والمقامة» فلما 
أضاء لهم الصبح باکروا مراكزهم فتقدموا واحدا بعد واحد پنشدون آراجیز یذکرون فی 
وصية العجوز لهم» > حتی قتلوا عن آخرهم»› فبلغها فبلغها الخبرء فقالت : الحمد لله الذي شرّفني 
بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. 

وكان عمر بن الخطاب يعطيها أرزاق بنيها الأربعةء وکا ل م ماتا درک 
حتی قبض رضي الله تعالی عنه. 

وقوله: قعيدة رحلي» أي امرأة بيتي» وناقة طروقة: بلغت أن يطرقها 
الفحل . وأنفت . استنكفت وكرهت . 

٭ کډ 2 

ال فا ت ال اورت غ ادها و هوالت هة با الاه فن 
مادر» وأشام مِنْ قاشر؛ وأجْبَنَ من صَافرء وَأطيْش من طامر؛ أتزميني بشنارك› 
وري عرضي بشفارك› اا أحقَرْ مِنْ قَلامَةء وأعَيبٌُ من بَعّْلة أبي 
دلامة» وأفضح مِنْ حَبْقة٬‏ في حَلَقَة» وأحيرُ من بقَة في حقة. 

وهَبْكَ الحسنّ في وَعَظه ولمَظه» والشعبيّ في عليه وحفظهء والخليل في 
عروضه ونحوه» وجريرا في غَرَلِهِ وهجوه» وقسا في فصاحته وخطابته» وعبد 
الحميدَ في بلاغته وكتابتهت وآبا عمرو في قراءته وإعرابه» وابنَ قريب في روايته عن 
آعرابه ؛ أظيِني أرضاك اماما لِمُحرابي»› رَخُساما لقرابي» لا والله ولا واا لای 
ولا عَصَاً لجرابي 

4 + ) 

تذمرت : غضبت» وتذمر الرجل»› إذا رأى ما يكرهه فغضب وتهذد. والذمر: اللوم 
والحض» وذمر قائد الجيش أصحابه يذمرهم إذا لامهم وأسمعهم ما يكرهون ليج دوا في 
القتال» تنمّرت: تغيّرت وتشبهت بالنمر» ولا يوجد اللمن آلا سسكا غضانء ور 
الرجل وتنمر: تنكر وتغْيّر. حسرت عن ساعدها: شمّرتعن ذراعها. أطيش: أخف 
والطيش : خفة العقل . 

والطامر : البرغوت» يقال له.طامر بن طامر» قال الأصمعيّ : كنت بالبادية فرأيت 
أعرابياً قد بسط كساءه ليفليه في الشمس» فوقفتٌ أنظر إليهء > فجعل يأخذ البراغيث»› ویدع 
القملء فقلت له: لم تأخذ بعضاً وتدع بعضا؟ فقال: آندا بار سات اعکر غا 
الرجالة. 


المقامة الأربعون : التبريزية A3‏ 


سمع رسول الله ب رجلا یسب برغوثا فقال: «لا تسبه فإِنّه نبّه نيا من الأنبياء 
لصلاة الفجر» . 

أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله ية : «إذا آذاك البراغيثء فخذ قَدَحاً من 
الماء» واقرأً عليه سبع مرات. وما لتا ألا نوكل عَلّى الله وقد هدانا سبلنا) [إبراهيم : 
١‏ إلى قوله: «المتوكلون4 فكموا شركم وأذاكم عتّاء ثم ترش الماء حول فراشك» 
فإنك تبيت الليلة آمنا من شرّها». 

تارك عيبك وعارك: تفري : تقطع › وفری› يستعمل في القطع على جهة 
الإصلاح» وقد جاء هنا في الإفسادء ومنه قوله الشاعر: [الطويل] 

فرى نائباتٌ الدهر بيني وبيتها وصَزف الليالي مشل مافُري الجلْدُ 

ابن سيده: فرّى الشيء يفريه فرياً وفرّاه تفرية» كلاهما شقه وأفسده وأفراه أصلحهء 
والمتقنون من أهل اللغةء يقولون: فرى: شق الافساد وأفرى للإصلاح وقيل: أفراه 
أفسده» وفراه: قطعه للإصلاح قال الأصمعين رحمه الله ؛ أفرى الجلد مزقه وأفسده» يفريه 
إفراءء وفرى المزادة يفريها فرياً: خرزهاء القلامة: ما يقص من الظفرء وبها يتعلق 
وسخه» فهي مع حقارتها مستقَدَرة. 

[أبو دلامة] 

وأما أبو دلامة» فاسمه زند - بالنون - ابن الجون» وهو كوفي أسودء مولى لبنى 
أسد» أدرك آخر أيام بني أمبَة» ونبغ في أيام بني العباس» وم ااا ET‏ 
والمهدي» وکان صاحب نوارد ومُلّح» وكان خليعاً فاسد الدينء رديء المذهب» وقد 
تقدم له شيء من ذلك في الصَلاة والحجَء ونذكر له هاهنا شيثاً في الصيام» ونضف ل 
فوا قن سات فا 

وأما بغلته فکانت جامعة لعيوب الدوابَ كلهاء وكانت أشرَة الذوات جَلقَةَ فى منظر 
العين وأسوأها خلقاً في مخبرهاء فکان إذا ركبها تبعه الصبیان يتضاحکون به وکان يقصد 
ركوبها في مواكب الخلفاء والكبراءء ليضحکهم بشماسها؛ حتى نظم فيها قصیدته 
المشهورة وهي : [الوافر] 

انعد الخيل أركبُهاكراماً وبعدالفُزوين من محضرالبغال 

ررقت بُعَيْلَّةّفيهاوكال ال ك ال 

EEE EE EE OY را و ا‎ 

8 ليحصِي منطقي وكلام غيري مشير خصالهاء شْ الخصال 

فأفونعَيّْبها أي إذا ما نزلت وقلت: أمشي لاتُبالِي 


$۸ 8 


E EEE‏ وتزمَحځني وتأخذفي قََالي 


V٤ 


وجين ركبا آذیت نسي 
وبالرَجلَيْن أركضْهاجمعا 
أتاني خائب يَسَْام مني 
وقال تبيعُها؟ قلت ارتَبَطها 
فأقبل EY‏ تحوي س 
فقلت بأربعين فقال أحسِنْ 
لاا اع اي تت 
آل ةو ت ا 
SS SS MST‏ 
ومن فثق بها في البطن ضخم 
ومِنْ قطع اللسان ومن بياض 
ومن عض العُلام ومن جخراط 
وأفطى من فُريخ الذرمشيا 
وتکسر سراجها أبدا شماسا 
ويُذْبرٌ ظهرهامن مَس کف 
تظل لِرّكية منهاوقيذا 
وو اا دة قل سرح 
وتخقى لو تسيرٌ على الحشايا 
أا الها غر توالت 
وتضرط أربعين إذا EEE,‏ 
فتقطع منيلقي وتحول بيني 
وتذعَرٴٌللدجاجة إذتراها 
فأما الاعتلاف فأَذْن منها 
انا الت قات الف وقي 
وإن ءعطشت فأوردها ا 
فذاك لرينهاسشقيت حميما 


بضرب باليمين وبالشمال 
فيا ى الشقاء وفي الكلال 
عريق في الحسَارة والضلال 
بحكمك إلّبيعي عَيْرٌّغال 
وال اراك لاجمل 
وما يدري الشقي بمن الي 
إليّ فإنمثلك ذوسجال 
بمافيهيصيرمن الخبال 
لهفي البيع غير المُسشىَقال 
أعدّعليه من سُوءالخلال 
ومن جرد ومن بَلل المخالي 
ومن عقالهاومن‌انفتال 
بعينيهاومن قزض الحبال 
إذا ماهم صحبك بارتحال 
ا رق ل 
وتقمص لاإكاف على اغتيال 
وتهنزم في الجمام وفي الجلال 
يخاف عليك من ورم الطحال 
ت و ا ادال 
ولوتمشي على مث الرْمال 


قا ا عا يل 


على آهل المجالس للسزؤال 
وبين حديثهم فيماتوالي 
وتنفرللصفير› وللخيّال 
اا ان اتال الال 
بأعظم حمل أحمال الجمال 
وعتدكمتنتەعوذللخلال 
وإذا أوردت أو ن هري بلال 
IE EN EE GC REET‏ 


المقامة الأربعون : التبريزية 


= 


المقامة الأربعون : التبريزية ۷0 


وكانت قارحا أيّام كسرى وتاك اعد الها 

وقد دَبّرث وثُعمَالنٌ صبيّ وقبْلفصالهتلك الليالي 

و إذنشابهرام جور gوعايلەعلى‏ خَزج الجوالي 

وقد مرت بقَرنٍ بعدفزنٍ وآخرعهدهالهلاك مالي 

فآبيلني بهايارب طزفاً يزين جماليشيتوجمالي 

ادق المهدي: فقال: لقد أقلت من بلاء عظيم» فقال: والله يا أمير المؤمنين 
لقد مكشت شهراً أتوقع صاحبها أن يرذهاء فقال المهديّ لصاحب دوابه : حيْرّه بین مركبين 
في الإصطبل› فقال: إن كان الاختيار إليّ فقد وقعت في شر من البغلةء ولكن مره يختر 
لي ففعل. 

وفي القصيدة ألفاظ من الغريب أبينهاء فمنها يقال: واكلت الدابة وكالا: أساءت 
ل ورمحت ترمح : ضربت برجليها والمشش: داء في قوائمها. والجرد استرخاء 
الحَصّب» والعْقًّال: أن تنقبض القوائم ولا تنبعث» والخرَاط : الجماح» والعَرَنُ: حكة 
وشقاق في القوائم» وقد عرن عَرَناء» وقمص يقمص ويقمص قمصاً وقماصاً: رفع يديه 
معا وطرحهما معاًء وعجن بيديه» وقطا بقطو: قارب الخطو. 

وکان لأبي دلامة بزذونٌ أعجف محطم هرم فدخل على المهدي یوما وبين يديه 
سَلمة الوصيف. فقال: يا أمير المؤمنين» إني جلبتٌ لبابك مهراً ليس لأحد مثلهء 
وأحببت أن أهديه لك» فإن أحببت أن تشرٌفني بقبوله! فأمر بإدخاله» فخرح وأدخل 
برذونه» فقال له المهدي: أي شيء هذا ويلك! ألم تزعم أنه مهرء فقال له أبو دلامة: أو 
ليس هذا سلمة الوصيف قائم بين يديك تسميه الوصيف وله ثمانون سنة! فإن كان سَلَّمة 
وصيما فهذا مهرء فجعل المهدىّ يضحك وسّلمة يشتمهء فقال له المهدىّ: ويلك! إن 
لهذه أخوات. وال ليضحكن بك في المحافلء فقال: وال يا أمير المؤمنين لأفضحنهء 
فايس في مواليك أحد إلا وقد وصلني غيره» فما شربت الماء له قط فحكم عليه المهدى 
أن يشتري نفسه بثلاثة الاف درهم» فقال له سلمة» على ألا تعاودء فقال أبو دلامة: 
أفعل» فحملها إليه. 

ومما ينتظم بهذا التمط أن محمد بن عبيد الله بن خاقان حمل أبا العيناء على فرس» 
و اا أعلم الامير اعزو اك أن أا محمد رادا يبرني فعقَني»› وان 
فأرجلني» وأمر لي بدابة تقف للئّبرة» وتعثر بالبعرة» كالقضيب اليابس عجفاء 
وكالمهجور البائس دنفاء» قد أذكر الرواة عروة العذريّ والمجنون العامرىّ» مباعداً أعلاه 
لأسفله» حباقه مقرون بسعاله» فلو أمسك لترجیّت» ولو آفرد لتعزیت» ولکنه یجمعها فی 
الطريق المعمورء والمجلس المشهورء كأنه خطيب مرشد» أو شاعر منشد» يضحك من 
فعله التسوان» ويتناعى من أجله الصبيانء فمن صائح يصیح : داوه بالطباشیر» ومن قائل 
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= 


يقول: نق له الشعير» قد حفظ الأخبار وروى الأشعار» ولحق العلماء في الأمصارء فلو 
أعين بنطق لروى بحق وصدق» عن جابر الجعفيّ وعامر الشعبي» ولم أوت من أمر 
الأمير أعزه الله وإنما ات مو کات الأعور؛ الذي إدا اختار لنفسه صاب وا وإذا 
اختار لغيره أخبث وأنزرء فإن رأى الأمير أن يبدلني ويريحني بمركوب يضحكني كما 
أضحك مني“ یمحو بحسنه وفراهته»› ما سطره العيیب بقبحه ودناءته › ولست اذکر سرجه 
ولجامه»› لان الأمير أكرم من أن يسلب ما يهديه› وينقص ما يمضيه. فوجه إليه ببرذون 
بسر جه ك ع باینه محمد عنده» فقال له عبيد الله : شكوت دابة محمد» وقد 
أخبرني أنه يه بريه الآن منك بمائة ذيتار: وهذا تة لا خر عك فقال: أعز الله 


لوزيرا e‏ أگذت اهت تفا واي EOE Us‏ 
وقال ابن a‏ ت 


لا CER‏ ا إلا ال كدروالأاس فار 
اا جا ي IE EE E EC‏ 
اها لا ب ف لآ وا ا 


وله أيضاً فيه : [الطويل] 

فأوصيكمو بالبغل شرا فإنه 
وکيف يَجيءَ البغل يوماً بحاجة 
وله من قصيدة: [الكامل] 

N 
سألت إلى الأم النجابة من أب‎ 
وكأنهاقد أفرغت في قالب‎ 
۰ [المتقارب]‎ EN EY وله من‎ 
كأئي بعض جوم اليا‎ 
على رسلة من هبات الملو‎ 
تَعاونً في جَدَلٍ أعضائها‎ 


زعت عن الخيل العَتاق نجاءها 


من العَيّْرفي سوء الطباع قريب 
م E‏ 5 ا . 1 


فتخال تحت السّزج أمٌ غزال 
وزهث على الأعمام والأخوال 
EEE EE EEE‏ 


تصعدفي | لجوّئمانحدز 


[الكامل] 


قخةوطول صب ارة ورال 
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رجعنا اف آخبار ابي دلامة. 


یحکی أن المهدي أو المنصور - أنشده ما أعجبه» فكساه طلتاا وام له بمال» 
وعاهده ألا بشرت الخمرة > فحلف له وخرج إلى بني داود بن علي فضحكوا به. وقص 
عليهم خبره فسقؤه حتى أسكروه وأخرجوه» فأعلم المهديّ الخبرء فأرسل فيه» وأمر 
الرسول بسجنه وتخريق ساجه» وألا یمکن من قرطاس ولا مداد ففعل به الرسول ذلك› 
فانتبه في جوف اللیل فنادی جاريته فقال له السجان: طعنة في كبدك فقال له: ولك مر 
آنت» وأين أنا؟ فقال له: سل نفسك أین کنت عشاء أآمس؟ فاستحلفه مَنٌْ أنت؟ فقال: أنا 
الشجان» بعث بك أمير المؤمنين وأنت سّكران» فأمرني أن أحبسّك مع الدجاج» فقال: 
أحبٌَ أن تسرج لي سراجاء وتأتيّني بداوة وقرطاس» ولك عندي صلة» فقال له أما 
السراج فنعم» وأما القرطاس والدواةء فقد أيزْت ألا أمكّك منهما. فلما أتاه بالسّراج 
وچد ساج مقا ماطضا بازبال الدجاج» ورأى نفسه جالسا بينهاء فقال له: ادع لي ابني 
دلامة» فدعاه» فأمره أن يجيد حلاقة رأسه» وأن يأتيّه بقخمة» ففعل» فكتب على رأس 
ابنه : [الوافر] 


أمِنْ صهباءَ صافية المزاج 
تقش لها القلوب نتت ا 
أقاد إلى السجون بغير جزم 
E CE OEE‏ 


ا اتی ون لاقي ا 


كأ شعاعَهالهب السَرَاج 
TIE ER E‏ 
كأني بعض عمال الخراج 
ولكئي حب EER‏ 
ففيم حبستني وخرقت ساجي 


ثم قال: يا أمير المؤمنين» هذه أمانة» فإذا قرأتها فمرّق الرقعة. ثم أمر دُلامة أن 
يدخل عَلى أمير المؤمنين ويقرئه ما في رأسه» فأتى الباب وصاح: دعوة المظلوم» فعلم 
أمير المؤمنين بمكانه فأمر بإدخاله» فكشف رأسه» وقال: إن ظلامتي مكتوبة في رأسي» 
فأذنِيّ منه حتی قرأها فاشتد ضحکه» وعجب من حیلته ومر بإخراجه» وقال: ما کان 
هذه الرقعة أن تمرّق» ثم وصله بصلة» ونهاه أن يوجّد سكران. 

وخرج المهديّ يتصيّد ومعه علي بن سليمان» فسنح له قطيع من الظباء» فأرسلث 
الكلابُ وأَجْرَيتِ الخيل» فرمى المهدي سهماً فصرع ظبياً» ورمى على بن سليمان سهماً 
فصرع كلباًء فقال أبو دلامة : [الرمل] 

مَذرَمَى المهدي ظبيا 

وعليّ بن س ليما 


و ا عا 
زأرمى كلباف هاده 
ا ل راد 


ش ح مقامات ال ر ء / /٣‏ م٥۱۲‏ 
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فضحك المهدي حتی کاد سقط . 

ومن مُلحه» أنه دخل على المهديّ» وعنده وجوه بني هاشم فقال: أنا أعطى الله 
عهدا لئن لم تَهْجٌ واحداً ممّن في البيت لأقطعنّ لسانك› فنظر إلى القوم» فكلمًا نظر إلى 
واحد غمزه بأن عليه رضاهء قال : فعلمت أني وقعت» وأنها عرْمَةَ من عزماته لا بد منهاء 
فلم أرَّ أدعى إلى السّلامة من هجاء نفسي» فقلت : [الوافر] 


ألا أبيغ لديك أبادلامَة 
إذا لبس العمامة كان قرداً 
OTE TINI CEEES‏ لؤماً 
i. EE CE EEE‏ 


فضحكواء ولم يبق أحد إلا أجارًه. 


فليس من الكرام ولا كرَامَة 
و ا 
كذاك اللؤمتتبعهالدَّمَامَة 
فلاتفرځفقددَلّتَ القِيَامَة 


وخرجت له صبيَة فأخذها على كتفه» فبالت عليه فرمى بهاء وقال: [الوافر] 


ولكن قدتضملك أم سوء 


فبال عليك شيطان رجيم 
ورا اعمان ا( کي 
ی ا ات اران ا ي 


ولمّا خرجت الخيزران إلى الحج تلقاهاء فصاح: الله الله في أمري! فسألته عن أمره 
فقال : إني شيخ كبير» وأجرك في عظيم» تهبّين لي جارية تؤنسني وترفق بي» وتريحني 
من عجوز عندي» قد أكلت رفدي» وأطالت کڏي» وقد عزف جلدها جلدي» وتمٽيت 
بغدها» وتشوقت فقدهاء فوعدته بهاء فلمَّا جاءت من الحج دخل على أم عبيدة حاضنة 
موسی وهارون» فدفع إليها رقعة» فدفعتها إلى الخيزران وفيها: [مجزوء الرمل] 


ليخي سيدتي إن 
ال اارة خخ أن 
E E EE‏ 
إا ي 
E e‏ عجوز 
وجهها أقبح من حو 
ESE EE EE‏ 


a EC 
وأ ا وق‎ 
هديلرجخجخğح جل ل‎ 
باق ام قل ا ره‎ 
ټطريٰفي عصصيسد‎ 


فضحکت واستعادت (حوتاً فی عصیده» وھی تضحكڭ › ثم قالت لجارية : خذي ما 
عندك فى قصري واقشى .اة فلما بلغها الرسول منزلة لم يجده» فدفعها إلى امرأته» 
ودخل دلامة وأمة تبکي » فسألها فأخبرته وقالت : إن أردت بري يوما من الذهرء فاليوم . 
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قال لها: قولی ما شئت أفعله» قالت: تدخل إليهاء وتعلمها أك مالكهاء فتطؤها فتحرم 
عليه › وإلاً شغلنه فجفانى وجفاك . ففعل› وجاء أبو ذلامة فسألها عنهاء فقالت: هى فى 
الك الت قحل وت ك الها وتف لايا نرات فا مجططا ف الرجه 
فقالت : تنح وإلا لطمتّك لطمة دَقَفْبُ قَقَّتٌ بها أنك. فقال: وبهذا أوصضتك سيدتك؟ فقالت : 
إنها بعتي إلى فتّى من صفته كذا وكذاء وقد نال حاجتّه مني آنفاً. فعلم آنه دهاء من 
دلامة وأمه» فخرج ولطمه ولبّبه. وحلف ألا يفارقه إلا إلى المهديّ» فمضى على تلك 
الحالة حتى دخل إلى المهدي فقال له: ما بالك ويحك! فقال له: عمل بي هذا ابن 
الخبيثة ما لم يعمله أحد بأبيه» ولا يرضيني إلا أن تقتله» وأخبره الخبر . فضحك المهديّ 
حتى استلقّى» وأبو دلامة يقول: يعجبك فعله» فتضحك منه! فقال: على بالسيف 
والتطع» فقال دلامة: اسمع حجتي يا أمير المؤمنين» كما سمعت حجته» ا هات › 
فقال: هذا الشيخ أصفق الناس وجهاء وهو ينيك أمي منذ أربعين سنة فما غضبت› 
ونكت جاريتّه مرة واحدة فغضب. فضحك المهدى أشد من ضحكه الأوّلء فقال: دعها 
له [يا أبا دلامة]ء وأنا أعطيك خيرأً منهاء فقال: على أن تخبأها بين السماء والأرض› 
وإلا ناكها كما ناك هذه» وحلف لدلامة إن عاد ليقتلنه. 

وجاء دلامة لأبيه في محفل» وجلس بين يديه» وقال للجماعة: إل شيخي كما 
د ر م ورن جل ودن طبه وا إلى خا جاج > و اال اير عل 
بشيء ی ي . وأرغب إليكم أن تسألوه قضاء حاجة فيها 
صلاح جسمه» فقالوا: جح حبا وكرامة» فأخذوا أبا دلامة بألسنتهم» » فقال : قولوا له الخبيث 
فليقّل ما يريد» فستعملون أنه لم يأتِ إلا ببليّة . فقال: إنما يقتله كثرة اللَيْك ولا يدفعه 
عه إلا الخصاء فتخاونوتى عليه حى أخصته» فضخكوا منه كثيراء وقالوا لأبيه: قد 
ی ا کر ر وآ ا ي 
وبينه» فقوموا إليهاء فدخلوا عليها وقصرا القَصَة عليهاء فأقبلت على الجماعة وقالت: ! 
ابني أبقاه الله» قد نصح أباه وبرّه» وأنا إلى بقاء أبيه أحوج منه إليه؛ إلا أن هذا الأمر لم 
تقع فيه تجربة عندناء ولا جرت به عادة» وهو قد اذعى معرفة ذلك» فليبدأً بنفسه 
فليخصهاء فإذا عوفي ورأينا ذلك قد أبمّي عليه أثراً محموداًء استعمله أبوه على علمء 
فجعل القوم يضحكون ويَعْجَبُون من اتفاقهم في الحْبْثُ. 

وأمره المهديّ أن يلزم المسجد في رمضانء وقال له: إن تأخرت فلشرب الخمرء 
ولئن علمث ذلك لاأقتلئك» فشق عليه ذلك» ا إليه بكل إنسان»ء فلم يشفعهء فأدخل 


ال ربطه رفعة» وکان المهديّ لا يخالفها - : [الوافر] 


۱۸۰ 


جاء شهز الصوم يمشي 
EEE NES EE‏ 
E E O EE‏ 
فاط ايى اي ف اعات 


n 4‏ : وقالت : بص حتی نمض ليلة القدرء فقال : ادا ممصت ليلة .القدر فنْى 


الشهر. وكتب إليها: [الرمل] 


SS E 
لا بارك الله في خير أؤمَلَة‎ 
CE 
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رلا 2 ي ا 
رک اا بت غ يها 
ا ا ا 


قامت قيامتُهابين المصلين 
إا احا الم اناقل عا 
ال ا 


فلما قرآتها ضحکت › ودخلت إلى المهدىّ ا فيه . وأخباره كثيرة . 


ا 


وعلى قوله: جاء شهر الصوم قال أبو القاسم الثعالبيّ : أنشدنيه الفقيه أبو الحسن بن 


أشيرالصزممامثلك 
ء LL‏ آل و 
واا ل ا 
وماأمسىيصلي في 
جور ان 4 ي 
وقال ابن المعتز: [المتقارب] 

تجلى عشاءَ هلال الصّيام 
وكم من فى راح بين القيا 
E os‏ 
وقال ابن رشيق : [الخفيف] 

لاح لي حاجب الهلاك عشاءَ 
قلت اهلا و ليس اهلا لما ةا 


عنااله ي نش هر 
EE EET EE‏ 
E E‏ 
ق أوقائك بال دفر 
ك منن شفع وين ونر 
E E CE E‏ 


قناقن نط 


فا م و ا 
فتاةّعن الجانب الاش ةط 


فتمتيت أنيِي من سَحَاب 
ا ولک ر اشع ا اض ابی 
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مظهر خبّه وعندى بُعْض لعدوالكژؤوس والأكواب 
الحبقّة: الضرطةء والحلقة جماعة الناس» وربما تؤذي فضيحتها أمام القوم إلى أن 
يموت صاحبها غماء وقد وجد ذلك . 


مډ کک کډ 


[طرائف متفر قة] 

وحَبّق أعرابيّ في جماعة فاستحياء فأشار نحو استهء وقال: إنها حَلْف تَطقث 

وذكر الحريريّ أن مطيع بن إياس ويحيى بن زياد وحماد الراوية كانوا يشربون ذات 
يوم» ومعهم نديم لهم فبرزت منه فَلتة» فخجل وغاب عنهم أياماً» فكتب إليه مطيع : 
[السيط] 

اين قلوص غدت لم يؤذعا آحد اإلأتذقرهابالرمل أرطانا 

خان العقال لها فانبت إذ نمرت وإتماالذنب فيه للذي خانا 

أظهرت منك لناهُجراأومعتبة وتاتلا لتت تغات 

هون عليك فما في الناس ذو إبل ‏ إلاأوأينقهيَّشَرذلً أحيانا 

دخل أبو الفضل بديع الزمان على الصاحب بن عبّادء ففرح به» وأجلسه معه على 
رة فق البديع حَبقة منكرةء ثم أراد أن ينفىّ عن نفسه التّهمة» فقال: يا مولانا هذا 
صرير التخت» فقال له: بل صفير «التحت». فخرج البديع خجلا وانقطع عن الوصول 
إليه فكتب إليه الصاحب : [البسيط] 

قل للصفيري لا تذهب على خجل ٠‏ من ضصَزطة أشبهت نايا على عُودٍ 

اوا ت ها ا اا 

تزوج أعرابيٰ امرأة» فلما دخل عليها عابثهاء فضرّطت» فخرجت غضبي إلى 
أهلهاء وقالت: والله لا أرجع إليه أو يفعل ما فعلت» فقال لها: عودي لأفعلء فعادتء 
فعابثها فضرّطت أخرى. فقال : [السريع] 

طالبْتَيِيّ دينأقديمأافلمم أقضيكِ حتى زدتِ في قرضك 

فلاتلوميني على مُطله إنكانذادأّكلمأقضك 

قيل لأعرابي: ما تقول في الضرطة؟ فقال: لا بأس بهاء وربما سببت الضرطة وأنا 
راكع في الصلاة. 

قدم أبو علقمة الأزديّ على الفضل بن عبد الرحمن الهاشميّ ON‏ فقال : 
الفضل لجلسائه: إذا جلسنا على المائدة وأبو علقمة معنا فليضرط أحدكم ثم الآخر ثم 
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الآخر» وليكن بين كل ضرطتين فرجة» فلما ضعت المائدة فعلوا ذلك فأخذ أبو علقمة 
المائدة» وقام بهاء فقيل له: إلى أين يا أبا علقمة؟ قال: إلى الكنيف» فمن أراد منكم أن 
بخرأً کان قريباً. 

وجلس ثقيل إلى بشار» فضرَط بشار ضَرْطة منكرة» فظن الرّجل أنها فلتة» فمشى 
فى حديثه» فضرَط بشار ثانية وثالثة» فقال له: ما هذا يا أبا معاذ؟ قال: رأيت أو سمعتَ؟ 

2 *% 2 

قوله: حقّه» أي وعاء الطيبء ويقال له: حقّ والجمع جقاق» وتبدل عامتنا من 
فافه افا والرواً ئح العطرة مضرة بهذه الهوام المنتنة› وقد قال المتنبي : [السيط] 

بذي العباوة من إنشادها ضرر تضرَّ كما تضرّ رياح الورد با ا 

قوله هبك» أي حسبك . 


کډ ب کې 


وأما FET‏ ا 0 o‏ ولد بالمدينة 
لسنتين بقيتاً من خلافة عمر , بن الخطاب رضي الله تعالى عنه»› وأمَّه اسمها خْيْرة» وکانت 
مولاة لأم سلمة زوج النبي کا فکكانت تَعْطيه ثديها إذا امات أف فدر نديها له 
باللبن» فأظهر الله تعالى بركة ذلك اللبن عليه . وأبوه مولى لامرآة من الأنصارء وقيل إن 
أبويُه كانا مملوكين لرجل من بني الٽجار» فتزوج امرأة في بني سّلمة من الأنصار› 
فساقهما إليها من مَهُرها فأعتقتهماء وكان أحسنَ الاس لفظاًء وأبلغهم وعظاء وكان زاهداً 
عالماً مقدماً في العلم والدين على نظرائه من التابعين . 

وكان الحجاج له معظماً ومتعجباً من فصاحته» ولم ينفكٌ من مجلس وعظ أو 
تدريس علم» إلى أن مات رحمه الله تعالى . 

۶ #ء‎ ٤ ٍ 

الرجال. 

قال حميد: قال لى الشعبىَ ونحن بمكة: أحت أن اختلىَ بالحسن» فقلت: ذلك 
للحسن› فقال : إذا شاء» فجاء الشعيى› فقلت له: ادخل عليه» فإنه گن الت وحده» 


7 ا د 
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فقال: أحبَّ أن تدخلَ معي» فدخلنا فإذا الحسنُ قبالة القَبْلة يقول: يا بن آدم» لم تكن 
AE‏ وسألت فأعطيت» وسئلت فمنعتَ» فبئس ما صنعت! ثم يذهب فيرجع بُعَيد 
ذلك حتى أعادها مراراء فقال لي الشعبى : : يا هذا انصرف فإن الشيخ في غير ما نحن فيه. 

ولما دخل على الحجاج فقال له: ما تقول في على وعشمان؟ قال: أقول فيهما ما قال 
من هو خير مني بين يديٰ مَنْ هو شر منك قال: ومَنْ ذلك؟ قال: موسی وفرعون حيث قال 
له فرعون : فما بال القرُون الأولى قال علمُها عِنْدَ ري في كتاب) [طه : .]١‏ 

الشعبي قال: قدمنا على الحجاج في البصرة في جماعة من فرَاء الشام والعراق في 
SG‏ وهو في آخر ثلاثة أبيات› فدخلنا الأول فإذا فيه الثلح والماء قد 
أرسلل فيه» وفي الثاني أكشر وفي الثالث أكثرء والخجاج قاغد على سريره وعبس بن 
سعيد إلى جانبه فجلسنا على الكراسيّ» ودخل الحسن آخر مَنْ دَخّلء فقال الحجاج : 
مرحباً بأبي سعيد! خلع قميصّك» فجعل الحسن يعالج زر القميص فأبطاً بهء فطأطا له 
الحجاج رأسّه تلطفاً به حتى حلّه» وجاءت جارية بدْهْن فوضعته على رأس الحسن 
وحده» فا ن : يا أبا سعيد» ما لي أراك منهول الجسم لعل ذلك من قلة نفقة 
وسوء ولاية! ألا نأمر لك بنفقة توسّع بها على نفسك» وخادم لطيف! فقال: إني من الله 
تعالى لفِي سَعة ونعمة وإني منه لفي عافيةء ولكن الكبّر والحرَء فأقبل الحجاج على 
عنبسة» وقال: لا واله» بل العلم بالله والزهد فيما نحن فيه» فلم يسمعها الحسنء 
وسمعتها آنا لقزبي من عَنبسة» وجعل الحجاج يسأله حتى ذكر علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فنال منه ويلنّا منه مرضاةً له واھ ي والحسن عاض على إبهامهء فقال 
له : ما لي أراك ساكتاً؟ فقال: وما عسى أن أقول: فقال: أخبزنا برأيك في أبي تراب 
قال : إني سمعت الله عز وجل يقول: وما جَعَلَْا القَبلَةَ الي كنت عليها إ إلا لنعلم مَنْ 

يتبع الرّسول ممن ينقلِبُ على عَقَبَبِه وان كانت لكبيرة إ E n‏ 
ُ إيمانكم إن الله بالتاس لرؤوف رحيم) [البقرة: ]٠٤١‏ فعلىْ ممّن هدى الله» ومن 
أهل الإيمان وابن عم نبي الله ية وختّنه على بنتهء أخت الناش إليه وصاحب سوابق 
مبارکات سبقث له من الله عز وجل > لن تستطيع أنت ولا أحدٌ من الناس يحظرها عليه 
ولا يحول بینه وبینها. . فتغيّر وجه الحجاج وقام مغضباً عن سريره ودخل بیتاً حلفه 
وخر واخدت: يد الخ فقلت: يا أبا سعيد» أغضبت الأميرء وأوغرت صدره» 
فقال: إليك عني يا عامرء ألستَ شيطاناً من الشياطين إذ توافقه في رأيه! ألا صدقت إذ 
ل ارو مکت فلت فل قلتها والله» وأنا أعلم بما فيهاء قال الحسن: فذلك أعظم 
في الحجة عليك› وأشد في التّبعة. ثم خرجت إلى الحسن التحف والطرف» وکانت له 
المنزلة واستخف بنا وجفاناء فان أهلاً لما أتى إليه» وکنا ألا لما أتى إليناء فما رأيت 
مثل الحسن بين العلماء إلا مثل الفرس العربيّ فيما بين المقارفء وما شهدنا بط مشهداً إلا 
برّز علينا بفضلهء وقال لله» وقلنا موافقة للولاةء وكان يقول: جَدّدوا هذه الأنفس فإنها 
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سريعة الدثور» واقدَغُوها فإنها طامحة وإنكم إن لم تقدعوها تنزعَ بكم إلى شر غاية. 

وقال لمطرّف بن عبد الله بن الشخير: عظ أصحابك. فقال له: إنى أخاف أن أآقول 
ا ا لوحك ا را رل عا هل ا و الان اهر ماد 
فلم يأمرْ أحد بمعروف ولم ينه عن منكر . 

ونظر إلى الناس في مصلى البصرة يضحكون ويلعبون في يوم عيدء فقال: إن الله 
تعالى جعل الصوم مضماراً لعبيده» ليستبقوا إلى طاعته» ولَحَمْرِي لو كشف الغطاء لشغل 
محسن بإحسانه» ومسيء بإساءته عن تَجدید ثوب أو ترجيل شعر . 

ومات في سنة عشرة ومائة وله تسعون وتقدم موت ابن سيرين بمائة يوم» ومات في 
رجب ليلة الجمعة. 

وقال عبد الواحد بن زيد: رأيت ليلة مات الحسن في الوم أبواب الساء كا 
مفتّحة» وكأن الملائكة صفوف. فقلت: أن هذا لأمرٌ عظيم» فقال لي قائل: ألا إن 
الحسن البصريّ قدِم على الله وهو عنه راض! . 

وسمع بعض أصحابه في منامه ليلة مات كأنْ منادياً ينادي في السماء: # إن الله 
اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهیم وآل عمران على العالمین) [آل عمران: ۳۳]ء واصطفی 
الحسن البصري على أهل زمانه 

[عامر بن شراحيل الشعبي] 

والشعبيّ» اسمه عامر بن عبد الله بن شرَاحيل بن عبيد بن ذي كبار الشعبي من 
شعب هَمْدَان» وكنيته أبو عمرو» منسوب إلى شعبان بن عمرو» وهو من جر ن 
کان منهم باليمن فهو حميري» ويقال: له شعبانيّ» ومَنْ کان بالعراق فهو هَمْداني» ويقال ‏ 
له شعبىّ . وولد لست سنين من خلافة عمر رضي الله عنه سمع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه والحسنَ والحسين وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وهو كوفيَ› 
وبه يُضَرَّب المثل في الحفظ› فيقال: أحفظ من الشعبيّ . 

وقال الرهريّ : العلماء أربعة: سعيد بن المسيّب بالمدينة» وعامر الشعبيَ بالكوفة» 
والحسن البصريّ بالبصرة» ومكحول بالشأم . 

وقال إن فة سمحت الشخر قول ما کت سودذاء فى بها إلى دوه هدا 
راجا ل ا وة 9 و ا و ۰ 

وقال الشعبىَ لأصحابه: ما أروى شيئاً أقل من الشعر» ولو شئت لأنشدتكم شهرا 
لا أعيد. 

وكان الشعبىَ فقيهاً عالماً حافظاً أديباًء وقال: لولا ما زوجت في الرحم ما قامت 
لأحدِ معي قائمة. 
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وكتب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث إلى رجلا يَصلّح للدين والدنياء ا 
سميرا وجليساًء فبعث إليه بالشعبيّء فلما دخل عليه وجده مغتمُاء فقال: ما بال أمير 
المؤمنين؟ قال ذكرت قول زهير: [الطويل] 

كأني وقد جاوزب تسعين ججَة E‏ 

رمثني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يري ولیس برام 

فلو اي أا ولكنني از ب اهي 

على اران برعل الا انرا ايها باي 

فال الفجى: الس الف ولك كا فل لت ن ر :7 

كأني وقد جاوزت سبعين حجة لهاع نکی ردانب" 

فلما بلغ سبعاً وسبعين» قال : [البسيط] ) 

باتت تشكي إليّ الموت مجهشة وقد حملئّك سبعأبعد سبعين" 

فإن تراخث ثلاثا تبلغي أملاً وفي الثلاث وفاءللشماني 

فلما بلغ التسعين› قال : [الكامل] 

ولذ سَبْمْبُ من الحياة وطولها وسؤال هذي الناس كيف لبيد 

وغنيتٌ سبتاً قبل مجرى داجس لوكانّللفس اللجوج خلودٌ 

فلما بلغ عشرين ومائة» قال: [الطويل] 

ليس وَرّائي إن تراخث منيّتي لزومٌ العصاتُحكى عليها الأصابع ° 


(1) البيت الثاني لعمرو بن قميئة الضبعي في ديوانه ص ٠٤١‏ ومقاييس اللغة ٠٠٠٦/۲‏ والأبيات ليست 
في دیوان زهیر بن آبي سلمی . 

(۲) البيت في ملحق ديوان لبيد بن ربيعة ص ."٦١‏ 

(۳) البيتان في ديوان لبيد بن ربيعة ص ٠٠١‏ والبيت الأول فى لسان العرب (جهش)»ء وجمهرة اللغة ص 
۹ء وتاج العروس (جهش)ء وكتاب العين ۳/ ۳۸۳ ومجمل اللغة ٠٤٦۷/١‏ وهو بلا نسبة في 
مقاييس اللغة .٤۸۹ /١‏ 

)٤(‏ البيتان في ديوان لبيد ص ٠١‏ والبيت الأول فى خزانة الأدب ٠٠٠/۲‏ ولسان العرب (نصب)ء 
وال الان ي لاه اقرب ت غي را رات ال ة0 اله ا 
c٤‏ وتاج العروس (سبت)› (عمر)» (جری) . 

: يروی عجز البيت الأول‎ )٥( 

لزوم العصاتشنى عليها الأصابع 

وهو في ديوان لبيد ص ١٠۷٠ء‏ ولسان العرب (ورأً)» (وري)» وتهذيب اللغة ٠٠٤/٠١‏ والبيت 
الثاني في ديوان لبيد ص ١۷ء‏ ولسان العرب (ركع)ء ومقاييس اللغة ۲/ ٤٠‏ وكتاب العين /١‏ 
١‏ والمخصص /١‏ ۰۸۷ وتاج العروس (ركع)ء وفي الديوان «أدبُ» بدل «أنوء». 
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أاخر أخار الفرون الى فف . انر كانى ك لباقم راك 

فلما بلغ ثلاثين ومائة حضرته الوفاةء فقال: [الطويل] 

تمنّى ابنتاي أن يعيش أبوهُمًَا وهل أناإلآمن ربيعة أو مَُصَرْ 

تفوشافقولا الى انااهله ولات نادارا اة 

وفُولاً هو المرء الذي لا صديمَة أضاعَ ولا خان اليل ولآغدز 

إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما ‏ ومَنْيبكِ حولاكاملاًفقد اغْىَذَر 

قال الشعبىّ : فلقد رأيت السرور في وجه عبد الملك طمعأً أن يعيشها. 

وقال الحريري في الدَرَة: حدثني أحد شيوخي أن ليلى الأخيليّة كانت تتكلم بلغة 
بَهُراء» فتكسر حرف المضارعة» فتقول: «أنت يِعْلم» فاستأذنث يوما على عبد الملك بن 
مروان وبحضرته الشعبيّ» فقال: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في العَض منها؟ فقال: افعل› 
فلما استقَرٌ بها المجلس قال لها الشعبئ: يا ليلى» ما بال قومك لا يكتنون! فقالت: 
وجك اا ي سر الود قال راف رل ات الت نحا د 
ذلك» واستغرق عبد الملك في الضحك . 

الأصمعي : وجه عبد الملك الشعبيًّ إلى ملك الروم في بعض الأمور» فاستكبر 
الشعبىّء فقال له: مِنْ أهل بيت الملك أنت؟ قال: لا فلما أراد الرجوع إلى عبد الملك 
حمّله رقعة لطيفةء وقال له: إذا بلغت صاحبك جميع ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتنا 
فادفع إليه هذه الرقعةء فلمَّا رجع إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج إلى ذكره» ونهض . 
فلما خرج ذكر الرقعة» فرجع فقال: يا أمير المؤمنين إته حملي إليك رقعة أنسيتهاء 
فدفعها إليه ونهض فقرأها عبد الملك» وأمر برده فقال: أعلمت ما فى الرقعة؟ قال: لا 
قال : فيها عجبتُ من العرب كيف ملكت غير هذا! أفتدري لم كتب إلى بهذا؟ قال: لاء 
فال خسدتن عليك» فاراد أن تعربت بقتلك » فقال الشحي: لو راك يا أمير المؤمنين ما 
استكبرني . فبلغ ذلك ملك الروم» فذكر عبد الملك وقال: لله أبوه! والله ما أردت إلا 
ذلك . 

وكان الشعبيّ خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجّاج» فلما هُزْم عبد 
الرحمن أي به موثقاً مع الأسرىء وكان حكم الحجاج فيهم : مَنْ افر أنه كافرٌ أبقاه» ومن 
قر أنه مسلم قتله. قال: فلما : جئت باب القصر لقَيَبِي يزيد بن مسلم کاتبه» فقال : إنا لله 


(1) 


(1) الأبيات في ديوان لبيد ص ٠۲٠۳‏ والبيت الأول في الأغاني .٠٠ /٠١‏ وأمالي المرتضى ١/١۷٠ء‏ 
٠/۲‏ والبيتان الثاني والثالث في لسان العرب (عذر)ء وتهذيب اللغة ٠٠٦/۲‏ وتاج العروس 
(عذر)ء والبيت الرابع في الأشباه والنظائر ۹٦/۷‏ والأغاني ٤١ /٠١‏ والخصائص ۲۹/۳ والعقد 
الفريد .۷۸/١‏ 
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يا شعبيّ ٠‏ لما بين دفتيك من العلم! وليس بيوم شفاعة» فقلت له: وما المخرج؟ فقال بز 
للأمير بالشرْك والنفاقء وبالحرَی أن تنجو فلمًا دخلت على الحجاج قال لي : وانك ا 
شعْبيّ ممن حرج علينا! قلت : أصلح الله الأمير! أخَرّن بنا المنزلء وأجدّب بنا الجْنّاب» 
واشخخلنًا الخوف» وضاق الملك» وخبطتنا قتنة» لم نكن فيها بررة أولياء» ولا فَجَرة 
أقوياء» قال: له أبوك! لقد صدقت والله ما بررتم بخروجكم عليناء ولا قويتم خلوا 

رکلم این هرا ئي قزم سهم فقال: إن كنت حبستهم بباطل» فالحق بُطلقهمء 
وإِن كنت حبستهم بح فالعفو يَسَخُهم 

دخل عليه وجل من الثزگی؛ وهو جالس مع امراه فقال: آلكما المي ؟ فقال 
له: هذاء فقال: مار تقول أصلحك الله في رجل شكَّمني في أوّل يوم من رمضان هل 
يؤجر؟ فقال له الشعبيّ: أما إن كان قال لك: يا أحمق» فأرجو له الأجر . 

وسأله آخر» فقال : : ما تقول في رجل أدخل إصبعه في أنفه في الصلاةء فخرج 
عليها دم» أترى له أن يحتجم؟ فقال : الحمد لله الذي تَقَلَنا من الفقه إلى الحجامة. 

وسأله آخر» كيف كانت تسمى امرأة إبليس؟ قال ذلك نكاح لم نشهده. 

ودخل الحمَّام فرأى داود الأودِيّ بلا مئزز» فغْمَّض عينيه» فقال له داود: مَنّى 
عميت يا أبا عمرو؟ فقال: مذ هك الله سترك. ومات في سنة أربع ومائة وهو ابن اثنتين 
وثمانين سنة. 


[الخليل بن أحمد الفراهيدى] 

والخليل رحمه الله هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري الفراهيدىّ ينسب 
إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد الله بن مالك بن نصر الأزدي ويقال: اليَحْمَديّ. 
واليحمد بطن من الارد. 

وكان الخليل من أزهد الناس وأعلاهم نفساً وأشدهم تعمفاًء ولقد كان الملوك 
يقصدونه ويتعرّفون إليه لينال منهمء فلم يفعل › وکان يجن هن ان ل اة غل 
والده» e o‏ 
ني زو وح فوخ اه وقالوا لا يجوز الصراط بعد الأنياء والصحابة أن ذمذ 
رسول ا کل 
) أبو عاصم : دخلت عليه قبل وفاته بأيام» فقال: والله ما فعلت قط فعلاً أخاف على 


A۸ 
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نفسى منه وكان لى فضل فكر» صرفته إلى جهة ودذت أني كنت صرفته إلى غيرها. وما 
علمت أنى كذبت متعمَّداً قط» وأرجو أن يغفر الله لى التأوّل . 
جَرّى ذكر الخليلء فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم 
ومصرفها. 

التضر: ما رأى الراؤون مثل الخليلء ولا رأى الخليل مغل نقسه. وكان أشعتّ 
الرأس» شاحبً اللون» قشف الهيئةء متخرّق الثياب» متقلع القدمين› مغمورا في الناس 
لا یعرف . 
فمات فاضم ذلك بمن كان يستعملهء فذكر للخليل فقال: أله نسخة؟ فقالوا: لم نجدهاء 
قال : فهل كان له آنية يعمله فيها؟ قالوا: نعم إناء يجمع فيه أخلاطاًء ال فچ رن به 
فجعل يتشَمّمه» ويخرح نوعاً نوعاً حتى أخرج خمسة عشر نوعاء ثم سأل عن جمعها 
ومقاديرها فعرفه مَنْ كان يعالج مثله فعمله» وأعطاه الناسء فانتفعوا به مثل تلك المنفعة. 
ثم وجدت النسخة في كتب الرجلء فإذا فيها ستة عشر حخَلطاء فلم يغفل إلا عن خط 
وأحد. 

وكتب إليه ملك اليونان كتاباً باليونانيةء فخلا به شهرا حتى فهمه» فقيل له في 
ذلك قال: قلت: لا بد أن يفتتح الكتاب باسم الله تغالى :وما اشبهة فبتيت أؤل 

اقرح ته جاء رجل من خلقه يونس؛ فسأل الخليل عن شيء› فأطرق 
a‏ فقالوا له: ما هذا مما يحتاج إلى فكر يفكر فيه! فقال لهم : فما الجواب عندكم؟ 
قالوا: دا ال فإنه يزيدكم في الجواب كذاء قالوا: يقول كذا يول : کذا 
اف فا ما اخ رات فا الا راا ارف اح ماعل فة 

وكان يخرج من منزله فلم يشعر إلا وهو في الصحراءء ولم يردها لشغله بالفكر . 

وقال النضر: سمعت الخليل يقول: الأيام ثلاثة : فمعهود وهو أمس» ومشهود وهو 
اليوم» وموعود وهو غد. 

وقال الخليل: إذا نخ الكتاب ثلاتٌ تسخ ولم يعارَض به تحوّل بالفارسية . 

a E‏ ولا تجزع من تفرع 
السؤالء فإنه ينبّهك على علم مالم تعلم. 
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ا 
وقال: أكثر من العلم لتفهمْء واختر قليلاً منه لتحفظ . 
وكان يقول: إذا خرجتٌ من منزلي لقيت أحد ثلاثة» إِمَا رجلا أعلم ی 
فذلك يوم فأئدة» أو مثلي فذلك يوم مذاكرة» أو دوني فذلك يوم واب . 


وقال: من الناس مَنْ يدري ويدري أنه يدري» فذلك عالم فاتّبعوه» ومنهم مَنْ لا 
يدري ولا يدري أنه لا يدري» فذلك جاهل فاحذروه» ومنهم مَنْ يدري ولا يدري انه 
رئ فلك ال فار دوه 

ئل إذا أردت أن تعلم خطأ معلمَّك من صوابه فجالس غيره. 

قال آنا أول هن سبي الأرصة ظروفا؛ لأتها جُعلت ظرفاً للأدب والنظافة . 

وقال: أدركت بعض ما.أنا فيه باطراح الحا ي و ا و 0 وج 
في طلب العلم رَقَ علمه. 

وقال : إذا أخطأ بحضرتك مَنْ تعلم أنه يأنف بإرشادك فلا ترد عليه خطأهء فإنك إذا 
نبّهته على خطئه أسرعث إفادته» واکتسبْت عداوتّه . 

وقال: اجعل ما تكتب بيت مال» وما فى صدرك للنفقة . 

وقال: العلوم أقفال والسؤالات مفاتبحها. 

وقال : الاس في سجن ما لم يتمازحوا. 

وقال : الرجل بلا صديق» کالیمین بلا شمال . 

وقيل له: إن استفساد الصديق أهونُ من استصلاح العدوء فقال: نعم» كما أن 
٠‏ تخريق الثوب أهونٌ من نَسْجه. 

وقيل له: ما الجرد؟ فقال: بذل المجهودء قيل له: فما الزهد؟ قال: ألا تطلب 

المفقود» حتى تفقد الموجود. E‏ ) 

وقالء الذنا أمذة:والاحة أند. 

وقال: حسب امرىءٍ من الشرّ أن يرى في نقسه فساداً لا يصإحه» ومن علم بفساد 
نفسه علم بصلاحهاء وأقبح التحوّل أن يتحول المرء من ذنب إلى غير توبة ولا إقلاع 
نه . 

وقال: الدنيا أضداد متجاورة وأشباه متباينة » وأقارب متباعدة» وأباعد متقارية . 


وقال: ثلاثة أشياء ا اجا فيي وليو اح رشده: أحبَ أن أكون بيني وبين 
ربي من أفضل عباده» وأکون بيني وبين الخليقة مِنْ أوسطهم» وأكون بيني وبين نفسي من 
شرهم . وقال عبد الله بن داود: لو کتب شيء بالذهب لكتب هذا. 

ونظر في فقه لابي حنيفةء فقيل له: كيف ترى؟ فقال: أرى جدًا وطريق جد 
ونحن في هزل وطریق هزل . 
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ا = 


وقال عبد الله بن داود: لقد نال الناس بالخليل وعلمه الّغائب وإنه لبينَ أخصاص 
البصرةء يّزهد فيما يغب فيه . 

وقال : ثلا يسين المصائب : مَرَ الليالي» والمرأة الحسناء» ومحادثة الرجال. 

التضر: سمعت الخليل يقول؛ التواني إضاعة» والحزم بضاعة» والإنصاف راحةء 
واللجاج وَقاحة. 

وكان له غلام كثير الخلاف عليهء فقال له يوماً: في فقال: لا أقوم» فقال: 
فقال: لا أقعد قال: فأيّ شيء تصنع؟ قال: لا أصنع شيئًاً ويشبه هذا قول ا 
امرأته : [الطويل] 

سكت فقالتِ لمْ سكت عن الحق 

فأومأتُ هل من حال بين ذاوذا 


فل قال ما دعاك الى النطى 
تالاتا ا قاف ال ي 
فلم أر لي إذ حلت الغربً راحة من الشر إلا في الهروب إلى الشَرقٍ 
CENE alg Ca‏ 
وإنما أکثرنا من أخبارہ لأتھا آداب› وجکم من اقتدی بها اهتدی» وما ترکناه من 
أخباره أكثر» وذكر النحو والعروض مؤخر إلى الخمسين إن شاء الله تعالى : 
ابن لهيعة : [الوافر] 


لو ق الا ا 
فما أدري عمائي عن رشادي 
وقال آخر : [مجزوء الكامل] 

واللها لو 5ات ال اي 
وأنشد المبرد: [الكامل] 

لم تدر ما علم الخليل فتقتدي 
وقال المعرّي : [الطويل] 

إذا e‏ کک اہن د 


دهعل وطن اليل" 


CS A, 
ا‎ 


بان داك ول ارد اطي 


e ES 


I eas‏ د 


(۱) البيتان في ديوان أبي تمام ص .۰٢‏ 
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فقلت : [الطويل] 

# مُطَهَرَةٌ من كل جس وبَاطل » 
فقال : [الطويل] 

# ففي عاجل الدنيا مديح ورفْعةٌ # 
فقلت : [الطويل] 

# وخيرٌ عظيم عاجل بعد آجل #٭ 
فقال: والته جئثت بما في نفسي ٠‏ ثم قال: [الوافر] 
كأنك كنت قد خامزت قلبي ECE PITRE EOC‏ 
زات يرافة اناز اشن فصارّكثيرٌغيرك لي قليلا 
وله : [البسيط] 
العلمٌ يذكي عقولا حين يصحبُها وقديزيدذهماطول التجاريب 
وذو الحاذب فى الجبال شرت يى ويَسّْمَم ألواد الشعاجيب 
وکان صدیق سلیمان بن حبیب» وأنشده الشعراء» فتشاغل عنهم سليمان» فذكروا 

ذلك للخليل فكتب إليه: [الكامل] 

لاتقبلن الشعرئثمتعفَه وتنام والشعراءغيرنيام 
ق حكمُوالأنفسهم على الحُكام 
وجدايه الجاني عليهم فضي وكلومهم تبقى على الأيام 


£ 
لد بد ي 


AS aS o 


[جریر بن عطة الخطفي] 
وأما جرير فهو ابن عطيّة بن الخطقي . شاعر من فحول العرب» واتفْقت العلماء 
على أن آشعر رو ر ی ع وو 
وسأذکر لك شيئاً من عله وهجوه» نستدل به على منزلة شرفه في الشعر: ورأت أمه وهي 
حامل به کآنها ولدت حبلا من شَعر أسودب فلما سقط جعل ينزو فيقع في عنق هذا فيختقه 
حتى فعل ذلك برجال كثيرة» فانتبهث فازعة فأوّلت الرؤياء فقيل لها: تلدين غلاماً شاعا 
ذا سر وشدة وش ية وبلاء على الناس» فلما ولدته سمنه جرير باسم الحبل الذي 
رانةي فهاجاه ثمانون شاعرا» فغلبهم . 
وقال جریر : ما عشقت ولو عَشِقْتٌ لنسبت نسيباً تسمعُه العجوز فتبكي على ما فاته 
من شبابها. قالوا: وأرق ما جاء في النسيب قوله : [البسيط] 
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إن العيون اليِي في طرفها حور 

الت حي لا حرا ل وهن أضعف خلق الله أركانا 

ا ا ن Ss‏ 

ومثل هذا أوجب على الحريري أن يذكر جريرا بالغزل» EEE‏ ٿي 
جن نل O E RSP E‏ 
وجّميل وفيس بن ذريج وأمثال هؤلاءء وإتها اشير جرير الد الجر > ولانطاعه قد 
جاء في شعره من الغزل الرقيق كثير› وکا اا د لى قال الجاحظ : كان 
الفرزدذق مشتهرا بالنساء ومع ذلك فليس له بيت واحد في اللسيب؛ وکات جر غفغا ك 
نى امراة قط ومع ذلك فهو أغزل الناس شعراً. 


E E HE EAC 


وسئل الفرزدق عنه فتنقس حتى كادت حبازیمه ا ثم قال : قاتلة الته! فما 
أحسن ناحيته وأشرد قأفيته › والته لو ترکوه لأبکی الشابَةَ على أحبابهاء والعجوز على 
شبابها› ولسکنهم هوه فوجدوه عند الهراش انحا وعند الجراء فار ولقد قال بیتا» 
لأن أكون قله أحب إلى ممّا طلعت عليه الشمس› وهو . : [الوافر] 

ااب اا و يي ا 

وقال مسعود بن بشر : فلت لاي منادر : مر اشر الاش ؟ قال : ادا ل 
وإذا شئت لعب وإذا شئت أطمعك لعبه»› وإذا رمه بعد عليك وإذا جد فيما قصد له 
آيسك من نفسه . قلت : مثل مَنْء قال : مثل جرير إذ يقول حين لعب : [الكامل] 


إن الذين عدوا بلبّك غادروا 
فيض غيضن من عبراتهنْ وقلنَّ لي 
ثم قال حين جد: [الكامل] 

مضر أبي وأبو الملوك فهل لَكمْ 
ا ف و ا 


ا يات ل ال وو 


جعل الخلافة والنبوة ا 
ياخزْرَتَغْلِبً من أب كأبينا 
E E E EE GEER TE‏ 


(۱) الآبيات في ديوان جرير ص ۳١ء‏ والبيت الأول في شرح شواهد المغني ۷١١/١‏ والمقاصد 
النحوية ۳/ ۲ والمقتضب ۱۷۳/۲. 

(۲) البيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (وشل)» وتاج العروس (وشل)ء والبيت الثاني في ديوان جرير 
ص ٠۳۸٠‏ وتاج العروس (غيض)ء وهو بلا نسبة في لسان العرب (غيض) . 

(۳) البيت الأول فى ديوان جرير ص ۸۷ء ولسان العرب (آذن)ء والبيتان الثاني والثالث في ديوان جرير 
ص ۳۸۸. ۰ ٣‏ 
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فلما بلغ عبد الملك هذاء قال: ما زاد ابن المراغة أن جعلني شَرْطيًاً له! أما إن 
وقال: «لو شاء ساقكم» لسَْمَنَهُمْ إليه كما قال. 

ونزل الفرزدق حين قدم على الأخوص فقال: ما تشتهي؟ قال شواء وظلاً وغناءء 
قال : ذلك لك ومضى به إلى قينة فغتته: [الوافر] 

ألا حي الدياربشعد إني NET EO EEE‏ 

ااا ما ا ي رتاو اه ت 

أراد الظاعنون ليحرمُوني ار و اق ا 

فقال: ما أرق أشعاركم يا أهل الحجاز! قال: أو تدري لمن هذا؟ قال: هو لجرير 
تهرك فال : ويل لابن المراغة! ما كان أحوجه مع عفافه إلى صلابة شعري» وأحوجني 
مع فسوقي إلى رقة شعره» وفي الفرزدق منها: [الوافر] 

وكنت إذانزلتٌ بدارقوم ما و و ت ع 

وقال جرير: [الطويل] ۰ 


اال تمان اة ج ها 
وإني وإن لام العواذل مولع 


وقلن َرَو لا يكن لك حاجة 


NETE IM ESE 
بحب العضامِن حب مَنْ لا يزايلة‎ 
وا ا ی ا‎ 
وقلبك لاتشخل وهن شواغِله‎ 


يا أخت ناجية السشَلامٌ عليكم 


قبل الرّحيل وقبل لوم العُذل 
يوم الفراق فعلت مالم يفعل 


(1) الأبيات في ديوان جرير ص ۸۸7 والبيت الأول في جمهرة اللغة ص ٠٤١‏ ومجمل اللغة ٦۸/۳‏ 
وتاج العروس (سعد)ء وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة ۳/ .۷١‏ 

)۲( البيت لجرير في ديوانه ص ۸۸۷. ولسان العرب (خزا)ء وتاج العروس (خزي). 

(۳) الأبيات في ديوان جریر ص ۰٩٩٤‏ ویروی صدر البيت الرابع : 

وقلن تَرَوَح لايكن لك ضيعة 

وهو في لسان العرب (ضيع)ء وتهذيب اللغة ۳/ ٠۷١‏ وتاج العروس (ضيع). 

(6) يروى البيت الأول في ديوان جرير ص ٤٤۳‏ : 
يام ناجيةالسلام عليكم حل اروا ر وال 
دیوان جریر ص ۲۷۹ والبيت الثالث في لسان العرب (عرض)» (بشم)» وتهذيب اللغة /١‏ 
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شرح مقامات الحریری/ ح٣/‏ م۳ 


وقال أيضاً: [الوافر! 
یي مَنْ تجلبه عزيز 
وم e.‏ وأصبح لا أراه 
أتذكر إذتودعنامُليمَى 
وقال أيضاً: [الكامل] 
اتك ناذا خلت اوي 


مووا 


بفرع بشامةسُّقَيّ البَشام 


لايذهبنّبفعلك الإكثاز 
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E 


كان الخليط هُم الخليط فزايلوا ولقدتبدلبالديارديار 
لايَلْبَكُ الفُرّناءأنيتفرقوا ليليكرزعليهمُونها 
ومن هجوه في الراعي : [الوافر] 

فغض الطرف إلك من تمير EE CES ERE‏ 


وعندما قال هذا البيت واب قائماً حتى أصاب السقف رأسهء وقال: أخريته والله 
وغصصته» وقدّمت أخويه عليه» وال لا يفلح بعدهاء وكان كما قال ما أفلح بعدها هو 


ولا دمیر . 
وقال في جندل بن الراعي : [الوافر] 
اال اجرلا بو ير اداالات قى ات ابات غا 


وا القصيدة والفرزدق وأقف › فلما بلغ إلى قوله : [الوافر] 
# تَرّى برصا بأجمع ! سکتيها # 
وصح القرزدق يده على فيه› وغطی عنفقته فقال : [الوافر] 
# كَعَنْمَّقة الفرزدق حين شابا *# 
فانصرف الفرزدق وهو قول اللهم أخزه» زل ل ن ا الت ألا يقول 
غير ها» U‏ 
وقال في ابن لجا : [السيط] 


(1) ديوان جرير ص ۰۸1٤‏ والبيت الثالث بلا نسبة في لسان العرب (لبث). 

(۲( البيت في ديوان جریر ص ١‏ وجمهرة اللغة ص ٠.1‏ ولسان العرب (حدد)» وهو بلا نسبة 
في الكتاب „oT /r‏ 

(۳) البيت في ديوان جرير ص ١۸ء‏ وخزانة الأدب ۷۲/١‏ وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب /١‏ 
۷ 

)٤(‏ البيت في ديوان جرير ص ۸۷ء ولسان العرب (أسك)»ء وتاج العروس (أسك)ء وهو بلا نسبة في 
العخصص ۸/۲". 


المقامة الأربعون : التبريزية ۹٥‏ 


تعَرّضت تيم ِي عمداً لأشيّمها ‏ كماتَعَرّض لاست الخارىء الى“ 

ياتيمَّ ئيم عدي لاأبالكمٌ لابلقيئكمٌفي سوءءعمر 

وقال يذكر أمه: [البسيط] 

تقول والع د مكيبن ها رفقا فدألك أتت التاكح الذى 0 

وبینا جریر ينشد في زوجته: [الكامل] 

لولا الحياء لعادني استعبار وروت قر وال 

كانت إذا هجر الضجيمُ فراشها كيم الحديتُ وعقت الأسراز 

لا يلبث القرناء أن يتصدعوا ل يكر غاي نهار 

إذ طلع الأخوص فقطع إنشاده» ورفع صوته» يقول: [الوافر] 

عرق السرا بعضهم لبعض علي فقذأصابهم انعقاة 

إذا أرسلث صاعقة عليه رأواأخرى تحرق فاستدامُوا 

فمصطلَمُ المسامع أو خضي واخرٌعظم هامَييهخطام 

ثم عاد. فقيل: لم فعلت هذا؟ قال: إني هيت الأحوص أن يعين الفرزدق [عليَ] 
وإني والله يا بني عمرو بن عوف ما تعّوذت من شاعر قط٬‏ ولولا حقکم ما تعوذْتٌ منه. 

الأصمعيّ : حدثني أبي قال : رأى رجل جريراً في المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ 


قال : غفر لي قال : بماذا قال بتكبيرة ة كبرت الله في الخمر - وهو ماء بالبادية _ قال : فما 
فعل أخوك الفرزدق؟ قال : هيهات أهلكه قذف المحصنات . 


قال الأصمعي : لم يغه في الحياة ولا في الممات» وتوفيّ سنة أربع عشرة ومائة. 
*# #* 2% 
[قس بن ساعدة الإيادي] 
وأما قس بن ساعدة الإيادي» فيضرب به المثل في الفصاحة والخطابةء فيقال: أبلغ 


من فس » وهر ا تجران» وهو من حکماء العرب› وکان زا يالله شرا برسوله» 
وهو أول مَنْ خطب متوكئاً على عصاء وأول مَنْ کتب : : من فلان إلى فلان»ء وفيه يقول 


الاغشي ٠‏ [الطويل] 


() البيت في ديوان جرير ص ۲٠١‏ ولسان العرب (خور). 

(۲( دیوان جریر ص .۲۲٣‏ 

(۳) الأبيات في ديوان جرير ص ۰۸٦۲‏ والبيت الأول في لسان العرب (حيا) . 
(6) الأبیات في دیوان جریر ص ۲۸۰. 
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د akakkaÜÙÜe€eU‏ س 


وأفصح من فس وأجرى مِنَّ الذي بذى العين من خْمان أضبَّح خادر 0 

ولا قدم وفد بکر على رسول الله ی سألهم عن رجل کان فیهم نازلا يقال له : 
فس بن ساغدة الإيادى› قالوا: هلك» فقال رسول الله ية : «لقد رأيتّه بعكاظ يخطب 
على جمل له أؤرق وهو يقول: أيّها الناس اجتمعواء واسمعوا وعوا» من عاش مات› 
ومن مات فات» وکل ما هو آت آت» لیل Cs SS Ca‏ ونجوم تغور» وبحر 
يمور. أمَّا بعد» فإن في السماء لخبرا وإ في الأرض لعبرأء ما لي رى الناس يموتون 
ولا يرجعون» أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا كما هم فناموا أقسَم بالله قل قسماً حقاء 
فما حَنَتٌ ولا آثم» إن هديا هو أرضى من ديا هذا الذي تحن علية» ثم قال أبياتا ها 
أحفظها»» فقال رجل من الأنضار: :انا شاهد با رسول اله بابي انت واشی ا یاں: 
فأنشدناء قال : سمعته يقول: [مجزوء الكامل] 


ج زا الال سر اا ا ا و 
ST O EE‏ وتاي لات ضار 
لايرجىع الماضي ولا يبقىمن‌الباقينعابز 
أ ةتث اني لامجا لةحيث صارالقوم صائر 
وقال صاحب الأغاني فيه هو قسن بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن أيدعان 
او e e OE E E‏ 
معرفة الرجل بنفسه» e O OPE STE ET‏ > قال : فما 
أفضل الأدب؟ قال : استبقاء الرجل ماءَ وجهه: قال : فما أفضل المروءة؟ قال : قلة رغبة 
المرء في إخلاف وعده» قال " فما أفضل المال؟ قال : ما فضي به الحقَ. 
ابن عباس رضي الله عنهما: وفد الجارود بن عبد الله في وفد عبد الْمَيْس› 


سبّداً في قومه معظماً في عشیرته» فامن وآمن قومهء فسر النبي يو بهم › ثم قال: « 
جارود» هل في جماعة عبد القيس مَنْ يعرف لنا فسا»؟ قال : E‏ 


وآنا كنت مَنُْ بينهم› أقفو أثره» وأطلع خبرّه» کان فس سبْطاً من أسباط العرتب› صحیح 


. لم أجد البيت في ديوان الأعشى‎ )١( 

(۲) البيت الأول لقس بن ساعدة في تاج العروس (بصر)ء وأساس البلاغة (بصر)ء وبلا نسبة في لسان 
العرب (بصر)»ء وتهذيب اللغة /١١‏ 1۱۷۷ء وكتاب العين ۷ والبیت الرابع لقس بن ساعدة 
أيضاً في الأغاني ٥0)؛/‏ وحماسة البحتري ص ۹ وخزانة الأدب ۱۸۸/۹ ولسان العرب 
(محل) . 
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النسب» فصيحاًء ذا شيمة حسنةء عُمّر سبعمائة سنةء يتقفّر القفار» ولا تِكنّه دار» ولا 
يمره قرار» يتحسّی في تقمره بعض الطعام» ويأنس بالوحوش والهوام» يلبس المُسوح 
ويتبع السياح على منهاج المسيح» لا يغْيّر الرّهبانية» مقر بالوحدانيةء تُضربُ بحكمته 
الأمثال وتكشف به الأهوال» وتتبعه الأبدالء أدرك رأً س الحواربيّن سمعان» فهو ول من 
الاه الت وأعْبّد مَنْ تَعبّد في الجقَب» وأيقن بالبعث والحساب» وحذر سوء 
المقالب الات ووعظ بذكر الموت» وأمر بالعمل قبل الفوت» الحَسّن الألفاظ» 
الخاطب بسوق عكاظ› العارف بشرق وغرب» ويابس زرطب وأجاج وعذب» كاي 
أتظر إليه » والعرب بین يديه» يقسم بالرب الذي هو له: ليّبلغنٌ الكتاب أجلهء وليوفين 
كل عامل عملّه» ثم أنشأً يقول: [الخفيف] 


EES EE 
ونجوميحتّهاقمرالليٍ‎ 
ضوءٌها يطمس العيون وإرعا‎ 
وغلام زايط ورضيسع‎ 
وقصور مشيّدة حوت الخي‎ 
وكير ماتا ع‎ 


وليال ال ن نهار 


ل وشمس في کل يوم تداز 


ذشديدفي الخافقين مشار 
ا ا ا را ر 
ر وأخرى خوَث فهنٌ قفار 
حدسة الئاظر الذي لايحار 


الاي ق كرت دل على اه رسا لها هدي واا 

فقال النبي كلا : «على رلك یا جارود» فلست أنساه بسوق عکاظ» على جمل له 
أوْرَّق» وهو يتكلم بكلام مونق» ما أظنْ أحفظه» فهل فيكم يا معشر المهاجرين والأنصار 
مَنْ يحفظ لنا منه شیئاً؛؟ فوثب أبو بكر قائماًء وقال: يا رسول الله» أنا أحفظه وكنت 
حاضراً بعُكاظ حين خطب فأطنب» ورهب ورعْب» وحذر وأنذرء وقال فى خطبته: أنه 
الناس اسَمعُوا وعواء وإذا وعيْتم فانتفعواء إنه مَنْ عاش مات» ومَنْ E‏ وکل ما 
هو آت آت» مَطْرّ ونبات»› وأرزاق وأقوات. وآباء وأمهات» وأحياء وأمواتء وجَمْع 
وشات وابات تعد ابات إن في السماء لخبراًء وإ في الأرض لِعَبراً. ليل داج» 
وسماء ذات أبراج» وأرض دات رتاج» وبحار ذات أمواج» مالي أُری الناس يذهبون فلا 
يرجعون! أرضوا بالمقام فأقامواء أم تُركوا هناك فناموا! أقسم فُسلُ بالله قسماً حقًا لا آثما 
فيه ولا حانثاء إن له ديناً هو أحبَ إليه من دينكم الذي أنتم عليه ونبيًا قد حان حينه» 
راظلکم ا آنه وأدرککم [ِبائه» فطوبی لمن آمن به فهداي ووَيْل لمن خالفه وعصاه! ثم 
قال : تبّا لأرباب الغفلة من الأمم الخاليةء والقرون الماضية! يا معشرَ إيادء أين الآباءء 
ين المريض والعواد» وأين الفراعنة الشداد؟ أين مَنْ بنى وشيدء وزخرّف 
ونجد» وغره المال والولد! أين مَنْ بَعّى وطعَّى› وجمع فأوعى» وقال: أنا ركم الأعلى 


والأحدادء وا 
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ألم يكونوا أكترَ منكم أموالأًء وأطولَ منكم آجالاء طحكهم التّرى بكلكله» وَمرّقهم 
SO E E‏ الذئاب العاوية كلا بل هر 
المعبودء ليس بوالد ولا مولود» ثم أنشأً يقول : 
في الذاهبين الأولين. . . المتقدمة. قال: ثم جلس أبو بكر رضي الله عنه» 
وقام رجل ذو هامة عظيمة» وقامة جسيمة› فقال: يا سيد المرسلين» وصفوة رب 
العالمينء لقد رأيت من فس عجبا؛ أشرف بي جملي على واد» وشجر من شجر عاد»ِ 
مُورقة مونقة» وقد تهدّل أغصانها. قال: فدنوت منهء فإذا بقس في ظل شجرة» بيده 
قضيب من أرّاك ينت به الأرض وهو يترم» ويقول: [البسيط] 
يا ناعِيّ الموت والملحود في جُدَثِ ‏ عليهمُ من بقاياخَرّهم رق 
دغهم فان لهم يوماًيُطاح بهم فهمإذاانتبهزامن نومهم فِرَق 
حتى يعودوا بحال غير حالهم خَلْفاً جديداً كمامِنٌّ قبلها خَلِمَوا 
منهم عراةٌ ومنهم في ثيابهمٌ ٠‏ منهاالجديد ومنها المنهَج الخْلق 
قال: فدنوت منه» وسلّمت عليهء فردٌ علي السلام» وإذا بعين خرارة» في 
أرض خوارة» ومسجد بين قبرين» وأسدين عظيمين» يلوذان به» ويتمسحان 
بأثوابه» فأراد أحدهما أن يسبق إلى الماءء وتبعه الآخر يطلب الماء» فضربة قس 
i‏ وقال: ارجع ثكلتك أمَّك! حتى يشرب الذي وَرّد قبلّك. فرجع ثم ورد 
> فقلت له: ما هذان القبران؟ قال: هذان قبر أخوين لي كانا يعهدان الله معي 
ر المگان» لا بُشركان بالل شيئاًء فأدركهما الموت فقبرتهماء وها أنا بين 
قبريهما» حتى ألحقَ بهما. ثم نظر إلى السماء فتغرغرت عيناه بالدموع» وانكبَ 
عليهماء» وجعل يقول: [الطويل] 
حَلِيلىّ هبّا طالَمَّاقد رّفدئما أجدٌكمالاتقضيان كَرَاكَمَا 
ألم تعلما أني بسَمُعان مفرد ومالِىّ فيهامن خليل سواكمَا 
Ca NS O Lo‏ 
کال السا االات يرذعلى ذي عَولة إن بَكاكمَا 
اتكاروالمت عة بو ف ق عا اا 
أيِنْ طول نوم لا تجيبان داعيا كأن الذي يسقي العَمّار سَمَّاكما 
ارا ي وا اا ی ن 
فقال رسول الله اة : ارحم الله فاا لأرجو أن يَبْعثه الله أمة وحده) . 


ڳڍ بو ک2 
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[عبد الحميد الكاتب] 


وأا عة الحمنك فهو ابن یحیی بن سعید» کاتب مروان بن محمد» آخر ملوك في 
أمية » وكتب أيضاً للمنصور. وقيل إنه قل مع مروان. 

وكان رأساً فى الكتابة » ومقدماً فى الفصاحة والخطابةء بليغا مرسلاًء وقال فيه ابن 
عبد ربه : کی ا الان ج ا الملك بن مروان» وكتب لسليمان بن عبد 
الملك. وليزيد بن عبد الملك» ثم لم يزل كاتباً لخلفاء بني أمية ؛ حتی انقضت دولتهم . 

وعبد الحميد أول مَّن فَتقّ أكمام البلاغة» وسهل طرقهاء وفك رقاب الشعر. 

وقال له مروان حين أيقَنْ بزوال ملکه: قد احتجت أن تصير مع عدوي وتظهر 


الغدر بي : فان إعجابهم بادايبك يدعوهم إلى حسن الظنْ بكڭ» فإن استطعت أن تنفعني في 
حياتي » وال لم تعجز عن حفظ حُزمتي بعد وفاتي. فقال له عبد الحميد: [ه آل اشرت 


ا وأقبحهما لي» وما عندي إلا الصبر حتى يفتح الله لي ولك أو 
أقتل معك . ثم قال : [الطويل] 

أيِرٌ وفاءَ ثم أظهر عذرَة فمن لي بعذر يُوسِم الناس ظاهرة 

وعبد الحميد هو صاحب الرسائل والبلاغات» وهو أوّل من أطال 
واستعمل التحميدات في فصول الكتب» واستعملت بعده» وهو القائل : البلاغة تقر 
المعنى في الأفهام» من أقرب وجوه الكلام . 

ولم يرل الشعراء ومَهّرة الكتبة يضربون ببلاغته وكتابته الأمثال في كتبهم وأشعارهم 
في القديم والحديث» كفضل الصاحب وقرنائه» مع طَبْع سنح ولفظ عذب» وصلة نثر 
ينظم» فإن شاء قال: أنا الوليدء وإن شاء قال: آنا عبيد» وإن شاء قال : أنا عبد الحميدء 
وإن شاء قال: أنا سعيد. 

وقيل : بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. 


کډ کډ ج 


[أبو عمرو بن العلاء] 
وأما أبو عمرو فهو ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحُصين بن الحارث بن 
جَلهم بن حُزاعيّ بن مازن بن مالك بن عمرو بن تمي : واسمه وکنيته واحد في الأشهر . 
الفنجديهي : انلف في اسمه على تسعة عشرة قول فقيل : اسمه محمد أو حمید 
أو حمّاد أو عثمان أو سفيان أو غير ذلك وأصخها رَبّان. 
واختلف في مولده. فقيل : ولد سنة خمس وستين بمكة في أيام عبد الملك بن 
مروان: وقيل : سنة سبعين . 
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أبو عبيدة: كان أبو عمرو أسَمّر طويلاً صرب اليدين» حا النظر» ما رأيت مثله قبله 
ولا بعده في فهمه ولا علمه» وكان صاجبً غريب ونحو وعلم» وهو أحد الأئمة في 
القراءة» وعنه أخذ يونس والأصمعي وأبو عبيدة. وفيه يقول الفرزدق : [البسيط] 

ما زلْتُ أغِلق أبواباً وأفتحُها یآ ا ا عبرو غا" 

وقال ابن مجاهد: کان ابو عمرو مقدماً في عصره» غالا بالقراءة ووجوهها» قدوة 
في العلم باللغة» إمام الناس في العربية. 

وكان مع ذلك متمسکا بالآثارء ولا يكاد يخالف في اختياره ما جاء من الأئمة قبلهء 

وقال أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلَّم الئاس بالقرآن والعربية وأيّام العرب وأنسابها 
وشعرهاء وكانت دفاتره ملء بيت» فلمًا تنسّك أحرقهاء وجعل على نفسه أن يختم القران 
في کل ثلاث ليال» فلما أسنَ اختلط بالناس» واحتاجوا إليه فعوّل على حفظه» فأمْلى من 
حفظه كتب الناس ووقع عليه الإجماع . 

روى الأصمعيّ عن أبي عمرو قال: كنت اسمر مع مسلم بن قتيبة الباهلييّ وكان 
يعجبه الرَويّ على السين» فأنشدتة ليلة ستين قصيدة على السين لستيّن شاعرأً» اسمهم 
جر 

الأصمعي : کان لأبي عمرو کل يوم من غلّة داره فسان : فاش ری کور 
وفلس يشتري به ریحاناًء یشرب في الكوز يومه» ويشم م الريحان يومه» فإذا أمسى تصدق 
بالكوز› وأمر الجارية أن تجمف الريحان وتدقه في الأشنان. 

اأسم ال ار عرو كاي حح فعا الج ا ت رر 
بار اه الها بست ا قول :اورا 

ااا ااي ية المك فالغو . 

فقلت: إنسيَ ام جئي؟ فما أجابني» فنقشته في خاتمي» فکان نقش خاتمه. 


الأصمعي : كنت واقفا بالمرْبّدء وإذا أنا بأبى عمروء فلما بَصّر بي مال إليّ» فقال : 


ما وقوفك هنا يا أصمعيٍ؟ قلت : إني أحبَ المزبد وأكثرٌ الجلوس فيه» فقال: E‏ فإنه ٠‏ 


(1) البيت للفرزدق في أدب الكاتب ص ٤٦١‏ وسر صناعة الإعراب 01/1 0 وشرح أبیات 
سیبویه ۰۲٦۱/۲‏ والکتاب ٦۳/٤ ٥۰٦/۳‏ ٥٦ء‏ ولسان العرب (غلق)» والبيت ليس في ديوان 
الفرزدق› وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲۱۸/۱١‏ . 

(۲) یروی البیت : | 
وإلّ الذي يمسي ودنياه همه لمستمسك منهابحبل غرور 
وهو لهاني بن توبة الشيباني (الشويعر) في لسان العرب (حمد)ء (شعر). 


المقامة الأربعون: التبريزية ۲١١‏ 


يشد النظر ويجلو البصرء ويجمع بين ربيعة ومضر. ثم أردت الانصراف» فقال: إلى أين 
تا اضفع؟ فقلت : إلى صديق لي فقال: إمّا لفائدة أو لعائدة أو لمائدة وإلا فلا. ثم 
قال لي : مالي أراك بلا عمامة؟ قلت : لا عمامة لي فنزع عمامته عن رأسه فدفعها إلنء 
فكبرَ ذلك علي › فقال لي : إن لي بدلها إحدّى عشرة عمامةء ثم قال لي : ا 
فإنها تشد اللامةء وتحفظ الهامة› وتزيد في القامة› ثم استخرج من كمْة كيساً فدفعه إلى 
ئم قال : يا أصمعيَ› لا زلتم بخیر ما دمتم تأمرون بالمعروف؛ وتنهون عن المنكر» فإذا 
تركتم ذلك سلط الله عليكم أقواماً غلاظاً فظاظاًء خبرتکم على قدر معرفتکم . 

وأما قراءته وإعرابه المذكوران في المقامةء فإن شجاع بن نصر»› قال: قلت لأبي 
عمرو: كيف طلبت قراءة القرآن؟ قال: لم أزل أطلب أن أقرأه كما قرأه رسول الله اة 
وكما آنزل عليه» فقلت له: وكيف ذلك؟ قال: هرب أبي من الحجَاج› وأنا شابُ» 
فقدمنا مكة» فلقيت بها عدة من التابعين ممن قرأ على أصحاب رسول الله يلاه مثل 
مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم› فقرأت عليهم القرآن› وأخذت العربية عن 
العرب الذين سبقونا باللحن» فهذه التي أخذت بها قراءة رسول الله اة فاشدّذ يدك بها. 

: خرج أبي هاربا من الحجُاج إلى اليمنء فإنًا لَنسِيرٌ في الصحراء باليَمَن إذ 
لحقنًا لاحىٌ ينشد: [الخفيف] 

رتماتجزع النفوس من الأ رلەفزجةكحل‌اليقًال ٠‏ 

فقال له أبي : اال قال مات الحجاج› فأنا بقوله: «فرزجة» بفتح الفاء افك 
سروراً مني بموت الحجاج» فقال أبي: اصرف ركبانا إلى البصرة. 

الفنجديهيّ : رأيت في بعض الفوائد أن الحجاج قال لأبي عمرو: ما وجه قراءتك : 
إلا من اعرف عُرفَة4 [البقرة 1۹ بفتح الغين؟ فقال: ابلعي ريقي» فقال: قد أبلعتثك 
الفرات . وقال: قاتل الله ابن أم الحجاج» ليِنْ لم تأتنِي بالجواب إلى خمسة عشر يوماً 
لأقتلك شر قتلة» ووكل به موكلين» فخرج أبو عمرو يطوف في أحياء العرب» فلم يجد 
له حُجُة إلى يوم وعده» فجرّه الموكلون به ليُرجعوه إلى الحجاج» فسمع راعياً ينشد: 
رَبّما تجزع النفوس . . . . البيت فقال له أبو عمرو: كيف تنشد هذا البيت: له فَرْجة أو 
فرجةء فقال: فَرجة وفُرْجةء وكذلك كل ما جاء على فَغْلةء فلنا فيه ثلاث لغات» فقال له 
أبو عمرو: فما سبب إنشادك هذا البيت في هذا الوقت؟ فقال: إلا كنا خائفين من 


٠١۹/۲ وحماسة البحتري ص ۲۲۳ والکتاب‎ ٠٠ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص‎ )١( 
ولسان العرب (فرج)ء وله أو لحنيف بن عمير أو نهار ابن أخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد‎ 
وله أو لأبي قيس صرمة بن أبي أنس أو‎ ٤۸٤6/١ والمقاصد النحوية‎ ۷٠۸ ۷٠۷/١ المغني‎ 
ولعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 1۱۲۸ء وبلا نسبة في أساس‎ ٠.٠١ لحنيف في خزانة الأدب‎ 
.٠٠١ /۳ البلاغة (فرج)ء والبيان والتبیین‎ 


۰۲ 
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الحجاج» وقد بَلغنا نعيْهء قال: والله لا أدري بأيهما كنت أشد فرحاًء بوجداني الجواب 
والحجة لقولي واختياري» أم بموت الحجاج! . 

سفيان بن عيينة : رأيت رسول الله ية في المنام» فقلت له: يا رسول اللهء قد 
اختلفت على القراء ات فبقراءة مَنْ تأمرني أن أقرا؟ قال: بقراءة أبي عمرو بن العلاء. 

وقال أبو العباس بن سُريج: من أراد أن يتظرّف فعليه بمذهب الشافعي» وقراءة أبي 
عمرو بن العلاء وشعر ابن المعتزء فقيل له: قد عرفنا مذهب الشافعيّ وقراءة أبي عمرو 
ابن العلاءء فأنشدنا من شعر ابن المعترّ ما يوجب الظرف فأنشد: [المنسرح] 

تخي فاضت فى فالله بيني وبين عيني 

وكان يقول: إلّما نحن فيمن مضى» كبقل في أصول تخل طوال. 

وقال أبو عمرو: ناظرت عمرو بن عبيد فى الوعيد. فقال: إن الله تعالى لا يُوعدنا 
بشيء فیخلفه» فقلت له: يا أبا عثمان» ليس لك علم باللغةء إن خلف الوعيد عند العرب 
ليس بخلف» وأنشد: [الطويل] 

وإني وإن أؤعذته أو وَعَذته ‏ ليّكذب إبعادي ويَضدق معدي ٠‏ 

وقال أبو عمرو: كنت رأساً والحسن حي . وتوفْيّ بالكوفة سنة أربع وخمسين 
ومائة» وهو ابن ست وثمانين سنة» وعلى قبره مكتوب «هذا بو عمرو بن العلاء مولى 
بني حنيفة) . 

وإنما قيل هذا لأن أمه كانت من بني حنيفة. 

أبو عبيدة: دخل أبو عمرو على سليمان بن عبد الملك»› فسأله عن شىء فصدقه 
فيه» فلم يعجبّه ما قال» فخرج أبو عمرو وهو يقول: [المتقارب] ۰ 

الخ مو الال غ ايك ونآ یون ع 

إذا ماصدقت لهم خفتهم ويَرْضَؤن متي بأنيكذبوا 

وقال أبو بكر بن مجاهد: رأيت أبا عمرو في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال 
لي : دعني مما فعل الله بي» مَنْ أقام ببغداد على الستّة والجماعة ومات»ء تقل من جنة إلى 


4 


a 


وهو لعامر بن الطفيل في ديوانه ص ›٥۸‏ ولسان العرب (وعد)ء (ختا)» وتاج العروس (ختاً) . 
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[الأصمعي] 

وأما ابن فريب» فهو أبو سعيد عبد الملك بن ريب بن علي بن أصمعء وإلى 
أصمع هذا يُنسب . . وأصمعٌ فج من بني قتيبة بن معن بن أعْصّر بن سعيد بن قيس بن 
عَيّلان» وبنو معن هُمْ بنو باهلة وباهلةء امرأة من هَمْدان تزوّجت معنا فقسب ولده إليها. 
والأصمع في اللغة الضامر الذي ليس بمنتفخ» ومنه الصوؤمعه لضمرهاء وتدقيق رأسهاء 
وله فوم جاء بثريدة مصمعة؛ إذا رققها وأحد رأسهاء وسهم متصمع : : متلطخ بالدم» 
نة فده 

وكان الأصمعيّ حافظاً عالماً عارفاً بأشعار العرب وأخبارهاء كثير التطوّف بالبوادي 
ان ارا وي أ رار هر واج عاف اين وعدت ا غاره وا 
الفضلاءء وقبلة الأدباءء قد استولى على الغايات» في حفظ اللغات» وضبط العلوم 
الأدبيّات» صاحب دين متين» وعَقّل رصين» وكان خاصًا بالرشيدء آخذا لصلاته كثيراً 
وقد تقدّم في هذا الكتاب من الحكايات المسئدة إلى الأصمعيّء ما يدل على تبخره 
وحفظه . 

ومن حكاياته عن أعرابه على ما أشار له الحريرى هنا: : حذث الأصمعي رحمه الله 
قال : أعرابي : : حسْن التدبير مع الكفاف» أكفى من الكثير مع الإسراف . 

الأصمعي : سمعت أعرابيًا يقول: مَنْ كساه الحياء ثوبه» أخفى على الناس عيبّهء 
اام فال اعرا هن اتفه ف الى والفقر فة خد قات اله 

قال : وقال أعرابي : عداوة الحكيم أقل عليك ضرَرأً من مودّة الجاهل منهم 

قال : وقال أعرابيٌ : أعجرٌ الاس مَن قصر في طلب الإخوانء وأعجز منه مَنْ ضيَعَ 
من فر به منم 

وقال: تزوج أعرابئ ي إلى بعض الحاضرة» فلمًَا كان ليلة دخوله بهاء إذا هي أدماء 
مجدورة» فخرج من البيت وهو ينشد ويقول: [السريع] 


جيني أدشساء مجدورة كأتنها ب الت 
قال: وجَّری بين آعرابيّ وبين امرآته كلام بالمربدء فة فقال لها لها: اسکتي»› 


فوالله ما شعرك بوارد» وما فوك ببارد» ولا ثديك بناهد» ولا بطئك بوالد» ولا الخير فيك 
بزائد» ولا الشرّ فيك بواحد وما أنا لك بحامده ولا بعد موتك بواجد. 


ونذكر بعد ذلك حكايته المشهورة مع الرشيد ووزرائه» ويحتمل طولها لما احتوث 
عليه من غرائب الآداب» وكان مجلس مذاكرة بين أفراد» فأظهر كل رجل منهم أفضلَ ما 
يذکر . 


:0 المقامة الأربعون : التبريزية 


حذث الأصمعيّ قال : استدعاني الرّشيد في بعض الليالي› وقد تصرّمت قطعة من 
الليل» فراعتني رسله» ولم آنا ان سا ن وه وإذا في المجلس يحيى بن خالد 
وجعفر والفضل» فلمَّا لحظني الرشيد استدناني» فدنوت منه فتبيّن ما لبسّني من الوجل› 
فقال لی : ليُفْرخ رُوعك فما أردناك إلا لما يُراد له مثلك» فمكثتٌ هُنيهة إلى أن ثابت 
إلى نفسى بعد أن كادت تطير شعاعاء فقال : إنى نازعتٌ هؤلاء القوم في أشعر بيت قالته 
العرب في التشبيه» ولم يقع إجماعنا على بيت» فأردناك لفصل هذه القضيةء واجتناء ثمرة 
الخطار فيها فقلت : يا أميرَ المؤمنين» إن التعبين على بيت واحد في نوع واحد- قد 
عليه ولكن أحسنْ الناس تشبيها امرؤ القيس في قوله: [الطويل] 

اط رطا واا دى وكرها اعاب والحشف البالي”'' 

کا ق ل ا وأرجلناا لجَّزع الذي لم يث ف 

وفي قوله: [المتقارب] 

ولو عن ر نتا عيره جاءنسي وجرح | لان کح رح ا EE‏ 

وفي قوله: [الطويل] 

سمرت الا بعدما نا افلها ‏ ر حاب ااا فا 

فالتفت إلى يحيى» وقال: هذه واحدة» قد نص على امرىء القيس أنه أبدعهم 
تشبيهاً. قال يحيى: هي لك يا أمير المؤمنين» ثم قال لي الرشيد: فما أبدع تشبيهاته 
عندك؟ قلت : قوله يصف فرسا: [المتقارب] 

ENE EE ER E‏ روف اررق دى د خاب 

إدا او ل ا تقولسلبت ولمتسلب 

فقال: هذا حسن» وأحسن منه قوله: [الطويل] 

قُرْخَدًا بكابن الماء يُجْنَبُ وسطنا تصوب فيه الْعَيْنْ طوراً وترئقي“ 
)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص ۳۸ والصاحبي في فقه اللغة ص ۲٤٤‏ ولسان العرب (آدب). 
)۳( البيت في ديوان امرىء القيس ص ›٠۸١‏ ولعمرو بن معدیکرب في ملحق دیوانه ص ۰۲٠۰‏ 

ولامرىء القيس أو لعمر بن معديكرب في سمط اللآلي ص .٠۴١‏ 
(6) البيت في ديوان امرىء القيس ص ›١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (حبب)»› وتهذيب اللغة /٤‏ 1°. 
)٥(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص ۱۷١‏ .. أدب الكاتب ص ٠٠١‏ ولسان العرب (كوف). 
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فقال جعفر: يا أمير المؤمنين» ما هذا التحكم؟ قال الرشيد: وكيف؟ قال: يذكر 
أمير المؤمنين ما وقع اختياره عليه» ونذكر ما اخترناه» ويكون الحكم واقعًا بعد فقال 
الرشيد: أمرضت» فاستحسنها - يقال: أمرض الرجل: إذا قارب الصواب - ثم قال 
الرشيد: بل تبدأ يا يحيى» فقال يحيى : أحسن الناس تشبيها النابغة في قوله: [الكامل] 

نظرث إليك بحاجةلم تقضها اتظرَالسّقيم إلى وجووالعود 

وفي قوله: [الطويل] 

فإنك كالليل الذي هو مُذركي ٠‏ وإ خلت أن المنتأى منك واس" 

وفي قوله: [البسيط] 

مِنْ وحش وجرة موشئ أكارعُه ٠‏ طاوي المصير َف الصَقَيْل الفرد ٠‏ 

فقال الأصمعىَ: أما تشبيهه مرض الطرف فحسن» إلا أنه هجنه بذكره العلة 
وتشبيهه الا ف وأحسن منه قول عدي بن الرقاع العاملي : [الكامل] 

وكأتهابَيْنَ النساءِ أعارها عينيه أحور من جاذر جاس“ 

رمان افد التخاس و قت قو ا رای ا 

وما تشبيه الإدراك بالليل» فقد تساوى الليل والنهار فيما يدركانه» وإنما كان سبيله 
أن يأتيّ بما ليس له قسيم » حتى يأتي بمعنى ينفرد به» ولو قال قائل: إن قول النمري في 
هذا أحسن» لوجد مساغا إلى ذلك حيث يقول: [الطويل] 

فلو كنت بالعنقاء أو بينامها لخلتك إلآأنتصدتراني 

وأما قوله : [البسيط] 


# طاوي المصير كَسَيْفِ الصَيمَل الفَردِ # 
فالطرّماح أحق بهذا المعنى» لأنه أخذه فجوّده وزاد عليه» وإن كان النابغة اخترعه» 
وقول الطرماح : [الطويل] 
ا واه ل 


(1) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص ٩١‏ . 

(۲) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص ۳۸ ولسان العرب (طور)ء (نأی)» وکتاب العین ۸/ ۳۹۳. 

)۳( البيت في ديوان النابغة الذبياني ص 1۷ وبلا نسبة في لسان العرب (فرد)ء وتهذيب اللغة .٩۹ /٠٤‏ 

)٤(‏ البيت الأول لعدي بن الرقاع في ديوانه ص ۹4ء ولسان العرب (جسم)ء والبيت الثاني في ديوان 
على ضس ١ة‏ 4 ولان الت ج ر ) را 

)٥(‏ البيت في ديوان الطرماح ص ١١٤٠ء‏ وأسأس البلاغة (ضمر)ء والحيوان ۳/ ٥٠٦٤ء‏ وكتاب الصناعتين 
ص ۰۸۹ .۲٣۹۳‏ 


es ۲۰‏ المقامة الأربعون: التبريزية 


فقد جمع في هذا البيت استعارة لطيفة بقوله: «اوتضمره البلاد» وتشبيهه ائنين 
بقوله: يبدو وتضمر «ويسل ويغمدا» وجمع حسن التقسيم وصحة المقابلة. 

قال الأصمعيّ : فاستبشر الرشيد وبَرَقَت أسارير وجهه» حتى خلت برقا يُومض 
منها» وقال ليحيى : فضلئّك ورب الكعبة» فانتقع يحيى» فكأ الرّماد ذز على وجهه. 
قال الفضل : لا تعجل يا أمير المؤمنين» حتى أمرَ ما قلته بسمعه» فقال: قل قال: 
أحسن الناس تشبيها طرفة في قوله: [الطويل] 

و وة كان الم القت ردا EE EEE‏ 

وفي قوله: [الطويل] 

يش حَباب الماء حيزومُها بها كماقم التربً المقايل باليد" 

قال: فقلت : هذا حَسّن وغيره أحسن منه» قد شركه في هذا المعنى جماعة من 
الشعراءء وبعد فطرفة صاحب واحدة» لا يُقطع بقوله مع التجوّز» وإنما يعذ من أصحاب 
الواحدة قال: ومَنْ أصحاب الواحدة؟ قلت: الحارث بن جلزة في قوله: [الخفيف] 

ا اة اااي ي 

الي اد د ا 

هل دان قلبك من سُليمى فأشتفِي ولقدعنيت بحجهافيمامضى 

والأفوه الأوديّ في قوله: [الرمل] 

ان نوی ا فيه فسذع وشواټي E ES‏ 

وعلقمة في قوله: [الطويل] 

# طحا بك قلبٌّ في الجسَّان طروبُ ” # 
وتسویك پن. بي كاهل في قوله: [الرمل] ٠‏ 


0 ات ر و اد ا ر( 

(۲) البيت في ديوان طرفة بن العبد ص ١۲ء‏ ولسان العرب (حبب)» (فيل)» وكتاب العین ۳/ ٠۴۲‏ ۸/ 
۵ 

(۳) البيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص 1۹ء والأغاني ۳٦/١١‏ وشرح القصائد السبع ص ٠٤۳۲‏ 
وشرح القصائد العشر ص ۳۷٠‏ وشرح المعلقات السبع ص ١١٠۲ء‏ وشرح المعلقات العشر ص 
۹.,. ولسان العرب (آذن)ء (قفا)» (قوا). 

() البيت في ديوان الأشعر الجعفي ص .١١‏ 

(9) عجزه: 

بُعَيْد الشباب عصر حان مشيبُ 

والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص ۳۳ ولسان العرب (طحا). 


لمقامة الأربعون: التبريزية _ ۷ 


ااج اا فوصلناالحبل منهافانَسَع 
وعمرو بن كلثوم في قوله: [الوافر] 
وعمرو بن معد يکرب في قوله: [الوافر] 
ء 2 ر ر ۲)2( 
سفت الوا الوت وقال: ادنه» فإنك ر e‏ وزدت گی عینی 
نبلا فقال جعفر : [الرجز] 
# لنت فللا يدرك السا ج د 
يعرَّض بأنه قد يجوز أن يدرك ما يحاوله» فقال له الرشيد: فاتتك والله السوابق» 
وجئت سُکيْنا ذا زوائد أربع» قال : راتت الحميّةَ فى وجهه› فقال جعفر : على شريطة 
حلمك . قال: أتراه يسع غيرّك ويضيق عنك؟ فقال جعفر: لست أنص على شاعر واحد 
أنه أحسن الناس في بيت تشبيهاء» ولكن قول امرىء القيس : 1الطويل] 
کان لای عا ال م غه عل ف یار نی اال 
وقول عدي بن الرقاع : [الكامل] 
اوران من الغيار ملاءة N EOL VA EEO E‏ 
تایان ا ا ا ا وات ف 
وقلا 
ا ا ااطلیة ل ادع ا 
ال اا ق هاا جي ا ا و اة و چپ ن ق 
)١(‏ البيت في ديوان عمرو بن كلثوم ص ٠٦٤‏ وخزانة الأدب ۱۷۸/۳ ولسان العرب (مدر)» (ندر) 
ف 
(۲( ایت في یوان عمرد بن معدیکرب صن ۰۱۲۰ والاسسمیات ص ۰۱۷۲ والاانی ۰/1۰ ولان 
ا 


0الت ف ران رئ القن فض 0۷۴ ,الخ هه / 4 ويلا تة فى ليان الخرت 
عرلا 


.٠1 وأساس البلاغة (جسأ)ء والطرائف الأدبية ص‎ ٠٠١ البيتان في ديوان عدي بن الرقاع ص‎ )٥( 
.٠١ البيت فى ديوان النابغة الذبيانى ص‎ )١( 


۹۸ للقامة الأربعون: التبريزية 


التعيين على ما اخترعه قائله فلم يُتعرّض له» أو تعرَّض له شاعر»ء فوقع دونه»فأمًَا قول 
امرىء القيس : [الطويل] 
فمن قول أبي دواد: [الطويل] 
إذاشاء راكبهضفمه كماضم بازي السماء الجنا" 
وأما قول عدي : [الكامل] 
# اوران من الغُبار ملاءة # 
فمن قول الخنساء: [الكامل] 
جارّي أباه فأقبلاومُمَا يتحاوران مُلاءة الخضر" 
وأول من نطق به جاهلي من بني عقيل» قال : [الطويل] 
ألا يا ديار الحيّ بالمَرَدَانٍ ‏ دیل اد 
فلم يبق منهاغيرنؤى مهدم ‏ وغيرأثاف كالرّكي دفانٍ 
وآثار هاب أؤرق اللون سافرث به الرّيح والأمطار كل مكانِ 
قفار مَرَوْرَاة يَحَارٌ بهاالقطا ويَّضحي بها الجابانٍ يَعْيّركان 
ان ا ا ا اها اف اال وران 
وشار ك :عدا N‏ وأورده في أحسن لفظ» قال يصف عَيْرأ وأتاناً وما أثاراه 
من الغبار بعذوهما: [الرجز] 
الفن جنب القاع من الها سربالةوانشا فى اا 
وأما قول النابغة : [الطويل] 
# باك شمس والملوك كراكبُ * 
فقد تقدمه فيه شاعر قديم من شعراء كندة يمدح عمرو بن هند» وهو أحق به من 
النابغة ؛ إذ كان أبا عَذرَيّه» فقال: [الطويل] 
(۱) پروی البيت : 
إذا شاء فارسهةضمفه EE EE E E‏ 


وهو فی دیوان آبی دؤاد الاإيادي ص ۱۳. 
)۲( الت في دیوان الخنساء ص 0۹ 


(۳) الأبيات في خزانة الأدب ۲۷١/۳‏ ومعجم البلدان /١‏ ۳. 


المقامة الأربعون: التبريزية أ 


کاو هبد ا رفن الاس اد رازا لعمروبن هندغضبة وهو عاتب 

هو الشمس وافث يوم سعد فأفضلڭ- على كل ضوء والملوك كواكبُ 

ال كان واف الت جرا حيرا فاه ال شيد فرق سريرة وكا غا 
وطرباًء وقال: واللهء لله دَرّك يا أصمعيء اسمع الآن ما کان وقع عليه اختياري» فقال : 
لفل امير المزمين اح الله توفيقه» فقال: عيّنت على ثلاثة أشعار» أقسم بالله إني 
أملك السبق بأحدهاء فقال يحيى : حْفْض على هينتك» فأبى الله إلا أن يكون لك 
الفضل › > ثم قال الرشيد: أتعرف يا أصمعيً تشبيها أفخرَ وأعظم في أحقر مشّبه وأصغره 
في أحسن معرض »› من قول عنترة الذي لم يسبقه إليه سابق» ولا نازعه منازع» ولا طمع 
في مجاراته طامع » حين شبه ذباب الرّوض العازب في قوله: [الكامل] 

وخلا الذبابٌ بها فليس ببايج ردأ كفعل الشارب المترلم ٠‏ 

رجا ك درا براع فعل المُكبّ على الزناد الألجذم 

ثم قال : يا أصمعيّ هذا من التشبيهات العُفّْم التي لا تنتج» شبهّت بالريح العقيم 
التي لا نتج ثمرة ولا تلقح شجرةء فقلت: كذلك هو يا أمير المؤمنين» وبمجدك آليت 
E Bl E RTE Uh PET EE e‏ 


ETT‏ [الطويل] 
ترق يو لها اما ت لُغاماً شج | لعنكبوت الممدّو" 
فقلت : والله ما علمتٌ أحدأ تقذمه إلى هذا التشبيهء او شار إلنة دة ولا قله 
قال : أتعرف بيتاً أبدعّ وأوقعَ من تشبيه الشماخ لنعامة سقط ريشهاء وبقي أثره في قوله : 
[البسيط] 
كأنمامُلئَئى أقماع مامَرَطّث ‏ من العِمًاءِ بليعَيهًاالئال“ 
فقلت : E‏ مير المؤمنين؛ ك فقال: ا فقال: 


الجعدىّ : [الطويل] 
رمَى ضرع ناب فاستهل بطعنة كحاشية البُرْدِ اليمانى المسي °0 


)١(‏ البيتان في ديوان عنترة ص 1۹۷ والبيت الأول في أساس البلاغة (هزج)ء والبيت الثاني في لسان 
العرب (قدح). 

(۲( البيت في ديوان الحطيئة ص ۹٤ء‏ ولسان العرب (رغم)ء وتاج العروس (رغم). 

(۳) البیت في دیوان الشماخ ص ۲۷۸. 

.٠٤١ البيت في ديوان النابغة الجعدي ص‎ )٤( 


11۰ المقامة الأربعون : التبريزية 


ثم التفت إلى الفضل» فقال: أوجب؟ قال: وجب» قال: أزيدك. قال ذلك لأمير 
المؤمنين» قال : قول الأعرابيّ : [الطويل] 

نه صرت نداد الط ابا كان ملاعب ولدان تحط وتمضصع 

ثم التفت إلى جعفرء فقال: أوجب؟ قال: وجب قال: أزيدك» قال: لأمير 
المؤمنين علو الرأي» قال: قول عدي بن الرقاع : [الكامل] 

جا كان ته قل اترا ا 
قلت : زعم أبو عمرو بن العلاء أن جريراً قال : لما ابتدأً عدي ينشد: [الكامل] 


ج عرف الدتاد وها ا اغا 2 


فقلت في نفسي : ركب والله مركباً صعباًء سيْبْدع فيه» فما زال يتخلص من حَسَنِ 
إلى حسن» إلى أن قال: [الكامل] 
# تزجي أغَلٌ كأ إْرَة رَوَقِه * 
فرحمتّه» وظننت أن مادته تَقَصْر به» فلما قال : [الكامل] 
# فلم أصابَ مِنَ الدواة مِدَادَمَا ٭# 
حالت الرحمةٌ حَسّداًء فقال: لله أبوك يا أصمعيٍ؟ ثم أطرق ورفع رأسّه» وقال : 
أتراك تعينني في انحطاطك في هواي؟ فقلت : كلا يا أمير المؤسين إنك لجل عن 
ذلك قال : انظر خمساًء قلت: قد نظرت. قال: فالسّبّق لمنْ؟ قلت : لأمير المؤمنين› 
قال: فقد أسهمتٌ لك في العُشر والعشر كثير› ثم رمّى بطرفه إلى يحيى» وقال: المال 
الساعة» وأؤلى لك! فما كان ساعة حتى حضرت البدرٌ بيني وبينه» وريت ضوء الصبح 
قد غلب على ضوء الشمع» فأشار إلى خادم على رأسهء كم هي؟ فقال: ثلاثة آلاف آلف 
درهم» فقال: دونك احتمل ثلاثين ألفاً إلى منزلك» ونهض عن مجلسه» وأمر الخدم 
بمعاونتي على حَمْله» فكانت أسعدَ ليلة ابتسم فيها الصباح عن أحدِ بالغنى , 
فهذه الحكاية تدلك على تبحره في علوم العربية وسعة حفظه. 
د % 2 


تبع ابن الرّمادي عنترّة في قوله: «وخلا الذباب» بقوله: [الطويل] 


. ولسان العرب (بلد)» (قرش)»› (زجا)‎ ٥ البيت في ديوان عدي بن الرقاع ص‎ )١( 
عجزه:‎ )۲( 
ا اللىي ا افا‎ 
.۲۹۰ /۱ ولسان العرب (بلد)ء والأغاني‎ ٠۳۳ والبيت في ديوان عدي بن الرقاع ص‎ 


المقامة الأربعون: التبريزية ۲١۱‏ 


وكاس كربق الال دهان وعيشي من هذا الشراب المُشَعْشّع 
إذاما شربنا كأسنا صب فضلُها ٠‏ على روضكاللمسيع المتخلم 
وقال ابن الرومي : [الطويل] ۰ 
وأذكى نسيمٌ الروض ريعانٌ ظله ‏ وعُتي معني الطير فيه فر بجعا 
وكانث أهازيج الذباب هنا كم على شدوات الطير صر نامرا 
وکان أبوه قريب بخلافه» کان دلا یسا وكان عطاء الملك أتى بجماعة من 
البصرة ال رنت ف جدود فلا ا انا للم > فوکزه برجله» وصاح به: قم يا 
E‏ قال E a a E‏ 


الأصمع ا اشد زلا أو خدثنی ؛ فمضصحه . 


e 

ومن حكاياته عن أبيه قال الأصمعى : حدثنى أبى قال : أيِيّ عبد الملك بن مَروان 
برجل مع بعض مَنْ خرج عليه» فقال : a dt‏ 
جزائي منك قال: وما جزاؤك؟ قال : : والله ما خرجت مع فلان إلا بالتطيّر لك وذلك 
اتی رجل مشؤوم› ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهُزم» وقد بان لك صحة ما اذعيت 
به» وكنت عليك خيرا لك من مائة ألف معك. فضحك منه وخلی سبیله. 

وكان للأصمعيٍ بن ظريف› فقيل له يوماً: أين أبوك؟ فقال : فی به کاب غا 
الأعراب. 

N e‏ - وكان يحب اهل الأدب - فقال له: أفرضني 
خمسة آلاف درهم» ففعل»› وقال: أت تشتهى غير هذا؟ فقال : ا وسا 
قاطعا» وروا و چ ل ت ولك ا 

وكان إسحاق الموصلي يعظمه ويقرأ عليه» فدخل الأصمعيّ يوماً على الفضل بن 
يحيى وإسحاق ينشده في صفة فرس: [الرجز] 

كاله في الجل وهو سام مشتمل جاء من‌الحمام 

ور بين السّرج واللجام سورالقطامي إلى الجمام 

فقال الأاصمع ' هات بقيّتهاء فقال له إسحاق: ألم تقل لي: ما بقي منها شىء 
فقال : ما بقىًّ إلا عيونها. . ثم آنشد بعد ذلك ثلاثين بيتأًء فغضب إسحاق وعرّف الفضلَ 
قله شکره لعارفة› وله تتا فده وأخذ يصف فضل أبي عبيدة ونزاهتهء وبذله لما 
عنده» واشتماله على علوم العرب» فأانقذ إليه الفضل مالا جليلا واستقدمه من البضرة 
وسعى بالأصمعيّ عند الرشيد؛ حتى حط منزلته . وقال إسحاق يهجوه: [الوافر] 


1۲ 


ال جو اتخات اورا 


ویز عم أنەقدكاكن ب نى 


إذا ما قال: «قال بى عَجبًْا 
ERN,‏ 


فقل لأبى ربيعة إذ عصاني 


لقد ضاعث برودك فا 2 حت ها 
فأما الخمسة الآلاف فاعلم 


أصيْمعَ بامليّايستطيل 
SOE N E TEE‏ 
الا ا ا ا 


ولا ات تول ول 


راا عو ا اليل 
وضاع الفْص والسَيْف الصَقيل 
اف ا لن 


المقامة الأربعون: التبريزية 


رالأصمعيّ لا يقدح هذا القدر في جانبهء ا بف ماب کدی عل 
مساوئه . 

قوله: محرابي »› وما بعده في معناه»› يعني فُرْجَّها. ادما و ا يعني ب 
ذكره. وسمّيَ محرابُ المسجد محراباً لأنه يباعد مَنْ ليس من أهله أن يقربه» إذ هو أرفع 
ما في المسجد» وفلان حَرْب لفلان» آي مباعد له . والقراب: وعاءٌ من جلد يُجعل فيه 
السيف مع غمده. والقراب : : وعاء الزاد. 


وکان منشوّه بالبصرة› وبها توفي سنة تسع عشرة ومائتین 


E e af 

ال لما اي e E OEE FO O EO‏ 
اللَدَد» واسْلْكُ في سَيْرك الجَدَد. وأمًا أَنْتِ فكمي عن سبابه» وقِرْي إذا أتى البيت 
من باه . 
الها ا عه لماي الا ا انيه ول ار ل 
اغ ای ف او ود ا اد د ا ق 
أطمار الات 

فنظ القاضي في ةى قَصصهما نَظر الألمَعىٌ› وَأفْكرَ فكرَةٌ اللوذْعِي . تم أَقَبَل 
E ES‏ 
المُخادَعَة! وای الله قد أخظات # ر يصب ما اذ فانٌ 
أميرَ المؤمنين» أعرّ الله ببقائه الدين» نصبَنى لأَفْضِىَ بين الحْصمَاءِ؛ لا لأفضي دَيْنَ 


الغرماء . ورَحقٌ نعمته الى أَحَلَنِْى هَذَا المحلّ > ومَلْكَنْنِي العَقْدَ والحل»ء لئن لم 


المقامة الأربعون : التبريزية 1۴۳ 


نَوَصْحَا لي جَلِيةَ حَطبكماء وخْبيئةً جبّكماء لأنَدّدَنُ بكما في الأَمْصَار» ولأجعلَّكما 
عِبْرَةَ لأولي الأبصار. 
لډ ڳڍ چچ 

واللدّد: شدّة الخصومة . الجْدَّد: الأرض الصّلبة» والمعنى فى قوله: أسلك فى 
سيرك الجدد» جامعها في الفرج لا غیره» وفي المثل : مَنْ سَلك الجَدّد أمِن الغثار. ۰ 

قِرّي: اسكني . البيت» كناية عن فرجها. من بابهء يريد ألا يأخدٌّ الجار بالجار. 
وقولها: إلا إذا كساني» قال النبي ية : «اغرّوا التساء يلزمْنَ الججال»“. 

والشراع : قلع السفينةء وأرادت برفعه كشفَ ثيابها ورفع رجليها حين يطؤهاء وقال 
أبو نواس في معناه : [المتقارب] 

برق ااا اي ,وال اي ت اا 

والقَرٴْط في الأذنء والخلخال في الرجل» فانظر متى يجتمعان. وقال ابن الرومي 
في ذلك : [البسيط] 

يا أحمد بن سعيد لو بَصَرْتَ بها إذاالأكف لسافيْهاحَلاخيل 
وقال البحتريّ : [المنسرح] 
لم تحط باب الدليز خارجة 


وقال ابن الروميٍ : [الكامل] 


إلاوخلخالهامع الشنف“ 


واد رل ع سا اها 
قد قت مرفوعة رجلاها 
وله أيضاً: [الرجز] 

تبيت في منزله نسوة 
يستغفرالتاس بأيديهم 


WOT EET EEE E 
NSR EE EEE EE 


ار ا 
يلبِسَنً ثوب الليل كالمنزل 
وهن يستغفرن بالأزجل 


قال الأصمعى : قلت لأمَةَ ظريفة : يا جارية هل في يديك عمل؟ قالت: لاء ولكن 
في رجلي . 


(1) رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية فى غريب الحديث ."٤١/١‏ 
(۲) البيت في ديوان البحتري ص ٠١١١‏ 


۲1٤‏ المقامة الأربعون: التبريزية 


والمحرّجات الثلاث: هي الطّلاق والعِنق والمَشي إلى مكةء وقيل: هي الطلاق 
الثلاث ومحرّجات : فيها حَرّج» أي إثم وضيق . 

وحدث أبو حاتم عن الأصمعيَ عن عيسى بن عمر› قال: اشتکی رجل امرأته› 
فقال له شيخ من بني نصر٬‏ كان أسنَّ منه: ألا نكشفها بالمحرّجات - يعني الطلاق _ قال : 
قاتلك الله! فما أغرّك» وعليّ الطلاق ثلاا. 

حدثنا أبو بكر محمد بن أسد الدبليّ قال: سمعت أبا فتان الدارع يقول: الطلاق 

الثلاث البت لازم لي» لقد سمعتٌ أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول: الطلاق الثلاث› 
البّت لازم لي لقد سمعت أبا عمرو بن العلاءء يقول الطلاق الثلاث البت لازم لي إن 
كانت العرب قالت أخكم من هذه الأبيات : [الكامل] 


ُن للمكاره بالعَرّاء مقنّعا 
و اا ر الك ر ااه 


فلعل يومالاترىماتكره 
در اجات وانةل يه 


ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفژؤادە من خزەي تاره 

فول أطار الرتاته آي انه الخلقة. الأالمعى: الوق الحاضر الذهن: 

ابن الأعرابي : الألمعيّ: الذي إذا لمع له أوّل الأمر عرف آخره» فیکتفي بظنّه دون 
تعيينه . واللوذعي : الفطن الذكيّ الظريف الحديد الفؤاد. فة عة من : E‏ 
وقلبه» كناية عن إبداء الشرّ بعد الخيرء وقد تقذم . الكَسَافه: الإفحاش . والشم. الجرم: 
الذتب. المقاذعة: المشاتمة بما قخش.. الثغرة: الخفيرة فى أصل العْنق. خبكما: 
تداعا وغ ها ادد أسمع الناس بما يتالكما عندي ا E Us‏ 
وأسمعه القبيح . الأمصار: البلاد. عبرة: موعظة. أو الأبصار: آهل العقول . 
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فأطرق أبو زيد إطراق الشجاعء ثم قال له: سَمَّاع سَمَاع : [الرجز] 


آنا السَرُوجي وهلي زيي 
وماتنائى أنشُها والستي 

ولا ععدث سای اررض غ ي 
نَضبح في ثوب الطوى ونمسي 
کاا ا 2 تاا 
AES CEE‏ 
IES TRE EE SE‏ 


EE E CEA 
اتاق ماعن ي‎ 
ات اااي‎ 
اشاح مَونَّى نُشِّروامن رَمْس‎ 
EE E RENE, 
مَدًاالمقَام لاجيلاب فلس‎ 


المقامة الأربعون : التبريزية 1٥‏ 


والففْرٌ يُلْجي الحرٌ حين ييي إلى اللي فِي لباس اللَبْسٍ 

فهذه حالِي وهذا دزسي فانظز إلى يَوْمِي وسل عن أمسي 

وأمُز بجَبري إن نشا أؤ حبسي ففي يَدَبْك صحئي ولكسي 
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أطرى: امال راسة شاا الشجاع: الحيَّة. سماع سماع» أي اسمع مِٽي» كَفء 
البدر: آي نظيره» والكفء: الظير والمل . دَبْرها: فرجها. فُْسّي: دَكري. وأصل الدَيْر 
للنصارى» والقس والقسيس : عالمهم وعابدهم. عدث: جارت وخرجت عن طريقها. 
والسقَيا: الشرب» وهي هنا مصدر بمعنى السّقَي . والتحسّي: شرب الحَسْوة» وأراد 
بالمضغ والتحسّي أكلٌ الخبْز واللحم» وحَسْو مرقه. وقيل: المضغ في الرّخاء والحسْو 
في الشدة» كاستعمالهم فيها حسَو السّخينة وغيرها. وعر: قل . التأسّي : الاقتداء بالغيرء 
وقد تأسّى تأسّيا إذا اقتدى بفعل غيره وتصبَّر» وهذا بابُ غلبت عليه الخنساء بقولها: 
[الوافر] 

لزلا كفرة الباكين حولي على إخوانهمْلَمََلْتُ نفيي 

ومايبكون مثل أخي ولكنْ أعري الف عة دالاس 

فزاد عليه ابن العباس الروميٰ» في المعنى وبيّنه حتى استحقّه حيث قال : [الوافر] 

رأيتٌ الدذهْرَ يجرح ثم يأسُو يوسي أويعرض أوينسّي 

أبت نفسي الهُلاع لرزء شىء کی روا اللي ايى 

أتجرَع وحشة لفراق إلفِ ‏ وقدوطنئُهالحلول ريي 

فذهب في هذه الأبيات كل مذهب. ثم أراد أن يُظهر ما عنده من فضل المنّة 
وحسن التصرف» فقال: [الخفيف] 

يا شبابي وأينٌ مني شبابي ابام بانقضاب 

ومعز عن الشباب مؤس A EEE‏ والأصحاب 

فل اا ان کے پد اناه بمصاب شبابه بمصاب 

ليس تأسو كلومٌ غيري كلومِي مابەمابەومابي مابي 

وكرّر هذا المعنى فأحسن ما شاء» وذهب فيه مذاهب أخرى» فقال: [الطويل] 

خليليْٰ قد عَللتمانيّ بالمْئى وأتنعمتمالوألنِي أَعَلُلٌ 

أللناس إيشاري وإلافماالأسى ‏ وعيشكماإلآضلالمُصَلَل 


(۱) البيتان فى ديوان الخنساء ص ١١أ٠.‏ 


۲۱١‏ المقامة الأربعون : التبريزية 


وما راحة المرزوء في رزء غيره أيحمل عنه بعض مايتحمل! 

كلا حاملي أو في الرزية مثقل وليس معينامثقل الظهر مثقل 

ولابن رشيق: [المتقارب] 

وما نال ذو أس وة سلوة ولا الخ ا ات 

رو فل ازا ف وان و ان 

وقال ابن رشيق: أخذته من قول عمر بن أبي ربيعة: [الوافر] 

EE E E ESE EEE وذو الشوق القديم وإن تعرّى‎ 

وأخذه عمر من قول متمم بن نويرة: [الطويل] 

وقالرا كى كل قير راه ِقبرثوى بين اللوى والدكادك 

فقلت لهم إن الأسى يَبْعَّتُ الْبْكّا دتَعُونيفهذاكلهقبرمالك 

*% # 

خفوت: ضعف النفس من شدة الجوع› وخفت فنا ضعت وسكن وسات 
والأشباح : الأشخاص» وأصل الشْبَحَ الشخص تبصره على بعد فلا تعرف ما هوء ويقع 
البح على كل شخص مرئيْ . نشروا: أحيوا. رمْس: قبر» والمس: لصوق جارحة 
باکر الخد" الحظ والتضيت: يرسي : يثبت ويقيم . التجلي : البروز والظهور. 
الأبس: التخليط . درسي : ثوبي الحلّق الجبر: أن تَعْنِيّ الرٌجل من فقرء أو تصلح عظمه 
من كَسْر» وجبره الله : سد مفاقرّه. والئكس: بضم النون: عود المرض بعد القَوْة» 
ویک عا : | 
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فقال ل القاف: لت انك ولتطت فك ققد حن لك أن تفر 
خطئنك› a‏ عَطَنك . فثارت الزوجة عند ذلك واستطالت› واادت إلى 

ا تر لکا ات أؤفى على الخځكام تبْريزا 

مافيهمِنْعَيْبسوى آله بيومالئدىقشمَتەضيرى 

قصدتة والشيح نبغي جى وله مازال قهزوزا 

فسرح الشيخ رقدتال من ق ا 


المقامة الأربعون : التبريزية ۱۷ 


ورني أخيَب من شائم برقأخقافي شهرتمورً 

كانةٴلميذر انى اليِي لَقُنْتذاالشُيخ الأراجيرا 

وآنني إن شئنث غادزته أضخوكة في أهل تَبْريزا 

2 

لب أي برجم توفر نكر ارت هرت فافش م ها واستطالت: 
جرحت بلسانهاء وأعلث كلامها. أوفى: أشرف عليهم وزاد. تبريزاً: ظهوراً وسَبْقاً. 
ضيزى: غير مستوية» فيها بخس ونقصان» وقد ضار الحاكم»ء إذا جار» وضازه يضيز 
ضَيْزاًء إذا نقصه ومنعه حقه. ويحكى أن مزيداً المدنى - ويكنى أبا إسحاق - صلى يوماً 
فلَمّا فرغ من صلاته قالت امرأته : اللهم أشركني في دعائه» فقال مزيد الله اصلبني» 
فقالت امرأته : أمّا على هذا فلاء فقال يا ضرَاطة» تلك إذاً قسمةٌ ضيزى . 

قوله والشیخ : منصوب على المفعول معه. نبغي: نطلب . الئدى: الكرم. وجَنَّى 
العود: ما يجنى من ثمره» وأرادات كرم القاضي . ما زال مهزوزاًء أي ما زال القاصدون 
بهزون عوده فیتساقط علیهم جَنّاه» فمعنی ما زال مهزوزاً أي مطلوب منه العطايا. 
جَّذواه: عطاياه تخصيصاً: ترفيعاً. تمييزاً: تعييناًء وقد تخصّص الرجل : تشبّه بالخواصض› 
وتعيّن: تشبّه بالأعيان. شائم : ناظر للبرق . حَفِيّ: لمع. تمّوز: يوليه بالسريانية» وهو 
أشد الشهور حَرًا. لقنت: فهمت وحفظت . غادرته: تركته. أضحوكة : يّضحك به من 
راه 
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قال: فلمًا رأى الْقَاضِي اجتراءَ جَناِهمَاء وانصِلات لِسانِهمَاء علم أنه قد مى 
مهما بالداء الْعّياءء والداهيّة الذَهْيّاء؛ ؛ وأته مى مََحَ أحدَ الرَوجَبْن» وَصرَفَ الاأخرَ 
صر البدينء کان كم فضى لذبن ا ور رين فمل 


وندامة» واوا الحا رتا ودد شرا ولرا. وقد طالةٌ حاط . 

ثم تقس كما ينتقَس الريب وَانتْحبَ حَتّی کاد ر يفضحه الّحيب »› وقال : إن هذا 

ا آآزشق في قوقنب همين أألرَمٌ في قضيَة بَمَغْرمَيْن! ال 
٭ + ا 

اجتراء: إقدام وتشجع جَناتهما: قلبهماء يريد أنهما لم يهاباه. انصلات لسانهما: 

خروجه بالکلام وطاقته بالشرء وام نصلت | لسيف؛ تسلل من غمُده وخرَج. مَنِيٌ: بُلِىَ. 


1۸ 


المقامة الأربعون : التبريزية 


الذّاء العياء: الذي يعيي الطبيب. والدّاهية: كل أمر فظیع لا ُطاق. التساء اة 
وتأكيد لمعنى الذاهيةء أي الداهية الشديدة. مَنْح: إعطاء. صِفر: فارغ. ومَنْ قَضى الدين 
بالدين» فكأنه ما قضاه وأنشدوا: 

إذا كنت تقضي الَيْن بالدّين لم يكن قضاء ولكن كان عُزماًعلى عُزْم 

تململ : توجُع وتقلب . كأآبة: : حزن وهم . ب ما یکره ویختلط به. نوائبه : 
نوازله. یفند: ا . الحريب: ال ون اا عا وقد حَرّبه» إذا سلبه «فعيل» 
بمعنى «مفعول». انتب : بكى . يفضحه: يشهره. أرشق: أرمي» والرّشتي جملة السهام 
تَرْمَى مجتمعة» وقال لبيد: [الرمل] 

فرميت القوم رشقأاصائباً ليس بالطيشولابالمفتعل" 

وإذا وقعت السهام مجتمعة عند العَرَّض سُميت رشقاء القضية : القضاء والحكومة. 
المغرّم والعرامة واحد. 
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ثم عَطْفَ إلى حاجبهء المُنْفٍِ لمآربه» وقال: ما هذا يوم كم وَقَضاء» 
فصل وَإمْضّاء؛ هذا يوم الاغيِمَام» هَدَّا يوم الاغترام» هذا يَوْمٌ الْبُخْرَّانء هذا يوم 
E‏ هذا يوم ععصيب» هذا يوم تُصابٌ فيه ولا تصيب؛ فأرخنِي من هَڏين 
المهُذارَيْن› وافطع لِسَانَهُمّا بدينارَيْن . ثم فرق الأصحاب› وأغْلق الباب» وأشع أ 
يوم مَذموم» وَأ القاضِيّ فيه مهموم» ثلا يَْخضرَني خصوم. 

قال: فأمَنَ الحاجبٌ عَلَى دُعائِهء وتباكى لبكائِه ثم تَقَدَ أبا زيدٍ وعزسه 
المفقالّين» وقال: أشهَد إنكما لأخيَلْ التَقَلّين؛ ولكن احيِرمَاً مالس الحكام» 
واجَِيِبَا فيها فُخش الكلام؛ فما كل قاض قاضِي تَبْريز» ولا كل وق ْم 
الأراجيزء فقالاً له: ملك مَنْ حَجَّب» وشكرك قد وَجّب» ونَهضًاً وَقَّذ حظِيًَا 
بدینارین › وأضلَيَا قَْبَ القاضي ارين . 
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(۱) یروی عجز البیت : 
لي لجو لبا فيل 
وهو في ديوان لبيد ص ٤‏ . ولسان العرب (روق)› (عصل)› (فعل)» (رقم)» ویروی أ 


المقامة الأربعون: التبريزية ۲۱۹ 


ا البخران: كاليوم السابع من المَرض» والبُحران عند الأطباء: مدافعة 

عظيمة تقع بين بين الطبيعة والعلةء وبَحَر الرجل بحراء إذا اجتهد في العذو طالبا أو مطلوباء 
eT‏ ورجل بحر: aS E SS‏ عصيب : شديد. المهذارين : 
الكثيرين الكلام بلا فائدة. اقطع لسانهماء أي صلهما حتى ينقطع بالدينارين كلامهماء 
وهذا اللفظ الذي هو فطع اللسان بالصّلة قد نطق به رسول الله بيا حين أعطى المؤْلفة 
قلوبهم من نَمل حُنين» مائة مائة» وأعطى العباس بن مزداس أباعر» فسخطها وقال : 
[المتقارب] 

أنجعَل لَهْبي ونَهْبَ العْبَب ‏ دبينعيينة ولاف رع“ 

وما كان حصن ولا حابس يفوقان مزداس في مجمع 

وما أنادون امرىء منهما ومَْيُخقض اليوم لم يُرفع 

فقال مة: «اقطعوا عني لسانه» . فأعطِيّ حتى رضي وقد جاء في النوادر في حكاية 
ليلى الأخيّلية حين قال الحجاج: O O O‏ 
بإحضار الحجام» فقالت: ثكلتك أمك! إنما أمَرّك أن تقطع لساني بالصّلة» وهي لفظة 
مستعملة عند مَنْ له أمرٌ ونهي . 


قوله: أمّن» قال : امین › ومعناه الرغبة في الإجابة. تباكى : استعمل البكاء. 
العْقَلَيْن: الإنس والجن» والواحد تقل وثفل كمل ويِثل» وأصله ما يُحمَّل من الشيء 
الث e‏ تقلانء لأنهما كالتمّل على الأرض . والفحش في القول كالفاحشة في 
النعل. تيضا: قدا شرك فد رجت فال وَجَّب البيع والحقء معناه وقع» وعنه 
قوله تعالى: فإذا وَجَبّث جُنوبُها) [الحج: ]۳١‏ أي وقعت على الأرض وسقطت. 
ووجب الحائط : سقط ووجب قله : فزع وحفَق. حَظيًا: سَيّدا. أضلَيّا: أوْقَّدا وألْصَمَا 


تفسير ما أودع هذه المقامة 
من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية 
قوله: «لقيت منها عرق الْقَرْبة»» هذا متل يُضرب لِمَنْ يَلْقّى شِدَةَ من الأمر الذي 
يزاولهٌ كما أن حامل قرب يْقّى جَهْداً حت يَعرّق . 


وقوله: «جعلثّه دَبْرَ أَذِي»» يعني طرځته» وهو کقوله تعالى: «فَتَّبذوه وَرَاء 
ظهُورهم4 [آل عمران : .[IAY‏ 


)١(‏ الأبيات في ديوان العباس بن مرداس ص ٠۸٤‏ والبيت الأول في لسان العرب (نهب)» (عبد) 
والبيت الثاني في الأغاني ۲۹١/٠١‏ والإنصاف /١‏ ۹4۹٤ء‏ ولسان العرب (ردس). 


۲۰ المقامة الأربعون: التبريزية 


وقوله : «أكذب مِنْ سجاح» يعني التي تباث في عهد مُسَيْلمة الكذاب» وسارت إليه 
لبُناظره وتختبرّه ثم آمنت به» ووهبث نَمْسّها له؛ وهذا الاسم مبنيّ على الكسر»ء مثل 
حذَام وقطام» لكونه من الأسماء المعدولةء واشتقاقه من السّجاحة» وهي السهولة» ومن 
قولهم : ملحت فاسج . 

وقولها: «أكذبُ من أبي اماف خذه تة اة الكداب وكان تنا باليمامة: 
ومَخُرق بهاء إلى أن سار إليه خالدٌ بن الوليد رضي الله عنه فقتله. 

وقوله: «لا تَعِمَّ عَوفك». العَوْف: الحال» والعَوؤْف أيضاً الأكر» ويُذْعَى للباني 
على أهله فيقال له: «نَعِمَ عَوَفْك». 

وقوله: «يا دفار يا فجار» . هذان الاسمان معدولان من دافرة وفاجرةء والدفر: 
التّذ؛ N SOT‏ ام دفر ؛ وكل ما سمي بصفة غالبةء ثم عل بها إلى «فعًال»» بي 
على الكسر عند النداءء كقولك: يا آکاع یا خباثِ» يا دفار يا فجار» وا امال 
ذلك في غير النداء إلا في ضرورة الشعرء كقول الحطيئة : [الوافر] 

أطرّف ما أطرّف ثم آوي ال يت BEE.‏ اع 

وأما قوله: «أحْمَقُ من رجلة» فهي ضرب من الجِمْض تَنْبْت في جاري اليل 
فيجرفها . 

وأمّا قولها: «الأمٌ من مادر»» فهو رَجُل من بني هلال بن عامر؛ کان ال فا 
لِسَفّي إبله» فلمَا رَويّث سلح فیه» ومَدَره بسَلْجه؛ للا ينتفع په مَنْ بعده. 

اا «أشأم من قاشرا؛ فاه فحلٌ كان في قبائل سعد بن زيد بن مناة بن 

ن ما طرق إبلاً إلا ماتت . وقيل: المرادُ به العام المجدب» وسُمَيّ قاشِرا لقره ما 
على وجه الارضن شن الات 

وأما قولها: «أجبن من صًَافِراء فقد اختلف في تن o‏ عنّی به 
كل ما يصمَرٌ من الطير» وخص بالجُبْن لكثرة ما يتقيه من جوارح الجو ومصايد 
الأرض . وقيل : إنه طائر بعينه؛ إذا جنه الليل تعلق ببعض الأغصان» ولم رل ف 
طول ليلته خوفاً على نفسه من أن ينام فيُؤخذ. وقيل : إنه الذي يصفر بالمرأة لريبة 
وهو يجبن وقت صغيره مخافة أن يظهر على أمره. وقيل : إن المراد به في المثل 
المصفورٌ به؛ وهو الذي ينذر. بالصّفير ليهرب» فعلى هذا القول فاعل هنا بمعنى 
مفعولء كقوله تعالى: لمن مَاءِ دافق) [الطارق: ]١‏ أي مَذفُوق وكقولهم: راحلة 
بمعنى مَرْجولة» وهو كثير في كلامهم» وقد جاء «مفعول» بمعنى «فاعل»» كقوله 


)۱( البيت في ملحق ديوان الحطيئة ص ٩‏ والدرر A‏ وهو ا الغريب النصري فى لسان 
العرب (لكع)» وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص ۷1. 


المقامة الأربعون : الترة .ا ب ب د ن ا 


تعالى : «(ججًابا مَستورا) [الإسراء: ٥٤]ء‏ أي ساتراً. وكقوله تعالی : «إِئَه كان وَعْدهُ 
مأتياً) [مريم : ۱[ 

افر اأ هر طا اراد اغروت ومسي فار ي طا ل 
وثوبه . 

وأما قول القاضي : «أرَاكما شَنًا وطْبقة» وجِدَأة وبئدفة»» فإنه أراد به أن كلا منكما 
كفء لصاحبه وقاوم له. ولكل من المَلين تفسير مختلف فيه. أما شر وطبقة؛ فإن 
العلماء ء مختلفون في معن قولهم : «وافق شن طبقة). فقال الأكثرون: إنهما قبيلتان؛ فش 
هو ابن أفضى بن دعميّ بن جَيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار . وطبقة حى من إياد؛ وكانت 
طبَقة لا تطاق› فأوقعت بها شن › فانقصفت منها . 

وقال بعضهم : كان شن رجلا من دُهاة العرب» وكان أَلْرَمّ نفسه ألا يتزوًّج إِلاً بامرأء 
تلائمه › فکان يجوب البلاد في ارتیاد طلبته» فصاحَبَّه رجل في بعض أسفاره» فلمًا أ خذ منهما 
السيّرء قال له شنْ: أتحيلني أم أحملك؟ فقال له الرجل : يا جاهل وعلى يحمل الرّاكب 
الراكب! فأمسك وسارًا حتی اتيا على زرع» فقال له شن : ا 
له: يا جاهل» أما تراه في سنبله! فأمسك إلى أن استقبلنهما جَتازة» فقال له شن : أترى 
صاحبها حيًا أم لا؟ فقال : ما رأيتُ أجهل منك» أتراهم حَمَّلوا إلى القبر حيًا! ثم إنهما وصلا 
إلى قرية الرجل› > فصار به إلى منزله» وكانت له بنت تسمُى طْبََة» فأخذ يُطرفها بحديث 
رفیقهء فقالت له: ١‏ ما نطق إلا بالصواب» ولا أستفهمّك إلا عما يَستفهم عن مثله دوو 
الألباب . أما قوله: أتحملني أم أحملك» فإن أراد: : أتحدثني أم أحدثك» حتّى نقطعَ الطريق 
بالحديث . وأما قوله: : أترى هذا الزرع أل أم لا؟ فإنه أراد: : هل استسلف آربابُه ثمنه أم لا! 
وأمَّا استفهامُه عن حياة صاحب الجنازةء فاه أراد به : فخلّف عَقبا ييا ذکرٌه به أم لا. فلما 
خرج إلى الرّجل حدثه بتأويل ابنته كلامه» فخُطبها إليه» فزوّجه إياهاء فلمّا سار بها إلى قومه 
وخبّروا ما فيها من الذهاء والفطنة قالوا: وافق شن طبَقة» فسار مثلاً. 

وحكيّ عن الاصمعيّ» سئل عن تفسير هذا المثل فقال: أظن أن الشَنَ وعاء من أدم 
کان اس 6 فلا اتد 4 طا ا ضرب فيه هذا المثل . 

وأمّا حدأة وبندقة؛ فإِنّه يقال في المثل او ن ن بعدوّه او سل ره 
حدأً حداً أو وراءك بندقة؛ وكان الأصل حدأة بإثبات الهاء» فرخم في النداء وقد اختلف 
في المراد بهماء فقيل : الا ف ات وبندقة الرامي . 

موقيل : إنهما قبيلتان من سعد الحَشيرة» فأغارت جِدَأة - وكانت تنزل بالكوفة - على 
بئدقة » وكانت تنزل باليمن» فنالڭ منهم» ثم كرث بندقة على جِدَأة فأنحت عليهم . 


وروی بعضهم هذا المثل : حَداً حدأً غير مهموز» على مثال عصا وقفاء ورَعَم أنه 
اسم القبيلة. 


Y۲‏ لمقامة الأربعون : التبريزية 


وأما قوله: «أخطأث استكما الحفرة؛؛ فإلّه مثل يُضَرَّب لمن يُخطىءٌ في مقصده 
ويضع الشيء في غير موضعه. ) 

وآمَا قوله: «طلسم وطرسم)» فمعنی طلسم کره وجهه» ومَعْنی طرسم أرق . 

وقوله: «اخرنطم وبرطم؟ أي غضب وقطب وجهه. 

وقیل : معنی اخرنطم غضب مع تکبر . ومعنی برطم غضب مع تعبس . 

وأما قوله: «همهم وغمغم» أي لم يبيّن الكلام. 


المقامة الحادية والأربعون 


رهى النبسبة 


حدث الحارث بن هَمام قال: أطَعْتُ دَوَاعي التّصابيء في غلوَاءِ شَٻَابي؛ فل 
رل زِيراً لِلْغيدء وأذُناً للأعارِيدٍ؛ إلى أن وَافَى النذِير» وَولّى العش الضير؛ فقرمْتُ 
ا رُشدِ الانيبّاه» وَنَدِمْتُ عَلى ما فرطت في جَنْب اللو ثم أخَذْثُ في كسح 
الهئَاتِ بالْحَسََاتِ» وَتَلاَفِي الْهَمُوَاتِ ت فَبْلّ الْمَوَاتِ؛ ا ت 
ملافا الَا وَعَنْ مانا المَيَاتِ› إلى مُدَاناة أل الذَيانَاتِ» وَالَيْثُ ألا أَضَحَبَ إلا 
مَنْ تَرَعَ عَنْ الْعَيّء وَفَاء مَنشَرهُ إلى الطي» ون ألْمَيْتُ مَنْ هُوَ حَلِيعُ الرّسَن» مَدِيد 
الوسّن› أنأيت داري عَنْ دارو وفرَرٽ عن عَرهِ وَعَاروِ. 

ماد اد لو 


الت دواعي التصابي»› يقال: أطعت كذاء وطعت له» أي انقدت . e‏ 
المنقاد» والتصابي : التظاهر بالصبا والتشاغل به. ودواعيه: ما يدعوه إليه» وغلواء 
الختات: أوله وسرعته» أراد : ملت إلى اللهو واللعب في أوّل شبابي» فلمًا أتى الشيبُ 
احت ال جن إلى ال ا : كثير الزيارة. والخيد: جمع عَيْداء» وهي اللينة العدُق 
والمفاصل من النّعمة . أذناً للأغاريدء ي کی الاستماع للغناءء وفلان أذنء إذا کان 
يستمع من کل قائل› ویقبل منه. وافی : اتی › واللتر :اااي > لأنه منذر الإنسان بتمام 
العمر› أي يُعلمه . ل : رجع وزال. الي الناعم» رك الات 

ونۇخر ذكر الشيب» فإنه يؤذي إلى تغيير شرح المقامة» ونتكلم هنا على ذهاب 
القاف. 

) [البكاء على ذهاب الشباب] 
تال ی کین الاد ٠ا‏ کو انیج یا با کج انشیای نا باک ا 


رضي الله ا 0 العافية »> والشباب ا 


۳ 


۲۲٤ 


المقامة الحادية والأربعون: التئيسية 


ومن ألفاظ أهل العصر: الشّباب باكورة الحياة» وروائح الجنة في الشباب . أطيب 
العيش أوائله؛ كما أن أطيب الثمار بواكرها. 

قال الصوليّ: قد أكثر في ذكر الشباب القدماء وأهل الإسلام. وأجمع الحُذاق 
بالشعر وتمييز الكلام وألفاظه؛ أنه لم ْمَل فيه أحسنُ من قول منصور النّمَرِيّ» ووقع 
الإاجماع عليه» فما ضر تأخره» وهو: [البسيط] 


ما تَنْقَضي عبرة مي ولا جَرَع 
بان الشبابٌُ وفاتننِي مسرته 
ما كنت أوفِي شبابي كنْة غَرَتِهِ 
إن كنت لم تَطعَمِي كل الشباب ولمْ 
الکن ا م باهر كان ول 
ما واجه الشَيْبُ من عين وإن رَمَقَْ 
وقال ابو نواس: [الكامل] 
EE EEN BEE‏ 
كان الجمال إذا اا ب 
كان البليغ إذاتطقَتُ به 
كان المشفع في ماربه 
وال ان والئاس قد رَقّدوا 
وقال جحظة : [السريع] 

اا لا اا ا 
وزوالهنَ بماعرف 
اا ا في درا 
وقال ابن أبي حارثة : [البسيط] 
ولى الشَبَابُ فخلي العينَ تَنْهَمل 
ل تكد فما ال دابا خهها 
وقال آخر: [الكامل] 

شيئان لو بكت الدَمَاءَ عليهما 


Ey‏ تج 
صروف دهر وأيام E‏ 
حى الْقَصى فإذاالدنياله تَبَع 
تَشْجَى بخصَيه فالعذر لايقع 
توفي بقَيمَيِه الدنياولاتسّع 


إلآلهانبوةّعنهومُرتدع 


اک 2 1 خض ات ب والهزك 
وخرجت ت أخطر د ت صت التغل 
اا ا 


“e 


ESE OE ETE EE. 
حتى أكون خليفة البَغل‎ 


ب ومالبشُْنَّ من الزخارف 
امن الل ماكر وال خارف 
وين الصباصّدر الصحائف 


| a 


(۱) الأبيات فى الأغانى /١۳‏ ١٠٤٠ء‏ وأمالى المرتضى 1/۲ .1٠‏ 
(۲) الأبیات فی دیوان آبی نواس ص ."١١‏ 


المقامة الحادية والأربعون: التيسية 


لم أبلغ المعشار من حَقَيْهِمًا: 
أعرابي : [الكامل] 

يا طيبً يام الشاب وعصره 
a oy‏ 
وقال ابن عبد ربه: [الكامل] 
الوا شاك قك فش انات 
له أيةنعمة كان الصّيا 
ال ات ق عة ف را 
انك ال ر ا 
وقال أيضاً: [الوافر] 

صبائي كيْف صرت إلى نَمَادِ 
فماأبقَى الحوادث منك إلا 
فرافك عرف الأخَرَانَ قبي 
زان ا اة د 
يقبْلني بدَلينْ فول 
وأجِنُبُه فيعطيني قيادا 
قال الفرزدق : [الكامل] 

[ ن الملانا مل عا تكرت بها 
الت رف يل ملك ا 
ی 
إن الشباب لرابح مبتاعه 


فاا ابو اال خاب 


ا ا ا و 
وكذاك أيامُ السشرور فار 


بالعيش قلت وقد مَصَث أيامِي 
لوأنهاؤصلتّثبطول دوام 
وصحاالعواذل بعد طول ملام 
وكأن ذاك اللهْوّطولمَتَام 


و اا ا 
كماأبقت من المَّمرالدآدي 
وق قنع يىو يا 
ركاذ الغ فيه نالسر شاه 
ويُسهجدني بوصل من سُعَادِ 
ى فأعطيه ای 


من تحت ليليهاعليك وار 
وعليك من سِمَةالحليم عذارً 
E BEE EE CE CRE‏ 


° 


قال إسحاق الموصلىّ : قال لي المعتصم: لقد فصضحك الشيب في عارضيْك› 


رل اك ا و اة 
کی اا چراق ا 


فقلت : نعم يا سيّدي» وبکيت ثم قلت : [المتقارب] 


EE E EET 
وإن أصبَّح السشُيْب منه بديلا‎ 


والإیضاح ۲/ ۲۲۰. 


شرح مقامات الحریری/ ج /٣‏ م0 ۱ 


' المقامة الحادية والأربعون: التليسية‎ ۲۲١ 


ال صد اا ا 

ادت ل ات اء ابا وأبكي الشُبّاب بكاءَ طويلا 

وغتيتّها. فبكى المعتصم› وال لو قفرت عل را ا و ر 
مُلکي؛ فلم يكن لكلامه عندي جواب إلا أن قَبّلتٌ البساط بين يديه. 

وأبكى بيت وَرّد في فقد الشباب قول أبي العْصْن الأسديّ : [الوافر] 

أتأمُلٌ رَجعة الدنياسفاهاً ‏ وقدصارالشباب إلى ذهاب 

N E IEG My 

وقال سَلامة بن جندل» وهو جاهليّ : [البسيط] 

أوْدَى الشّباب حميداً ذو التَعاجيب ازى وذلك شار غ سالوت 

ا و اا لو کان‌یدركه ركض e‏ 

أؤدى الشاب الذي مجا. عواقبه ESE E EEE‏ 

وقال سَلامة أيضاً: [البسيط] ) 

ا د أنتى سواد الأ لظ ت الفدال اخلط الصفونالكدر"“ 

ا د تسخ انات ادت فلت ماعل عن وا ار 

كان الشباب لحاجات وكنْ له فقدف رت الي ا الاش 

وأنشد أبو العيناء: [الكامل] 

E E EE E‏ إلآ ال انةرالاتيف 


كان اللشياب كزائر مارا باو را شف 


والباب لا يخصى كثرة. 

قوله: قرمت لكذاء أي اشتدّت شهوتي إليه» وأصله شدةٌ الشهوة إلى اللحم. 
والرشد والرشّد واحد. فرطت : ضيّعت» وفرط في الشيء: قدم فيه التقصير والعجز› 
وهو من قولهم : فَرَط الفارط في طلب الماءء أي تقدّم القومَ إليه. وقرىء: يا حَسْرَتنا 


/١١ ٠٤١۷/١١ والبيت الأول في المخصص‎ ۸٩ الأبيات في ديوان سلامة بن جندل ص ۸۸ء‎ )١( 
والبيت الثاني في لسان العرب (عقب)» (ركض)»›‎ ٠٥٦1 وشرح اختيارات المفضل ص‎ ,۳ 
٠٠٠ والبيت الثالث في تخليص الشواهد ص‎ .١٠١/١١ ومقاييس اللغة ۲۹/۲ والمخصص‎ 
.۲۷۸ والشعر والشعراء ص‎ 

(۲) الأبيات في ديوان ابن مقبل ص ۷۳ء وجمهرة اللغة ص ٠۳٤١‏ وفي الدر ان ا بدك ا خد 
والبيت افا ف اساي البلاغة (تلو)ء ومقاييس اللغة .٠١١٠/١‏ 


المقامة الحادية والأربعون: التنيسية YYV‏ 


على ما قَرَطتًا فيها) [الأنعام: ١۳]ء‏ ا ومثله: یا حسرتا على ما فرطت 
في َنْب اله [الزمر: »]٥١‏ ومعنى القراءتين التقصير في جَلْب الله أي في حقهء؛ 
وقيل : في أمر الله» وقيل في طاعته. 

ابن الأعرابي : في قرب الله . القراء: الجلْب: القرب» والْجّنب معظم الشيء 
اة مه : هذا قليل في جنب موذتك . الزجاج : أي على ما فرطت في الطريق الذي 
هو طريق الله الذي دعاني إليه. 

وکشع الهتّات› أي طرٴد القبائح - e i‏ كناية عن الفواحش 
والأفعال القبيحة» مأخوذ من الْهَنِء وهو الفزج» وكَسْعُها : دفعها وإزالتهاء والكسْع أي 
أن تضرب بيدك على دبر ايء وكَسَعْتّهم بالسيف. إذا E‏ أدبارهم» فکأنه 
القبائح عن نفسه ثم أتبعها بالدفع والصَزب؛ حتی نفاها بحسناته» والكسْع أشا: 
تضرب الشيء بصدذر قدمك وقد كَسعتّه. الأصمعي : الكسع : سرعة المرَء ا 
جعلنه انعا له 

تلافِي : تَدَارُك . الْهَمّوات: السقطات والرّلأت» وقد هفا الرَجُلُء إذا فعل المنكر 
واه . الموات: الموت . مغاداة: مباكرة» وقد غاداه: أتاه بالغدوّ والعّادات: 
من النساءء الواحدة غادة» والتقاة: الخائفون» الواحد تقيًّ» وقوله تعالى : إلا 
أن تشقوا منهم تقاة) [آل عمران. ۸ يجوز أن يكون الأتقياء» ويجوز أن يكون 
مصدراًء» وهو أجود القولين : تقَينّهء وانَقينّه تى وتَقَيَةَ ونا وبِقاءء أي حذرته» والاسم 
التقوى . مقاناة: مخالطة وملازمة وهي مفاعلة من المَيْنةء وهي الجارية المغنية› والجمع 
فينات . مداناة: مقارية ديانات» هي من الدين» أراد بها الطاعة. الك و ا 
رال وف . الغيّ: الضلال. فاء: رجع. مَنشره: انتشاره في الصّبا واللهو. أ 
وجدت . ا مسيّب في المعاصي › لا یمه عن إتیانها عقل ولا دين 9 
رسن الدانة: رکا د ع جف کات ا ومثله خالِع العذارء وخلع عذاره» أا 
في الدابّة إذا حلع عِذارُها فسَيّبت» فإن انْقّلت رستها الذي تمسكها به ففرّت» قيل : : جرت 
رستها» وفلان یجر رسنه» وبابه في الاستعارة أنه مسيّب في الشهوات مدید 
الوّسن: طويل الوم اي فارع البال من ذكر أو صلاة بالليل أو قراءة. أنأيت: أبعدت . 
عرّه: جربه ودائه» E N PE E EE‏ 
ومتى وجد آهل اللهو والخزل فر عنهم وتركهم» وقال الألبيريّ فأحسن: [مجزوء الكامل] 

مَحادعن‌ نهج الهدى فأضلقضدسبيله 

بق < ا ةف ن التو د ا ا 

وله أيضاً: [الوافر] 


الا خبرٌبمنترح النواجي أاطيرإليه مقصوص الجناح 
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سس 


E lS E al 

ويجلو مادَجّى من ليل هلي SN REE EE‏ 

EE EE NE‏ او ا 

وأصخځو من خميّاها Cr‏ عفافآعن جآذرها اليلاح 

وأصرف همُتي بالكفٌ عنها إلى دارالشعادة والجاح 

3 3% 3K 

E ES EE‏ ر ااي جد الاي ا ا 
مُمَِمَة» وََظارَة مُزدَجمَة؛ وُو يمول بجاش مين وَلِسَانِ مُِينٍ: مِسکين ابن آَم 
واي مشکين! رَكَنَ من ادنيا إلى عَيْرِ رَکين» وَاسْتَعْصَمَ مِنها بير مَكِينِ؛ وذح مِن 
حُبهَا بِعَيْرِ سکين»› يكلف بها لِعَبَاوَتِهِء E N E AN‏ 
لمُمَاخرَتهء ولا يتزود مِنْها لأجريه. 

فيم بِمَنْ مَرَحَ البَحْرَيْن» ونور الْقَمَرَيْنِ» وَرَفُعَ قُذرَ الْحَجُرَيْنِ: لو عَمَل ابن 
ادم لّمَا نَادَمّ» وَلَوْ قَكَرَ فيمَا قَدَمّء لَبّكى الذم» ول در الكافاتة انزد 2ا 
قات . وَل نَظْرَ في المآل» لحسَنَ قبح الأغمَّال. 

ا يا عَجَباً كل الْعَجب» لِمَنْ يَقْمَجِمُ دَاتَ اللّهب» في افتئاز الڏهب» وَحَْرْنٍ 
الب لرن الب نم من البذع العَجيب» اك ال 
شَمْسكَ بالْمَغيب› ول اران ا ت ا 


£ 2% 


ی ری چ ا ل ا 
زيادته ستة أشهر» وتملح ستّة أشهر» ويتّصل بها خليح دمياط» وخليجها ينقسم على 
شرقيها غربيّهاء ويلتقيان فى البحيرة» فيسيرون بسفنهم من دمياط إلى تِنيس؛ دخولهم لها 
وخروجهم بریح واحدة محكمة. وأهل تيس ذوو يسار» وأكثرهم حاكة . وثياب الشروب 
التي ْنَع بها وبدمياط لا يصع مثلها في الدنيا؛ وليس في الدنيا طراز كتّان يبلغ الثوب 
منها دون أن يعين بذهب مائة دينار» غير طراز ينيس ودمياط › ويڪتفي ثوبها بقصارة يوم 
واحد في البحيرة فيبيض . قال الْيَعقَوبي : مدينة ينيس يحيط بها البحر الأعظم الملح ولها 
بحيرة يأتي ماؤها من اليل وهي مدينة قديمة بها تعمل الثياب الرفيعة الصفاق والعصب 
والبُرود والوشي» وبها مَرْسَى المراكب الواردة من الشام والمغرب . 


المقامة الحادية والأربعون: التتيستة A6‏ 

قوله: ملتحمة»› أي منضمة ملتصقة . ذا حلقة: يريد واعظا قد حلقه الناس 
والطارة: الاظرون إليه. جاش: تنقس . کن شديد. مبين: مقفصح . آى مسك" 
ترحم عليه لكثرة E‏ رکن: سکن ولجاً. رکین شديد: قوی يركن إليهء 
ورجل ركين» آي وَقورٌ بيّن الركانة» والركين: الثابت. مكين : عزيز له مكانةء أي منزلة 
رفيعة . as‏ إشارة لعذابه فيها ومحنتهء لان اسک تذبح المذدبوح 
من ساعته › ومَنْ يذبح بحجّر أو عود أو غير ذلك» فهو في تعذيب . 


آبو موسی : قال النبي وياد : «مَنْ أحبَ دنياه أضرَ بآخرتهء ومن أحبٌ آخرته أضر 
ا ی 0 
في e e‏ إن الذي يخوض النّهر : بد أن يصيب ثوبَّه الماء جهد ألا 
يبصهة » كذلك مَنْ يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. 

E‏ ا . يكلب: ا 
تخد : > مرج : حلط فا e ANTE EE‏ 
الشمس والقمر› غلب لفظ القمر لخفته بالتذكير وإن كانت الشمس أنْوّرء وهي أصْل لور 
القمر» ولهذا قال المتنبي : [الوافر] 

رمَا البَأنيتُ ا الع ,و sS‏ 

e 2 E e 
Me Ne ES lS oS 
حروفه.‎ 

ومما یحسن موقعه مع قوله: ولرد القمرين؛ أن أعرايا أضل الطريق فمات جرع 
وأيقن بالهلاك› فلما طلع القمر اهتدی» ووحد الطريق› فرفع إلبه وا ل فقال 
له: والله ما أدري ما آقول لك ولا ما أقول فيك! أقول : رفعك الله فالله قد رفعك» م 
اقول : تورك الله فالله قد نورك أم اقول : : حسنك الله » فالله قد حسنك ولکن ما بقی 
إلا الدعاء ءال تست ء الله في أجلك› وأن يجعلني من السوء فداءك . 


(1) أخرجه أحمد فى المسند .٤٠١ /٤‏ 
(۲) البیت فی دیوان المتنبی ٠۸/۳‏ 


۲۰ المقامة الحادية والأربعون: التيسية 


وضَلّث ناقة لأعرابى في ليلة مظلمة» فأكثر في طلبهاء فلم يجدهاء فلما طلع القمر 
وانبسط نوره وجدَها إلى جانبه ببعض الأودية» وقد كان اجتاز بموضعها مرارا فلم يرها 
. لشدَة الظلام» فرفع رأسه إلى القمر» وقال: [البسيط] 

ماذا أقول وقولي فيك ذو خطر وقد كيني التَمصيل والجملا 

إن قلت لا زلت مرفوعا فأنت كذا أو قلت رانك ربّي» فهو قد فعغلا 

ومما قيل في ذمّه: عربد بعض المجان على القمر» فقال: yy‏ 
وير الالوان .وض الاسان ور الأندان وناد اداه وضع الكران: 
وتظهر الكتمان وتقلق الصبيان» وتبيض الأرجوان» وتلحس الزعفران› 8 الحيتان» 
وتمحق الأدمغة بالنقضان: 

وقال ابن المعتز يذمه: ۰ 

يا سارق الأنوار من د ا يا جلى طيب الكرئ ومنخصى 

أمَا ضياءٌ الشمس فيك فناقص وأرى حرارة نارهالم تنقص 

لم يظفر التشبيه فيك بطائل متسلخلونأاكلون ‌الأبرص 

قوله : الحجرين» أي الذهب والفضة . وقيل الحجرَ الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام. 
نادم : صاحب»› والنّدِيم الصاحب على الخمر . المكافات : المجازاة . المال: المرجع . دات 
اللهب : صاحبة النارء يعني جهنم . يقتحم : O‏ «إني 
لأخذ بخجّزكم عن النارء وأنتم تقتحمون فيهاء كما تقتحم الفراش والجنادب»' 

الحزْن: الجمع. البذع: الحدث لم يكن ثم كانء وقد ابتدعت الشيء: أحدثته» 
وسقت الناس إلى فعله. وط : اختلط وقد وَخط الشيب الشعرء إذا خالطه وفشا فيه . 
وتؤذن: تعلم . منك بالمخنبة تنك بالذهات: ترجع وتات هد 
تخلصه من العيب . والمعيب : الكثير العيب . يرشد: يهدي ويدل الطريق . ) 

[الدنيا ومما قيل فيها] 

ونذكر هنا شيئاً مما قيل في الدّنيا موافقة للحريريّء ثم نعود إلى ذكر الشيب : 

ومن خطبة فُطريّ بن المجاءة في ذم الدنيا: | 

ال فی اکن م کان اطرل سكم أغمارا E‏ 
جنوداًء وأعدَ عتادآء وأطول عمادا؛ تعبّدُوا للدنيا أىّ تعبُدء وآثروها أي إيثار» وظعنوا 


¥ ومسلم في الفضائل حديث‎ c۲٦ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى الرقاق باب‎ )١( 
00*1۳۲ 2۲22/72۲2 ۹9 واخمةد فى الستد‎ ۸١ التق فى الآدب باب‎ ۸ 
.° ە/‎ «4۲ T11 / 
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عنھا الک والصًَار» فهل بَلغكم أن الدنيا أسمحت لهم نفساًء وأغنت عنهم بجيلة بل 
أرهقتهم بالحوادث› وضعضعتهم بالنوائب» ودهمتهم بالمصائب» رينم مڪرها بمن دان 
لها وائرهاء وأخلد إليهاء يقول الله تعالى : من كان يُريد الْحيَاة ادنيا وزيتتها) [هود: 
٥‏ إلى قوله: «وباطل ما کانوا يَعْمَلونَ4 [هود: .]١١‏ 

وقال رسول الله مَل لأبي هريرة رضى الله عنه: «ألاً أريك الدنيا جمعاء بما فيها؟ 
O‏ 
الناس وعذرات وخرّق» فقال: با آبا هريرة؛ هذه الرؤوس كانت تحرص حرصكم» 
وتأمُل أمَلكم» ثم هي اليوم عظامء ثم غداً رمادء وهذه العذٍرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها 
من حيث اكتسبوها فقذفوها في بطونهم» فأصبحت والنّاس يتحامُونهاء والريح تصفقهاء 
وهذه عظام دوابهم التي كانوا بها ينتجعون أطراف البلادء فمن کان باکياً على الدنيا 
Sg‏ 


 ]لماكلا[‎ E 

ولقد سألتٌ الدار عن أخبارهن بشع ج اول دى 

ات ا ن این ترم ای ااا راا ر نیت انیا پرین 
وقال: تكلمي بإذن الله فقالت: يا روح الله انتاملك زین كداء فسا آنا جال ف 
مُلکي٬‏ > علي تاجي» وحولي حشمي وجنودي على سریري» اا لى لك ال 
وظهر» فزال عنيّ كل عضو من موضعه» ثم خرجَت إليه نفسي . 

ولبعض الرّهاد : [الكامل] 


مدت إليٍّيميئها فقطعنها وشمالها 
منع الإلةحراقها وات ا کے 
ورأبت هاف ختاجة فوهبتُجيلتهالها 
ولبعضهم : [الوافر] 


ال ا ای ال ع 


وما دنياك إلا ا فىءٍ 
ابو العتاهية : [البسيط] 


يامَنْ ترفع بالدنياوزينيَها 


EEE EL EEE 
أا سم م اذل تتالروال‎ 


ليس الترفع رَفْعَ الطين بالطين 


۳۲ 


إا ردت ريف الوه كليم 
اا ا ا 
فاستعْن بالله عن دنيا الملوك كما اس 
وقال التهاميّ : [الكامل] 

ای اتان فايرا 
طبغت على كدر وأنت تريدها 
وسكلف الأيّام ضد طباعها 


فانظز إلى مَلِك في زي سكين 
زل رأة ر سراف الع الو 


ہر 8 
. 
” ۰ 


IETS ENE 


صفوأمن الأقذاروالأكدار 
NEES‏ ی الماأء ا اد 
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وقال أبو حاتم : إنّما بينى وبين الملوك واحدة؛ أمّا أمس فلا يجدون لذته» وأنا 
وإياهم في غد على وجل وإنما هو اليوم» فما عسى أن يكون اليوم! أخذه أبو العتاهية 
فقال : [البسيط] 


حَتّى متى نحن في الأيّام نحسَبّها 
يوم تولّى ويومٌ نحن نأمُلّه 
ولحاتم : [الطويل] 

هل الدّهر إلا اليومٌ أو أمس أو غد 
ا 
وللفقيه الباجي : [المتقارب] 

ا ا انا قيا 
ل ان ت بها 
وله أيضاً: [الطويل] 

تيا ن ااانا ر 
وض عن الدنيا وزخرف أهلها 
وجَاهذ عن اللّذات نفْسّك جاهداً 
وماهي إلا دار لهووفتنة 
ال 2 [الوافر] ۰ 

ETE IEE وفطا اه‎ 


(۲) ~^ م„‎ #4 » ٠ 
وإنمانحن فيهابين يومين‎ 


TEESE TEE ERE 
اغ ا يول الهو‎ 


E E WEE ORE 
جفولّك واكخلهّابطيب سهادِ‎ 
EE EEE TE 


ولا دار 1 م EES‏ [ ا بمدار 


(۱) الأبيات في ديران علي بن محمد التهامي في ديوانه ص ¥ والستث الأول في تاج العروس (تهم) . 
(۲) البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص ۲۷۲. 
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واا وا جا و 
ولأبي العتاهية : [الكامل] 

قطعْت منك حبائل الآمال 
ووجدتٌ بّزد اليأس بين جَوَانِحي 
تايا اع دك اين 
اهار ا هاي 
يأيْها البَطل الذي هومن غد 
جِيّل ابن آدمّ في الأمور كثيرة 


وللقاضي أبي حفص بن عمران: [المديد] 


ايها المغَرٌبالزمن 
CEE‏ والتخالات اة 
اجره إن رها 
واشل عن حرص وعن طمع 
کارا ال مات ت 


نم اندفع ينشد إنشاد من يرشد: 


EEE E E E 
وال ار ارف ا‎ 
SRE FEARS 
E A E EE 
الا ا ي‎ 
ُذاك إذْمَات فسشٌُخقأله‎ 


رقي اى 0 


۳ 


وحططت عن ظهر المطي رحَالِي 
فأرحتٌ من حَطي ومن ترْحَالِي 
E EEE EE‏ 
مدا ورآح لى بالاشغقال 
في قبرهمتفرق الأؤصال 
والموت يقطع جيلة المحتال 


فة EE EE‏ ۰ 
عاكفأمنهاعلى وتن 
زينهة شانت ولم تزلٍ 
أملايردي وعن وعن 
E CEE E‏ 


[السريع] 


ومو عَلَّى عى الصَبَامُلكمش 
اوا ي ا رن 
نهولا الى بعزض خدش 
وال ا دكار عة 


واد اډ ا 
ج کو کے 


ا ا ا اد وار و 


قوله: يا ويح من أنذره شيبه» ويح Sg‏ و ى 
ضلال و مسرع إليه ملازم له وقد كَمَّش الرَّجُل وانكکمش ذ کی ار اتر 


ومَضى فيه مسرعا. 
رمں قولهم في الشيب 
في هذا المعنى ما قال أكثم بن صيفىَ : الشيب عنوان الموت. 
ول الاو التب ر المرت:. 
وقال النّميرىٌ: هو علوان الكبّر. 
محمود الوراق : الشَيْب إخدى الميتتين . 
اا گنت انکر الرداء فيا خير مبہدول ويا شر بدل! أخذه حبيب فقال : 
[الخفيف] 
ایی وارب ولا برا ف ی 
ا و ا غاا دان اد 
زارني شخصه بطلعةضيْم عَمَرّثمجليي من العُرَادِ 
قيل للنبي يي : عجل عليك الشيب يا رسول الله فقال: «شيّبتني مره 
O AAÎ‏ 
واخواتها») 
وتوقع اللحن. 
ey ET‏ 
وقال محمود الوراق رحمه أ [المتقارب] 
بكيثلفزب الأّجل وت غدفوت لأقمل 
ات ان لے کے و اا 
(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص .۷٥‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ٠١‏ باب ٠٦‏ بلفظ : «شيبتني هود والواقعة». 
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وقال حبيب : [الطويل] 

هو الزؤْرٌ يُجْفى والمُعاشِرٌ يُجَْوى 
له مَنْظرٌ في العين أبيض ناصع 
ول ر يه غل النسخط والرضا 
وقال ابن عبد ربه: [الوافر] 
ES CECE TEE EE‏ 


فار عو الي باص 


3 ي 2 م )1( 
طريق الرّدى منها إلى النفس مَهيّع 
وذو الإلف يُفْلّى والجديديرفُع 
ولكنّه في القلب أسود أسقَع 


وإ كانت تصيرٌ إلى نماد 


EE) CE E E E 


أخذ هذا من قول المستوغر بن ربيعة حين دخل على معاويةء وهو ابن ثلاثمائة 
ب قال كت تدك يا سرغ فال اجدنى فد لان می ما كت اح أن هعد 
رای کے ما کت اخ ان سی 
وقال ابن عبد ربه: [البسيط] 
الا ی ای اا اها 
خا المفارق قد اقاس اها وا ا 
د 2 9 
قوله: يعشو»› أي ينظر ببصر ضعيف . يمتطي : يرکب . يعتده: يحسبه ‏ المفترش : 
او و درك اه وکت الل فاده وا واا ن ا الل 
العقل : E‏ تحير . الى" جمع نهية» وهي العقل بنهى عن القبيح» وينتهي به إلى 
حسن الرأي فى الأمور» ويقال: نهاه عن ذلك نهاه» أي عقله. 
مرهف کک قال : الأديب المدنى لنفسه فى نفسه: [الخفيف] 


Ty 


E EE EE 
وفقمَامَنْأعانهرَففا‎ 
SE SS SÎ 
lL قوله : خد اف دم وستبب واضا الخدش الأثر في الجلدء اسع فيه‎ 


للعزض . سحقاً: بعداء والنَشْرٌ: الرّيح؛ ات و بش : أخرج» وكل مدفون 


رج الله من أراد IEE‏ 
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آل جه قفد مه و اغد هدا الت من قول ان ال االطير ا 
CN CN‏ 

وله: [الكامل] 

ااي ركا اع ت ا را 


أ 


وأ ماوعا ا فن رل عهر ين دال لر راض ا اا ف 
الحادية عشرة [السريع] 
وَحَبَدَامَنْعِزضەطيَبٌ روق نايل بُزورقش 
فأخلص النّوبة تمس بها مَّالخطاياالسُوومَافذنقّش 
رَعَاشِرٍ الئاس بلق رضاً وار من طاش وَمَنْلم بطش 
اا ىة را لاا ل ن 
رًأنجدٍالمَوْتورظلماأَفَإِن عَجَرْتَعَنْإنْجادٍفاشَجش 
وايش إا ادر وة علقي اف و ي 
وَهَّاك كأس النْضح اشرب وَجُذ ‏ بمَظصلَةالكأس عَلَّى مَنْعَطش 


يروق: يُغْجب: بُرْد: ثوب . رُقّش: رقم وَريْن» تقول: رقشت يد المرأة بالحكاء 
والحائط بالأصباغ والقرطاس بالمداد» وشبه هذا شاه ذنْبُهء يقال: شاكه يشوكه» إذا 
دخل فيه شَوْكة» قال الشاعر: [الكامل] 

و یر ی ا 

فشاكهاء أذحْلَ فيها الشوك» وشاكنْه الشوكة: دخلت فيه» وشَكتّه أناء إذا أدخلت 
ال ك ا جمسمة ن ايك ار ك فل شاك لرك شوك ركا وا فت 
حي من فلان» إذا استخرجته ولم تترك منه شيئاً. ۰ 

وقال ية : «وإن شيك فلا انتقش»» فشِيك أصابه الشوك ومعناه إذا ؤقع في شر 

تَلْتَقَش: تخرج الشُوكة وتبحث عليهاء وأو بمعنى إلاً. والمناقشة: البحث 
والاستقصاء» ومنه مناقشة الحساب» وبذلك سمي المئقاش» وقال ابن الرومي : [الطويل] 


الت ريدن شن الف فى باج العروين فرك وبلا فا فى اناري ف رك : 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ۸. 
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إذا رُمْتُ بالمنقاش نَنْف أشاهبي أتيح لهامن بينهل الأباهم 

تطيمس: تمحو. ونقش: كتب» والّقش يستعمل في مثل الخشب والحائط 
البيت : [الكامل] 

مَنْ لَيْس يسعى في الخلاص لنفيه ‏ كانت سعايتهعليهاء لالها 

EE E BE LAE‏ و دال و غفل ا 
عقّله ورجل طياش غير مقتصد في قوله» وهو مِن طاش السهم»› إذا لم يصب ووقع 
على غير فضد» ومشله قول أعرابی A‏ عاشرُوا اناس مُعَّاشرة إذا غبتم حنوا إليكم› 
وإن منم بکوا علیکم ؛ رخذا هن فول الشاعر: [الطرل! 

وأكرم کا إن تاك لحاجة لفاقته إنالعضاة ترو 

وقال الأضبط بن قريع : [المنسرح] 

EE تَرْكَعَ يوماً والدّهر قد رَفة‎ ONE TECTEETOOEY 

رش الجناح : اكسه الريش» والمعنى أصلح حال الحر إذا افتقر. حَصّه: نتفه. 
جيشأء والمعنى : إذا لم تقدر على إعانة مظلوم» فتوسّط لمن يُعينه . انعش: ارفع. كبوة: 
2 سَمَّطة وعثرة. تن تنتعش : ترتفع وتقوم من عَفرتك. هاك: خذه وا لمعن کا اا أنصسحة 
فاشربُها فإذا رويت فاس غيرك. ولا يقال کأس إلا إذا كان فيها شراب . 

4 ¥ 

وَأغْرَّى اَن وَقًال: يا دوي الْحَصَاة» کک إلى الْوَصَاةء قَذ وَعَيْتّم الإنشادء 
وَفقَهْتّم الإرشادء فَمَنْ نوی مِنْكمْ أن ية يَفْبَلَ» وَيْصَلِحَ المُسْتَقَبَلّ فلن پر عن 
ته ولا يَعْدِل عَنّي بعطيَيّه ؛ فوالذي يَعلم الأسرارء ويعْفِرٌ الإصرار؛ إن سِري لَکمَا 


. البيت بلا نسبة في أساس البلاغة روح‎ )١( 
البيت للأضبط بن قريع في الأغاني 1۸/1۸ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٠١ء وبلا‎ )۲( 
ولسان العرب (قنس)»› (رکع)» (هون)»›‎ ٠٠١ وشرح ابن عقيل ص‎ 1/١ نسبة في الإنصاف‎ 


واللمع ص ۲۷۸. 
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تَرَودَ» وإِد وَجهي لَيَسْتَوْجِبُ الصَوْن؛ فأعيئوني رُزفتُم الْعَوْنَ. 
قال : خد السْْحٌ فيما يِف عله الْقلوبَ؛ ويْسَمّي لَه الْمَطلُوب؛ حى أنْبَمطً 
حفره ‏ واعشو شت و E‏ تَرَعَ الكيس ؛ انضلت مي خمد ينيس 8 
يل لِلشَْيْخ المُمَّام» بَعْدَمَا انصَاع الغلام. فَاسْتَرْفُعَ الأبْدِي بالدعاءِ» ثم نَا تَر 
الانكفاء. 
* # # 


ا أي اتم . . نهض: قام وتقدم. شَدَن: اشتدڏ وقويّ وأصله ذ في الظبْي 
والصبيّ» تقول: شَدَن الظبيْ» إذا اشتد وترعرع» وكذلك الصبنْ قال عمر ! E‏ 
[البسيط] 

إذ تسْسّبيك بمصقول عوارضه ومقلتيٰ جُؤذّرلم يَعْدٌ أن شَدَن 

أراد أنه ترعرع للمشي وَالرّغي . أعَرَى البدن: تركه عُرياناً. ذوي الحَصَاة: أهل 
العقول: والإنصات: السكوت وحسن ا والوصاة. بمعنى الوصية كالتقاة بمعنى 
التقَيَة » وأصلها «وقيّة» قلبت الواو تاء والياء ألفاء والواو إذا انضمَّت في أول الكلمة كنت 
بالخيار» إن شئت تركتهاء وإن شئت قلهاء ولهذا تركت في الوصاة. وقيل الوصَاة بفتح 
الواو في الوصية› وبضمها جمع واص كراع ورٌعاة» وعيتم : حفظتم . فقهتم: فهمتم 
الإرشاد: الهداية: أي قد فهمتم ما دللتم عليه من الخيْر فافعلوا. نوى: قَصد وأضمرء 
وهو من النية» وأراد بالمستقبل» ما يستقبله من أفعاله . فليبن: فليفصح ويبيّن. ببري : 
بإكرامي. عن نيّته: عن قصده وصذق باطنه. يعدِل: يَمِلّ. الإصرار: الإقامة على 
الذنب» سري لكما ترؤنء أي هو ظاهر لكم غير مستتر. الصَوْن: الخوطة فيما يعطف 
عليه القلوب. يريد آنه أخذ في كلام تحن به للصبيّ قلوب الناس. يسني : يسهل وييَسر. 
أنبط : أخرح الماء. القَقْر: ما لا نبات فيه. اعشوشب تغطى بالعشب» يريد أنه استخنى 
بعد الفقر» وضرب بأنبَط واعشوشب المثل. ترَع: امتلاأء والكيس: وعاء الدراهم 
انصّلت: تسلل وخرج بسهولة. يميس: يتمايل ويتبختر. انصاع: ذهب مسرعاً وانفتل 
راجعاً. استرفع : طلب رفعها. نحا نحو الانكفاءء أي قصد قَصّد الانصراف . 

کو چ 


a FF Tes 2 »‏ ٤م‏ ورو و ا : ۶ e‏ 
قال الرّاوي: فارتحت إلى أن أعجمهء واحل مترجمه› فتبعته وهو یشتد فی 
سمته › ولا يفت ر تی صمته ؛ فلمًَا امن المُماجى» وَأمُكنّْ التناجى ٠‏ لفت جیده ا 


."٠۷ البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص‎ )١( 
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وسَلَّمَ تَْلِيم البَشاشة عَلَيّء ثم قال: أراقك دَكَاء داك الشَوَيْدِن؟ فقَلتُ: إي 
والمؤمن الْمُهيْمِن؛ قال: ارو وَمُخُرِج ار مِنَ اللجُنْ. فقلت: إنّك 
لشَجَرَةٌ تَّمرَته» وشوَاظ شَرَرته. فصدق کهانتي» وَاسُْتَخسَنَ ٳباتَتِي. ثم ال ل 
لَك في ابتار الْبَيْتٍ؛ لَََارَءَ كَأس الكُمَيْت؟ فقلت له: وَبْحَكَ! وا الاس 
بالبر وَتَنْسَوْنَ أنفسک) [البقرة: ٤٤]ء‏ فافتَرٌ افترار مُتَضاحك» ومر غير مماحك. 
م بدا لَه أن تراجَعَ م إليّ» وقال : اخمظها عَئي وَعَليَ : [السريع] 


اضرف بصزف الرّاح عَنْك الأسّى وروح القَلْبًّ ولائكَنب 
Ae a E‏ : دك اتيب 


يجري . سمته: ا یفتق رتق : ا صمته : ا a E‏ 
والرّتق: الإغلاق» وهو ضده» وذلك أن يضم المتخرّق بعضه إلى بعض. لاج 
التعادت. لفت حدة؟ عطفت فة الاق الخهة و ندا اسورد رافك 2 ااأفخاك؟ 
دكا دى والذ كاه قد الذهن. الشوندن: صر قادن وأراذ ايت والمومة 
المهيمن» هو الله تعالىء والإيمان: التصديق . وقال أبو بكر بن العربي : البارىء تعالى 
مؤمن بتصديقه لنفسه بقوله» وذلك حقيقتّه» قال الله تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هُو4 
[آل عمران: ۱۸]ء أو بتصديقه لرسله بإظهار المعجزة» أو لأوليائه بإظهار الكرامة» وهما 
مجازان» والمهيمن: الرقيب الحافظ . 

الكسائن المهيسن :القهك. أو عة الرقت: وقد هن هة ابن الابارئ: 
القائم على خلقه» قال الشاعر : [الطويل] 

ألا إن خير الناس بعد نبيهمْ ٠‏ مُهيمنه النّاليه في العُزف والئك' 
[ أي القائم على الناس بعده» وأصله «مؤيمن» فأبدلوا من الهمزة هاء كما قالوا: 
أرقت وهَرَّفت . وفي مثل مدح هذا الغلام بالذكاء قال الفضل بن جعفر : [الطويل] 

فإن خَلمَْةٌ السنّ فالعقل بالعْ به رتبة الكهْل المرشح لِلمجِد 

فقد كان يحيى أوتيّ الحكم قبلّه صبيًا وعيسى كلم الئاس في المهد 

وقال البحترى : [البسيط] 


لا تنظردٌ إلى العباس من صِكَّرٍ في السنْ وانظر إلى المجد الذي شاةا“ 


.۳۳٤ /١ البيت بلا نسبة في لسان العرب (همن)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
. البيتان في ديوان البحتري ص 11۹ وفيه و۷ تنظرن إلى الفياض» بدل لا تنظرن إلى العباس»‎ (Y( 
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إن الٽجوم نجومٌ الجر أحقَرُها في العين أكثرُها في الجر إصعادًا 
ولمّا ذكر لهذا الصبىَ من فصاحة اللسان وبراعة البيان ما ذكر»ء وجب علينا أن نذكر 


من نوادر الولدان فصلا کافياً يونس بما ذَكّر» لئلا نخ بما شرطناه» فقد تروى للولدان 


نوادر» ربما عجزت عنها الكهول ذوو البصائر . 

حكى الخطابيّ أنه قم على عمر بن عبد العزيز وفدٌ فيهم شاب» فتحوس للكلام» 
فقال عمر: کبروا کبرواء أي ليتكلم الكبراء منكم› > فقال: الغلام يا مير المؤمنين»› لو 
كان [الأمر] بالسنٌ لكان في المسلمين من هو أسنْ منك . 

قال عمر : صدقت! تكلم . 

فتحوّس: فتهيًاً للكلام . 

وفي رواية: قدم وفد الحجاز على عمر فقدموا غلاماً منهم للکلام» فقال عمر 
مهلا » ل کلم هن هو أسن مك فقال الغلام: ا بااتر الما E‏ 
بأصغریه : قلبه ولسانه» فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلباً حافظاً فقد أجاد له الأحلية . 
فال : تكلم > قال : نحن وفود الشكرء > لا وفود المرزئة» لم تَقَدِمًْا إليك رغبة ولا رهبةء 
لأا أمنا في زمانك ما خفناء وأدركنا ما طلبنا. 

ودخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون حين فضت ضياعهم وهر 
غلام صغير › فقال : السّلام عليك يا أميرَ المؤمنين › محمد بن عبد الملك» سليل نعمتك 
وابن دولتك» وغصنٌ من أغصان دوحتك؛ أفتأذن لي في الكلام؟ قال : نعم . فحيد الله 
تغالب وصلی على نبیه» ثم قال : أا اله تحاط دتا ودناناء ورغانة أقضانا واأدانا: 
ببقائك يا أميرَ المؤمنين› ونسأله أن يزيد في عمرك من أعمارناء زق اترك من اثارنا: 
ويقَيّك الأذى باسماعنا وأبصارناء هذا مقام العائذ بظلك» الهارب إلى كفك وفضلك› 
الفقير إلى رحمتك وعدلك . ثم سأل حوائجه فقضاها. 

وقَحطتِ البادية يام هشام بن عبد الملك؛ فوفد عليه رؤوس القبائل فجلس لهمء 
وفيهم صب ابن أربع شوہ س سے درو اش بن تخ في رأسه ذابة» وعليه بردة 
يمانية. فاستصغره هشام وقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلينا إلا وصل» حتى 
الصبيان! فقال درواس: يا أميرَ المؤمنين» إن دخولي لم يُخل بك ولا انتقصك»› ولككّه 
شرفني » وإن هؤلاء قدِمُوا لأمر فهابوك دونه» وإن الكلام نشر» والسكوت طىَ لا يُعرّف 
إلا بنشره؛ فأعجبه كلامه» وقال: انشز لا أمٌ لك! فقال: إنا أصابتنا سنون ثلاثة» فسنة 
أكلت اللحم» وسنة آذابت الشحم»ء وسنة أنْقّت العظم”» وفي أيديكم فضول أموال» 


(1) النقى : منح العظم» وآنقت العظم : آي أخرجت النقى منه. 
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فان کانت لله عز وجل ففرقوها على عباده» وان کانت لهم فلا تحتبسوها عنهم و 
کانٹ لکم فتصدقوا بها عليهم؛ فإن الله يجزي المتصدقين › ولا ر يضيع أجر المحسنين ؛ 
وإن الواليّ من الرعيّة كالروح من الجسدى لا حياة له إلا به. 

فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذراًء وأمر بمائة ألف دينار 
فمرَفٌّث في أهل الباديةء وأمر له بمائة ألف درهم : فقال: ازدُذها في جائزة العرب» فما 
لي حاجة في حاصة نفسي دون عامَة المسلمين . 

أحمد بن يحيى : حدثني السدريّ أن تُميراً غزت حَنيفة فغنمت› وتبعتهم حنيفة 
فهزموهم› وردوا غنائمهم؛ فلقيتٌُ غلاماً منهم» > فقلت : : كيف صنع قومك؟ فقال: 
تبعوهم والله» وقد أحقبوا كل جُمالية حَيْمَّانة» فما زالوا يخصفون أخفاف المطيّ بحوافر 
الخيل حتى لحقوهم بعد ثالثة . فجعلوا المرّان أرشية الموت» فاستقَوًا بها أرواحهم 

وهذا كلام فصيح كثير الاستعارة. أحقبوا: أردفوا بموضع الحقيبةء والجُمّالية 
المرأة الجميلة: وخصف: خرز»ء وتشبيه المرّان - و هي الأرماح - بالأرشية وهي الحبال 
حسن . 

وجلس خالد القسريَ يوماً للشعراء على الفرات» فأنشدوه وأخذوا الجوائز 
وانصرفواء ولم يبق إلا غلام» فقال خالد: يا غلام اشاعر آنت؟ قال: لا ولكني متَعلم» 
وقد قلت شيئاء قال: هات فأنشاً يقول: [الطويل] 


ألا هَل تَرى مَوْحَ المُرَاتِ كأئه جبال سُرورقدأتيئك عوما 

وما ذاك من عاداته غير أنه رأى شيمة من جاره فتعلما 

وكان بقي على البساط فَضلة مال» فقال له خالد: اطو البساط بما عليهء فأخذه 
الخلام بما عليه. ۰ 

وزائ يحض الملوك غلاما نسروق مارا وغو عة فقال: ارفق یا غلام» 
فقال : أيها الملك› > في الرفق مضرَة عليه قال : وما مضرته؟ قال : يطول طريقه» ویشتد 
جوعه» وفي العنف عليه إحسان إليه» يخف حملهء ویطول أکله . فأعجب به وقال: قد 
أمرت لك بألف درهمء 6 وواهب مأجور. قال وقد آمرت باات 
ااك فی ا قال کیت مروت ورز قت بها مر 40 قال ا 
ار ال لم يعدم الفضل من رزق العقلء قال : أفتصلح لذلك؟ قال : 
يكون الحمد أو الذم بعد التجربةء ولا يعرف الإنسان نفسّه حتى يبلوّهاء ا 
ذا رأي صائب . ۰ 

دخل الفرزدق - وهو غلام يافع - على سعيد بن العاص» وقد أنشد أشعاراً 
والحطيئة حاضر فأنشده: [الوافر] 


شرح مقامات الحريري/ ج"/ م 


المقامة الحادية والأربعون: التليسية 


€۲ 


ترى الغرّ الجحاجح وش ااالا ف انع 

ا ا اي تة كا 

فقال الحطيئة : هذا والله الشعرء لا ما تعلّل به نفسك هذا اليوم» يا غلام أدركت 
مَنْ قبلك» وسبقت من بعدك»› وإن طال عمرك لتبرّزن» ثم قال له: هل انجدث آمك يا 
غلام» قال : لا بل أنجد أبي» فوجده لقنا حاضر الجواب فأعجبه . 

وكان للفرزدق نديم يسمى زيادا الأقطع› > فأتی بابه» فخرجت له بنيّة له صغيرة 
اسمها مكية › فقال لها ا قلف ابنة الفرزدق› قال : الك د 
قالت : فما بال يدك مقطوعة؟ قال : فطعت فى حرب الخرورية»› قالت : بل قطعت فى 
اللصوصية» فقال: عليك وعلى أبيك لعنة الله» ثم أخبر الفرزدق بالخبر»ء فقال: أشهد 
أنها ابنتي حقاًء ثم قال: [الرجز] 

ae E rr a 

9 

PIROT‏ ا 
فقالت : ما تريدون من أبى؟ فقالوا: جئنا لنْهاجِيّه» فقالت : [الطويل] 
TT : 0 E‏ )۳( 

تجمعتم من كل اوب ووجهه عل واد لرا واي 
Eel es‏ 

E a‏ إلى مَنْ أوصى بك أبوك؟ فقال: إن أبى 
آوصى إِليّ e E‏ 

: فأنشدنى أرجوزة» فقلت: لمن هذه؟ فقال‎ O OE 
لي . فزجزته فأنشأً يقول: [الرجز]‎ 

إني وإ كنت صغير السن وكان في الخينتبوعئي 


(۱) البيتان في ديوان الفرزدق ص 11۸. 

(۲) یروی الرجز: 
ماهد ااا ك اا ا تبجا ل ا س 
وهو للفرزدق في أساس البلاغة (حمي) . 

(۳) یروی صدر البیت : 
وهو لابنة e‏ والشخراء صن 111 وذيل الا ۷۰/۳ والکامل ص ۰۳٤۳‏ 
والأغانی ٠٤/۹‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٠۲۹‏ 8 
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فإن شيطانِي أمير الجن يذهب بي في القول كل فن 
كلمتين» فقلت : له: ما اسمك؟ قال: خريقيص» فقلت له: ما كفى أهلّك أن سمَرّك 
حرقوصا حتى صغروا اسمك! فقال : إن السقط ليحرق الحرَجةء فعجبت من جوابه . 
فقلت : أتنشد شيئا من أشعار قومك؟ قال: نعم أنشد لمرًارنا: [الكامل] 

E EE EE GS RES LAE 

وإذاجقال آتي لم يبرخرا خفىتقيمالخيل سروق ظغان 

وإذا فلان مات عن أكرومة رفعوامعاورّفقرهلفلان 

قال : e‏ الأرض ف احسن إنشاده e‏ فحدثت ٠‏ الرشيا لجرت 
سمي بحقير مصعْر» وهو في متاه لیل معفم 
قال : عر o‏ فقلت له : صفه» فقال : u ls‏ 
فلم نلہث أن جاء بجْعَّل على عنقه» فقلنا له لات غ ا ر ما زال هذا 
اليوم بين أيدينا. 

الأصمعي : فيل لاأبي المخش: أما كان لك ابن؟ فقال: المخش» قيل : وما كان 
المخش؟ قال : اش انا إا نكلو هال لعانه كأآنما ينظر من فلسين › وكأنَّ 
ترقوته بوان أو خالفة» وکأن مشاش منکبیه کرکرة جمل ؛ فقا الله عينيَ هاتين إن كنت 
اتف أحسن منه قبله أو بعده» وانشك: [المنسرح] 

EVER ET‏ ر فيع واليد وا 

وقال أبو المخش : كانت لي ابنة تجلس معي على المائدة فثبرز كما كأنها طلعةء 
في ذراع كأنها جمارةء فلا تقع عينها على أكلة نفيسة إلا خصنني بهاء فز و جتهاء وصار 
يجلس معي على المائدة ابن ليء فیبرز كفا كأنها الكرنافة: في ذراع كأنها سباطةء > فلا 
تقع عيني على أكلة نفيسة إلا سبقث يده إليها قبلي . 

المخش : الذي ينخش في القوم» يدخل معهم وهم يأکلون. وأراد بمثل القَلْسَيْن 
عور عينيه. وقيل حخفرتهما. خرطمانيًا: طويل الأنف» وسيلان اللعاب يدل على قوة 
النفس . البوان: عمود في مقدّم البيت» والكرنافة : طرف الكَرّب العريض المتَصل بالنخلة 
کأنھا کتف . 


ا ل ع من ا الاو وا ی کت اه کیت هر 


€٤‏ المقامة الحادية والأربعون: التليستة 


لیخرج › فابطاً» فقلت لسعيد الجوهري وهو في خحجرة: :إل هذا الفتى قد اشتغل بالىطالة› 
فقال سعيك: قومه بالأدب» فلما خرج ضربته ثلاث دِرَرٍ؛ فإنه ليبكي إذا بجعفر بن يحيى 
قد استأاذن عليه» فوثب إلى فراشه مر غاء وهو يمسح عینيه › فجلس ثم قال: ليدخل» 
فدخل» فقمت من المجلس وخشيتٌ أن يشكوني إلى جعفرء فألقى منه ما أكره» فأقبل 
عليه بو جه E‏ وضاخکه. فلما E‏ قال : يا غلام› دانته» ورجعت . 
SS‏ فقلت : E‏ فقال : e‏ 
N‏ ا 

وشكي إلى معلم عبد الرحمن بن حسان بصبيان» فضربهم حتى انتهى إلى عبد 
الرحمن» فهدده فقال : [البسيط] ) 

اللَهُيعلم أني كنب معتزلاً في دار حسّان أصطاد اليعاسيبا 

فتركه . وبلغ حسان» فضمه إليه وقال: أنت والله ا فداك بي 
کانه ملف في زی بره فقال : :قلت واف يا إن الشعر 
سَرَبّث بي طويرة فلسعتني بابيرة . 

وروی .۰ مرت بي دبيرة٬‏ تصغير ديرَة وهي النحلة. 

قوله: اللجى: البحر. شواظ : لهب النار. والكهانة: بالكسر: حرفة الكاهن› 

وأفترٌّ : تبسم . متضاحك : مستعما |8 لأضحك. مماحك: لجوج أ مشي غير 
ا 

عني؛ س وعلي؛ أي ا e e‏ الواو 
تهتم وتحزن. . قدل: حسبك e e u‏ يقال منه: : وأتَ 
واتّاب» أي خزي واستحا والابة والمؤبة: الخزي والحياء والانقباض› وأوأبه واستابه : 
رڏه بخزي وعارء والتاء فيها مبدلة من واو» فأصل اتب أوتأب فأبدلت الواو اغ 
في التاء دهان وهي من واب الاقف شب انا ادا انضم . وحافر ا اى خفیف › 
ٍ والتؤبة مأخوذة من أتأب : وقال خیب . : [الكامل] 


قَذْك انَيْبٍ آربيت في العُلوا كمتعذلون وأنشُم شجوى 


المقامة الحادية والأربعون: التنيسية € Y‏ 


فهذا يبيّن لك موقعها فى المقامة. 

وعلى قوله تعالی: «أتأمُرُونَ الئاس بالبر وَنْسَوْنً أنفَکْ) [البقرة: ٤٤]ء‏ قال: 
أنس: قال رسول الله اة : «مررت برجال ليلة أسْريّ بي تَقْرَّض شفاههم وألسنتُهم 
بمقاريض من نار» فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمّتك الذين 
يأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسهم»”''. ) 

أبو أمامة عن رسول الله َة : «إن الذين يأمرون الناس بالبرٌّ وينسَون أنفسهم يُجرُون 
قصَبّهم في نار جهنم» فيقال لهم : مَنْ أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر بالبر وننسى 
O‏ 
أنفسنا)  .٠‏ 

قال أبو العتاهية فى منصور بن عمار وكأنه يخاطب واعظ المقامة : [السيط] 


يا واعظ الاس قد أصبحت مهما إتعب ت متهم اموز ك انها 


كالملبّس الثوبٌ من عرزي وعورته 
وأعظمُ الأمر بعد الشرك تعلمُه 
عزفانئها بعيوب الناس تبصرُها 
ومن لزوميات المعري: [الوافر] 

وتال قك خد وات که 
يحرم فيكم الصهباء صُبْحا 
ر يقول لكم: غدوتٹ بلا د كکساءِ 


إذا فعل الفتى ماعنه يهى 


EE INTE E ESS 
منهم ولا تبصر الْعَيْبَ الذي فيّها‎ 


تفاخ اة بط الا 
ويشربهاعلى عمدمساء 
وقي لذاتهار هح الكاة 


ونذكر هنا من الأبيات الخمريات ما يأتي على معنى البيتين اللذين أنشده 


التجين 1 [السريع] 


مامثل هذااليوم فى حسنه 
هل لك أن تخدو على قهوة 
0 


1 | من ا وولاة م 6( 


اما افا 


(۱) اخرجه أحمد فی المسند ۳/ ١۱۲۰ء‏ ۳۱٣۲ء‏ ۲۳۹ 
(۲) أخرجه البخاري فى المناقب باب ۹ وتفسير سورة ۵ باب ٠۳‏ ومسلم في الجنة حديث .٥١ ٠١‏ 
)۳( اللزوميات ص .0١‏ 


.٠۳ الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )٤( 


۲٤٦ 


وله أيضاً: [الطويل] 

حَلبْتُ لأصحابي بها دِرَّةَ الصْبا 
E NTE‏ 
وله : [البسيط] 

دع ذا فديبّك واشربهامعتَقة 
کف تفر ال ار معدل 
لو کان لك صخا کت اقل 
وقال الصابي : [الوافر] 

الإ بباح لاخ 
فاشقنيهاقهوأتا 
E E E‏ 


: 8 )1( 
بصفراء من ماء الكروم شمول 
دعاممە من صدرهبرحيل 


صفراء تعبق بين الماءِ والرَبَد 
E EEN EE‏ 


E LEE EEE 
و ا ر ا‎ 


وله من أبيات يصف فيها مجلس شراب : [المتقارب] 


3k‏ الکو EE‏ النشقااة 
کان ر تسکكار بها في الزجاج 
فلمّابرزن إلى اله في 
خر ال ت ماقا ب ا 


وقال بو بكر البلوي : [مجزوء الرمل] 


هرت فى > جنح ليل 
وقال أبو بكر الخالديّ : [الكامل] 
ا ا في الاعات 
فأدِمٌ لذاذة عيشتّابمُدامة 
سَمَْرث وغاب خبابها من لخظها 
ولابن المعتر : [الطويل] 


E O EF CETTE 


ترف ل اا ج 
وا ااا ر اها دار 
ات وقد تل تر 


5 : اه 2 ا | 


سقط الئّدى وصقمًاالهواءُ وَطابا 
زادث عَلى هَرَم الرَمَانٍِ شَبَابًا 


فعلامحاستّهافصار نِمَابًا 


ما و اعا ا 


المقامة الحادية والأربعون: التيسية 


المقامة الحادية والأربعون: التّيسية ._ ۷ 


يجول حَباب الماء في جُتّباتها كماجال دمعٌّفوق خد مُوَرّذ 
4 2 
e‏ آنا 8 e‏ و وإذا كنت 


و 


راکب ولا تز ئی ولا شیب ؛ ثم ول درآ ول يعقب . 

قال الحارث بن همام: فالتَهَبْتُ وَجْد عند انطلاقه» وَوَوِذْتُ لَوْ لم ألاقِه. 

کډ کډ ڳو 

قوله : أصطبح» أشرب صَبُوحا وهو شزب العْدّوّ. وأغتبق : أشرب عَبوقاً» وهو 
شرب العشيْ ٠‏ تلائم : توافق . نكب : تنح عن طريقي واجعله لجهة منكبك . تنقر وتنقّب : 
تبحث وتفتش › وقد نقرت عن الأمر إذا طلبتَ علم باطنه ونقبت عنهء إدا بحشت عليه 
e‏ وفلان نقّاب» آي فطن ذكِي يحدّث بالغائب» والتنقيب فى 

د: تطلع أحوالِ أهلها وتجريب أمورهم. ا دير » وترك طريقه الدى کان 
ا عقب : بطر : والوجد: الحزن ES‏ اتفلت بو 2 ا 

ومما قيل في ترك الوداع : [الخفيف] 


2 2 اجتنابى ممرارَة التوديع 


المقامة الثانية والأربعُون 


وهی النجرانة 


حکی الحارث بن همام قال : تَرَامَث بي مَرَامِي الو ومساري الهوى؛ إلى 
أن صِزْت ابْنَّ كل تَزْبة» وأخا كل عُربة؛ إلا أئي لم أكن أقطع وادياً SEB‏ 
ناديا؛ إلا لاقتباس الأدب الشاي DE‏ اللي قيمة الإسان؟ حل عرفت 
لي هده ال وتناقلتها > عَنّي الألسنة» وصارّت ا س الری ي ا 
والقجاغة بال فة 

DIE 
والمساري: موا ضع السُرَّى» وهو رالا وهو جمع مَرْمی ومَسرّی» ویکون المَرْمّى‎ 
اراد أن الاد والجهات ترم‎ O oT 
بلدة إلى بلدة» وجهة إلى جهةء فهو أبدا في الجولان. وابن كل تربةء أي ينسَّب لكل‎ 
بلدة لكثرة ما يظهر فيها. نادياً: مجلساً. الاقتباس : الاكتساب . المُسْلي: المذهب للهَمْء‎ 
الأحزان» وقد تقدم شرح هذه المعاني وتكرّر.‎ DI دسہته‎ a r 
ا لطبيعية اع ال‎ 

[بنو عذرة] 

ا ا ا ا ا 

E E IE ار‎ any 
المحبة في طينتهم› وت المودة من لينتهم› وصار الهوى وصفهم الذي لا ينفك›‎ 
ك‎ ESS O 

Sh E 
SS 8 

۲٤۸ 


المقامة الثانية والأربعون: النحرانية _ ي 


ماتوا» قلت : عذري؟ فال : رى ورت الكعبة» قلت : وم داك؟ قال: ا 
صباحة» وفي فنيَاننا عمة . 

ول اعرا هم فق له ما جد الج دك ؟ فال غين تلاح والس 
تتلافظ » وعدات تتَقضى» وإشارات تدل على السخط والرضا. قيل له: فالمباضعة؟ قال : 
ذلك طلب الولد» الحبَ إذا تكح فسد. 

سال بن زاد: قلت لامرأة من اراو ای ق اا ع 
الموت: ما بال اليشق يقتلكم معاشرَ عَذرة من بين أحياء العرب؟ قالت: فينا جمال 
وتعفف» فالجمال يحملنا على العفاف بهء والعفاف يورئنا رفة القلب» والعشق يفني 
آجالنا وإنا نری محاجرَ لا تروْتها. 

او فر بو العف ای ر جل من کی ل ج ف فاا ي 
ف انا دور ئى ارخ ل عدر ادها ا ت ول غ ال وف که ا 
EL GS Oo‏ 
السلام» فسألتها عن ضالتي فلم تعلم بهاء فقلت: مَنْ هذا الفتى؟ فقالت : ابني» فهل لك 
فى أجر لا مؤنة فيه؟ فقلت: والله إني أحب الآأجر وإن رزئت» فقالت: إن ابني هذا 
ل غلا وها میرن فلما كبرت خطبها غيرُه» فاخذه شه الجنون: 
فخطبها إلى أبيهاء فمنعه وزوّجها غيرَه» فنحل جسمُه واصفرً لونه» وذهب عقله» فلما 
کان منذ خمس رُفٔث إلی زوجھاء فھو کما تری مغمّی علیه» لا یأکل ولا یشرب فلر 
نزلت إليه فوعظته! قال: فنزلت إليه فلم أدَع موعظة إلا وعظّه بهاء حتى قلت له: إنهرً 
الغواني صاحبات يوسف ‏ الناقضات العهد» وقد قال فيهن كثيّر : [البسيط] 

هل ول عَرَة إلا وصل غانية في وصل غانية مِنْ وَضلها خَلَف ٠‏ 

قال : فرفع رأسه محمرّة عيناه كالمغخضب» وهو يقول: لست ككثير» إن كيرا رجا 
ا وأنا وامق» ولكني كأخي تميم حيث يقول: [الطويل] 

ألا ا فالخب من كان سادا ولك عا اجات لواد ف 

ي کہ اوا ای ب 

فإنه قد جاء عن نبينا َو أنه قال : ا ا 
موا فا ف 

N‏ أبخل بالمليحةأم صدوذ! 


TEE OEE E CE EE مرضت فعاذبي أهلي جميعا‎ 


.٥٠١ البيت في ملحق ديوان كثير عزة ص‎ )١( 
.٠٤ أخرجه الدارمى فى المقدمة باب‎ )۲( 
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فقدنّك بيهم فبكيت شوقا وفقدالإلف ياأملي شديد 

وما استبطأت غيرك فاعلميه وحولي من ذوي رحمي عَډيد 

ولو كنت المريض لكنتٌ أسعَّى إليكومايهدذني الوعيد 

ثم شهق شهقة» وخفت خفته» فداخلني أمرٌ ما داخلني مثله قط» والعجوز تبکي› 
فلما رأث ما حل بي قالت: يا فتى» لا ترعغ؛ مات والله ولدي بأجله» واستراح من 
تباريحه وعَصَصه» فهل لك في استكمال الصنيعة؟ قلت : قولي . 

ما أحببتِ» قالت : تأتي البيوت فتنعَاه إليهم» ليعاونوني على رَمْيه» فإني وحيدة» 
فركبتٌ فرسي»› وأتيت البيوت» رافعاً صوتي بنعيه» فلم ألبث أن حَرجث لي جارية» 
أجمل ما رأيت من النساء» ناشرةٌ شعرهاء حديثة عهد بعُرس» تقول: بفيك الحجر 
المصمَّت! مَنْ تَنْعَى؟ قلت : أنعّى فلاناًء قالت: أو قد مات! قلت: إي والله قد مات . 
قالت: فهل سمعتَ له قولا؟ قلت: الله شعراًء قالت: وما هو؟ فأنشدتها أبياته» 
فاستعبرت وأنشأت تقول : [الوافر] 

عَدابي أن أزورك يا مُرادي و س 

أشاعوا ما علمتَ من الذواهي EET E CET‏ 

اا ااي لها وک الاس دورق اة 

فلا طابت لي الدنيافُواقاً الال ولا ىا د 

ثم شهقت شهقة» فوقعت مغشيًا عليها» وخرجت النساء من البيوت فاضطربث 
اغ راتت 

فوالله ما برحب حتی دفنتهما جمیعاً. 

هشام بن عروة: أذن معاوية للناس يوماً فكان فيمن دخل عليه فتى من بني عَذرة» 
فقام بين السماطين وأنشأً يقول: [الطويل] 

أتيتك لما ضاق في الأرض مسلكي وأنكرتُ مما قد أصِبت به عَفْلِي 

ترج كلاك اله عئى فإننيى قبت الد لي بلق اسادتلى 

وخذالي هداك الله حَقَي من الذي رماني بسهم كان أهونة قتي 

وکت رجي E‏ إذا أتيته فأكثر تَردادي مع الخبس والكبّل 

فطلقتها من جُهْدِ ما قد أصابني E EEE E‏ 

فقال له معاوية: اذْنُ بارك الله عليك. ما خطبك؟ قال: أطال الله بقاء أمير 
المؤمنين» إني رجل من بني عُذرة» . تروجتٌ ابنة عم لي. وكانت لي صِرَمَة من الإبل 


(1) الصرمة: الجماعة من الإبل ما بين العشرين والثلاثين. 
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وشويهات» فأنفقت ذلك عليهاء فلما أصابتني نائبات الزمان وحادثات e‏ 
أبوها - وكانت جارية منها الحياء والكرّم» فكرهث مخالفة أبيها د فاتتا غاملك غد 
الرحمن ابن أم الحكم فذكرثٌ ذلك له. وبلغه جمالهاء اع ااا ة لاف درهم 
وتزوّجهاء وأخذني فحبسني» وضيّق عليّ» فلمًا أصابني مس الحديد وألم العذاب 
طلقتّهاء» وقد أتيتك يا أميرَ المؤمنين» وأنت غياث المحروب» ومعيد المسلوب» فهل من 
فْرَّج؟ ثم بکكى وهو يقول: [مجزوء الرمل] 


في القلب مي نار E E EEE EEE‏ 
وفي فؤادي جمزل والجمرفيهاحمرارً 
ولج ى تيل والار ةف ت 2 
والعينتبكي بجي فق غ هاي رار 
وال اء EE E EEE E EE‏ 
E E E EE EE‏ ات ای ا 


فرق معاوية له؛ وكتب إلى ابن أم الحكم كتاباً غليظاً وفي آخره: [البسيط] 


ریت ابرا عط هالت اغف 
اكت تة ضوقت اة كن 


أستغفر الله من جور امرىء زاي 
مسن الفرائض أوآايات فرقان 


حتى آناني الفتى العذري منتجباً ٠‏ يشكوإليّ بحقّغيرِبُهْمَان 
أعطي الإله عهوداً لا أخيس بها آولا قر تان دی وانانى 
إل اراچ کا کت لأ جلك ابي فان 
طلّق سعاد وفارفها بمجحَمَع واا عل 5 اون ان 
فما سمعتٌ كما حُدُثتُ من عب ولافعالك حفُافعل إنسانٍ 


فلما ورد الكتاب على ابن آم الحكم» > تنس الصعَداءء وقال: وددت لو أن أمير 
المؤمنين خلى بيني وبينها سنة» ثم عرض علي السيف» وجعل يؤامر نفسه في طلاقها 
E‏ يا سعاد اخرُجي»› فخرجت شكلة عَبْجَة ذات. 
هيئة وجمال» فلمًا رآها الوفد قالوا: ما تصلَُح هذه إلا لأمير المؤمنين لا لأعرابيْء وكتب 
الجرات: (السطا] 

اتن ام الام ودد 

فما ركبتٌ حراماً حين أعجبني 

تر ا ا 


أوفي بعهدك في رفق وإحسان 
فكيف سُميت باسم الخائن الزانِي! 
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حوراء يقصر عنها الوصف إذ وُصمَث قول ذلك في سز وإعلانِ 
فلما وردت على معاوية› قال : إن كانت أعطيث حسن النغمة مع هذه الصفة» فهي 
البرية› کک 0 کلاماء ET‏ ودلا فقال : یا 
TT‏ 
لا لى والاأمغال تضرّب بى گال جر من ال راء تالتار 
اردد سعاد على حَيْرالٌ مکتئب يُمْيي ويصبح في هم وتَذكار 
فة ‘لى مسافشتلةقلى ا ا 
والله والله لا أنسى محّدَها حتى أغّب في رَمْس وأحجار 
كيف السلو وقد هام الفؤاد بها وأصبح القلب عنهاغير صَبّار 
فغضب معاوية غضباً شديداء ثم قال لها: اختاري من شئت› آنا أو ابن أم الحكم 
أو الأعرابيٌ؛ فأنشأت تقول: [الرجز] 
هذا وإن أضْبَح في أطّْمَّار أوكانفي بعض من السار 
ابر دی من ابی وجاری وصاحب الدرهم والدينار 
# أخشى إذا غَدَرْتُ خر النار ٭* 
فقال له معاوية : خذها لا بارك الله لك فيهاء فأخذها وأنشاً يقول: [الرجز] 
لغ ار غات ألم ترفراويْخكملمابي! 
aE‏ 
فضحك معاوية وأ ر را ن وأدخلث لبعض قصوره حتى انقضت إورا 8 
عدَتّها من ابن ام الحكمء ثم دفعها للأعرابيٌ 
e E‏ 
الوجه» بيده زمام ناقة» عليها هودج مسجُف› به جارية › ومن وراء الناقة خمس قلائص › 
وقد رفع عقيرته ينشد ويقول: [الكامل] 
delel NS El CEE‏ 
علي أك لاترىكللاً مادامفوقكهذه‌الكلئل 
اعا فرد» وسألته وسألني وتناشدناء واتصل الأنس بينناء وسرنا غير 
قلیل؛ ا ظبيٌ › فلما فلما راه یضطرب في الأحبولة أجهش بالبكاءء 
وذكرني مَنْ لا أبوځبحبُه محاجر ظبي في خبالة قانص 
فقلتٌ وجَمَنْ العين يجري بِعَْرَةٍ ولحظي إلى عينيه لحظة شاخص 
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ألا أيُهذا القانص الظبي حَلّه وخذعرضأامنه جيادً قلائِصي 

ج ا د هه ای اف می یي 

فقال القانص : الله إن فعلت؟ قال: اللهء فأرسل الظبى»ء واستاق القلائص . 
وحدث رجل من بني عذرة قال: كان فينا فتى ظريف غزل» كيرا ا دت إلى 
النساء» فهويّ جارية من الحيْ» فراسلها فأظهرث له جفوة» فوقع مضتی مُدتفا 
وظهر أمره» وتبيْنَ دنقهء ولم یزل لاء من أعلها راك كلها ف جى 
أجابت» فسارت إليه عائدة ومسلمة» فلما نظر إليها تحذرت عيناه بالدموعء وأنشاً 


قول : [الطويل] 

ريتك إن مرت عليك جنازتي تروح بهاأيإٍطوال وتسرع 

أما تتبّعين العش حتى تسلمي على رمس مَيْتِ بالحفيرة يودع! 
ولأداومنْ على وصالك» فهملث عيناه بالدموع» وأنشاً يقول: [الطويل] 

ثم شهق شهقة فخرجت نفسه» قال: فوقعت عليه تلئمه» ثم رجعت عنه مغشيًا 
علیهاء فما مکشثت بعده إلا أیاما حتى ماتت . 

قال حماد الراوية: انصرفت من جنازة لبعض السكاسك› فإذا بصبيّ من عذرة 
ظريف› خسن الوجه» صَغْير السَنْ» موصوف بقول الشعر› فوقمْنًا فسلّمناء > فقام إعظاماً 
لاء فقلت : أنشدنا شا فکأنه استحیا » فقلت له: لا بد فأنشدنا: : [محزوء الرمل] 

قال حماد: فكدت أرقص طرباً وقلت : فداؤك عمّك! وجلسنا إليه تعجْباً من رقته 
وجماله وفصاحته» فأنشدنا: [الرمل] 

فتولت» ثم قالت شخلي كلمَنْشاءتبكي!فبكى 

قال حماد: قلت له: فديتك»› تحب هذه الجارية؟ قال: يا عم والحبٌ عيب! إن 
کان عيبا ترکته . ثم قال: يا عم إذا قرأت أو بلعّني أحاديتُ قومي مثل عروة وجَّميل› 
أشتهي أن أكون واحداً منهم! فانصرفنا عنه متعجبین . 
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[آل أبي صفرة] 

قوله : والشجاعة بآل أبي صفرة» أبو صفرة هو ظالم بن سراقة بن كنديّ بن عمرو 
ابن عدي» ويتّصل بعمرو مزيقياًء ثم بأزددبا» وأزددبا ما بين عمان والبحرين» وكانوا 
أسلموا ثم ارتدوا في خلافة أبي بكر a‏ بي جهل› ۰ 
وسبی ذراریهم وبعث بهم إلى أبي بكر» وأبو صفرْة غلام» فحبسهم أبو بكر» فلما 
أطلقهم عمر› فنزل أبو صفرة البصرةء فشرٌّف بها . 

وروی بعضُهم أن أبا صَفْرة طلب من عمر أن يوليّه عملاً» فسأله عن اسمه فقال: 
ظالم بن سرّاق» فقال: تظلم أنت ويسرق أبوك! ولم يوله عملا تطيراً باسمه. 

والمهلبية تزعم أ أبا صفرة قدم على النبيٌ با وعليه حَلَة صفراء يسحبها خلفه 
ذراعين . وله طول ومنظر وفصاحة» فأغجّب النبي ية ما رأى من جماله وخلقه» فقال 
له: «مَنْ أنت؟» قال : أنا قاطع , بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شهاب بن مرة بن الهلقام 
ابن الجلندي بن المستكبر بن الجلندي» الذي كان يأخذ كل سفينة غضباء فقال له النبى 
ل : «أنت أبو صفرة» ودع عنك ظالما وسارقاً»» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسوله حقًاء إن لي لثمانية عشر ذكراًء ورزقت بآخرهم بنتاً سميتّها صمرة. 

وأما أولاد أبي صْفْرة» فكانوا كنَاباً شجعاناً أبطالاً حماةّء منهم أبو سعيد المهلّب. 
وذكروا أن أبا صمرة وفد على عمر رضي الله عنه ومعه عشرة من ولده - والمهلّب 
أصغرهم - فتوسمهم عمرء ئم قال: هاا ولد اھات الوا فر ضاخ 
حروب الأزارقة» ولاه عبد الملك خراسان بعد الأزارقة سنة تسع وسبعين ومات سنة 
ثلاث وثمانين» واستخلف يزيد ابنه عليهاء فأقرّه عبد الملك عليها سنتين أو ثلاثاً . وغزا 
a TS CS E‏ في ثلاثين لف مقاتلء 
فقاتلهم اشوا ثم صالحهم على أن يُعطوا خمسمائة آلف درهم كل عام يؤدونها إليه»› 
ثم غزا سنة تمان وتسعين طْبَرستان» فصالحهم على سبعمائة الف درهم وأربعمائة وقر 
زعفران وأربعمائة رجل مع كل رجل بُرْنس وطيلسان وخاتم فضة» وسَرّقة حرير وكسوة 
فقبل ذلك وانصرف عنهم. ثم غدر أهل جزجان بمن خلف عليهم من المسلمين 
فقتلوهم» فلما فرغ من طبَرستان سار إليهم» فقاتلهم شهراًء ثم نزلوا على حكمه» فقتل 
مقاتلتّهم» وسبى ذراريُهم وصلبهم فرسخين» وقاد منهم اثني عشر ألفاً إلى وادي 
جرجان» فقتلهم وأجري الماء في الوادي على الذم» وعليه أرحاء بدمائهم تطحن» واختبز 
وأكل» وكان قد حلف على ذلك . 

اللأصمعي : قبض الحجاج على يزيد وأخذه بسوء العذاب» فسأله أن يخْمَّف عنه 
العذاب على أن يعطيّه كل يوم مائة آلف درهم» فکان دأبه آنه إذا أدّاها تر که وإلاً عذبه إلى 


الليل› فجمع يوما مائة ألف درهم» يشتر تري بها عذابه» فدخل عليه الأخطل فأنشده : [الطويل] 
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أبا خالد بادت راان بعدكم رقال دوو ال اجات ا ي 

فماسُقي المزوان بعدك فطرة ولا اخضر بالمروّين بعدك عوذ 

ومالسريربعدملكك بهجةه ‏ ولالجوادبعدجودك جود 

فأعطاه المائة الألف . ا الحجاج» فدعا به» وقال: يا مروزيّ» أكل هذا 
الكرّم وأنت بهذه الحالة؟ قد وهبثت لك عذاب اليوم وما بعده. 

ابن عبد الحكم : أخبرنا الشافعيّ قال: طعن يزيد بن المهلّب رجلا من الخوارج» 
فصرعه فوثب الخارجيٌ بالسيف» وهو يقول: [الطويل] 

وإنالقوم لانعؤدخيلنا اا هاا قان ت د ا 

وننكرٌ يوم الروع ألوادً خيلنا من الدم حتى لَحسِبّ الوّزد أشقر 

وليس بمعروف لناأن نردّها صد احأولامستنكرأنتُعقمَّرا 

قال يزيد: فكرهت أن أقتّل مثله» فانصرفت عنه. وقتل يزيد يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة خلت من صفر سنة اثنتين ومائة» وهو ابن سبع وأربعين سنة. 

وقيل للمهلّب: بم نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم» وعصيان الهوى. وقيل لأبي 
إسحاق الهمْدانيّ: لم رويك عن المهلّب؟ قال : لأني لم أر أميراً أبيَنَ منه تَقيّة ولا أشجع 
منه» ولا أبعد مما یکره ولا أقرب مما يحت . 

ومر المهلّب بقوم فعظموه وسودوه» فقال رجل : ألِهذا الأعور تسوّدون! وال لو 
خرج إلى السوق ما زادت قيمته على ألفي درهم» فسمعه المهلّب» > فقال لبعض من معه : 
أتعرف الرجل؟ قال: نعم» فلما انتهى إلى مجلسه أرسل إليه بألفي درهم. فقال له: لو 
زدتنا في القيمة لزدناك في العطيّة» فخجل الرجل» وعرف منزلته. 

وللمهلّب وبنيه وإخوته في حروب الأزارقة مشاهد ما شوهدت قط في جاهلية ولا 
إسلام. 


Ol 


رقتّل آلمهلت وأولاده وإخوته ومَنْ معه من الأزارقة في ليلة واحدة أربعة آلاف 
وثمانمائة» وانهزم بقيتّهم مع فُطريٰ» فنفاهم إلى أقاصي البلاد حتى فيل قُطريّ ومَنْ معه. 

ويل المهلت غر اة انها أشجع أيزيد أم حبيب؟ فقال: إن الولد ربْمّا سبق 
راي اه هة روقطرى قدمارسهما فل عتما فلا كان من الخد واضصطف را لقال 
صاح رجل: يا أبا نعامة» فقال: أفرجوا له» ثم قال: قد سمعتَ فقل؛ فقال: إِنّا سألنا 
الأميرَ عن ابنيه يزيد وحبيب : أيُهما أشجع» فقال: سلوا أبا نعامةء فقال: على الخبير 
سنقطت ٠‏ ئا صاحب الكرٌ والفرٌ والإقدام والإحجام» وصحة التدبير ومبارزة الكمي 
اچ فالخروڭ يزيد وأمًا إذا التقت غياطيل الليل› وخفتت الأصوات إلا الغماغم› 
وفرع الحديد بالحديد فالخيار حس 
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e التباس و ست وال‎ e 
EE PRS ا ل ا‎ ONT 


وجوادهم وسخيهم قبيصة؛ وما يستحي الشجاع أن يفرٌ من مُذرك» وعبد الملك سم 
ناقع » وخ هوت عاف ومحمد ليث غاب . وكقاك بالمفضل نَجدة. فقال :كتفت 


کانوا في الا قال حماة السرح هارا فإذا ألاوا ففرسان البّيات . قال : فأيهم کان 
أنجد» قال : كانوا كالحلقة المفرغة لا يُذرّى أين طرفها. 

وحين وقد المهلّب على الحجاج أجلسه إلى جانبهء وأظهر إكرامه» وقال: يا أهلَ 
العراق» أنتم عبيد المهلب» ثم قال له: أنت والله كما قال لقيط الإياديّ : [البسيط] 


لاأمترفاإن رخاقي لامر اكه ولإا عض مكروو نة مها 
اال اه التهر اط ا ف اور د ا 


فقام رجل وقال: أصلح الله الأمير! والله لكأي أسمع الساعة قَطْريًا يقول للمهلّب 
كما قال لقيط الإيادي . . . وأنشد الأبيات» فامتلأ الحجاج سرورا. 
وقال له الحجاج : اذكر لي الذين ابوا وصف لي بلاءهمء فقدّم بنيه» وقال: والله 
و لقَدَمْنّه عليهم» ولولا أن أظلمهم لأخزتّهم . فقال له الحجاج : 
نعم إنهم لو ف فن واف الله تعالى في الأرض . 
وقال يوماً عبد الملك للشعراء: تشبّهونني مرة بالأسد الا الأوعرء 


والبحر الأجاج وبالصقر والبازء ألا قلتم كما قال كعب الأشقريّ في المهلب وبّنِيه: 
[الوافر] 
براك اله جين برلا بجر وفججرمنك أنهارأغزارًا 
بنوك السّابقون إلى المعالي ٠‏ إذاماأعظم الاس المَخارًا 
كأنهمنجوم حول بدر دجوجي تكمل واشتدارًا 
ملوكينزلونبكلثغر إذاماالهام يوم الروع ارا 
رزان في الأمور ترى عليهة من الب الشياتل والتجاا 


نجوميهتدى بهم إذا ما 
وفی دیوان الخهاة: [ال سيط ] 
آل المهلب قوم خوَّلوا شرفا 


أخو الغمرات فى الظلماء حارًا 


ةفر لااد 
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لو قيل للمجد جذ عنهم وخلْهِمٌ بمااحتكمت من الدنيا لما تادا 

إن المكارم أرواح يكون لها آل المهلب دود الناس أنجسَادا 

ولبعضهم : [الوافر] 

إا كان اهلب من وراتى مَدَاليْلي وقَرّلهفؤادي 

as E aL‏ ولوصالوابقوة ةقوم عاد 

ونوفي المهلب بفنجَديه بصحراء راغول سنة ثلاث وثمانين؛ فبعد أربعمائة ونلائين 
من وفاته» رای بض غلماء فنجديه في المنام کان اهلب يقول : الله » الحقني قبل أن 
يأخذني روذمرو - وهو نهر عظيم يعبر عليه بالسفن - وانقلني إلى بعض مقابر المسلمين. 
وآنا مدفون على شاطىء هذا النهر الكبير في الموضع الفلاني» وقد حفر الماء تحت 
قبري › وقرب أن يأخذني» فلما أصبح الرجل أخذ جماعةٌ من أصحابه معهم المساحي 
والفؤوس فمضوا إلى ذلك الموضع» وحفروا حتى وصلوا إلى قالبه فكشفوا التراب عنه» 
فكانت عظامه ما بلي بعد فدفنوه بمقبرة مذونة. 

قال الفنجديهي : وهي محلتنا؛ وسمعت معنى هذه الحكاية من والدي رحمه الله . 

کډ لډ ڳڍ 

فلمًا ألقيتٌ الجرَانَ بنَجْرّان» واصطفيت بها الخلا والجيرادَء اتخذت أنديَهًا 
مُتَري» ومَوْسِمّ فكاهَتي وَسَمَري؛ فكنت أتَعَهُدُها صَبَاحَ مَسَاء» وأظْهَرُ فيها على 
ما سر وساء؛ فبينما أنا في نادِ مَحْسوٍ» وَمَخفِل مَشهُودٍ؛ إذ جَنّم لينا هي عليه 
O‏ 
يِن الصبْح لِذِي عَيْنَيْن» وناب العيان مَنابَ عَذلَيْن» فماذا تَرَودَ؟ فيما ترون 
TE‏ آم تنأو إِذ تُذْعَوْدً! فقالوا: تال لَمَّذْ غت ورْمْتَ أن بنط 


E ® 


کډ ب 
e i E E E e e‏ 
REE‏ . معْتَمّري : ee‏ واعتمرت الموضع : فصدته وزرته . 
موسم: عيد. . فكاهتي : ممازحتي . سَمّري : : حديثي بالليل . ادها : أتفقدها صباح 
مساءِ e‏ ا . نأد 
e‏ الکتر فُرنّه ولحمه» وتقول: هَمَمْتٌ الشُحم E‏ ر ذا الأ ل 
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يهمني› بمتح الياء وكسر الهاءء آي لا يڏيبني› a e‏ ه٠‏ لا يقلقني . 
هذم: e E‏ قلق e I‏ حدر e‏ 
المحيح.: کے ر E‏ س ر أي 
u‏ والعيان : المشاهدة» وعاینته : شاهدته› أي أنتم ممن لا یخفی علیکم حالی» یرید 
فيما تَرَون» أي فيما تنظرون وتبصرون» وهو من رؤية البصر. وقال الفنجديهي في 
شرحه: فما ترون؟ أي فما تظنُون فيما تَرَوْن؟ أي فيما تبصرون. تناؤْن: تبعدون. غظت› 
من الغيظ» أي لقد حَرَكَّتَ غيظاً. رمت أن تنبط أردت أن تخرج ماء. غضتَ. غيَبتّه 
وجَففته» والعَيْض نقيض القَيْض» وغاض الماء: ذهب في الأرض . 
و e‏ 

فناشدَهُم لله عَمُا ذا صَدَهُمْ؛ حٌى اسَْوْجَبَ رَذّهم؛ فقالوا: كنا نتناصل 
بالألْغاز؛ كَمَا يََاضل يَوْمّ الٍرًاز؛ فما تمالّكَ أن شعت مِنَ المثضول» وَألحَق هَذا 
اه ن 1 او 0 س س ا ا 

فَكَسْتنةُ لسن الْقّوم» ووخزوه بأسِّة اللؤم» وأخذ هو ينَنَصّل من هَموَتِهِ» ويتندم 
عَلّى فَوْهَيَهِ» وهُمْ مُضِبُونَّ على مؤاخذته؛ وَمَلَبُودٌ داعي مُنابذتهء إلى أن قال لهم : 
يا قوم؛ إن الاحتمال مِنْ كَرَم الطْْم» فَحَدُوا عن اللذع والْقّذعء ثُمَّ هَلْمّ إلى أن 
نلغز› ود ننحکم المبرز. 

و کو e‏ 

ناشدهم: حلفهم. صَدّهم: صرفهم وأزالهم . نَتَنَاضل: نترامى . البراز: القتا 
والألغاز: جمع لعز وهو الكلام المعمّى› وألغز» na‏ 
وأصله من اللْغز وهو الحجر الملويٌ. فا مالك ما أبطاً ولا ملك نقسه. 

شَعّث: عَبّر» ويُروى «شَعّب». من المنضول أي نقصه وفرقه» والمنضول: 
ارف أي قبح فعلهم ومراماتهم . الفنجديهي : ت الدهر ماله» أي اة 


والمنضول : المغلوب في التضال» a a a a‏ ونصره 
وتخليصه عمًا أزتج عليه من اللغز» ويقال : معت سنه ای عابه وتنقصه› وکأنه عاب 
ق وهذا تفسير حسن› إلا أن مساق كلام الحريري 

مط : نوع . سنه : اله بلسانه. لتر فصحاؤهم . وخروه: طعنوه. 
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يتنصل : يتبرًأً ويعتذر. هَموته: سقطته . فؤهته : كلمته التي فاه بهاء أي نطق . مُضبُون: 

a al Ei‏ وأضبٌ على الشيء : لازمه. مۇاخذتە: إنشاب الشرٌّ معه» وتواخذ 

الرجلان: ٠‏ آخذ كل واحد منهما صاحبّه بضرب أو شتم . ملبون. مجيبون. منابذته: 

ا وقد نبذت الشيء؛ إذا رميتّه من يدك. الاحتمال: الصبر على الجفاء. 
انصرفوا وتنخځزا. اللذع: ی ی ا والقذع: السب لجر 
نعي الكلام ونليسه على السا . لزا 


# 3# FF 


فسّكن عِند ذلك توقْدَهُمْ» وانحلْث عُمَدهُْء ورَضوا بمَا بها شرط عَليَهْمٍ 
وهم HEN‏ فأمسك رمَا يُعْقَد شِع أو شد شع ثم 
قال: اسمعوا وة AEE‏ و الیش وأنشدَ مُلغزاً في مِرْوحَة الخيش: 
[الطويل] 
E pO E‏ ولك على انر التيرقفولها 
ری فن e‏ اقبط نطف ادى رَيبْدٌو إذا وَلّى الْمَصِيفٌ فُحْونَهًا 
٭ ٭ ب 


زفت أي بُطء. . شسع : : شراكة النعل . أنس عن النبي ية أنه قال: : «لن ينقطع 

شِع أحدكم إلا من ذنب عليه > فليستغفر الله وليرجع فإنها مصيبة عرضت عليه». 
شراكة مضفورة على هيئة النعال» ويشد بها الرّخل وغيره. 

وقيتم : كفيتم . الطيش: خفة العقل . مُليتم : طول لكم . الخيش. ثياب خشنة من 
الكتان» وهذه المروحة تستعمل ببلاد العراق تكون ثِبْه الشراع للسفينة وتعلق من سقف 
اله ك فاخ دا بهامشيهاء وتَبَّل بالماء وترش بماء الوردء فإذا أراد الرجل في 
القائلة أو الليل أن ينام جَذّبها بحبلهاء فتذهب بطول البيت وتجيء؛ فيهبٌ على الرجل 
منها نسيم طيب الريح بارد فيذهب عنه أذى الحرّ ويستطيب به النوم وهي فوقه ذاهبة 
وجائية » ولذلك سَمّاها جارية . ومشمعلة: سريعة الذهاب . قفولها: رجوعها. والسائق : 
الشريط الذي يسوقها إذا جُذبت به. يستحتها: يستعجلهاء > ومن جنسهاء آي هو من کان 
مثلها أو من قب . والاحتثاث: التعجيل . رَسِيلُهاء أي مرسلهاء ويرسّل معها لزاوية 
البيت ويرجع معهاء والرسيل : ١‏ الفرس يرسل مع آخر في السباق اوا الفط وك 
الصيف . طف تقطر › ونطّف الماء: : سال وقطر» والندی: الرش الضعيف . وفخولها: 
5 دا ولي أدبرء وإذا ولى الحَرٌ لم يُحْتَج إليهاء ا یل ق 
وللسري الموصليّ فيها: [الطويل] 


ومبثوئة في گل شرت ری 
ETAR EE‏ 
وله أيضاً: [الطويل] 

وخيش کما انجرّت ذیول غلائل 
وقد أطلعث فيها الشمال و انشنت 


و 


دة حال قي االکراعب 
مُقَيّدةّعن جانبيهاالجوانب 


و على مروحة الكف: [محزوء الرمل] 


EE EEE E E 
سے لآ ا حال‎ 
أو وض يف جسن الق‎ 

وفيها أيضاً: [الرجز] 
EE E E Eee‏ 


5 1 ا ۾ ° 
۶ م أو j‏ 1 . 0 
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کډ کچ 
ت قال : وَهَاكَمْ يا أولِي الفضلء ومراکر الحَقْلء وأنشد مُلْغْزاً في حابول اللخل: 
[مجزوء الوافر] 
وو نتيب إلى ام تتنتشأأضلثمنها 
بويتوصل الجاني ولاي الخ ولاب هى 
بډ کډ 2 


قوله : هاکم» أي خذوا . مراكز العقل : TT‏ 
والحابول: حبل يُصْعَّد به على النخل يُعْمَل من ليفهاء وهو حبل يعمد حَلقة» ويدخل فيها 
EE E Om‏ 
فيه شيء من الملاسة ولا في النخلة ذلك»› فله بها استمساك. ولذلك جعله معانقا لهاء 
لآنه استدار بهاء وقیل له : حابول لأنه لا يُستعمل إلا للصعود على النخيل› ق ا 
وبين الحبْل المستعمل لكل شيءء ولمّا كان يُصنع من ليف النخلء > جعل الئَخلة أمه. 
برهة : زماناً. والجاني : الذي يجني الّمَّرء ألغز به وأوهم أنه الذي يجني جناية . يُلْحَى : 
ا 

E 0‏ 2 ء الظلّمء انف ملا في القلم : [الوافر] 


كکماباهت بصخبَيه الكرام 
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E EE EE E‏ ويَسْكنْحينَ يعروه ألأوَام 


ويذري جين يُسْسَسْعَّى ذمُوعا يرقن كمايروق الاإبتسام 
د د + 


قوله: العّلمء أي الرّقم في الثوب» فأراد أنها خفيّة في اللغزء فعلمها الذي تُعْرّف 
به خفِيّ . والمعتكرة: الشديدة السواد. ومأموم: برأسه آمة» أي شجة» يريد الشقّ برأسهء 
۰ أمير المؤمنين» وجعله معروفاً بالقلمء لأن القلم يبي أسرار الملك وأخباره في 
كتبه . وقيل : الإمام الكتاب» من قوله تعالى: «يوم تَذعَو کل ناس بإماهمْ4 [الإسراء: 
۱ أي بکتابهم» وقيل بنبيهم» ولا يمتنع أن يريد بالمأموم المتبعء وإمامه. الذهن 
الذي يملي عليه أو يد الكاتب بهء وقيل : سمّاه مأموماًء لأنه يؤم القرطاس. أي يقصده 
ویتبعه والاإمام کتاب الله سبحانه وتعالی لأنه يتَبَّعم ويؤتم به» ويقتدی بما فيه . بات : 
افتخرت . والكرام: الكتبة لقوله تعالى: بأيدي سَمَرة # كرام بَرَرَة4 [عبس: ٠١‏ - 
۷.. ولا مرتبة أشرف من مرتبتهم بعد الإمرة» ولذلك قال الصابي: [الطويل] 
وقد علم السشلطان أي لسانة واه الكافى الا اليروى 
E E ET‏ برأي يُرِيه الشُّمْس والليل أعْسَق 
فيمناي يمناه ولفظي لَفْظه وعيني له عي بهاالدهرَيَرْمُق 
طشان صاد» آى جرّلان غاطش» وطاش: خف . يَعْرُوه: يقصده. والأوامٌ: 
العطش» يريد أن القلم إذا ارتوى بالمداد أسرع في الكتابة وإذا جف توقف وأمسك. 
يرن : يُعجِبْنَ . ونظر المأمون إلى جارية تكتب. فقال : [الطويل] 
وزادث لدينا حُظوَةٌ حين أطرقث ‏ وفي إِضْبَعَيْهاأسمر اللون أَهْيَفُ 
افا تييع اك ية لجات لوو را 
وقال العَلْوىّ: [الطويل] 
إذا ما التقينا وانتضينا صرارما يكاديصم السامعين صَريرْمَا 
تسّاقط في القرطاس منها بدائع كمثل اللآلي نظمهاونشثيرُها 
O E E‏ الفاضحة ما قيل» وأنشد ملغزاً في 
الميل: [الطويل] 
وما ناكحٌ أخنَيْن جَهراً وَحْفية وَلَيْس عَلَيْه في الٌكاح سَبيلْ 
مى يَش هي يش في الحال هذه وإن مال بعل لم تَجذهيميل 
تزيدها عند المشيب نهدا وبراوهذافي البعولقلِيلٌ 


*% 2% 
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قوله: الواضحة» أي البينة . الفاضحةء أي المبدية لعيب ما قيل قبلها من اللغز. 
والميل: المزود. والأختين: العينين. ليس عليه سبيل»ء مع أن الجمع بين الأختين. لا 
يجوز . يش : يدخل امال" عدل وزال عنها. والبغل: الزوج. تدا ا ا 
إكراماً. يريد أن الأبصار عند الكبّر يضعف نظرها فتحتاج إلى الكحل. وقيل: عبر 
بالمشيب عن مَرَهِ العين وهو فسَادذها من ترك الكحل. 

%# X 
ثمٌ قال : وهذه يا أولي الألباب» معيار الآداب» وأنشد ملغزاً في الدولاب : [الوافر]‎ 


وجاف وهو موصول 
غريق بارزفأعء جب 
مر ر غ ور 2 ٤‏ 


ر ص ‌ 7 


وض ول لتس بالجافى 
ويهضم مض متلافِ 
ولكؤئقلبهەصافي 


£ 2 

أولي الألباب» أي أهل العقول. معيار: مقياس يعبر به» وتقول: عايرت المكاييل» 
إدذا قست بعضها ببعض › وساویت بينها . والدولاب : الناعورة. والجافی : الئقيل › یرید 
أن الدولاب جاف فى نفسه وخلقته» وليس بجاف لسرعة حركته ودورّانه. وموصول: 
ليس من عود واحد. وصول» يعني للرياض بمائة ولهذه المنفعة صيع. قوله: ليس 
بالجافى › يعنی إدا فارف الماء عاد إليه لا يجفوهء والجقاء يكون فى الخلقة والخلق› 
يقال : رجل جافی الخلقةء أي غليظ › وجافی A‏ إدا کان کا غلیظ العشرة» وججها 
الشيء يجفو جفاء: لم يلزم مکانه» وجفا جنبه عن الفراش : لم يطمئن› ويجفوه» ضد 

يصله» جقوة: مرة وأاحدة» وجمفاء مصدر عام » ورجل وصول : کثیرالوصل . 


وقال الرُصافي في هذا المعنى فأحسن : [مخلع البسيط] 


وذي حنين كاد شوقا 
ا عا ا اش جا 
س ال رص چیو کی 


ا جل الاتتس ا خلس 
لدا دا ا 
ET‏ غمدهەرئاسشّا 


ولأبي الفضل بن الأعلم في قواديس الساقية : [السريع] 


ونْسْكٍ كعبتهم حفرة 
ی اا ا و 
وقال أعرابي في ساقية : [الكامل] 


باتت تحن ومابهاوّجدي 


من فارق الحفرةيبكيها 
خرواعلى رزؤوسهم فيها 


وح مشتاقاإلى جد 


المقامة الثانية والأربعون: التجرانية ۲۳ 


فدموعهاتحيًاالرياض بها ودموع عيني أحرقت خدي 

لةه عر دار يريد أن بعضه يَغْرَّق في الماء وبعضه يبرز منه» وهو معنى 
راسب طافي› لأنك تقول : راي ء في الماءء إذا هبط في قعره وسَفل فيهء وطفاء 
إذا ارتفع على وجه الماء. يسح: يصب . مهضوم ويهضم: ينقص . متلاف : مبذّر للمالء 
يريد كثرة أخذه للماء وإراقتّه له. حدته: : سرعة جريه» لأنه إن نشب بأحدٍ في جريه 
أهلكه . وقلبه صافي»› لأنه ليس من الحيوان فيعتقد شرًا إن أحرج . ولابن سعد الخير 
البلنسيٰ بن دولاب : [البسيط] 


لله دولاب يفيض بسلسل 
قد طارحته بها الحمائم E.‏ 
وكأنه دف يدور بمعهل 
ضافت مجاري دمعه عن جفنه 
ولبعض أصحابنا: [المنسرح] 

فده الحسن في محاسنها 
إذا بكت في الرّياض من طرب 
کان م انهل سو مس انعا 


في روضة قد آبْتحث أفتاتا 
فيجيبهاويراجع الألحائًا 
يبكي ويسأل فيه عَمّن بانا 
فتفتخت أضلاغة أجضغانا 


للعينقيْدوللحجاشرل 


ا افر الل 


#% X%# #* 


قال : فلمًا رَشَقَ٬‏ بالخُمْس الي نَسَقَء قال: يا قوم تَدَبْرّوا هذه الخمس» واعقَدُوا 
O ET es‏ أو الازوياد من هَذّا الكَيْل. قال : فاسْتَمَرَتِ الْقَومَ 

شَهرَةٌ الريادة» على ما أشربوا من البلادة فقالوا: إن وقوفًا دون حَدكء > ليْمحمُنًا عن 
استيراء ردك واسَْشْقَافِ فرنڍك» فإن أتممت عَشراً فمن عندك؛ و 
سَهْمّه» وانخزل حْصْمُهُ. قوله : رّشق» أي رمی» مأخوذ من رشق ا يقال: رشقت 
رشقاء ئ .رت والر شق ا اسم للسهام» وهو اسم للهدفِ الى ومر ى 
تابع واحداً بعد واحد» و ع ب ی غل لا ی ن صم الذيل : 
التشمير . الفنجديهي : ضّ الذيل كناية عن الاكتفاء بهذه الأحاجي الخمس» والسكوت 
عن طلب الزيادةء يريد بالازدياد من الكيلء أن يزيدهم من حسن الأحاجي . 

واستفرتهم: استدعتهم واستخفتهم؛ الرّجاج في قوله تعالى: «وَاسْتَفِزز مَن 
اسَْطْعْتَ منهم بصويِك) [الإسراء: ]٦٤‏ أي استدعه لتستخفٌ به إلى إجاتكه واه 


ختله حتى ألقاه في مهلكة . أشربوا: سما ودُوخلوا وخولطواء وك اوا الط لو ان 
فقد أشربه . 
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والْبَلادة: التحير في الأمرء والبليد المتحيّر: الذي لا يدري أين يتوجه» الأصمعي : 
الد الذي يضرب بإحدى بلدتيه على الأخرى من الغْمٌ عند المصيبة. والبَلْدَة ة هي 
الراحة» يقال : EE‏ إذا تحبر وضرب بإاحدی يديه على الأخرى» یرید اَن البلادة 


مث فيهم وأشربتهم. 
کډ چ ج 
َم افتتح الط بالْبَْمَلَةَء وأنشد مُلْغِزاً في المزمّلة : [الطويل] 
ومسرورة مغخمومة طول دهرها وماتدري ماالسرورولاالعم 


وكيم ولدٍلولاهء طلقًّت الام 
وإبْعَادمَنْ لم يُسَْجل عَهْدَه ظلم 


Es‏ جانا جل ينيا 
د اانا وشا ال اف 


إذا فصر اللْيْل اسْنَلِذ وصالها وإن طال فالإعراض عن وَضلهانعم 
لَهَامَلْبَل باوأنيقمُبَطَنْ ‏ بمَابُزَرَى لمن لَمَايُزْدرى الْحُكم 
3% ¥ #% 


قوله: المزمّلةء أي الملففة» وقد رمّلت» إذا لففث» وهي آنية يبرد فيها الماء» شبه 
الخابية» تستعمل بأرض العراق وتوضع عليها لفائف ثياب خشنة» عى جلد أو ثوب 
مزيّن» حسن لنظر العين» ومن تحته تلك الأغشية الخشنة الي لها الس والحكم في تبريد 
الماء. ومَسرورة» أي محمولة على سريرء وهم يجعلون تحتها مزفعاً من عود أو حديد» 
َرْنَفِع به عن الأرض فهو سريرهاء وكذلك رآيت خوابيّ الماء بسجلماسة» كلها على 
أسرَّة عود. وقيل مسرورة: مغمومة مغطاة» رر اا ا غاد م ا ب رت 
ضد السرور. جنينها: ولدهاء أراد به الماء. وحال: تغيّر. عهدها: التقاؤها وقربها. 
غنم : غتيمة . أنيق : مُعْجب . يزدرى: يحتقر»› وأراد با معنى تبريد الماء» وأراد أن 
ما بدا منها للناظر فهو غشاء حين يعجب مَنْ رَآه» وهو قد بطن بلفائف غلاظ مستحقرة» 
ولها معنى تبريد الماء» وقال السريّ الموصليّ في المزمَلة : [الطويل] 

ااا اة جا ا ای رت 


ا اا ا 


يليق بهاآفوافه والسباسب 
تصوّب في أحشائها وهو ذائب 


فهذه اأقطعة وقطعة المقامة تدل على تمسیرناء وبه کان یقسر شیخنا ابن جهور 
رحمه الله» حدثنا بذلك شيخنا آبو بكر بن أزهر عنه. وأما الفنجديهي ففسر المزمَلة ِ 


بتفسير غير مرضي › وذلك أنه قال : المزملة موضع یغطی ؛ ویحشی ا ويوضع في 
وسط التبن وعاء في القيظ يبقي الماء بارداً» ويترك ثقبه في وسط الموضع لدخول الجرة 
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فيهاء ولهذا قال: «مسرورة» أي مقطوعة السرّة» وهو من سر الصبى» إذا قطعت القابلة 


سر ده . 
مد کد ا 
ET‏ نشد ملغرا ة في الظفر : [الوافر] 
يُرّى في العَشر دون الخ رفاشْمَغ وو ضفقهواغجن 
كشر: كشف . أنيابه: أضراسه. الصمُرء يريد أنه لا يتعهدها بالسُّواك فلذلك 
اصفرّت وتلك الصفرة د تسمى القَلّح وقد قال في السادسة والعشرين : بحسن مجه وقبح 
فلحه). مرهوبت: مخوف. الشنًا: الحد. نام زائد» والظفر إذا ترك بغير تقليم طال. 
وما پرعی › يريد أن نمو الخلق وزيادته إنما هو بما يتغذى به من الأكل والشرب› وهذا 
يكبر ويزيد من غير غذاء. والعّشر في الظاهر: عشر ذي الحجة. والٽحر: يوم النحر أي 
يوم العيد فأراد أن هذا المرهوب الشبا إنما يظهر في العَشر حَاصَةَء فإذا جاء يوم العيد 
وطول السنة بعده لم يظهرء وإنما يعني بالعّشر الأصابع . والتحر: العْنق» أي أن الأظفار 
خلقت في الأصابع لا في العنق» أو يريد أن الظفر يرى في الأصابع العشر في عشر اللّحر 
من ذي الحجة. 
* #* #* 
م تخارُرَ تخارُرَ الْعفريت»› وأنشَدَ مَلغْزاً في طاقة اريت . [الوافر] 
وما وره ندل وة EE‏ واف E NL‏ 
آ ‏ ا # COR‏ ۰ ۶ ا ۾ ر ى ء 
EEE‏ اوا إذاععدماال 8 ار 
٭+ ٭ چ 
المنكر عليه . والعفريت: الشيطان المؤذي› وهو الرئيس من الجن › والکبریت» معروف 
المصباح . تفصى: تبعد. جداء أي كثير ويريد بالرأسَيْن طرفي قضيب الوقيد اللذين 
ينغمسان في الكبريت» وجعلهما ضدين لأن هذا فى طرف وهذا فى طرف» فقد تباعدا 
وضد الشيء بعيد عنه» وجعلهما متشبهين؛ لأن شكل الطرفين وهما الرأسان شكل 
واحد. وخضبا: غمسا في الكبريت. وتَلْعّى : تهجْر وتترك» وقال ابن رشيق : [البسيط] 
إن کت تنک ها منك ابتلیت به فإلبُاءَ سقامى عر مطلبيه 
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أشِر بعودٍ من الكبريت نحو فمي ٠‏ وانظرإلى زفراتي كيف تلهبه 


3# +X 
القمَرْم» وانشد مُلغْراً ر ا خلب الكرْم: [مجزوء الوافر]‎ ٤ ۳ 2 ت‎ 
وساضيءإاشتا تحجزلفيؤةرقة‎ 


ا داف ائ ااا د ا 
ري E O BE EE‏ وليكلن روي 
چ چډ کې 

قوله: تَحُمُط» أي تكبّر وتيا للقول» وأصل الئَحمُط للقرم» وهو فحل الإبلء 
وتخمَط : تهيَاً للهدير وأخذ في الصياح والهجوم على الإبل . وحَلّب الكزم» أراد الخمرء 
لأنها تخلب من العنب. والحلب: اللبن المحلوب» يقول: الخمر إذا فسدت صارت 
خلا» فحل استعمالهاء فقد صار غيُها وهو فسادها رشداًء أي صلاحاء وقال أبو بكر بن 
القّبطزنة في خمر له فسدت فصارت خلا: [الطويل] 

ااج اى فا هاج اساي ال غاا 

ب سام بی ق بد وأمست كجسم الشَنْمَرَى بَعْدَ خالِه 

قوله :«غدت بنت بسطام بن قيس۲» أي صهباء» لأن بسطام بن قيس يكنى أبا 
الصهباء . وقوله :«وأمست كجسم الشنفرى»» أي حلا لأنه يريد قول السَنْفًرى : [المديد] 

# إل جسمي من بعد خالِي حل ٭ 

ا 

وقال آخر في ذلك : [البسيط] 

حَسِبْتّهابنتٌ بسطام لها أرح ثم افتضضت ختاما من أبي سَلْمَه 

ع ان ا 

ومن التعريض المركب على هذا المعنى قول الشاعر : [المتقارب] 

شربتث مدامأاتسر التريمًا فأصبحتتجرع خلاثقيفا 


(۱) پروی الت 


قاق ها پا سواد مر او ا ي 
والبيت للشنفرى في ديوانه ص ۸٤‏ وملحق ديوانه ص ۸۹ء ولسان العرب (سلع)ء (خلل)ء ولتأبط 
شرا في ديوان الحماسة للتبريزي ۲/ ۳٦١٠ء‏ وتاج العروس (خلل)ء ولابن أخت تأبط شراً في العقد 
الفريد ۳/ ۴٠١‏ والحيوان ۳/ ۷١‏ ولخلف الأحمر في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ۸۳۸/۲ 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة .٠١١/۲‏ 


المقامة الثانية والأربعون: التجرانية ۷ 


وصرت حجازاً جديب المخل وقد كنت للطالب الخضْب ريمًا 

وقال آخر: [الرمل] 

E E E ET E TO E 

ال فك > اناي اج 

ا ابالى بتاكل ال ب دمن طزح المخيض 

قوله : راق أوصافاًء أي حسنت أوصافه وحسئها أن توصف بالرَقة والصفاء والحمرة 
والقدم وقوة الفعل» يقول: فإذا كانت أوصافه معجبة أوقّد الشر حيثما حضر فإذا فسدت 
أوصافه س زكيّ العزق: كريم الأصل› والزكاء: النماء والزيادةء أي كثير الفضل 
والخير»ء وأراد أنها شجرة مباركة يكون منها العنب والزبيب والرَبًّء ولكنها تلد ولد 
سوء» وهو الخمرء وأخذ هذا المعنى من قول الشاعر : [البسيط] 

فإن فخرت بآباء لهم شرف قلناصَدَفْتَ» ولكن بئس ما ولدوا 

أو يريد لذة العثب . 


# F# # 


ال ا ر 


ثم اعَضَدَ عَصًا النَسْيّار» وأنْشَدَ ملْْزاً في الطيار : [المتقارب] 

وى قاتا وماعابةٴبهماعاقل 

رى اب قوق ل كمايَغْكَلي الميك العاإل 

تساوى لدَيِه الحصاوالئضار ومَايَشتوي الحق والباطِلٌ 

وأغَجَّبّ أوصافه إنْئظزت ‏ كماينظرالكيّس الفاضلٌ 

ترّاضى الخصوم به حاكماً وقذعَرفواأةثمائلٌ 
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قوله: اعتضد» جعلها تخت عضده. الَّسْيار: السير. والطْيّار: ميزان معروف 
عندهم» يرجُحه أيسر شيء؛ فلِخفته سمي الطيّار. وقيل 2 الطتار: ميزان الدراهم 
المعروف عندهم sS‏ الفنجديهي : الطيّار: لسان الميزان. 

طيْشَة خفة . شقه : نصفه وجانبه» فیرید بالظاهر : وذي حمق وخفة أصابه خدر 


وفالج» فيمس جنبه فمال على الجانب الصحيح»› ومع ذلك لا يُرَىَ أبداً إلا في مكان 
مرتفع عالياً كما يَفْعّل الملكء والحجارة والذهب عنده سواء. والئضار : الذهب» ثم 
قال : : وإذا نظرت إليه نظر كَيْس حاذق رأيت في وصفه عجباً حين كان الناس يتراضوْن 
بحكمه مع معرفتهم بأنه ناقص الْجْلقة > لا يعدل في حكمه إنماهو ميال مع أحد 
الخصمين . والعلية: اليد التي يمسك عليها الميزان. 


A 


[من الألغاز] 


وقال أبو نواس يلخز: [السريع] 
واسم عليه جين الا 


وضمەللوصف دوار 
وكان من شاني إظهار 
ت وک وال و ار 
وات فی ارت واضار 
أح لمن تلذعهالنار 


الاسم راحة» يحذف أوّل حرف وآخر حرف» ويبقى أح» وهو من لذعته النار. 


ن تالت الجر يعض اة 
وقولەه عند سؤالى له: 


ورا ا ي رار 


الاسم رعبلان. وأنشد ابن إسحاق النحويّ : [الكامل] 


ويكون بعد الجزم إن فكرت في 


: فكئّيته وأطعبتٌ خوف تغاضبه 
قلبي وذاك من عجيب عجائبه 
وقلبته ماتشتهي من صاحبه 


الاسم فرجة. وأشد معايبه فرج» وهو ما يشتهي من صاحبه»ء إذا حذفت الهاء. 


وقال ابن شرف : [السريع] 
ماآكلٌ يعطى على أكلة 


E E LR E E ECE‏ حدها. 


هو فرج المرأة. 
وله في المرآة: [الرمل] 
مايقول الشيخ في شي 


a # 4 ھ‎ 
ll 


واا ا 
له الجسم ها 


إععطاءَإقلال وإك شار 
م غ رخاف ال ديار 


و gg‏ افو اك ا 
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حافرهافي رأسها 
ولغيره في الميزان: [الوافر] 

وقاض قد قضى في الأرض عدلٌ 
ا اعا فد ا دا 


EE E EEE, 


CR 
EES EE CED 


وقال العلويّ الأصبهاني يلغز في الّسر الواقع : [الطويل] 


ووک لات انى اا 


وإن فرٌقوالم يُعرَّفواآخر الدهر 


وأنشد الحاتمي في الخفاش وهو طائر الليل: [الطويل] . 


أرّى غلماء الئاس لا يعرفونني 
بجلدة إنسان وصورة طائر 
وأنشد في الطائر وظله: [الوافر] 

عجبت لطائر في الحوم طارَا 
ی ا ی 


وأظفار يَزبوع وأنياب ثعلب 


وكانا واخ داق انين ضارا 


۲۹۹ 


وأنشدوا في مصراع الباب : [الطويل] 

عجبث لِمَحرُومَيْن من كل لَذةٍ 

إذا أمسيا كانا على الناس مرصدا 

وأنشدوا: [الطويل] 

ا ا ا اخ واا رابا 

وعجفاء قد قامث ليَنْذٍر قومها وأهل فراهارهبة الحدَثان 

الميت الأول بقرة بني إسرائيل» والميت الثاني الذي ضرب ببعضها والعجفاء نملة 
سليمان عليه السلام. 

والألغاز أكثر من أن يأتىَ عليها الحصر. 


+ + چ 
قال : فظلَتٍ الأفكارٌ تهِيمٌ في أودية الأوهام» وتجول جَوَلالَّ المستهام» إلى 
أن طال الأمّدء وحَصْحَص الكمّد. فلَّمّا رَآهُمْ يَرْدُون وّلأسناء ويَقْصُون الَهَارَ 
بالمئی» قال: يا قوم؛ إلام َنْظٌرون» وحَئَامّ تُنظرُودً! أَلَمْ يأَنِ لكم اسْيَخْرَاحٌ 
الحبي» أو ايلام الخبى! فقالوا: تاللهِ لَمَذ أعَوَضت» ونَصَبْتَ الشَرَك فقنصتَ؛ 
فشک کف شيت وحز العْنْم والصّیت» فقَرض عن کل معمّى فَرْضاًء واسْتَخْلَصه 


وعندطلوع الشمس يفترقالٍ 
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مله r‏ ثم فتح الأقفال» ووسم الأغْمَال» وحاوّل الإجمّال. فاعتَلىَ مدره القَوم» 
وقال له: لا لَبْسة بَعْدَ اليوم. فاسْتَْسب قَبْلَ الاطلاق؛ وهَبْها مُنْعَّةَ المطلاق» 
فأطرَّق إطراق مُريب» ثم أنشد والدَمْعٌ مُجيب . 
¥ 3# 
فوله : می ای هر رالا الذي یرکب رأسه ويمشي على غير هداية بارعا 
جمع وَهْم وهو ما تتوهمه وتتصوره في نظر مسألة مشكلةء إما خطاً وإما صواباًء ۰ ن 
أفكارهم كانت تحير في نظر ألغازه ولا تهتدي . و تتصرّف . المستهام: العا 
تبين الكمد: الحزن والهم. 
ولاسّنًا: يقدحون الرّنده ولا يظهر لهم ضوء› 0 تضرب أذهانهم الألغاز» فترجع بلا 
فهم. ويقضون: يقطعون يومهم بأمانيّ لا محصول لها. 
[مما قيل في التمني] 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إِيّاك والمنى فإنها بضائع التّوْكى» وتثبّط عن 
الآخرة والأولى» وأشرف الغنى ترك المُنى . 
علي بن عبيدة الزنجاني : الأماني مخايل الجهل . 
وقال الأماني تخدعك وعند الحقائق تَذَعّك. 
ي أفلاطون : التمني حلم المستيقظ وسلوة المحروم. 
٠‏ الأمل رفيق مؤنس إن لم يبلك فقد ألهاك. 
لاعرابي: ما أمتع لذات الدنيا؟ قال: ممازحة الحبيب» ومحادثة الصديق› 
وأمانيٰ تقطع بها أيامك . وأنشد الثعالبيّ : [السريع] 


الذي ذهب به الحبُ كل مذهب. . حصحص . 


ولا تكن عبدالمنى فالمُئى رؤوس أموال المفاليس 
وقال مسلم بن الوليد: [الطويل] 

وأكثر أفعال الغواني إساءة وأكثر ماتلقى الأماني كواذيًا 
وأنشد أبو تمام في ضده: [الطويل] 

اکن ا ات رادشه ااا ب 
انانی هن لبلی جانا كاتما. سقىبھالیلى غل ظطما ردا 


ابن المعترٌ يصف ساقياً : [البسيط] 


بأطيَّت من نجوى الأمانى وألطمًا 
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وو اتور ي ا E RE EES‏ 

: ا طط يق ي ةي 

و ی و بأن: يجن ويشرب. ل اي الع الور 
يريد ما خبَأً لهم في الشعر من اللغز. استسلام: | a‏ الجاهل بالشيء. 
أعوضت: تيت بعويص وهو الصعب. الل ا فنصت : صدت . الم 
الغنيمة والجائزة. الصيت: الاكر ا e a‏ . قَرْض: : قسط . 
وأخي وألزم. ال الف واا اد اا ا ا . فتح 
الأقفال» أي حل ألفاظ الألغاز وإلباسها وكأتها لتعميتها كان عليها أقفالاء فحلها بتفسير . 
والأغفال: جمع عُفْل» وهو الشيء المهمل ليس له علامة يعرف بها. وَسّمها: جعل لها 
لام اول الإجفالء أراد القّرار» وأجفل القوم: انهزموا. ومِذرَة القوم: لسانهم 
وفصيحهم المتكلم عنهم» وأصل المدرة المذقاع» وقد دَرَهْنّه» إذا دفعتّه : لإْسة: شبهة» 
وقد التبس الأمر إذا أشكل» ومُنعة الطلاق» أن يهب الرجل لامرأته شيئاً من ماله إذا 
طلقها يسليها بذلك عن فراقه لهاء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اک 
المتعة خادم» وأقلها ثلاثون درهماًء وقيل: أكثرها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ماله ثمَّن . 
وهبها: اخسبهاء يقول: احسب انتسابك لنا مَنْعَةَ وتسلية لفراقك عنا. أطرق: أمال رأسه 
وسكت مريب : صاحب ريبة . والدمع مجيب» يريد أن إنشاده دعا دمعه فأجابه وقد قال 
أبو الطيب : [البسيط] 


# أجاب دَمْعي وما الداعي سوّى طَّل”' + 
يريد أنه لما وقف على الطلل وهو أَرٌ دارٍ أحبابه هيّجه لهم فبكى» فالطلل لما دعاء 
للتذكر أجابه بدموعه. [المحتث] 
e‏ ج 
سرو مَطلَمٌّشمسي ورنخل هوي وأنليي 
E‏ حرفثٌنعيمي بياول فيي 
واغَْضْتٌُ عنهااغتراباً أممَريّزييوأنسى 


مالي ممقَزربازض ولااق ارا ا ي 


دعافلباه «٠‏ قبل الركب والإبل 
والبيت في ديوان المتنبي V٤ ٤‏ 
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ولا رف سى لاو الى ايا 

ومن ّيش يثفل عيشي باعالحياقببخس 

م إِّه اخْتَبَنَ خلاآصة التَّض» ودر ضارباً في الأرض» فناشذناه أن يود 
وأسَْيًْا له الوعود؛ فلا وأبيك ما رَجَّع» ولا الترغيب له نجع . 
قوله: مَطلع شمسي» يريد أن سّروج هي بلده التي نشا فيها. ربع: منزل. 
اغتضت: استبدلت . أمرّ: جَعَّله مُرّا. مَمَر: إقامة. قرار: سكون وإقامة عسي : ناقتي 
الوثيقة» تجد: ما ارتفع من الأرضء وأنجد: أتى نجدا. والشأم: أجذ من اليد الشؤمى . 
أزجي: أسوق . منص : مكدر ويقال: نعّْص علينا فلانء ا 
a‏ وکل مَنْ قطع شيئاً يحبٌ الازدياد منه فهو منص . ن ف 
ر : نقصان . 

احتبن: جعله فى خبنته» وهو طرف ثوبهء والْحْبْنة كالْحُجزة للإزرار» والخلاصة: 
e TT‏ . وندر: سبق» وذهب يضرب في الأرض إذا سار فيهاء» وأصل 
ا خرج وطارء مثل التواة إذا طارت من تحت المرضخ وشبهها لا 
يعود: يرجع . e‏ عَظمنا وجعلناها سنْيّة أي رفيعة . والوعود: : جمع وعد وهو ما 
وعدوه به من المال. الترغيب : التطميع› وقد رغبته في الشيء ذا زينته له وطمعته فيه . 
ونجع : نفع» وقد نجع عليه الطعام» إذا أصلح عليه جسمه. 


المقامة الثالغة والأربعون 


وهي البكربة 


کی الحارتٌ بن همام قال: ا ى 
أرضٍ يَضٍل بها الْجرَيتُء NAE‏ فوجَدْتٌ ما يَجد الحائر ل 
ور ا و جد الاي کح فل ال ورو و ان ری 
المَجْهُودء وسرت سَيْرَ الصارب بقِذَحَيْن» الْمُْسْمَسْلِم لِلْحَيْن؛ وَلَمْ ازل بَيْنَ وَخْدٍ 
2 وإجازةٍ ميل بعد مِيل؛ r E TES‏ 

تَعْتٌ لإظلال الظلامء وافحام جَيْش حام» وَل أذْرٍ امت الذيْل وآ 
ER‏ 


o‏ وس 
۰ آل کک 


% ¥ %* 

هفاء أي طار وحَف . المطوّح: المُبْعد المُشْفِي على الهلاك» وقد طوّحبُ الشيء. 
إذا رميتٌ به وألقيته إلقاء منكرآً. المبرٌّح : الشاق المتعب» وقد برح الأمرء إذا عظم 
واا يضل : يتحيّر ويتلف . الخرّيت : الدليلء وقيل : هو من خرْت الإبرة کاله من 
حسن دلالته يهتدي على مثال خرت الإبرة وهو ثقّبها. تفرَق: تفزع المصاليت : الشجعان 
الماضون في الحروب واحدهم مِضلات» قال الفرّاء: المنصلّت: المسرع من كل 
شيء» وجمعه مَصّالت ومصاليت . أجيد: أخاف وأميل عنه. المزءود: المفرع› وزٿد 
الرجل : فزع ات ر ةا اة وهي العصا. نضوي : بعيري . المجهود: المتعب 

[قداح الميسر] 

وكان الرجل في الجاهلية يُمسك ثلاثة آقداح » على أحدها مكتوب : «أمرني ربي» 
وعلى الثاني «نهاني ربي»» والثالث عمل لا شيء عليه وهو المّنيح» فإذا أراد سفراً أو أمراً 
ضرب بهاء فإن خرج له «أمرني ربي» مضی آمناء وإن خرج له «نهاني ربي» ترك ذلك 
الأمر وإن خرج له عمل أعاد الصرب. 

وقيل: كان يمسك قدحين مكتوب على أحدهما «افعل» وعلى الثانى «لا تفعل»ء 
فإن خرج «أفعل» مضى» وإن خرج «لا تفعل» ترك . ۰ 

۱۸۲ شرح مقامات الحريري/ ج"/‎ YY 
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وقيل : كان لا يمضي حتى يخرج له «افعل» ثلاث مرات» ولا يترك المضيْ حتى 
یخرج له «لا تفعل» ثلاث مرات › فإن خرج له مرة «افعل» ومرة «لا تفعل» ولم يخلص له 
أحدهماء فإن مضى في ذلك الأمر مضى وهو يرجو ويخاف» وهذا هو الذي أراد 
الذي يكره فأخذ الأزلام وكسرها وضرب بها وجه صَنَمِهاء وقال: [الرجز] 

اف لمرو 
ا تنەع ةة فقتل التةاة روا 

وحكى القنجديهيىّ» قال : الضارب بقذحين» يعني به قول الناس: إمّا العْنْم» وإِمَا 
العُرّْم» وإِمًا المَلْك وإمّا الهُلك قال الشاعر: [المتقارب] | 

ضربت بها البيت ضزب القدا ح إما لاوا ال 

وحکی ابن ظمر أن الأزلام سبعة قِداح» مکتوب على أحدها انعم وعلى الآخر 
( وعلی قدح «(منكم» وعلى قدح امن غيركم» وعلى قدح «ملصق» وعلى قدح 
«العقل١›‏ وعلى قدح «(فضل العقل». وکانت بيد ادن الأصنام» فيأتيه دو الحاجة 
بدراهم» فيسأل الصنم أن يوضح له ما سأل عنه» ثم يُضرب بالقِداح» فإن أتى سائل عن 
ولاء فإن خرج «نعم» مضى على فعله وإن خرج «لا» ترك ذلك . فإن انتسب رجل إلى 
قبيلة ضرب له بالأقداح الثلاثة التي فيها «(منكم» «(من غيركم» «ملصق» فإن خرج (منكم» 
أضافوا نسبه إلى أنفسهم» وإن خرج «من غیركم» کان حليما وإن خرج «(ملصق» لم يکن 
له حلف ولا نسب . فإن أتى سائل عن قتيل أو جناية ضرب بالقدذحين اللذين عليهما 
العقل»ء فإن خرج على قوم «العقل» برىء منه الآخرون»ء وإن عقلوا فصل شيء. فإن 
اختلفوا فيه ضرب بالقذح الذي عليه فضل العَقٌل» فإن خرج عليه أدّاه. 

ومعنی الاستقسام بها الرّضا بالقسمة بينهم من الأمر والنهي والبراءة والو جوت . 

وسهام الميسر عشرة: ثلاثة يتككّر بها لا أنصباء لهاء وسبعة لها أنصباءء فأوّلها 
المذء وفيه فرضة واحدة وله نصيب واحد والثاني التوأم وفيه فرضتان وله نصيبان» ثم 


(1) الرجز بلا نسبة في معجم البلدان ۳/ .٤0۸‏ 
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الرقيب وفيه ثلاث فُرض» وله ثلاثة أنصباءء ثم الْجلْس بأربع» والنافس بخمس»› 
e‏ ر ا و ا 


TOT‏ الاس ت يل ت المج 

واسم الثلاثة ت التي يکئر بها: الفسيح والمّنيح والوغد؛ فإذا أرادوا الضرْب بها طلبوا 
اول رجل يَلقَوْنهء فشدوا عینيه» ويسمونه الحرضة› وأقاموا له الرقيب وضرب فكلّما 
خرج له فدح دفعه إلى الرقيب» والرقيب هو الأمين على الصّرب بالقداح» قال الشاعر: 

لهاخلف أذنابهاأزمل ارال ق تمو الا 


وكات آهل البار والجرة من الجاهلة عد شدةة الزمان بش ون الخررر 
ويقَتَسمُونها ويضربون عليها بالقداح» فُمنْ قَمرَ جعل نصيبه لأهل الميسرء والقمار يُكئى 
عنه بالميسر» وأصل المَيْسر موضع تلحر به الْجّزورء والياسر: الجّازر» وتقسم الْجّزور 
عشرة أجزاء: العَضدان ؤ فى الكتفين جزآن» وهما ابنا ملاط» والعجز والرَؤر جزان» 
والكاهل واللحاء I E ERIE TEE‏ والوزكان اوها الد راغا ان 
والفجذان وعليهما العْنّق مقسوماً جزآن. . وبقي جَنْب» وهم پستشنونه وقد لا پستشنونه؛ 
فيرد منه على جزء الكاهل ضلعان وعلى سائرها ضِلّع ضلعء فإن فضلت قطعة أو عَظم 

سمي الريم» قال الشاعر : [الطويل] 


وکنت كعظم الريم لم يدر جازر على 4 آذنى مقت الل س 
وقال الأصمعي في الميسر: إِلّه شىء كانت الجاهلية تفعلهء فليس عندنا منه 


م ى 


-حفقه . 


قوله: المستسلم للحَيْن› أ ي المنقاد للهلاك. الوخد: a‏ 
الأرض بقوائمها لسرعة سيرها. وال و تح ةط للف 
ا لقب ودنور . e‏ دخول الشيء ء على عَرّر وحام» E‏ 
تقدم في الحادية والعشرين» وأراد بجيش حام لأنْ حاما أبو السودانء 


أكفت : أقبضه وأشمره. اظ أربط بعيري أعتمد . أختبط : : أمشي على غير 
هداية » وأراد أنه لا يدري ما يفعل» أينزل ويبيت› N NEE‏ 
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و عَم وَأَْخْض الْحَزْم» تراعى لي شَبَحُ جملي» مُسَذرٍ 
بجَبّل» فترجيته فعدة مُريح› وَقَصَدنّه قَصْدَ مُشيح ؛ EOE‏ 
عيرانة» والْمُريح قد ازدَمّل ببجاده» واكتخل برقاده» فجلسٽ عند رَأسه؛ حى هِب 
مِنْ تُحَاسه؛ فلمًا ازَهَرَ سِرَاجَّاه» وَأحَسلَ بِمَنْ فُاجاهء تََرَ كَمَا ينْفِرٌ الْمُريب. وقال: 
أخوك أم الذيب! فقلث: بل خابط ليل صل المسلك» > فأضىء لي أَقْدَ لَك فقال: 
ل غلك همك وت أخ لَك لَمْ نيذه أمُك. قَانْسَرّى عِندَ ذلك إشمًاقي» وَسَرّى 
لْوَسَنٌ إلى آماقي» فقال: عند الصّباح يَحمَدٌ الْقَوْمٌ السرّى» ھل تی كما أری! 


2 2 

العزم والحزم: اجتماع رأي الرجل على ما يريد أن يفعله فلا يتردّد فيه . أمتخض : 
أحرّك وأحلب» وأراد أنه أخذ نخدت تة ونر ران هل يسري أو يقعد. تراءی» آي 
ظهر. مستذر: فل والذروة أعلى الشيء› اراد آنه ظهر له شبح جمل› أي شخصه 

فعدة: بعير يُقَعَدُ عليه عند الركوب . مريح : مستريح» قد نزل يريح نفسه 

. مشيح : مُجد. والقعْدة: المركوب. والعيرانة : الناقة الصلبة تشبّه بالعَيْر» وهو 
e‏ 

وازدمل : التفّ. ببجاده: بكسائه. هبّ: انتبه. ازدهر: انفتح وأضاء سراجاه: 
عيناه. فأجاه: أتاه على غفلة . المريب: الذي أتى ريبة. أخوك أم الذيب» مثل» كأنه 
خاطب نفسه»ء فقال: أأخوك هو الذي رأيت أتى لمؤانستك أم ذئب لإذايتك» وتضمّن 
الكلام أن الاستفهام وقع بالذي رآه» فکأنه قال له: يا هذاء أأخ أنت أم صاحب فأركن 
إليك أم عدو فأحذرك؟ فأجابه بأن قال له: بل خابط ليل ا ا 
المسلك: أخطأً الطريق . أضىء لي: اكشف لي عن حالك. أقدح لك “كف لك عن 
حالي» وهذا أيضاً مَنّل» وفي هذا التباس؛ لأنه إذا أضاء له أي أعطاه ضوءه أو أظهره 
له فاي حاجة له في القَدح› ت بالرّند لیخرج ارو واا ماھ ان واا کان 
طلب لآخر ضوءَا مثل فتیل يوقده» فتخيّل من صاحبه آنه لا يعطيه»› فقال له: أضىء لي› 
أي أعطني ضوءا فليس عليك فيه تكلف فإنك إن أتيَني في مثلها فلم تجد لي ضوءَا 
قدحت لك زندي»› وتكلفت لك ذلك» ثم استعمل فيمن يطلعك على أمره فتطلعه من 
أمرك على ما هو أفيد ممّا أطلعك عليه» فمعناه أطلعنى على ظاهر أمرك أطلعغك على 
ا اي وون كدح لكا فل أو ية ا طلا ال جل ا الل ا يك 
يعرف وجههاء قال: أضىء لي أكدخ لك» أي بين لي فأكدح لك» أي أسعى لك» وكدح 
لمعيشته : سعى واكتسب»› وأضىء: أسرج. 


الفنجديهىَ: أضىء لي أكدځ لك» مثل يضرب في المساواة بالأفعال» والمعنى : 


سا 


المقامة الثالثة والأربعون: البكرية ۷۷ل 


كن لي أكن لك واسحَ لي أسع لك والمراد به كَنْ لي أكثرَ مما أكون لك لأن الإضاءة 
أكثر نفعاً من القّذح» ويقال: معناه: تول الأمر الهيّن أتول الأمر الصعب. لِيَسْرًّ: يرل 
وليذهب . سَرَى عِزق الشجرة يسرِي: دب تحت الأرض» وسرى يري سار. 
[قصة المثل : رب أخ لم تلده أمك] 
رب أخ لك لم تلده أمك» معناه قد وجدتَ مني صديقاً يقوم لك مقام شقيقك› 
وأصل المثل أن لقمان بن عاد رأى امرأته قد خلا بها رجُل وهي تلاعبه ويلاعبهاء ومعها 
صبيٌ صغير يبکي » وهما قد أقبلا على شأنهما لا يكترثان به» فسألها عن الرّجل» فقالت : 
هو أخي» فقال رب أخ لك لم تلده أمك» يكذبها في قصدها أي هو أخوك 
والصداقة لا بالولادة. وقال في الدَرَّة: حكى ابن نصر الكاتب أن أبا العباس بن 
دخل علیه» رجل نصرانیّ ومعه فتى من أهل مِلْته حسن الوجهء فقال له: 
فقال له : بعض أخواني» فأنشد أبو العباس: [الطويل] 
دعتني أخاهاأم عمرو ولم أكنْ أخاهاولم أرضع لهابلبان 
دعنْني أخاهابعد ماكان بيننا من الأمرمالايصنع الأخرَانِ 
وقالوا في هذا المعنى: رب بعيد قرب من قريب» وقالوا: القريب مَنْ قرب 
ف رول او كام االكامر ا 
ولقد سَبَرّْت E‏ وبلوت ماوصفوامن الأسباب 
فإذا القرابة لاتقرّب قاطعا وإذالموذدةآقرب الأنساب 
وقال ابن ميادة: [الطويل] 
وإلي لزوار لمن لأيرورني ٠‏ إذالميكنْفي وذ بمريب 
تقرّب لي دار الحبيب وإِنُ نأب وملا دار من أبغضته بقريب 
فلا تطلبن القَرْبً والبعد بعدها إلىغيرنيَاتِ وغيرقلوب 
وقال آخر: [الطويل] 
أخو ثقة يُسَرَّ ببعض شأني وإنلم ذه متي قراة 
أحبٌ إليّ من ألفيْ قريب بناتقلوبهم لي مُشْكَرابة 
وقال ابن هَرْمة: [الكامل] 
هش إذا وقف الوفودٌ ببابه سهل الحجاب مؤدّب الخذام 


)۱( الت الأول لعبد الرحمن بن الحكم في معجم شواهد العربية ص ۳۹۷ وبلا نسبة فى تخليص 
الشواهد ص 33 وشرح شذور الذهب ص «AY‏ وشرح المفصل / CV‏ والمقرب ۱ . 
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فإذا ريت صديقه وشقيقه EE EE‏ أخوالأرحام 
انسرى: زال وذهب» وسزوت الثوب عني إذا جردته. إشفاقي: خوفي . سَرَّى 
الوسن: أقبل النوم. آماقي: آخر عيني› ال ا و 
[قصة المثل: عند الصباح يحمد القوم السري] 
قوله: عند الصباح يخحمَد القوم السري مثل؛ ومعناه إذا سرى القوم بالليل قطعوا 
أرضاً كثيرة والأرض تَطرَى بالليل لمن يمشيها فإذا أصبحوا حمدوا سيرَهم. 
وهذا المشل بيت من رجز وفع في شعر الشماخ؛ رولك افر في در هن ي 
ثعلبة» فمشرا حتى إدا كانوا فریبا هن تَنْمَاءُء قال الشماخ لابن أخبه : انزل فال بناء فنزل 
فحدا بهم ثم نزل القوم للحداء واحداً بعد واحد» فوقعت أرجيزهم في ديوان الشماخ› 
فسيبّث إليه» وأول الرجز: [الرجز] 
طاق يال من سَُلَيْمَّى فاعَْرّى 
بنجي أؤتيماء أو واي المُرَّى 
وفي آخره: [الرجز] 
عندالصباح يخمّدالقومٌ السرّى 
لجال 2 ابت ارق 
قال المفضل الضبىّ: أوّل مَنْ قال ذلك خالد بن الوليدء لما بعث إليه أبو بكر 
رضي الله عنه وهو باليمامة أن يرل إلى العراق» فأراد سلوك ا فا 
الطائى : : قد سلكتها في الجاهليّةء وهي جمس لاډبل الواردة» وما أظنّك تقدر عليها إلا 
أن تل موا فاشترى مائة شارف فعطشها ثم سقاها الماء حتى إذا مضى يومان 
خاف العطش على الئاس والخيل»› وخشِىً أن يذهب ما في بطون الإبلء نحرهاء 
واستخرح ما في بطونها. فسقى الئاس والخيل ومَضّى» فلما كان في الليلة الرابعة قال 
رافع : انظرواء هل ترون سِذرأً عظيما؟ فإن رأيتموها وإلا فهو الهلاك» فنظر الناس فرأوها 
فأخبروه فكبّر وكبّر الناس ثم هجموا على الماء فقال خالد: [الرجز] 
لله در رافع آنى اغى 
و قرات ای دی 


حمسا إا سار بها اليس بكى 


(1) الرجز لخالد بن الوليد في لسان العرب (سرى)ء وتاج العروس (جبس)ء ولحسان في أساس البلاغة 
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ما تارها من فة انس ى 
عند الصَبَّاح يمد القومٌ السُّرّى 

ويقال: فوّز إذا ركب المفازة. وقراقر: اسم قرية من اليمن. والخيس: الجبان 
الضعيف» وقيل: الثقيل . قال أبو عبيدة: والخِمْس أن تشرب الإبل يوم وردها وتْصْدِر 
يومَها فتظل بعد ذلك اليوم من الماء ثلاثة أيام سوى يوم الصدر» وترد اليوم الرابع فذلك 
الخين: 
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وبَخبخ بصخبتِي» ثم اخملا مُجديْن» وازتَحَلتا مُذلِجَيْنء ولم نَرَل نُعَانِي السُرَىء 
ونعاصي الكرّى؛ إلى أن بَلَعَ اللْل غايَه» وَرَفّع الْمَجْرٌ رايته . 

فلمًَا أسفر القَاضح› ولم يَبْقَ إلا واضح» تَوسّمت رَفيقَ رخلتي» وسَمير 
ليلتي» فإذا هو أبو زيدٍ مطلبٌ الئاشدء ومَعْلَمُ الرّاشد فتهاديتًا تحيّة المجبّين؛ إذ 
انه ت افا رار وتا الا حار ر بعري بط من الكلان: 
وراخلنة تزف زفيف الرًال + فاعجيي اشعداد أشرها وامتداذ صبرها فاغذت 
أستشف جوهرهاء وأسأله من أين تَحُيّرها. 

فقال: إن لهذِه النّاقة خبراً حل المذاقةء مليح السياقة . فإن أحببتَ استماعه 
فانخ » وإن لم تشا فلا تصخ . 

+ + چ 

قوله: حذائك» أي نعلك. صَدَع: كشف وأظهر . وبخبخ: قال: بخ بخ» وهي 
كلمة تقال عند الإعجاب . مُجدين: مُجتهدين . مُذلِجَيْن: ماشيَيْن بالل . نعاني: نقاسي . 
الكرى: النوم. رایته › اراد ضوءه. أسفر : أضاء الفاضح : من أسماء الصبح سمي بذلك 
لأنه يفضح الأشياءء ی لا يظهرها . واضح : بین › يريد أن الصبح كشف ما ستره الليل 
فاستبان کل شيء . توسمت : نظرت . الفنجديهي : واضح : نجم» والنجم الذي يرى بعد 
الصبح مضيئاً في كثير من الأوقات وهو الهرة. ابن سيده: الواضح : الكواكب الخمس»› 
إذا اجتمعت مع الكواكب المضيئة من كواكب المنازل. والختّس: الراجعة والمتأخرة 
والمَنقبضة. رحلتي : ارتحالي . والسمير: محاوِئْكٌ باللّيل . مطلب الناشدء أي حاجة 
الطلاب التي تلفت له» فجعل يطلبها. مَعّْلم الرٌاشد: دليل الهادي» والمعلم : الجبّل يغْلم 
به الطريق . فتهادينا تحية المحبين» أي أهديته سلام محبٌ أهدى لى مثلَ ذلك . تباثفنا: 


۸۹ 
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تافام ای فت هسر ی کدف لی ر اا فاشك آي أفشيت له حبر 
وأفشى لي خبَّره» والب أصله التّفريق» والّث بالنون: ال ت الات افا 
الفنجديهي : تناثفنا: تذاكرناء والئّتٌ: الذكّر ونَنَوْت الذكر ونوت الحديث. أنثوهء إذا 
أذعته وأفشيته . ابن الأعرابي النثاء في الحسّن والقبيح من الكلام» وقيل: النَتّ: نشر 
الحديث الذي كمه أولى من نشره» وفي معنى هذا اللقاء قال المعريّ : [الوافر] 

الال غ ا اغيّرابي ٠‏ لكان لقاؤك الحظ الجزيلا“ 

سمل ناجباتٌ العيس مني صديقأعن ودادكلن يحولا 

يؤقل فيك إسعاف الليالي زا قر العواقب ان 2ا 

يلحط : يزفر ويتنفس من شدة التعب» والخط : خروج الفسن بصوت» وهو صوت 
يعتري المهموم والمتعوب من صذره بتوجع» وقد خط ينحَط نَحَطا ونحيطاء والتحيط 
يعتري الدّابة إذا كَلْث أو زيد في حملهاء فتسمع لها زفيراً بصوت» فذلك هو التَحيط› 
وقد نحط القَصّار إذا ضرب بالثوب على الحجر وتنم ليكود أزْوّح له. تزف : تسرع . 
N N Cg‏ 
وشندة خلقها امتداد ر اف : أنظر. جوهرها: حَلْقها وجوهر کل شيء: ما 
وضع عليه جبلّه . أنخ : ا . صخ : تستمع . 

کد کے ج 

فاخت لقوله تِضوي› وأخدفف السَّمَحَ لما يَزوي› فقال: اغلمْ ا 
استعرضتّها بحضرَموّت» وكابدت في تحصيلها المؤت»› وما زِلتُ أجوبُ عَلَيْها 
ادات وا ا غا اة لي أن وجد ا ع اسار و ار ل 
يلحفها الْعََاء» ولا تُرَاهفًها وَجتّاءء ولا تَذري ما الهناء. فأرصدتها للخير والشرَء 
وأحللتها محل البرٌ السَرّء فاتّفق أن دت مُنذ مُدَّة» وما لي سواها فُعْدَة» 
فاستشغرث الأسّف» واستشرفْت التَلّف» ونسيتٌ كل رزء سَلّف» ومكفْثُ ثلاثاًء لا 
أستطيع انبعاثاًء ولا أَطْعَمّ التوم إلا جثاثاًء ثمّ أخذتٌ في استِفْرَاءِ المسالك» وتفقّد 
المَسّارح والمبارك» وأنا لا أسَْنْشي فا رتا ول ا کے اسا اا وا 
اذكرت مَضاءَها في السّير» وانبراءها لمباراة الطيرء ا الادكار» واستهوتنى 
الأفكار. 


(1) الأبيات فى سقط الزند ص .٠٤٠١١‏ 
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نضوي : بعيري المهزول. أهدفت: جعلئّه غرَضاً يَقَع فيه كلامه. والسّمع: الأذن. 
والهدف : العْرَّض تَرْمِي عليه» استعرضتها: طلبت أن تعرّض علي للبيع . حضرموت: 
كورة من كور اليمن فيها مدائن» وتعمل بها النعال الحضرميّة وهي غاية في الجودة. 
كابدت: قاسيت. أجوب: أقطع أطس: أكسر. والوطس: الوطء الشديد المؤثر. 
الظرّان: واحدها ظرّرء بظاء منقوطة وراءين» وهي الحجارة العريضة» وقيل المحددة. 
عبر أسفار: أي قويّة على السَمّر كأنها تُعْبّر بها المراحلء أي تقطع» وأصلّه عَبَرْت في 
النهر إذا جزته من جهة إلى جهة أخرى. فرارء أي قد استعدت للفرار والهرب . العَناء: 
التعب. ترّاهقها: تدانيها وتقاربهاء وقد أرهقَتُ الرَجُلَء إذا دانيته» وذلك أن يذهب 
أمامّك فتتّبعه» فإذا قَرّبت منه قلت : رهقنّه» فإذا أدركتّه قلت : أرهقته: ورواية ابن جهور 
«تواهقها» بالواو» ومعناها تواظب على المشى معهاء والمواهقة: المعارضة فى السير. 
وجناء: ناقة قويّة غليظة . والوجين: اعات ا وقيل : الا ال 
الوجَّّات . والهناء: المَطرانء أي ليس بها داء فتحتاجَ إليه فهي لا تعرفه. أرصدتها: 
أعددتها. ال الد روا وا ا ن 
ا2ت IEE ER a gd‏ 
واستشرفت فلاناً إذا رفعتٌ رأسك لتنظرَ إليه ويك على حاجبك. والرزء: فقد الشىء. 
سات في کت اتج إا رها وو اا ال حا و 
والجثاث : أن يصيبك الوم ثم يزول عنك في الحال» ويوصف به فيقال: يوم جثاث» أي 
قليل . والطعم : الذوْق. استقراء: بم . والمسالك : الطرْق. المسارح: المراعي وحيث 
تسرح الإبل. والمَبارك: مراقد الإبل حول الماء. استنشاء الريح : شَمّهاء مهموز وغير 
مهموز. استخشى ثوبّه: تغطى به اليأس: قطع الرّجاء. مريحاً: يُذْجل على صاحبه 
الراحة. اذكرت: تذكرت . مضاءها: نفادها وإسراعها. انبراءها: نهوضهاء وقد انبرى لك 
فلان إذا عرض لك . مباراة: معارضة لاعني: أحرقني. اللوعة: حرقة القلب من شدة 
الوجد. استهوتني : هَوّث بي في كل طريق . الأفكار: تذكر الهموم. 


*# 3% ¥ 


فبينما أنا في جواء» بعض الأحياء» إذ سمعتُ من شخص مُتبعّد» وصوت 
متجرّد: مَنْ ضَلْثْ له مطيَةء حَضرمَيّة وطية › جلذها قد وسم وعرّها قد حسم› 
وزمامُها قد ضفرء وظهُرها كأنْ قد كسر ثمّ جُبرء تَزِينُ الماشية» وتعين النّاشية» 
وتقطع المسافة النائية» وتظل أبداً لك مُدانية» لا يعتورُها الْونّى» ولا يعترضها 
الوجَّى» ولا تخوج إلى العصاء ولا تَعْصي فيمَنْ عَصى؟ . 


تال ابو ريد فود الف ت إلى الات ور رة الات دا 
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أفضيت إليه› وات عليه» قلت له: سم المطيّةء وك العطَةء فقال: وما 
متك عفرت حطك؟ قلت له ناقة ها كالهضبة» وذزوتها كالفة»: و لها 
ملء الْعُلْبةء وكنتٌ أعطيت بها عشرين» إذ حَلَلْتُ يَبْرين» فاستزدت الذي أعطى» 
ودَرَبّْت أنه أخطا. 
د 9 

قوله: جواء: بيوت مجتمعة مائتان أو نحوها. الأحياء: القبائل . متجرّد. ماض 
ظاهر» وقيل ضعيف لبُعّده. صّلت: تلفت وضاعت. مطية» يعنى بها نعلا فى المعنى 
اف ف لاط وقد ايت أشعار الل ا و ا ت ال اکت و الاأرلة 
وراش و رار وى حب الات عل رغ ن اع ية ان رلا 
في حديث عتبة بن غزوان عن النبي ڪي : #إذا ضل أحدكم شيا وأراد غوثاً وهو بأرض 
ليس بها أحد فليقل : يا عباد الله المشضلين أعينوني؛ يا عباد الله المسلمين أعينوني › فان 
لله عبّادا لا نراهم»» وقد جرب ذلك . وسم : خرز» أي جعل الخرَّز فيها كالعلامة. 
عَرّها: جَرّبها. حسم : استؤصل بالقطع» يريد أن آثار الجرّب التي كانت في الجلد الذي 
صُيْعت منه هذه النعل قد قطعت وأزيلت . وزمامُها: شرَكها. کسر ته جر یرید اَن 
ظهرها ہس فتكسّر» فوصل بجلد آخر فصح . 

والماشية : الرَّجُل التي تمشي فيهاء وكذلك التاشية» ويقال: نشا الرجل» إذا نهض 
ااج وا افا وول الاق لال اة راصلا الي اده س 
الناشية» أي تعين على السير في ناشئة الليل» قال ابن عَرَّفة: كل ساعة قامھا قائہ من 
الليل ناشئة. الأزهريّ: ناشئة الليل قيام الليل مصدر جاء على «فاعلة» بمعنى النّشء 
كالعافية والخائمة بمعت؛الكف والخنم» وقيل: الناشية والئّشيئة أن تنام أوّل الليل ثم 
تقوم. وقيل: التاشئة أوّل النهار أول الليلء وأكثر المفسرين على أن ناشئة الليل أوّلهء 
عاصم : يهمڙه والباقون لا يهمزون. جَڏبني» e‏ الصائت: صاحب الصوت 
الذي سمع› وقد أصات إذا رفع صوتة» درك الفاقت: الحرق التالف. آأفضبت: وضلت 
تَسَلم: خذ جنها يدها اة شخص القائم والقاعد والراكب والهضبة: 
الصخرة العظيمة» وقيل الجبل المنبسط الأملس . ذزوتها: أعلى ظهرها. والعْلبة: إناء من 
جلود. يَبرْين: أرض فيها رمل . 


4 
قال : فأعَرَض عني» جين سَمع صفتي»› وقال: لست بصاحب لُقطتي . 

فأخذتٌ بتلابیبه» وأصرَزت على تکذیبه» وهَمْمتٌ بتمزیق جَلابیبه» وهو يقول: يا 
هذا ما مطټتي بطلك» فاكف عي ِن غزبك» وعد عن سَّك؛ وال فقاضني إلى 


YAY 
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حَكم هذا الحيء البريء من الغيٰء قان أُوْجَبَها لَك فتسلَمْء وإِن رَوَاها عَْكَ فَلاً 
َكل Ro‏ ي“ ولا مَساغَ عَصَټي› إلا أن آتيّ الحكمء ولو لّكم. 

فانخرطنا إلى شّ شيخ ركين النصبة› أنيتى الْعصبةء ر وان 
لس بالجاتر: ارات اطم واتانم» وصاحبي مرم لا يَتَرَمْرَم» حتّی إِذا نثلٹ 
کنانتي› وقضَيّْت من الْقَّصص لَبّانتي» ارز نلا ررتة لورت مَحذوّة لمسلك 
الحَرن» وقال : هذه الي عَرفت» وإیاهَا وَصَفْٰت› فن کات هي ل أغطى بها 
عشرين › وهاهو م مِنْ المبصرين› فقد كذب في دَغَوَاه» وکبر ما افتّراه؛ لهه إلا أن 
يمد قٌذاله» وبين مصداق ما قاله. 

#% *% * 

أعْرَّض: نځى وجهه. وألا ماح ق م ق وان وعامة أهل 
اللغة على فتح قافها مثل أبي عبيدة ويعقوب والمفضل ولعلب وابن فتيبة وغيرهم. 
وحكى ابنْ خالويه أن تسكيتها لخة تميم» وفتحها لخة أهل الحجاز» فهما لغتان» قال النبي 
َا : «مَنْ التقط لَمَطة فليُشهد ذا عدلٍ ثم لا يكتم ولا يغيبء فإن جاء صاحبها فهو أحى 
بهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء“. تلابيبه: أطواق ثوبهء والتلبيب الجيْب»ء 
وأخذت بتلبيب فلانء إذا جمعت ثوبه الذي حوالي صدره وقبضت على نحره» 
والجلباب : اليلحفة والرداء. ارت اقنت :تن اه رن خا طف 
بما تطلب. e ES e‏ ا 
الضلال ا زوا اا 

قوله : : مَساغ عُصتي؛ أي بلع ما أختنق به وساغ الطعام والشراب في الحلق: سهل 
نزوله فيه . لکمه) یلکمه : : ضربه بجُمْع كقه. 

اننخرطنا: سرنا مسرعين . ركين النْصبة: وقور الهيئةء وفلان ركين بَيّن الرّكانةء أي 

تقيل المجلس ثابت قوی . الأزهرىّ . يقال للرجل إذا كان وقوراً ساكناً: إنه لركين› وقد 
ركن ركانة . الجوهرى . بقال جبل زک أي له أركان عاليةء فيحتمل على هذا المعنى 
أن یکوت رک اللصبة» > عالي الانتصاب حسن القامة» والئصبة الفعلة من الانتصاب› 
وأراد بها هيئة انتصابه في جلوسه وحالته . أنيق : مُغْجب. العِصّبة: هيئة العمامة على 
AS‏ تقول: عَصَبت رأسي بالعمامة إذا شددته بهاء واليصْبة هيئة التعمَّمء يقول: إن 


111/٤ واد بن ماجه في اللقطة باب ۲« وأحمد في المسند‎ ٠٩ أخرجه أبو داود في اللقطة باب‎ )١( 
. ٦ 
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هذا الشيخ الحاكم رزين في جلوسه حَسن التعمم والهيئة . يؤنس: يبصر. سكون الطائرء 
كناية عن الوقار والحلم» وإنما ذكر الطائر لأنه لا ينزل إلا على ساكن» وإذا نزل عليه 
سکن هو» ا اله و > قيل : طارت عصافيره» فإذا كان القوم آهل 
وقار قيل: كأنْ على رؤوسهم الطير . اندرأت: اندفعت. اتظلّم : آتشکی الظلم. أتألم: 
چ مرم : کک ی ل چیا حرا وکا ا و ای دا 
أجاب» وأصل تَرَمْرّم تحرّك. نثلتٌ كنانتي : أخرجت ما فيها من السّهام» وأراد أتممت 
كلامي وقضيت : أتممت . والقَصَص: ذكر الخبر. لبانتي: حاجتي . أبرز: أظهر رزينة : 
مذو جغل علا الكا اء وهو الجلدالدي عل ب مالك طرق والكزة 
ما غغلظ من الأرض. عرفت: صخت بها ليعرفها صاحبها. ما افتراه: ما جاء به من 
الادقا والكذت. قدا عه والفدان ا ما سن فة الا إلى الأذن» وججه فل 
يقول: فإن كانت هذه النعل تساوي عشرين - وها هو يبصر أن هذا باطل - فقد صارث 
دعواه باطلة» الله إلا أن يمد عنقه ويأتي ببيان أنها تساوي عشرين» إلى هذا التفسير 
رایت أکثر من لقیت يذهب» وهو ضعیف ولا یکون لمد قذا له معنی ولا لما بعده. 
والتفسير الحسن الذي فيه جلاءٌ للمعنى ما كان يفسّره به شيخي أبو بكر بن أزهر 
عن ابن جَّهور» وذلك أنه كان يفسّر أعطى بمعنى صَفْع وضرب» وكذلك كتب عليه في 
طرة كتابه» أن أعطى بمعنى صرب لغة أهل الشرق»ء وقد حُدثْثٌ أنا عنهم أن الرجل إذا 
كلم الآخر بما لا يُرضيه ثم انصرف عنه صاح الآخر في أثره: أعطه» بمعنى اصفعه» فهي 
لفظة متعارَفة بينهم لهذا المعنى وبيان موقعها هُنًّا أنه لما اذعى السّروجي آنه أعْطِيّ بناقته 
عشرين» فوصفها بما يصح معناه في حقها من أنها تساوي عشرين . ثم قال: إن المعرّف 
أبرز نعلا رزينة الوزنء أي ثقيلة في الميزان. محذوة لمسلك الحزن» أي قد جعل عليها 
جذاء» أي رَقَحٌ من الجلد طرقت بها ليسلّك بها الحَزن» أي ليمشي بها في أرض ذات 
حجارة فلا تؤتّر فيها لتلك الأطراف» وبتلك الأطراف صارت ثقيلة فى الوزن» فلمَا أبرز 
هذه التعل التي وصفتها رفعها بيده إلى الحاكم قائلاً له: هذه التعل التي 2 وااها 
وصفت» فإن كانت هذه التي أعَطِيّ بها عشرين» أي صفع بها عشرين . : الإعطاء 
OE E A e PN E EEE‏ 
المبصرين . والضرْب الجافي في العُنق تدمع له العينانء وإذا أفرط فيه عَمِيّ له المصفوع › 
فيقول المعرّف : هذه النعل لو صَفع بها إنسانٌ صَفْعَةَ واحدة لَعَمِيّ وهذا يقول إنه صفع بها 
عشرين وهو سالم البصر»ء فقد كذب في اذعائه آنه صفع بها عشرين» وكبرت فزيته› 
الله إلا أن يمد قفاه فيرينا فيها أثر الصفع» وأثره احمراره وتعجيره» فيتبيّن بذلك الأثر 
صدق قوله. فهكذا تفسير هذا الموضع ومعناه» وابن جَّهور الذي شافه الحريري 
بمشكلاتِ كتابه كان أَضَبَط لها ممن يتحكم فيها بنظره» فيكون تخليص المعنى إن 
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المعرّف يقول: هذه النعل يدعي هذا أنه أعْطِيّ بها عشرين» وأنتم ترؤنه سالمَ البصرء 
ومحال أن يْصفَع بها إنسان لخشنها وثقلها عشرين صَفْعة إلا ويعمىء فقد صارت دعواه 
كاذبة إلا أن يمد لنا عنقه فنرى فيها أثرَ الصفع والرّزء فنصدقه في دعواه. وفي رواية غير 
ابن جهور بعد المبصرين» فقال: كذب دعواه وهو داخل فى قول المعرّف الأول فلا 
یحتاج إلى ادعائهء ولو جاء هنا بشم مکان الفاء لکان أبن فکان بمعنی قولهء قال: ثم 
يمشي في كلامه ثم ينسق عليه قال : لكلام ثان» وإنما وضع الفاء موضع ت لأن جواب 
الشرط الذي هو «فإن كان» مضمن في قوله «وها هو من المبصرين» فإنه يتضمَن قوله: 
«وها هو من المبصرين؟ معنى فقد كذب» وليس فيه لفظ الجواب» فجاءت الفاء كأنها 
جواب لفظي › ووقعت قال : موطئة لقال الأولى» الارى أن في رواية ابن جهور مکان 
فقال فقد» والكلام بها متصل حسن» قال أبو الرقعمق يصف العمَّى من الصفع : [مجزوء 
الرمل] 


ولقدبتناعلىزمن ورؤوس القومت للب 
رورس الف وة ويها( ا اروا ت 
وكأن الصفع بينهة ERE. WEEE‏ 
والعمى منهم وإن شغلوا ا ا د 
وله: [مجزوء الكامل] 

إن الاين لف اف يا لر تي فوا فر 


أسفواعلني لأنهم 
بالل جال تافىر 
ل E EE E E E r‏ 


وقال يصف أثر الصمع في قفاه: [البسيط] 


ففيّ ما شئت من حمق ومن هوس 
کم رام إدراکه EEE‏ 
والأخدعان فما زالا يُرى لهما 
ففي هذه الأشعار تتبين لك تلك الأ 


حضرواولم أك في الحضور 
والصفع مفتاح السرور 
ر EEE‏ ح قدا و 


قليله الك كير الى إكيير 
وكيف يدرك مافيهقناطيرٌ 
وقد حضرت يرى في الرأس تعجِيرٌ 
لكثرةالمزح توريم وتخميرٌ 


غراض التى قدمنا ذكرها. 


[ابن المغازلي [ 


وتنتظم في سلكها حكاية ابن المغازلىّ» وكان رجلا يتكلم تاد 


على الطرق 
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بأخبار ونوادر منوّعة» وکان نهاية في الحذق لا يستطيع مَنْ سوعه ألأ يضحك قال: وَقَمُتُ 
يوماً على باب الخاصّة اشخكالات وأتنادرٌ» فحضر حلفي بعض خذام المعتضده 
فأخذت في نوادر الخدم» فأغجب بذلك وانصرَّف› ثم عاد فأخذ بيدي وقال: دخلت 
فوقفت بين يدي سيّدي فتذكرث حكايّك فضحكتٌ» فأنكر على وقال: ما لك ويلك! 
فقلت : على الباب رجل يعرف بابن المُغازلي يتكلم بحکكايات ونوادر رو تضحك التكول» 
فأمر بإحضارك ولي نصف جائزتك› فطمعت في الجائزة»› وفلت : يا سيّدي آنا ضعيف 
وعليّ عَيْلة» فلو أخذت سُدذَسَها أو ربعها! فأبى وأدخلني فسَّلمت فر السّلام» وهو ينظر 
في کتاب› فنظر في أكشره» وأنا واقف› ثم أطبقه ورفع رأسه إلىّْ» وقال: آنت ابن 
المغازلي؟ قلت: نعم يا مولاي» قال: بلعّني أك تحكي وتضحك بنوادرّ عجيبة» فقلت : 
يا أمير المؤمنين الحاجة تفتق الحيلة» أجمع الئاس حكايات أتقَرّب بها إلى قلوبهم 
فألتمس برڙهم› فقال: هات ما عندك» ان و ا وإن آنا 
لم أضحك فما لي عليك؟ فقلت للجين: ما معي إلا قفايء فاسأل ما أحببت» قال: 
انصفت إذ لم تضجكتي أصفعك بذلك الجراب عشر صفعات» فقلت في نفسي: ملك لا 
يصفع إلا بشيء لين خفيف› والتفتٌ فإذا بجراب من أدم معلّق في زاوية البيت» فقلت : 
و ا ا وإلا فعشر صفعات 
بجراب منفوخ شيء شر ثم أخذت في الّوادر والحكايات والتّعاشة والعبارة» فلم آدغ 
حکاية أعرابيٰ» ولا نحويّٰ» ولا مخئث» ولا قاض» ولا بطي ولا سنديٰء ولا نجي 
وا ولا ترکيٰ» ولا شاطر» ولا عار ولا رة ولا حكاية إلا وأحضرتها حتى 
نَقَدَ کل ما عندي» وتصدع رأسي» وفترت وبردت› ولم يبق ورائي خادم» ولا غلام إلا 
وقد ماتوا من الضحك› E TY‏ > فقلت: قد نَمَدَ ما عندي» ووالله ما رأيتُ 
ملك قط فقال لى : هيه» ما عندك؟ فقلت: ما بقَىَ لى سوى نادرة واحدة» قال: 
هاتها» قلت : وغان أن تجعل جائزتي عشر صفعاتِ وأسألك أن تضعفها لي وتضيف 
إليها عشر صفعات أخرى . فأراد أن يضحك ثم تماسّك» قال: نفعل يا غلام خذ بيده ثم 
مددت قفاي فصَفْعت بالجراب صَمَعةَ» فكأتّما سقطت على قفاي قطعة من جبل› وإذا هو 
مملوء حصا مدوّرأ فُصَفِعتٌ عشراًء فكادت أن تنفصل رقبتي» وطّت أذناي وانقدَحَ 
الشعاع من عيني» فصحبٌ يا سيّدي» نصيحةء فرفع الصَفّع بعد أن عزم على العشرين› 
فقال : قل نصيحتّك» فقلت: يا سيّدي إنّه ليس في الديانة أحسن من الأمانة» وأقبح من 
الخيانة» وقد ضهنت للخادم الذي أدخلني نصف الجائزة على فَلّها وكثرهاء وأمير 
المؤمنين بفضله وكرمه قد أضعفها وقد استوفَيْتٌُ نصفي» وبقي نصفة. فضحك حتى 
استلقّی› واستفرّه ما کان سمع» فتحامل له» فما فما زال یضرب بیدیه الأرض وتخص : 
E E EEE‏ علي به» ا وأمر بصفعه؛ وکان 
طويلا فقال: وایش يتي؟ فقلت له : هذه جائزتي ونت شريکي فيهاء وقد استوفیت 
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نصيبي منهاء وبقي نصيبك فلما أخذه الصَمَّع وطرق قفاه الوفع» أقبلتُ ألومه وأقول له: 
قلت لك إني ضعيف معيل» وشكوت إليك الحاجة والمسكنة» وأقول لك خذ ربعَها أو 
سدسّها» وأنت تقول: لا آخذ إلا نصقَهاء ولو علمث أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
جائزته الصفع وهبتّها لك كلها. فعاد إلى الضحك من عتابي للخادم» فلما استوفى نصيبه 
أخرج صَرَّة فيها خمسمائة درهم» وقال: هذه كنت أعددتها لك فلم يدغك فضولك حتى 
أحضرت شريكا لك» فقلت : وأين الأمانة؟ فقسمها بيننا وانصرفت. 
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فقال الحكم : الهم عَفراًء وجَعّل يقلب التعل بَطناً وظَهراً؛ ثم قال: أمَا هذِهِ 
الّغْل فتَعْلي؛ واما مَطينّك فَفِي رَخلي» فانهض ليَسلم نَاقَيَكٌ. وافعل الخْيْرَ بحسب 
طاقَتك» فقمت وقلت : [الرجز] 
اقس م بالبي ك اليتق دي الحرة 
والطائفينّ العّاكفين في الحرم 
| وخيرٌ قاض في الأعاريب حَكم 
فأجاب من غير رويَة» ولا عَقَدِ نيّة» وقال: [الرجز] 
ENE EE E‏ 
شر الأنام مَل إذا اسُفْضي ظَلَْ 
ثم من استرعي فلم يَرْعَ الحُرَمْ 
واوا ا وا ی اا 
ثم إنه نهذ بين يدي مَنْ سلم الناقة إلى ولم يَمْتنْ عليّ» فرت تَجيح 
الأرّب» جر ذیل الطرب» وأقول يا للغجب! 
قوله : اللهم غفرأًء أي اغفر غفراًء والغفر: السّتر والتغطية . انهض: تقَدَّم لتسَلّم : 
ااي القديم . الخُرّم: جمع حرمة. والعاكفين: المقيمين فيه للعبادة 
والعكوف : الإاقامة» والحرّم حرم مكة. اسلم : دعاء» معناه سّلمك الله والتعام: طير 
معروف . الأعاريب: الأعراتب وهم شکان البادية . واللّعم : جمع نِعمة» والدوم والدوام 
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واحد. رويّةء أي فكرة. عَقد نيّة: أي تدبير. استرعي: جُعل راعياًء أي حكما على 
الاس ع بحفظ فذان» أي فهذان القيم : جمع قيمة. يمسَنَ: يعتدها منّة» وامتن 
فلالٌ عليك إذا فعل معك معروفاً فمتى أنكر عليك شيئًاً ذكر لك معروفه وجبهّك به 
وقالت الحكماء: أخى المعروف بإماتة ذكره» وعظمه بالتصغير له. 
و د 4 

قال E‏ بن e‏ فقلت الله es‏ وهرفتٌ ب س م 
نعم“ اكع والْعَم... كنت عَرَمْتُ جي اهنت ا لتکولً 
TS N NTN NE‏ أفْكرْتُ فكر المُتَحرز 

من الوهْمء المتأمَلِ كيف مَْمَط السهم› وت ا َاجي الْقَلْتَ اف و 
الحرم المَذبذابء ا ا ا الا اف فلما 
ا ا e RT‏ عدوت غد الححرف وابتکر ت 
ابتكارَ المَتعيف فانبرى لي يافِع في وجهه شافِع› فَتيمَنْبُ بمنظره البّهيج› 
ر أم بكرا تُعاني؟ فقلت: | 
لي ما تَرّى» فقد ألقيتُ إليك الْعْرَى . 
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بشيء غريب» والهرّف : الإطناب في المذح› e EU SEA‏ 
اڭ جاك صياغة : صنعة وسّبك . E‏ ات ا 
الغلط المتأمل: الناظر المذبذب: المضطرب» الذي لا يعتمد على رأي» أزمعت: 
عزمت . اتير أخرّج في السَحَر. رضت ھدمت . والأطناب : حبال الخباء 
e sz‏ ل و 

فظلتٌ أعثُر في ثوب الدجَّى ولِها والجو رَوْض وزهر الشُّهْب كالرَّحَر 

وللمجرة فوق الأرض معىَرك ا ا 

وأعلهرا ا ركوو قوق ار كأآنهاقطعة من دَُررَّةالنمر 

كأنٌ أنجمَها والصّبح يُغْيضها قرا ون ف مو ةلمر 
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المتعرّف : المكتسب لأنه يعرف ما جهل . المتعيّف : الراجر» من عاف الشيءَ إذا 
کرهه. يافع : ار ع . في وجهه شافع »› آي هو حسن الوجه يشفع e‏ 
حسن وجهه إدا آوت أو أخطاً . 


یډ ڳڍ ڳو 


[مما قيل فى الوجه الحسن] 

وفي وجهه شافع صدر بيت للحكم بن قلبر. 

ر یی بن عي الم OG‏ بين يدي المعتضد» وهو مقطب› > فأقبل 
بدر مولاه» فلمَا رآه من بعيد ضحك وقال: NT‏ يول : ى وجهه شافع»؟ 
فقلت : يقوله ابن قنبر المازنى البصرىّ» فقال لله : دَرّه» فأْشد هذا الشعرء فأنشدته: 
[البسيط] 

وَيْلِي على مَنْ أطار النوم فامتنعًا وزاد قلبي على أوجاعه وَجَعَّا 

اتا الشمس في أعطافه لمعث شنا أو البدر من أزراره لعا 

تقل لدی ری وان کت فالات واو وا 

أنس» قال النبى يل : «حسن الوجه مال». 

وقال َي : «اطلبوا الخيرَ عند حسان الوجوه). 

وقال الشاعر : [الخفيف] 

أنت شرط النييً إذ قال يوماً اطلبواالخيرمن حسان الوجوه 

وقال النبي يد : آم اا وخا خت و اسا جنا وجعله في موضع غير 
شائ »› فهو من صفوة الله من خلقه» . 

ابن عمر رضي الله عنهما قال ية : «ثلاثة تجلُو البصر: النظرٌ إلى الْخُضرةء والئظ 

ف ال اله الماءُ والخضرة والوجة الحسنْ 

OTE‏ تبرّكت . البهيج . الحسّن . استقدحت: طلبت» وأصلهاء في قَذْح 
النار. تبغيها: تطلبها. عوانا: ثيبا. تعاني: تعالج وثراضي. العرا: جمع عروة. 
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E DD CEC O 
لأبس» ولا مَارَسَّها عَابث» ولا وَكَسّها طامِث»› رل اله الحَيّء والطرٌف‎ 
O A PE OE الخَفيّء واللْسَانُ الْعَّيّء والَْلْبُ الق . ثم هي الدميّة‎ 
والْعّزالَةَ الْمُعَازلة» والْمُلْحَةٌ الكايلةء والوشاح الطْاهِرٌ الْقَشيب» والصجيع الذي‎ 
Ng O E N o N 
الْمُسهَلَّة» والطبّة الْمُعَلَلة» والفرينة المتحببة» والْخّلِيلة المتقرَبة» والصَئاع المدبرَةء‎ 
والْفِطْنَّة المختبرّة. ثم إِنّها عَجَالة الرّاكب» الْخاطب» وفعْدَهٌ العَاجزء‎ 
ونْهْرَة المّبارزء عَريكتها ليَنَةء وَعُفَلَتّها هَيَنَة» ووخلتّها متبيُنة» وجذمَتّها مُرَيْنَةَ‎ 
ا لقد صَدَفتٌ في اللَعْتَيْن» وجلَوْت الْمَهَانَيْن» فبأيتّهما هَامٌ قلبك» وعَلى‎ 
. هما فام رُبّك؟‎ 
e 

الذَرَّة: الجوهرة. المخزونة: التي جُعلت في الخزانة لرفعتهاء يريد أن البكر 
تحب وتّصًان: البيضة المكنونة» أراد بيضة النعام» ويشبّه بها النساء لبياضها والصفرة 
التي تضرب فيها» وقد تقدمت هذه الصفة في العاشرة» وقال امرؤ القيس : [الطويل] 

كبكر مُقَّائاة البياض بصُفْرَةٍ غَذاهالَميرٌالماء غير المحلل" 

وقال ذو الرُمة: [البسيط] 

A SEC ENETET EET 

والمكنونة : المصونةء والنعامة تكن بيضتها بريشهاء و تبديها للشمس والريح لغلا 

تتغيّر» وقال الله تعالى : كأنَهَنٌ بَيْض مَكَنُونٌ) [الصافات : ۹٤]ء‏ الباكورة: أوّل ما باكر 
ماروالا : الخهرى والمذخورة: الر اف ااا التي لم تذل 


a‏ والطرفق: : ثوب رفيع . ف کر تمد الاش الذي يمس الشيءَ بيده 
وا وأراد به الذي يلاعبها ويعضها ابن عباس : الال والخلامية واللما) کنایهة 


(1) البيت في ديوان امریء القتش خن 1٦‏ وشرح المفصل ۹1/٦‏ ولسان العرب (نمر)» (حلل)› 
(قنا)» وتاج العروس (حلل)› (فنا) . 
(۲( صدره : 
e‏ وجمهر اللغة ص ۳۳۱ و جمهرة أشعار العرب ص »۹٤١‏ 
والكامل ص 4۳٤‏ والبيت بلا نسبة فى المخصص ۸/۱. 
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عن الجماع» وفلانة لا ترذ يد اللامس» أي لا تمنع مجامَعتها مَنْ أرادهًَا. استغشاها: 
جَامَعها» وغشيان النساء: مجامعتهن . واللابس: الذي لابسها واختلط بهاء يريد نكحها. 
مارسها: عالجها وعاتاها. عابث: مفسد» وأراد من يَعْبّتُ بها عند الجماع . وَكسها: 
نقصهاء ووضع منهاء والوکس: الخسارة في البيع» طامث: ناكح . اقات المفتض 
اکر ال لذي لا يعرف تصرَفات الكلام: والدمية صورة الرخام. ولل اتاب 
به» وتقول : لمن اللعبة؟ أي لمن الغلب في لعب الشطرنج وشبهه. علي رضي الله عنه 

عن النبيّ ية قال: «المرأة لعبة زوجهاء > فإن استطاع أن يُخين لعبته فليفعل» والمداعبة: 
الممازحة والمغازلة: تقول غازلتني المرأة إذا تماجَنّث عليك في كلامهاء وأشارت لك 
بعينها وغمزتك بحاجبها حتى إذا طمعت فيها صدّت عنك . والمُلْحة: الصورة المستملحة 
کالڈمی وكالصورة التي تلعب بها البنات والشطار» وهي اللعبة وجاء بمُلْحة أي بكلمة 
اة اة اوغا الجزام. ENTER EIT‏ كالوشاح عند عناقها 
وجماعها. والضجيع : المراقد. يشب : يرذك شابا. يُشيب: يكسبك الشيب . اللهئَة: ما 
يعجل للضيف قبل القرى والطبة : الحاذقة بمصالحها. المعللة: التي تعطيك ما تريد منها 
مَرَةٍ بعد مرّة» وهي بكسر اللام» والمعللة: التي تعلل مرتشمًها بالريقء قال امرؤ القيس 
[الطويل] : 

# ولا ينا من جاك المحلا ‏ « 


ابن الأعرابيّ : المعلّل: المعين بالبرّ بعد البرّء ومن نصّب اللام فمعناه المطيّب مَرَة 
بعد مرة» والتعليل سمي بعد سقي . والقرينة: الصّاحبة. والحليلة: الروجة. والصناع: 
الحاذقة بالصنعة. وعجَالة الراكب: ما يعجُل له من الطعام والشراب» مثل التمر 
والسويق» وما لا يتب بمعالجته» وكانت العرب لكرمها يمر عليها الرجل» وهو راكب 
فتعرض عليه النزول للقرى» فيمتنع لأعذار له فيمسّك؛ حى يُخْرَحَ له من البيوت أيسرٌ ما 
يوجد» يأكله وهو راكب» فجعَل الَيّب لسهولتها كالعُجالة التي لا يكلف لهاء وقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: البكر كالبرّة تطحنها وتعجنها وتخبزها وتأكلهاء والَبّب 
جال الراكتا تر وتر ارط ةه تل رة هة ره وض سك 
عريكتها: طبيعتها» ورجل ليّن العريكة إذا كان سهلا سلس القياد» وأصل العريكة سنام 
البعير» وكانوا يُعْمدون للبعير إذا كان فيه شماس وامتناع» فيقطعون في حَدَبَته وهي 
مرتفعة يضعب الرّكوب عليهاء فإذا قطع فيها سكن البعير ولان» وتوطاً موضع الركوب 
منه فیقال : قد لانت عريكته وقال الشاعر: [الطويل] 


(۱) یروی البیت: 
فت اها سیر وخی زام ولاتبعديني من جناكالمعلّل 
وهو في ديوان امریء القیس ص 1۲ وبلا نسبة في لسان العرب (علل)» وتهذیب اللغة ۵/۱., 
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من اللُواتي إذا أؤدت عريكنّها ی لایخ اال ره 

قوله : أودّت» أي زالت وذهبت» فهذا يدل على ما ذكرنا. عُفلتها: حبستهاء يريد 
أن ما يعقلها به صاحبها شيء هيّن» والعْمَلة مثل العقدة» ولفلان عقلة يعقّل بها الناس 
فيغللبهم ويصرعهم . دخلتها: باطن أمرهاء وفلان عفيف الدخلة وخبيشهاء أي الباطنة 
والسّريرة. متبينة: مكتشفة ظاهرة» أي سرُها ظاهر . المهاتين: البكر والثيّب» والبقرة 
الوحشية هي المهاة. هام: تحير من شدة الحبَ . 

4 3 

قلت له: كنت سمعت أن البكرَ أشد حبّاء وأقل جبًاء فقال: لعمري قد قيل هَدّاء 
ولكن كم قول أذى» ويحك! أمَا هي المُهْرَةٌ الأبيّة العنان» والمَطيّة البَطِيّة الإذْعَانء 
والرّندة المتعسّرة الاقتداح» وَالقَلْعة المُْسَْصعَبّة الافتتاح . ثم إن مُؤنتها كثيرة» 
ومعونتها يَسيرة» وغشرتها صَلمَةء ودالَها ا ويّدها خرقًاءٌ وفتسَتها صمًاء» 
وعريكتها حشتاء» وليْلتّها يلاء وفي راضته عَناء» وعَلى خمرَتها غشاء» وطالمًا 
أخْرّت المُئازلء وفركتٍِ المَعَّازل» وأحلَقّت غ الهازلء وأ عت الت الارل. .تم 
إنّها التي تقول: أنا لبس وأجلس» فأطلب من يلق ويّخبس. 

فلك فها رق ك ا ان ال اة جا ا عي 
فضالة الماك وثمالة الماهل».واللباس المستدذل» والوغاء العمل والدوافة 
المتطرّفة والخرَاجَة جَة المتصرّفة» والْوقَاح المَُسَلطةء o‏ .م 
کلمتها : کت وضرف وطالما بغي علي فتَصرْت و والأمس› وأین 
2 0 کانت الحتانة الروك والطْمًاحة الّْلوك› ڦفهي الل القمل› 

٭ ې ٭ 

قوله: المُرّاجم» أي الذي ترجمه ويرجُمك. جبًا: مكراً وخديعة» ورجل جب : 
غاش فاجر . الأبيّة العِان: الممتنعة القياد . الإذعان: الخضوع والذلة الرّندة: ما تزند منه 
النار. المتعسرة الاقتداح : التي يعسر إخراج النار منها القَلْعة : الجضن والمكان المرتفع 
عشرتها: صحبتها. صَلِفة : مجاوزة حد الطؤق» وأصل الصّلف الإعراض عن الشيء كأنه 
إذا استقبلك أبديْت له صَليمّك» وهو صفحة عئقك. ودالتها: انبساطهاء يريد انبساطها إذا 
رادت أن تذل غك ات اك ا اخ الع صا اة ا 
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تسمع النهي الل: الا ها ا و ا 
طلا خم ها لسا لار عا عطاو و ي ولا هه وکل ا 
المنهل: موضع الماء. والتهل: الشرب الأول . والذواقة المتطرفةء أي التي تذوق طرف 
الشيء وتتركه أو تذوق بطرفِ لسانها ثم تبصمّه» وتَطْرّفت الناقة : رَعَّث بأطراف المرعى› 
فيريد أنها لا تبقى على زوج واحد» إنما هي تذوق كل زوج وتجرّب لذة مباشرتهم› 
وقال رجل للنبي بي : إني قد طلقت زوجتي فقال النبي ية : «إن الله لا يحب الذوّاقين 
ولا الذوّاقات“' . الخرّاجة: الكثيرة الخروج . المتصرّفة : الجوالة الوَقًاح : الصلبة الوجه 
التى ليس عندها حياء. المتسلطة : المستطيلة اللسان والمحتكرة: التى تسرق ررق 
E‏ وترفعه» فإذا احتاج زوجُها لشرائه آخذت منه ثمن ما 
عندها محتكراً. کلت وضرت: : تخاطب به رَؤجها أي كنت في نعمة مع الزوج الأول وأنا 
معك على شقاء بُغِي عليّ» أي اجتمع علي بالظلمء والبغي: الظلم. وشتّان: بعّد. 
واليوم وأمس: الزوج الحاضر معها والزوج المفقود» وهو الذي أراد بالقمر والشمس› 
ويقال: شتان زيد وعمر وترفعهما بشتان» وتفتح نونها للالتقاء الساكنين تشبيها بالأدوات 
ویقال: شتان ما زید وعمرو» فتجعل ما صلة أو تنصبها على التمييز على حدِ لْعَم رجلا 
زي والتقدير : ا ھا را ویره و ا و ا ا وغ 
ويجوز کسر نون شتان على آنا نة شت وه التفرى». وجمخه أشتان> ويقال: شتان ما 
بین زيد وعمرو» فترفع «ما» بشتان على أنها بمعنى الذي وبين صلتهاء ولا يجوز کسر 
نون شتا لأنها اسم واحدء ومعنى هيهات بَعُد الحتانة : صاحبة الولد الذي من غير الرّوج 
الذي هي معهء فمتى رأث ولدها حتت لوالده» والبروك: التي تتزوّج ولها ولد كبيرء 
ويسمى ولدها الحوبند. والطماحة الهلوك: هي التي فارقها زوجُها فتطمح له أبدا 
وتتهالك في محبّته. وقيل: الطماحة التي تطمح إلى كل شهوةء والهلوك الفاجرة. 
والعّل : الشرّك التي يل بها الأسير أي يربطها فى عنقه ويديه. والقيل: الذي كثرت فيه 
القمل ويضرب بلعل القيل المثل للمرآة السيئة الخلق. لا يندمل: لا يبرأ. 

اتو مو تتو رضي الله عنه : قال رسول الله ية : «ثلاث يدعون الله فلا ُستجيب لهم : 
رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلّق فلم يطلفهاء ورجل أعغطى ماله سفيهاًء وقد قال الله 
تعالى ولا تؤتوا السفَهَاءَ أموالك) [النساء: ١]ء‏ ورجل كان له على رَجُل دَيْنْ فلم 
یشهد عليه . 

المقدمي: قال بعض الحكماء: أربعة أشياء يمنعْنَ الوم والمّرار: المرأة السوءء 
والولد الجاهل» والحَشير المخالف» والعبد اللئيم . قال الأصمعيّ : قال لي زائدة البندار: 
قيل لي بالشأم: هل لك أن ترى العَجَّب؟ فذهبتٌُ فإذا سبعة في شق» جد وستة من ولده 


(1) رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية فى غريب الحديث ۲/ .1۷١‏ 
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وولد ولده» وإذا الجَد السابع أشب من الابن السابع» فسألت عنه فقيل : كان للجد امرأة 
مُوافقة وللابن السابع امرأة سَلِيطة . 

وقال ية : «أربعة لا يشبَعْنَّ من أربعة: عينٌْ من نظر» وأرض من مَطر» وأنشى من 
ذكر» وعالم من علم» . 

قال الأصمعي : تزوّج رجل من عَُذرة امرأةَ من بلي حمقاءء فغاب عنها غيبة ثم قدم 
عليهاء فلما جمعهما المضجع أنشأت تقول: [الرجز] 

مامسيي بعدك من إنسيْ غيرغلامواحاجعډي 
٤‏ ورجل أحمق من بلي E EEE IRE‏ 

وتسعة كانوامع المطي ‏ وسبعةكانواعلى الطوي 

وخمسة وافوؤامع العشيّ ف بو دی إلى ى 

# ومن يهاي إلى نجدي * 

فقام إليها بالسوط فضربهاء فاجتمع لذلك مَنْ حوله يلومونهء فقال: والله لولا ما 
قمتُ لضزبها لحَدّت على أهل عَرفات ومِنى . 

وقيل ليحيى المديني : ما الجر الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم. 

ج 2 

فقلت له: فهلْ ترى أن ارُب وَأسْلْكَ هَذّا الْمَذْمَب؟ فانتَهرَنِي انتهار 
المؤدّب» عند زلة المتأدّب. ثم قال: ويلك! أتقتدي بالرّهبان» والحق قد اسْتبان! 
ا لك رل مو رانك و لكر كك ا ا ایت اا راا في 
الإسلام» أو ما حدثت بمناكح نبيّكٌ عليه أزكى السلام. ثم أما تعلمْ أن القرينة 
الصالحة تَرْبُ بيك وتلبّي صونك وتعْض طرْفّك. ونَطَيّب عَرْفك» وبها ترى فَرَة 
عَيْك» وريحانة أنفك وفَزحة قَلْبك» وحْلْدَ ذِكُرك. وَنَعِلّة يَوْمِك وعَدٍك! فكيفَ 
رغبت عن سُّة المُرْسّلين» ومُْمَةٍ المتأهلين» وشِزعَة الْمُخْصنين ومجلبة المال 
والبنين : والله لذ ساءني فيك» مَا سَمِعّْت مِنْ فيك . ثي أعرض إعراض المغضب› 
ورا روان الحُنظب. فقلت له: قاتلك الله! أتنطلق متبختراًء ونَدَعني متحيّراً! فقال 
أظئّك تدّعي الحَيْرة» لَِجْلِدَ عُمَيْرةء وتَسَْغنِي عن المُهَيْرة. فقلت له: قبح الله 
ظّك» ولا أشبٌ قرّك. ثم رُحْتُ عنه مَرَّاح الخُزيان» ونّبتُ من مشاورة الصبيان. 


3 ok 


المقامة الثالثة والأربعون: البكرية ۹ 


بلسانه . رَلة: سقطة . استبان: ظهر. الأف وسخ الأذنينء والوهن: الضعف والخسرانء 
ولأولئك. إشارة للرهبان. السكن: الزوجة يُسكن إليها ترب : تصلح . تلبّي: تجيب. 
تَحْض طرفك» أي تحصّنك وتمتعك من نظر النساء. عَرفك: ريحك الطيب» وقرَة 
العين : ما يتمنى وتَقَرّ به العين . 

ريحانة : : شجرة طيّبة الريح› وريحانة من صفة المرأة. قال علي رضي الله عنه في 
وصيته لابنه محمد ابن الحنفية : لااك ال ا اا ةا ا ان المرأة 
ريحانة وليست بقهرمانة» وإن ذلك أذْوَمٌ لحالها وأرضى لبالها» وما أحسن ما قال ابن 


اللبانة يرثي أختَ المرتضى صاحب ميُورقة» وماتت بعد أخيها : [الطويل] 

أبنت العلا جذذت منعي على منعي_- مصّى المرتضى أصلاً وأتبعيه فرعا 

جرى الموت جّزي الريح في منبتيكما ‏ فأذرًاك ريحاناًوكسَُرَةئَبْعا 

تَعلة: أي تتعلل وتنتفع بما عندها من القيام بمؤنتك. ومتعة: ما يََمتَّع به ويتلذذ. 
المتأهلين : المتزؤجين الذين لهم أهل. شِزعة: طريقة» المحصّنين: المتزوجين. نزا: 
وثب وارتفع . العُنظب : ذكر الجراد. 

[الزواج والترغيب فيه] 
ونذكر هنا فصلا يليق بهذا الموضع 
قال رسول لله ي لعطاف بن وداعة الملالي: «يا عطاف ألك امرأة؟ قال: لا قال: 


فأنت إذا من إخوان الشياطين › إن كنت من رهبان التضارف فالحق بهم › وإن کتت متا 
فستتنا النكاح! 7 


أنس رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: «ركعتان من المتأهّل خير من انتين 
وثمانین ركعة من العرّب) . 

وقال ية : «تزوجوا الولود الودود من التساء فإني مكاثرّ بكم الأ" 

وقال ية «النساء ثلاث : ٠‏ صِنْف كالرخى تحمل وتَضّع» وف کال وهو 
الجرّب› وصئف ودود ولود تين زوجَها على ٳيمانه فهي خير له من الكنز»" . 


ابن عمرو رضي الله عنهما قال النبى لا : «إذا أتى على أمتي مائة وثلاثون سنة فقد 
حلت لهم العزبة والترهب في رؤوس الجبال» . 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند 0/ 11« وابن ن¿ ماجه في النکاح باب ١‏ بلفظ : «النكاح من سنتى». 

(۲( أخرجه أبو داود في النكاح باب ۳« والنسائي في النكاح باب 11 وأحمد في المسند /Y‏ 10۸« 
0 

(۳) أخرجه البخاري في الشروط باب .٠١‏ 
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وقال با : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»''. 

ول لدتو ا أتزوجت؟ قال: لاء قال: e‏ ثم قال بعد 
ساعة: لا تتزوج» فقال: لم؟ قال : إنك إن تزوّجت واحدة فتطهر إن طهرت وتحيض إن 
حاضت وتغضب إن غضبت › فإن تزوجت بائنتين تقع بين ضرّتين؛ فان تزوجت ثلاثا تقع 
بين أثافِ وإن تزوجت بأربع يلك ويُهرمنك. قال: أفتحرَم ما أحل الله لك؟ قال: 
لاء ولکن کوزان وجماران وعباءة وقَرْصان. 

SE GLE‏ يرن أوّل مَنْ يطلع عليّ» فأعمل برأيه» 
فأول مَنْ طلع على هبنّقة القَيْسي الأحمق وتحته قصبة» فقلت له: إني لأستشيرك في 
النكاح» فقال: الكرت راب عليك» وذات الولد لا تقربها» واحذر جوادي لا 

Ys LEON a a 
كية القفاء فالحتانة التي لها ولّد من غيره فهي تحن إليه» والأنانة : التي مات زوجها فهي‎ 
إذا رأت الثاني انت للأرّل وقالت: يرحم الله فلانا والمتانة التي لیا مال فهي ا‎ 
على زوجها متى احتاج إليه› وعشبة الدار: خضراء الذدمن» وقد تقدمت» وكية القفا:‎ 
التي انصرف ابنها أو زؤْجَها من بين القوم قال رجل قد كان بيني وبين آَم هذا أو زوجته‎ 
. شيء‎ 

وسيل أعرابىَ عن النساء» وكان ذا تجربة لهنٌّ فقال: أفضلهنّ أطولهنٌ إذا قامث› 
وأكظمهن إذا قعدَث وأصدقهن إذا قالت» التي إذا غضبت حلمت وإذا ضحكت تبسّمت» 
وإذا صنعت شيئ جردت التي تلزم بيتها ولا تعصي زوجَها العزيزة في قومهاء الذليلة في 
نفسهاء الودود الولود» وكل أمرها محمود. 

نظر خالد بن صفوان إلى جماعة فى مسجد البصرة فقال: ما هذه الجماعة قالوا: 
ال عل الا اا 0ا ا اوا اة ها ا اا 
N PLE CBRE RN TA‏ 
اج ےا ات ال و لاحت اا امع اال حا واف ااه 
آخرة» قالت: قد أصبتها لك» قال: فأين هي؟ قالت : في الرفيق الأعلى من الجتة فاعمل 
لھا . 

[خالد بن صفوان والسفاح] 

وقال خالد لأبي العباس السَمَاح - وكانت عنده أمٌ سلمة بنت يعقوب بن سلمة 

المخزوميٌ» وكان تزوًّجها قبل الخلافة» وحلف ألا يتزوج علیهاء ولا یتسرٌّی -: يا آميرَ 


(1) أخرجه مسلم في الرضاع حديث ۹٥ء‏ وابن ماجه في التكاح باب ٠‏ وآحمد في المسند .٠١١/۲‏ 
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المؤمنين» إِنّي تفكرت في أمرك» مع سَعَةَ ملكك» وقد ملكثك امرأة واحدة» إن مرضث 
مرضتَ لمرضهاء وإن غابت غبْتَ» وحرّمتَ نفسك التلذذ بالجواري ومعرفة جلالتهنًء 
فان منهنّ الطويلة العَيّداء» والفضة البيضاءء والعقيقة الأذْمَّاءء والرقيقة السّمراء» والبربرية 
العجزاء» يمت بمحادثتهنٌ . ونأتك عن بنات الأحرار والئّظر إليهنٌ» ولو رأت الطويلة 
البيضاء» والسمراء العيناء» والبيضاء العجزاء» والمولدات من البصريات والكوفيات ذوات 
الألسن العذبة والقدود المهفهفة» والأوساط المخصّرة والأصداغ المزرنقة» والعيون 
المكحلة» والثدىّ المحقَقة» وحسن زينتهنّ وشكلهنٌ» لرأيت شكلا حسناء فقال له: 
ويحك يا خالد! ما سلك مسامعي والله كلام أحسنُ مما سمعت منك . فانصرف وبقى أبو 
العباس متفكراً. فدخلث عليه أم سلمة فرأته» مغموماً فقالت له: إني لأنكرك يا أمير 
المؤمنين» هل أتاك خبرٌ فارتعت له؟ قال: لاء قال: فما قصتك› فزوّی وجهه عنهاء فلم 
تزل به حتى أخبرهاء قالت: فما قلت لابن الفاعلة؟ قال: سبحان الله! ينصحني 
وة فخرجت مخضبة› وأرسلت إليه جماعة من العبيدء وبأيديهْ مقامعٌ من حدید» 
وأمرنهم ألا يتركوا من خالد عضواً صحيحاً. قال خالد: فانصرفتُ مسرورا لما رأيتُ من 
إعجابه بما ألقيت عليه» ولم أشك آنا ی کے 


فإني لقاعد على باب داري» وإذا بالعبيد قد أقبلوا نحوي فلم أشكٌ في الجائزةء 
فسألوا عتّي فقلت : أنا خالد» فأهوى أحدهم إلى بهراوة فوثبث إلى منزلي» وعلمت 
وجهي دم» فسلمت وجلست» وإذا خلف ظهري سِتَرٌ خلفه حركة فقال لي : يا خالد 
أين كنت منذ ثلاثة أيام؟ قلت: عليلاء قال: إِنّك وصفت لي من أخبار النساء 
والجواري مالم يخرق مسامعي قط شيءَ أحسنٌ منه» فاده على قلت: نعم 
أعلمتك يا أمير المؤمنين أن العرب اشتقت اسم الضرَة من الضرء وإن أحدهم لم يكنْ 
عنده أكثرٌ من واحدة إلا كان في جَهّْدٍِ قال: ويحك لم يكن هذا في الحديث! قلت : 
بلى والله» وأعلمتك أن الثلاث من النساء كأثافي القدر يُعْلّى عليه . قال أبو العباس : 
فلك وتريد أن تقتل قال ف حدفك فلت واأخرتك أن بكار التساء ر جال 
ولکن لا خْصى لهرٌء قال : وسمعتث الضحك من وراء السترء قلت : وأخبرتك أن 
الإماء! فقيل لى من وراء الستر: صدقت والله یا عماه وبرت › وبهذا حدثته» ولکنه 
غيّر وبدل . فقال لي أبو العباس: مالك قاتلك الله وأخزاك! وفعل وفعل! فتركثه 
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وخرجت» فما شعرت إلا برسل أم سلمة» ومعهم عشرة آلاف درهم» وتخت وبرذون 
وغلام» فقبضتها . 

وفي هذا الحديث المليح تعلق بما ذكر الحريري من مذح التساء وذمهنًّ» وخالد بن 
صفوان لفصاحته أقدر الناس على مدح الشيْء وذمه» وقد تقذم في الثالثة هذا الفنْ . 

وقال أبو العباس السفاح لخالد وعنده أخواله الحارثيّون: كيف علمك بأخوالي يا 
خالد؟ قال: يا أمير المؤمنين» هُمْ هامة الشرّف وعزنين الكرم» وغَرْس الجود» وفيهم 
خصال ليسث لغيرهم» إنهم لأصونهم أما» واحسنهم أمَما» وأكرمهم شيماء وأطيبهم 
طعما»› وأوفاهم ذمماء وأبعدهم همماًء الجمرة فى الحرب» والوقد عند الجدب» وهم 
الرأس في كل خطب› وغيرهم بمنزلة ات فقال: لقد وصفت يا بن صفوان 
فأحسنت» فزاد أخوالّه في الفخرء فغضب أبو العباس لأعمامه فقال: افخر يا خالدء 
فقال : أعلى أخوال أمير المؤمنين؟ قال: فأين أنت من أعمامه! قال: كيف أفاخر قوماً هم 

بين ناسج برد وسائس قرد» ودابغ جلد» أا وغرقتهم فأرة» ومَلكنّهم 
امرأة!. 

ودخل خالد على أبي الجهم العدويّ وهو يريد ركوب حمارء فقال خالد: أما 
علمتَ أن العير عار» وأ الجمار شنارء منكر الصوت» قبيح الفوت› مترتح في المخل› 
E E E‏ 
فاستوحش العدويّ من رُكوبه» فركب فرسا وركب خالد الحمار» فقال: ويحك يا خالد! 
أتنهى عن شيء وتأتي مثله! قال: أصلحك الله عير من بنات الكداد» أسحم السربال» 
مدمج الأوصال» > محملج القوائم» > يحمل الرّحلة» ويبلغ العقبة» ويمنعني من أن أكون 
اا عدا او لیا دتا فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين! ذلك لك وهذا لي . 
فتبسم العدويّ . ) 

[مما قيل في وصف النساء] 
ثم نرجع إلى جملة مقاطيع من أوصاف النساء تتبين بها أوصافهنٌء قال العديل بن 

الفرخ : [الكامل] 


الاب ا ااه حي ابر اج غاد 
يأخددٌّ زينتهنْ أحسن ما يُرى وإذاعغُطلن فهن غير عواطل 
وإذا أرْن خدودهن أريّها حدق المهى وأخذدَ سهم القاتل 
ورَمَيَْني لا يبستترْنبجنة إلآالصَبَاوعَرَفن أين واي 


وقال العباس بن طرخان: [الطويل] 


ا و ا 


الممامة الثالثة والأربعون: البكرية 


رَرَغْنَ الهوى في القلب ثم سمينه 
رَمَيْنّ فلما أن أصَبْنَ مقاتِلي 
وقال البحتري : [الكامل] 
لمامشينَ بذي الأراك تَسَابّهث 
في يمنتي جبر ورّوض فالتقى 
وسَمَرْنَّ فامتلأث EE.‏ راقها 
وي ا ا الال و 
وقال التهامي : [الكامل] 

مائّث لفقد الظاعنين ديارُهُم 
لا عيب فيهم غير شح نسائهم 
طرقته في أترابهافجلَث له 
وأنشد الأصمعي : [الطويل] 
خزاعِيّة الأطراف مُرّية الحشّى 
لها حم لقمانِ وصورةٌ يوسف 
وقال الأسعد بن نبيط : [الطويل] 
غُلاَمِيّةَ جاءت وقد جَعَّل الذجى 
فقلت: أحاجيها بما في جفونها 
محبّرة العينين من غير سَكرة 
آری المسواك ۰ الى 


SS # 


صبابات ماء الشوق بالأغيُن الٽجل 
توليْنَ وانة نضمت جراحي على النْبلِ 


م OR o‏ ا ۱ 
أعطاف فصان به وفدوو 
وشيّان: وشي ربا ووشيٰ رر 
وردان : وزد جښنی ووزد خدود 


فكأنهم Ee EE EE‏ 
ومن السماحة أن يكن شحاحا 


NRE 


وما بالشفاه اللُْس من حُسْنِها المعطى 
متى شربت ألحاظ عينيك إسْمَنْطا 
وقاربك المخض المت فة حط 
عل الف اللا ةوخا طا 


۲۹۹ 


e e‏ أحسنَ مقابلة» وتصور في البيتين من آخر هذه القطعة 


وقال ابن شرف : [البسيط] 

قامَثْ تجر ذيول الْحَصْب والحبر 
تخطو فتولِي الحصا من حَليها نَبَذا 
تلفتَث عن طلا وَسْتَانً وابتسمتٹ 


(1) الأبيات في ديوان البحتري ص 1۹۸. 


ثلاث تشبیهات شہ سبهت بشیء واخد تمتها غاا 


ضعيفة الحُطو والميشاق والئظر 
وتخلط العنبّر الورديّ بالْعَمّر 


مالڏللعين نوم بعد ماذكرث 
تسافط الطل من فوق الٽحور به 
وقال الرمادي : [البسيط] 

شط نواهم بشمس في هوادجهم 
a‏ عذرث 
شَعْرٌ ووجۀ تبارى في افتخارهما 
شككت في سمي منهاء أفي فرشي 
ولبعض أصحابنا : [الكامل] 

E a 
صفراء كالدينارعل تَريبُها‎ 
اب بروة السابرى فافضامت‎ 
يا ليت شعري وهي أنسك ناسك‎ 
نبنت أن الظاعنين بهاسَّعوا‎ 
سكا وتا ال این ال مت‎ 
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لبلا سيرتاة بين الضال والسمر 
تباط اندر فى اللات وال 


لولاتلألوهافي ليلهن عَشُوا 
لحسن هذا وذاك الرُومٌ والحَبَش 
إذا تأملت إلا الطيف والفرش؟ 


ورد الحجيج بها سقاية رَمَرَم 
بالرعفرانوخدهابالعندم 


من ذيلهاولبست جلد الأزقم 
ول ا ا 
E RAE EEE ETE‏ 
بجفونهاونجوابسافكة الدم 


وهذا القدر في هذا الموضع كاف» وقد تضمن هذا الديوان مقطعات بديعة في 

أوصاف النساء . 
[ما جاء فى الاستمناء] 

قوله : لتجلد عميرة» يقال لهذا الفعل الخضخضة والتدليك والاستمناء والاعتمارء 
واعتمر الرجل: جمع يديه وضمّهما لذلك. والإلطاف للنساء مثل الخضخضة للرّجالء 
يقال منه: ألطفت المرأة» وقال القتيبي بيتا ما سمعناه على وجه الدهر [الطويل]: 

إذا مررت بواد لاأنيس به فاضرب عُميرة لاعارولاحَرَج 
آخر: [الكامل] 
بيدي ورجلي لا عإِمت كليهما 
أمشي على هذِي وأنكح هذه 
أخر: [الرجز] 
تسألني عن عَتدي وعندي ‏ فإننييابنةآلمرثد 

# راحلتي رجلاي وامرأتي يدي د 

وقال أعرابيًّ : [الرجز] 


أاصبَّخځت آغني مَنْ روح ويختډي 
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وّلكاتِ لشن للّمزيق 
وقال الخزاميّ : [المتقارب] 
خطبت إلى ساعدي راحيّي 
وما إن تكاة تكلفت من مَهرها 
إن شت اوت به اتبا 
ونرّهت نفسي عن الغانيات 
وقال الحسن : [الطويل] 

إذا آنت آثكخت الكريمة كفؤها 
وقل بالرّفا ما نلت من وصل حرة 
وقال ابن الرقعمق : [مخلع البسيط] 
ومن بلائي أبوعمير 
منتصباماينام قا 
من يك ذازوجة فإني 
عميرةقدجلدت حتى 
فراقبوا الله في يمييي 


وقال آخر یشتکی غلظ يده: [البسيط] 


لو أنهالذنَة قضيتٌ من وطري 
آشسکو ال اله نظا قا فت ر 
آخر: [محزوء الوافر] 

ا ا ا 
فنكاح الكفَّ هو جلد العميرة. 


سوى ريقةاتجزرزى بها 


فأنكح حسيباً راحة لابن ساعدِي 


اا ای ا 


معرض بي إلى المنون 
وب ي اوا تين 
لشقوتي زوجتي يمينسي 
خشيیيت والله د تجلدوِي 


لكنه حَشِنٌ أربى على السَُفِن 
وما ألاقي من الإملاق والحرَن 


EEE E E 
فعادعليەمااجترحخا‎ 
فة ان و لال ا‎ 
د ا‎ EEE. 


قال ابن أبي الأزهر: مررت على بَرذعة الموسوس» وقد أدخل يده فى جَيْبهء 
ا I E‏ 
أما ترى تلك! وأشار بيده إلى جارية جميلة في عِلَبّة متطلعة» فقال: إني دعوتها إلى 
نفسي فلمًا لم تجبّني أجبتهاء فقلت : قبًّحك اله! وولَيتُ عنه . فلم يلبث أن لجق بي» 
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قال : قضيتٌ الحاجة على رغم أنفك» ثم أنشدني : [الطويل] 

أألكزت ما عالت من كف داك وهل يكر التدليك في قول مالك 

لقد أَمِنَ الدلاك من أن تنالهمْ خدودالرّنا في واضحات المسالكٍ 

وإني قد سكنت غدرمة انى بحسن عيون والثديّ العواتك 

كذب على مالك والشافعي» وعامة العلماء يحرّمون الاستمناء» وحجتهم قول 
تعالی : لوالَدِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَافِظونَ إلا على أزواجهم ِم أو مَا مَلكث أيمائهم فإِنَهُمْ غير 
مَلومينَ€ [المؤمنون: A EE:‏ 

الفنجديهي : وقد جاء في تحريم الخضخضة حديث مشهور» وسنده إلى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم ولا يجمعهم 
مع العالمين» ويدجلهم النار مع الداخلين؛ إلا أن يتوبوا» فمن تاب تاب الله عليه : الناكح 
يده» والفاعل والمفعول به» ومُدمن الخمرء والضارب أبويه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانّه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره». وإنما رُويت الرخصة في ذلك عن عمرو بن 
دینار. 

وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الخضخضة فقال: نكاح الأمَةَ خير منها وهي خير 
من الزنا. 

الأزهري : ا عفر دز الرجل . 

الفنجديهي : سمعت الحافظ أبا العلاء يقول: الخضخضة على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل جائزة لمن استولث عليه الشهوة حتى خاف على نفسه إتيان القواحش . 

بو الفرج محمد بن أبي جعفر الطائيٰ بهمّذّانء قال: أنشدنا الإمام آبو المظفر 
المعاوي لنفسه» وکان من أروع الفضلاء وأزهدهم : [الطويل] 

خليليّ لا بغداد تدو فتنقضي همومي ولاالريّ البغيضةتبعد 

فليس من الأنصاف والعدل نكم تنيكون رات الحجال ونُجِلَدٌ 

وتزضونَ بالحرمان للفيْشة التي على غضب باتت تقوم وتقعدٌ 

فلا تحسبوا جَلدِي عُميرة وصمة علي فقد أفتى بها الشَيْح أحمدٌ 

ولو وسعتهاراحتي لاحتملتها 0 فماحيلتي إذ ضاق ذرعا بها اليد 

وذکر بیتین آخرین . 

قال: وأنشدني إمام أهل اللغة أبو المعالي إسماعيل بن الحسن البديع لبعضهم : 
[مجزوء الرمل] ) 
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وغلام أو اة ك ف ا ا 
مسن رای غ اا ى ها ل وا ص 
قال : وأنشدني البديع أيضاً لبعضهم : [مخلع البسيط] 
ياسيدي نحن في زمان ةا اال ەة 
ا ا دا 
وكل ذي فطنة وكيس يجلدفيبيتەعمَيْرة 
¢ 
قوله : أشبٌ قرنك : يُدعَى بذلك للصبيٌ أن يكبر وتطول قامته» كما تقول للصبيّ 
في د ولك لا كير اله وبقال ا شب الع بت بكر الشين اا بفنح الشين 
وكسرهاء إذا طال وَنمَّا جسمة والصبيّ شاب» وأشبً الله قرنه» أي جعله شاباً أسود 
الذؤابةء والقَزْن الضفيرة. وهي الذؤابة وقيل: القَرْن جانب الرأس. المَرَّاح كالرًّواح. 
الخزيان: المُهان والمستحيي»ء وجزيّ يَخْرّى جزياً: أهين» وخزاية استحياء فهو حَزيان 
أي مستحي» وقوم خزايا . 
وتبتٌ من مشاورة الصبيان»ء قال عمر رضي الله عنه: خصلتان من علامة الجهل: 
مشاورة النّساء والصبيانء واستكتام السرّ النساء والصبيان. 
+ % 
قال الحارث بن همام: فقلتُ له: أفيم بمَن نبت الأيك» أن الجدل منك 
وإلّيك؛ فَأغْرَبَ في الصجك. وطرب طربَةٌ المُنْهَمك» ثم قال: الق العسلء ولا 
لاحات اوت ف نے الاي واف ر على دى اا ومر د 
إلى نظرَ المستجهل» ويغضي عنَّي إِعْضصَاء المتمهُل. فلما أفرطتُ في الْعَصَبيّةَ 
ِلحْصْبة الأدبيّةء قال لي: صَهء واستمع ملي وافْمَه: [المتقارب] 
يَقُولود إل جال الْمُىَّى و ا 
وما إن يزين سوى المكشرين ومَنْطودُسُودده شايخ 
وأمماالفقيرٌفخيرّلة من الأدب المُرْص والكايخ 
وأ جمال أن يقال أديبّيع ألم أوئاسخًا! 
ثم قال : سَيّضِْح لك صدق لَهْجَتّي» واستنارة حُجُتي . 
٭ # چ 
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الأيك: شجر. الجذل منك وإليك» أي إنما كان هذا الخصام بينك وبين نفسك› 

ولم يكن ثم صبي تحاوره» أي أن حديتّك مصنوع لا أصل له. 
[الأخبار المصنوعة] 

ومن مل الاختار المض عة ها كى أن جبي اين آأزن> قال افا 
أعر ا ٠‏ وقد رجت في .آنام الرائق إلى سر من رأئه قلت ل مسن قال هن شى 
عامر» قلت : كيف علمك بعسكر أمير المؤمنين؟ قال: قىل أرضاً عالمُهاء قلت: ما 
تقول في أمير ۰ قال : وثتق بالله فكفاه» أشجى العاصية» وقَمَّع العادية» وعدل 

فى الرعيّة . قلت تقول في أحمد بن أبي دؤاد؟ قال : هَضبة لا ثرام» وجبل لا 
I‏ وتلْصّب له الحبائل» حتى إذا قَيّد وثب وثبة الذئب» وختل 
خثل الضب . قلت : فحمد بن عبد الملك؟ قال : وسع الداني شره» ووصل البعيد 
EL es‏ رلا ند خلب قلت فا تقول 

فى الفضل بن مروان؟ قال جل دما و فعليه حياة الأحياء» وحفته 
الع اة ا ا قال : أكل أكلة هم وذرق ذرقة بشم فلت :فاه 
إبراهيم؟ قال : أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أيان يُبْعثون» قلت فأحْمّد بن إبراهيم؟ 
قال : لله دَرُه! أي رجل هو! اتخذ الصّبر دثاراًء والحق شعاراء وإن هرن عليه يهم ء 
قلت: فسليمان بن وهب؟ قال: ذلك رجل السلطان» وبهاء الذيوان» قلت: فأخوه 
الحسن؟ قال: عَودٌ نضير» عرس في منابت الكرزْم حتى إذا اهتز لهم حَصَدُوه» قلت : 
فإبراهيم بن نجاح؟ قال: ذلك رجل أوثقه کرمه» وأسلمه حسبّه» وله دعاء لا يُسلمه» 
ورب لا يخذله» وخليفة لا يظلمهء قلت: فنجاح بن سلمة؟ قال: لله درّه أي طالب 
وتر ومدرك ارا يلتهب كانه شعلة تاره له من الخليفة في الانام ‏ جلسة تزيل نعماء 
وتحل نقماء قلت: يا أعرابي أين منزلك؟ قال: لل ر شی ا 
آلتحف الليل » فحيثما أدركني الرّقاد رقدت» ولا أخلق وجَهي بمسألتهم؟ أما سمعت 
هذا الطائيّ يقول : [البسيط] 


وما أبالي وخيرٌ القوم أصدفه :؛ حَمَنْتَ لي ماء وجهي أو حقلت دمي 

فقلت له: أنا قائل هذا الشعرء قال: أئّك لأنت الطائي! قلت: نعمء قال: لله 
أو انت الذي تقول: [البسيط] 

ما جود كمك إن جَادَثْ وإن بخلت من ماء وجهي إذا أخلقتَّه عرض 

قلت : نعم» قال: أنت أشعر أهل زمانك. 


هدن خبره ا ابن انپ داود فاو صله لخ الوائق› فاعطاه الف دینار› وأخذ له من 
أهل الدولة ما عَنِىَ به عَقّبه بعده. 
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وهذا الخبر حرج عن ای تمام» فن کان صادقا وما أراده» ققد أحسن الأعرابي 
الوصف» وإن كان صنعه فقد فصر إذ منزلته أكبر من هذا. 


قوله: EEE‏ أي أكر الف س دت عيناه . المنهمك : المبالغ الطرب . 
SS es‏ 
# ولا تسأل | E EEE‏ نحله # 

فهذا هو ذلك ا بالغ وراك دى الب ضاي الل يغضي : يتغافل . 
المستجهل : الذي يحسَبُني جاهلا. الممهل: المؤخر» وقد أمهله أي أخره. صه: معناه 
اكت القر ضر الخبز» وتسمى الخبزة قرصة؛ لأن الخابز يقرصّها من العجين» أي 

[الكامخ] 

وقد ذم لأعراي: e‏ م س : كامخ» فقال : قد علمت فأیكم 

وقدم لأعرابيّين كامخ» فذاقه أحدهماء فلم يستطبه» فقال: هذا خرء وذاقه الآخر 
فاستطابه › فقال : يوشك أن يکون حرء الاشتا: 

وقدم اعات SE e‏ اا قال : ومن أي شيء 
صنع هذا؟ قالوا: من الجئطة واللبن قال: أبوان كريمان: وما أنجَبا. 

وقدّم لأعرابي ي کامخ» فلم يستطبه» وأكل منه شيئاً وخرج» ودخل المسجد والإمام 
e‏ ة يقرأ : (خزتث عليكم الميتة والتم وَخمْ الجدزير) [المائدة: ۳]» فقال 

هو طعامٌ يتدم به. 
الشحم على المعدة» أخذ الرّجُل منه شيئاًء فانجلی عن معدته»› وتدشط للأكل . 

وقال أعرابي يصف إبطيه بالنتّن: [الرجز] 

كأن إنطيّ وقد طال الْمَدَى نفحة خزء من كوامِيخ الْفُرّى 

الأصمعى : قدم علينا أبو طْيبَة الأعرابيّ بعد ما خرج إلى الباديةء وتفقّهء فقلنا له: 
ما قولك في البيْض؟ قال: حرام فقلنا: ولم؟ قال: لقوله تعالى : «وَعَلَى الْذِين هَادوا 

شرح مقامات الحريري/ج"/ م٠‏ ۲ 
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حَرَمْنا كل ذِي ظفُر4 [الأنعام: ٠‏ والدجاج عندي من ذوي الأظفار. . قلنا: فما قولك 
في الكامخ؟ قال : ا قال : لقوله تعالیى : حل الإنْسَّان من صَلصَال 
كالفُضًار4 [الرحمن: ٤٠]ء‏ والكامح يتخذ من الفخارء فأظنْ بينه وبين الجلد نسبا. 
قوله: وافقه› معناه افهم . راسخ: ثابت. المكثرين: الأغنياء طؤد سؤدده: ارتفاع 
سيادته . والطّؤد: الجبل . شامخ» أي ثابت مُرتفع وقال النبي ية «يأتي على الئاس زمان 
مَنْ لم يكن معه فيه أصمَرٌ وأبيض لم يتمن العيش» - يعني الذهب والفضة. 
وقال مهيار الديلميٌ: [المتقارب] 


EER EEE EE 
وما الحظ في أدب مُفْصح‎ 
EY نَرَاضي الفتى رتبة‎ 

وقال ابن قاضي ميلة: [الكامل] 
ادحا ل کن اا 
ا کت مو فاق ا 


> څلیى کل ذي : نسب ی يفضل 
وَنْدونەنسبمُجهل 
ا 


أو أن يرى فيك الورى تهذٍيبا 
حنّی ی کون بناره مقلوبًا 


قوله : لهجتي› أي منطقي» وقيل: هي جرس الكلام» وقيل: هي طرف اللسان»› 
وفلان فصيح اللهجة» وهي لغته التي جُبل عليها فاعتادها ونشأ عليها. استنارة: ظهر 
تورها. 

£ 2 2 

و ا و ی وا ی ادا ایر الى ف ت 
اال ندخلناها للارْتيّادء وکلانًا مُنْفض من الزّاد؛ فما إن بَلَغْنَا المَحَط› 
والمناَ المُحْتَط أو لَقَيَنَّا غلامٌ لم يبلغ الجنث وعلى عاتقه ضِعث. فحيّاه أبو زي 
تحيّة المُسلم» وسأله وة المُفهم› فقال: وعم تسأل وفقك الله؟ قال: أيبّاع ها هنا 
الأب بالْحُطّب؟ قال: لا والله. قال: ولا الْبَلَّحٌ بالمُلّح؟ قال: كلا والهء قال. 
ل فال عات واه قال ول الخصاند بالقصاند؟ ل : انت 
عافاك الله . قال: ولا التّرائد بالفرائد؟ قال: أين يُذهبُ بك أرْشدَك اث! قال: ولا 
الدقيق بالمعنى الدقيق؟ قال: عد عن هذا أصلحك الله!. 

بډ کډ چ 


نألو: نقصر. جهداً: طاقة واجتهاداً. نستفيق جُهداً: نستريح من المشقة أذّانا: 


۳۹۷ 
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O‏ ا 
زه فتفض زود من الشات . المح : المثزل الذي تخا في الاحمال ا 

فى المعنى . والمُختط : المُعْلم عليه بخطء دقل وشت آرت جات و لك م 
بخط» فمن رآه علم آنه محم فاجتنبه. الحنت: الإئم» أي لم يبلغ حَد التكليف» و 
E‏ . على عاتقه ضعّْث. أي على عَنقه حزمة حشيش› e‏ 

o E a 
OT ار رهل اديك‎ 

ابن عباس رضي الله عنهما: ما باع الدقيق بر ولا فاجرٌ إلا اصمرَ لوه وقسا قلبهء 
وزعت الرّحمةٌ من قلبه. 

الفرائد: جواهر الكلام . أين يذهب بك: أين تتلف وتضل! ولذلك دعالهء فقال: 
أرشدك الله » أي هداك الطريق . عَدَّ: كف واصرف. 

%* # 
r r‏ و 2ش ا 
غر فك وات الك فد الجوات ص ةة واكف ية آم ذا 
المكان فا رى الل رة ول ال بتار ولاالتضض فضاصة ول 
الرّسالة بعْسَالة» ولا كم لَقمان بلَقّمة» ولا أخَارٌ الملاجم بلّخمة. وأما جيل هذا 
الزمانء e a BS‏ إا صِيَعٌ لَه الْمَدِيح» ولا مَنْ يُجيزء إذا نشد له 
الأراجيزء ولا من يغيث› إذا ا الخد ولا من يمير» ولو نه اف وعندهم 
أن مثل الأديب› الزن الدب إن لمْ تَجدِ الرَبعَ ديمةء لم تكن له قيمة» ولا 
دانَنّه بهيمة . وكذلك الأذب» إن لم يَعْضده شات فدرسه اأص وخرنه حصب . 
ثم انَسَّدَرَ يعدو وولی يخدو. 
3% #% % 

لمح: نظر. الوط : الطلَق والجري إلى الخاية: الأخفش الشوط أن تأتِيّ إلى 
oes‏ ثم ترجع وإن رجعت إليه مره أخرى» فذلك شَوْط آخر» ومن الخجر إلى 
الجر اط : وجَرّى الفرسُ شوطاأً إذا بلغ مجراه ثم عاد . بطين : ع ومعناه: علم 


أن كلام الشيخ كثير» ورجل بطین : عظيم البطن › وکیس بطین › اي ملآن» وأخذه من 
قول کعب بن زهیر : [المتقارب] 
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وَرّخرَخَنَ بين أداني الغضى ٠‏ وبينعُنَيْرةشوطاًبطينا 

شويطين» أي دويهية لا تقاوم» وتصغيره بمعنى التعظيم . حسبك: يكفيك . فنك : 
نوعك وطريقك . استبنت أك أي تحققت أنك داهية: صبرَة: أي جملة بغير كيل› 
وكذْسُ القمح» وما يكال يُسمَّى صَبْرَة. أكتف : اقتنع خبرة: اختبار النثر: ضد النظم مثل 
التراسل والخطب . والنثار: ما تناثر من الشيء› أي تفتّت» تقول : نثرت الشيء أي رميت 
به مُفْتَرَقاً» واسم ما يتساقط منه النثارة. والقَّصَص: أخبار المتقدمين. والمُصَاصة: ما 
تساقط من الشعر إذا فص . والخُسالة: الماء الذي قد عسل به بقَيّة الطعام أو غير ذلك 
ويروى: «بفضالة»» مكان غسالة» والمْضصًالة من الزرع إذا غزبل تبمى في الغربال فتدرّس 
بعد ذلك» ويخرَج ما فيها من الرَزْع . 

وأنشد الْمَنْجَدِيهيّ في هذه المعاني : [الطويل] 

عرضت على الخبّاز نحو المبرّد وكنبأجساناًللخليل بن أحمدِ 

ورؤيا ابن سيرينِ وخَطٌ مهلهل وتجويدعمر وبَعُدفقه مخمد 

وأنشدته شعر الكمَيْتِ وجول وغنَيْئُةٌ لحن الْعّريض وَمَعْبَدِ 

فما نفعنُنِي دون أن قلت هاكها م ا ا ا 

وقال أخبرنى أبو المحاسن بن أبى العلاء بن محمد الأديب» قال: أنشدنيه لنفسه 
e E‏ الأديب . ۰ 

[لقمان عليه السلام] 

قوله: ولا حكم لقمان بلقمة» في لقمان سَبْعَةٌ أقوال: 

فال ا م آله ين الوة والخكة فا حار الحكمة فقذفها غه جبرنل» 
وهو نائمء فأصبح ينطق بالحكمة» فسثّل عن ذلك فقال: لو أرسل الله إل ابوه عزمةء 
لرجوت الفوز بهاء ولكئه خيَرّني فخفت أن أضعُف عن النبوّة. 

وقيل : كان من النُوبة قصيراً أفطس الأنف . 

وقیل : کان حبشیا . 

سعيد بن المسيّب : كان أسود من سُودان مصر» ذا مِشقر» حكمته حكمة الأنبياء. 


(۱) یروی البیت : 

ہ۶ وبصبصسن بين ادانئ اللغخضا وبينن ع نيزة فعا وا ا ا 
وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص ١١٠٠ء‏ ولزهير بن أبي سلمى في أساس البلاغة (بطن)» وليس في 
ديوانه وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠۳٦١‏ وتاج العروس (بصص)ء (بطن)ء ولسان العرب 
(بصص)» (بطن) . 
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وقیل: کان خياطاً. 

وقیل : کان راعياً؛ فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال: الست عبد بنى فلان 
كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى؟ قال: فما بلغ بك ما أرّى» قال: وما يُعْجبك من أمري؟ 
قال : وطء الئاس بساطك» وغشيهُم بابّك؟ ورضاهم بقولك؛ قال؛ يا بن أخي» إن 
صنعتَ ما أقول لك كنت كذلك» قال: وما تَضَّع؟ قال غض بصري» وكف لسانِي»› 
وعقة طمعي › وحفظ فُزجي› وقيامي بعهدِي»› ووفائي بوعډي» وتكرمة ضيمي › وحفظ 
جاري؛ وترك ما لا یعنینی ؛ فذلك الذي صيْرَنِی کما تری. 

ويروى أنه قال: قَدَرَ الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنينى . 


أنس رضي الله عنه: قال رسول الله بي : «الحكمة تزيد الشريف شرفاً» وترفع 
المملوك حتى يجلس مجالس الملوك قال الله تعالى : وَلَقَّد آتيتا لَقْمَانَ الحكمَةّ4» 
[لقمان: .]١١‏ 
وقال الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم الثعالبي المفشر: افق العلماء غل 
أن لقمان كان حكيماء ولم يكن نبياء إلا عكرمة فإِنه تفرد بأنه نبي . 

ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله ية يقول: «حقا أقولء لم يكن لقمان 
نبياً ولكن كان عبداً صمْصَامَةء كثير التفكرء حسن اليقين» أحب الله فأحبّهء ومن الله عليه 
اللحكمة» . 

وهب بن منبّه : كان لقمانٌ ابن أخت داود عليه السلام» وقيل: ابن خالته» وكان في 
رمنه»› وکال داود يقول له : طوبی لك ! أوتيتَ اللحكمة» وصرفت عنك البلوى» وأوتىَ 
داود الخلافة وبليّ بالبلكة» وکان داود يَعْساه ویقول : انظروا ال رجل أوتي الحكمةء 
وقي الفتنة . 

عبد الوارث: أوتي لقمان الحكمة في قالة قالهاء فقيل :وهل لك أن تكون خليفة 
فتعمل بالحق؟ فقال: إن تختر لى فسمعاً وطاعة» وإن تخيّرنى أختار العافية فقيل : وما 
عليك أن تكون خليفة فتعمل بالحق؟ قال: فإن أعمل بالحقٌ فبالحري أن أنجوء وإن 
اخطیء ا ی طریق ا ا بالدنیا يخسرهما E‏ وأن 
أعيش حقيراً ذليلا أحبٌ إلى مِنْ أن أعيش قويًاً عزيزاً. فشكر الله تعالى مقالته» فغطه فى 
الحكمة عغطة فأصبَّح وهو أحكم الناس. 

وقل: كان بدا تارا فال لةه اذبح شاه وأتني بأطيب مُضغْتَيَنَء فأتاه 
بالقلب واللسان» ثم أمره بمثل ذلك وأن يُخرج أخبت مُضختين › فأخرج القلب 
واللسان» فقال له: ما هذا؟ فقال:. ليس شىء أطيبُ منهما إذا طاباء ولا أخبتُ منهما إذا. 


ص ص 


ر 
خا ۰ 
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وأما حكمتّه فقد ذكر الله تعالى منها في كتابه ما عُلم» وذكر مالك في مُوَطيّه منها 
كلاماً كثيراً» وذكر منها فصلا في كتاب الجامع من الموطأً. 

ومن حكمته: يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون» وهم إلى الآخرة 
اغا تذهيو ن رانك فد ادرت الذنا دا كه وال الا رة وان دارا سير 
إليها أقربٌ من دار تخرج منها. يا بني ليس غتّى كَصِخة» ولا نعيم كطيب نفس . يا بني 
لا تجالس المَجّار ولا تماشهم؛ اتق أن ل ا ء فيصيبك معهم» 
وجالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله تعالى يُحيي القلوب الميتة بالعلم» كما يُحيي 
الأرض بوابل المطر. 

أبو إسحاق الثعالبى بإسناد له عن عكرمة. قال: كان لقمان مِنْ أهون مماليك سيّده 
عليه» فبعثه مولاه مع عبیډ له لی بستانه يأتونه بشيء من ثمر فجاؤوه وما معهم شيء. 
وقد أكلوا الكَمَر» وأحالوا على لقمانء فقال لقمان لمولاه: ذو الوجهين لا يكون عند الله 
وجيهاً» فاسقني» وإياهم ماء حميماً ثم أرسلًا لنعدو ففعل فجعلوا يتقيؤون تلك الفاكهة 
ولقمان يتَقيًاً ماء» فعرف مولاه صدقه وكذبهم . 

قال: وأوّل ما غرف من حكمته أنه كان مع مولاه؛ فدخل مولاه المبرٌّز فأطال فيه 
الجلوس» فناداه لقمان: إن طول الجلوس مع الحاجة ليجع منه الكبدء ويُورث الباسورء 
ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هويتى» قال: فخرج وكتب حكمته على باب الحش. 

قال : وسكر مولاه يوم فخاطر قوماأ أن يشرب مَاءَ بُحيرة» فلمًا أفاق عَرَّف ما وقع 
فيه» فدعا لقمان فقال له: لمثل هذا كنت اختبأآتك» فقال لمولاه: أخرج أباريقك ثم 
اجمعهم؛ فلما اجتمعوا قال: على أي شيء خاطرتموه؟ قالوا: على أن يشرب ماء هذه 
البُْحيرة. قال: فإن لها مواد فاحبسوا عنها مواذهاء قالوا وكيف نستطيع ذلك! قال لقمان: 
كيف يستطيع هو أن يشربَها ولها مواد! . 

NES a E I 
ال الك فلك فان الجن إا جام سحا ل ای شي ريدي فال اح‎ 
تحفظ علي بابي . قال: اشترني» فلما جنه الليل أغلق الباب» وقام يصلي في الدهليز.‎ 
: وكان لبنات الرجل أخلاء فجاؤوا فضربوا الباب» فقلن: يا لقمان» افتح الباب» فقال‎ 
بأبي أنتنَ وأميًّ! ليس لهذا اشتراني أبوكن» فضربته ضرباً كِذْنٌ أن يأتين منه على نفسه»‎ 
فلما أصبح لم يخبر أباهنّء فلما كانت الليلة الثانية عاوذنه بمثل ذلك فلما أصبح لم‎ 
يخبر أباهنَ» فلما كانت الليلة الثالثة عاوذنه بمثل ذلك. فلما أصبح لم يخبر أباهنْ فأقبل‎ 
بعضهنٌ على بعض فقلن: ما جعل الله هذا العبد الأسود أولى بهذا الخير مناء قال:‎ 
. فنسكنّ نسكاً لم يكن في بني إسرائيل أفضل منهنّْ‎ 

عبد الله بن دینار» قال : e E ASSESS‏ 
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لقمان: ما فعل أبي؟ قال: مات قال: الحمد لله ملكت أمريء قال: ما فعلت أمي؟ 
قال : ماتت» قال الحمد لله ذهب همي . قال: ما فعلت امرأتي؟قال: ماتت قال الحمد 
لله جدد فراشي» قال : ما فعلت ابنتي؟ قال ماتت» قال: الحمد لله سَيَرَّتْ عورتي» قال: 
ما فعل ابني؟ قال مات» قال: إنا لله وإِنًا إليه راجعون» انقطع ظهري!. 

وقيل له: ما أقبح وجهك! قال: أتعيب علي هذا الئّقش أم على النقاش! 

وقال النبي ية : «سادة السودان أربعة: لقمان والنجاشي وبلال ومهجع). 

وتمٌ لقمان آخر وهو لقمان بن عاد» وهو تذكره العرب في أخبارهاء وكان أيضا 
حكيماً» وكانت له أخت محمَقة فقالت لامرأته : هذه ليلة طهوري »فهبى لى ليلتك» طمعاً 
في أن تعلق من أخيها ينجیب› ففعلت فولدت لَمَيّْم بن لقمان» فل ات 
تولب : [المتقارب] 

امان ا يبل اع 

وقال المسيّب يذكره: [الكامل] 

الال ي ا ارا و راا ارا پر 

ولات ا خبطي ية لقمان لماعي بالفكر 

وقالت بنت عثمان بن وثيمة ترثي أباها: [مجزوء الكامل] 

ال ات ال اة RN TES‏ 

والدافع الخصم الأل لادإذاتفوضح في الخصومة 

فاي ان ل ان نج غاا دوفضل خطبته الحكيمه 

ألجمتهمبعدالتجا ذب والكُدافع ذ في الحكومه 


% 3 
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يمیح . : يعطي معروفاً؛ a TTT‏ النازل في قعْر البئرء 
يخرج ماءها» وقد ماح الماءَء إدا استقاه . . صيع : صيِع . جير : : يعطي الجائزة. EY‏ 
يتکرّم ويجود» وهو من الغيْث . يمير : يعطي الميرة» والميرة: الطعام المجلوب. 
والربع : المنزل. الجديب: الذي لا يمطرء ديمة: مَطر دائم . ا رة خا 


)1( البيت في ديوان النمر بن تولب ص ۳۸۳ والبيان وال \/ “1A4‏ وتخليص الشواهد ص ۰۲۱۳۲ 
۲ والحیوان ۲۲/١‏ ولسان العرب (حمق)ء (قلم)» والمقاصد النحوية ٥۷١/١‏ وهو بلا نسبة 
في سمط الآلي ص .۷٤۳‏ 


۳“ للقامة الثالثة والأربعون: البكرية 


النار» وكل ما تطعمه النار فهو حَصّب» وهو من حَصَبْنّه بالحصباء» أي رميته بهاء 
انسّدر: جرى وانصبٌ في جريه» وانسدر البازي› إا انحط . يعدو : يسرع . يحدو: يتاب 
الجري› وکل شىء اتبعته فقد خدوته. 
3 % 

فقال لي الو رید : أعلمُت اَن الأدب ۴ بار » وول أنصارٌه الأذبار؛ فبؤت أ 
بحسن البّصيرة» وسلْمتٌ بحكم الضرورة» فقال دَغنا الآن من المصاع» وخض في 
حديث القَصاع» واعلم أن الأسْجَّاع» لا تشع مَنْ جَاع؛ فما التدبير فيما يُمسك 
الرّمَق» ويُطفىء الحَرّق؟ فقلت : الأمرٌ إليك» والزمام بيديك» فقال: أرى أن ترهنْ 

فأحسنت به الظنَ» وقلدته السَبْفَ والرَهْن» فما لبث أن ركب النّاقة . ورفض 
الصذْقَ والصّداقة ؛ فمكثتٌ ملياً أَترََبةٌء ثم نهضت أتعقَبَهٌ؛ فكنتُ كمن ضيَّع اللْبنَ 
في الصيف» ولم ألقه ولا السَيْف. 


کډ چ 


ص 


بار : هلك. ومنه بار الطعام؛ إذا كسد» وفي الحديث: «نعوذ بالله من بور 
f (f‏ م 2 EO e AT‏ 8 مء 
الام" > اي من کسادها» وول اق يَرجَونّ تحارة لن تبُور# [فاطر: ۲۹]» اي 
لن تكسّد» وقال تعالى : لوكنتم قؤما بُورا) [الفتح : ]١١‏ أي هالكين . قال الفرّاء: البُور 
يڪون للمذكر والمؤنث والائنین والجمع بلفظ وأحد» أن دة رحمه الله : هو جمع بائر 
كعائذ وعوذ» ويدل على صحة قول الفراء قوله ابن الرَبَعْرّى: [الخفيف] 


يارسول المليك إن لساني راتو ما ا اا و 


بؤت: رجعت . البصيرة: اليقين والاعتماد الصحيح»› اليصاع: مراجعة الكلام. 
والمصاع فى الأصل : القتال والدفاع وكل ما عانيته بشدة وجد فقد ماصعتهء القَصَاع في 
الأصل : صحاف الطعام» الأسجاع : الكلام المفقر. الرَمَق: بقية النفس. والخحُرّق: جمع 
حُرقة» وأراد بطفء الحُرَّق تسكينّ ألم الجوع» ما لبث: ما أقام ولا استقرٌ. رَقّْض: 


() رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث .٠١١/١‏ 

0 ا ی ت ا ف و ال( وال 0 
E O O SD‏ 
الاثئين في تاج الحعروس (بور)» ويلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠٠۳١‏ وتهذيب اللغة ۲۹۷/٠١‏ 


المقامة الثالثة والأربعون: البكربة Ir‏ 


ترك . الصدق: قول الحقّء والصّداقة : الصحبة» مكثت مليّاً : أقمت زماناً . أترقبه : أنتظر 
مجيه . أتعقّبه : امو کے ار وأطلبه . 


[قصة المثل: ضيَع اللبن في الصيف] 

وضيّع اللبن في الصيف» مثل يُضرب لكل مَنْ ضَيّع أمره» ثم تعض لاستدراكه 
بعد فوته» قاله عمرو بن عدس التميميْ» وكان تزوج دختنوس بنت لقيط بن رُرارة - وكان 
شیخاً مُسنًا ذا مال کثیر - فأبغضته بسبب كَبّره وسألته طلاقهاء فطلقها وتزوجها عمیر بن 
مَعبّد بن زرارة - وكان اا ارا چا مرت بهما إبل عمرو بن 
عمرو بن عَدس كالليل لكثرتهاء فقال لها عمير : ابعثي إلى عمرو يعطيك لبنأ أو حلوبةء 
فأرسلت إليه رسولاً بذلك» فقال لرسولها قل لها: الصَيْفَ ضيّعتٍ اللبن» فلما بلغها ذلك 
ضربت على كتف ابن عمهاء وقالت: هذا ومذقه خيرء فيريد آنه طلقها في الصَيْف فضاع 
لبها فى ذلك الوقت» وقال فى الدرّة: خص الصَيْف بالذكر لأنها كانت سألته الطلاق 
فيه» فكأنها يومئذ ضيّعت اللين. والله أعلم. 


المقامة الرابعة والأربعون 


ونعرف بالشنوية 


حكى الحارتٌ بن همام قال: عَشَّوتُ في ليلة داجية الظلّم» فاجمة اللْمَّمء إلى نار 
تضرم على عَلم» وتخْبرٌ عَنْ كَرّم» وكانت ليلة جَوها مَقَرورٌّ وجَيْبُها مَزرور» ونجمها 
مَغْمُومٌ» وغيْمُها مَزكوم وأنا فيها أصرَدُ مِنْ عَيْن الخرباءء والعنز الجرباءء فلم أزل أنص 
عسي › وأقول: طوبى لك ولنفسي› إلى أن ت تىصر الموقد آلي› وتسر إرقالي› فانحدر 
يعدو | لجمرّى› ونل مرتجزا! . 

2 * * 

داجية وفاحمة: شديدة السواد. واللْمَّم: جمع لمةء وهي جُمْة الشعر التي ألمُثْ 
بالمنکب› أي قأاربته . وجعل لليلة لِمُةَ مجازاً وهو يريد دة سوادها» تضرم : توف 
علم: جَبّل. جَوّها: ناحية سمائها. مَقَرُور: بارد. وأراد أن ما يجيء من جوّها من الريح 
والهواء بارد جداً. مَزرُور: مشدود بالأزرّار» وهي أطواق التياب» وهذا يكون في طوق 
الصغير يش في صدر الوب عوضا عن الجيب» ويترك من الطوق طرفان على ذلك 
الشقء فإذا لبس الثوب شد الطرفين» فيقال عند ذلك: قد زرّرت الثوب» يريد أن 
السحاب قد تكاثف فى تلك الليلة» فلا تبصر العين فيها لشدة ظلامهاء لأن الثوب إذا 
دوت ازرارزهة لم يجد رأس الإنسان من أين يَخُرج» فلما جعل لليلته ثوباً من الظلام 
الات له رطا مدو دا نموا مورا غيمها : سحابها» مرکوم»› أي تز اکت 
سَلَّمة لعائشة رضى الله عنهما: ما كنت قائلة لو أن رسول الله ية عارضك ببعض الفلوات 
ناصّة قلوصاً من منهل إلى آخرء ومنه نص الحديث إلى فلانء أي رفعه إلى شخص . 
وإرقالي : سرعتي . يعدو : يسرع . الجمزى: عدو شديد. [الرجرز] 

و 2 

حيْيتٌ من خابط ليل سّاري مداه بل أهداٴضوءٌالتار 

ال جح ا جار ا ا ا 

ا ال و او 

ولا ر بمعتام | رى ف مئخار إذا اة ا E ED E CE EE‏ 
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المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية هال 


وضنت الأنواء بالأمطار - فهوعلى بُؤس الزمان الضاري 
جم الرمادمُزمف الشُقّار لميخلفي ليل ولائهار 
# من حر وار واقيّداح واري # 
+ * * ۰ 

قوله: ساري» أي آتٍ بالليل . والخابط : الماشي على غير علم بالطريق . هدا 
من الهداية. وأهداهء من الهدية. رحيب الباع : كثير إلبر. واسع العطاء: واسع البرَ. 
والرّحب: المتسع . مزحب ؛ يقول: مرحبا بك . والطارق: الاتي بالليل. الممتار: طالب 
الميرة» وهي الطعام يُجْلّب من بلد إلى بلدٍ. جغد الكف» هو البخيل أي يرحب بالضيف 
كما يرحب البخيل بالدينار إذا وقع في كقه. 

نظر أعرابيٌ إلى درهم في يد رجل» وأدام النظر إليهء فقال له الرجل: لو كان لك 
ما كنت صانعا؟ قال : كنت آنظر إليه نظرة ثم تكون آخر عهده باليد. 

وكان بعض البخلاء إذا وقع الدرهم في يده يخاطبه ويقول له: أنت عَقّلي وديني 
وصلاتي وصيامي وجامع شملي وقرة عيني وأنسي» وقوتي وعدتي وعمادي ثم يقول له: 
[السريع] 

الاو كرتر كح الوحت انا 

ثم قول E‏ قد صرت إلى من يصونك› ويعرف قدرك» 
ويُعظم حقّك» ويراعي قيمتك» ويشفق عليك› كيف لا تكون كذلك وأنت تعظم الأقدار 
وتعمرٌ الديار» وتفبَّض بك الأبكارء وتسمو غلى الأشراف: وترفع الذكر وتعلي القذر 
وتؤنس من الوحشة» ثم يطرحه في الكيس» ويقول: [الطويل] 

بنفسي محجوبٌ عن العين شخصّه ‏ ومَنْ ليس يلو من لساني ولا قلبي 

ومَنْ ذكرهُ حظيّ من الناس كلهم وأوّل حظي منه في البعد والقرب 

مزوْرّ: منقبض . معتام: مؤخر مبطىء. والقرى: طعام الضيف› معناه انه لا يؤخر 
طعامه» ويقال: أعتم بإبله إذا أخر حَلبهاء ومنه العَتَمَةَ لتأخر وقتها. مئخار: كثير التأخر . 
اقشعرّت : انقبضت من شدة البرد. 

ترب: جمع تربة وهي وجه الأرض . والأقطار: البلاد والنواحي . ضنّت الأنواء: 
بخلت النجوم. وكانوا يستمطرون بها. بؤس: شدة. الضاري : المعتادء أي الذي عادته 
آلا یکون فيه غير بس . > جم : كثيرء وإذا كثر الرماد كان عن كثرة النارء وره ة ما يُطبخ 
عليهاء مرهف : قاطع . اقتداح : ضرب بالزند. وار: بعير سمين» ووري المخ: اکتنز فهو 
وار» ووريّ الزّند فهو وار» ائ لار 


2 2 


٦00۳ا‏ لقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 


ثم تلقاني , بمحيَاً حَيىْ» وصافحنى براحة أريحيّ» واقتادني إلى بيت عشاره تخورُء 
وأغشاره موو وولائده نمور»› وموائده ندور» وباکساره أضياف قد جَلَبَهم جالبي› وفلبوا 
فى قالّبي» وهم يجْتَئُون فاكهة الشتاء» ويمرَحُونَ مَرحَ ذِي المَتَاء» فأخذتٌ مأخذهم في 
الاصطلاءء ووجدت بهم وجد لثمل بالطلاء . 

£ 2 

مُحَيَاً: وجه. صافحني : واجهني وقابلني. براحة: بكف . أريحيّ : كريم يهتَرَ 
للكرم. اقتادنی : ساقنی . ولائده: خدمه. نمور : تسیر وتختلف . بالطعام موائده : جمع 
مائدة . 

أبو عبيد: سُميت مائدة لأنها ميد بها صاحبهاء أي أعَطِيّها ونمل عليه بها والعرب 
تقول : مادني فلان يميدني» إذا أحسن إلى فكآن المائدة تميد من حواليها مما أخضر 
عليهاء» قال رؤبة: [الرجز] 

# الى اقر الفوين ال ي 

أي المستعطى غيره» سميت مائدة لأنها تميد بها عليهاء أي تتحرّك. وماد الغصنْ 
يقال : مائدة وميدة E‏ [الرجز] 

ف اة ية الالون شرن وآ 

وذكر القولين أبو محمد في درة الغوّاص وزاد أنه لا يقال لها مائدة إلا أن يُخضر 
عليها طعام» وإلا فهي خوان» RN Bl‏ 
أن يرل عليهم مائدة› قالوا ريد أن نأكَل منها. 

قال : وحكى الأصمعيَ قال: غدوت ذات يوم إلى زيارة صديق لي» فلقيني أبو 
عمرو بن العلاء فقال لي : إلى ين يا أصمعي؟ فقلت : إلى صديق لي» فقال: إن كان 
لقائدة أو لعائدة أو لمائدة» وإلاً فلاء وهذا باب یتسع کثیراء وشاسنوف جملة تأتى على 
أكثره . 

[الكرم وقرى الضيف] 

وهذه الحالة التي ET‏ النار هي التي كان يفعل حاتم» وكان إذا اشتد 

E‏ ولسان العرب (ميد)» وتهذیب اللغة ۲٠۱۹/۱۴٤‏ وتاج 


العروس (ميد). 
(۲) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (ميد)» وتاج العروس (مید)» وتهذیب اللغة .۲٠۹/۱٤‏ 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية _ .۷ 


البرد وكلت الشتاء أمر غلامهء فأوقد نارا في يفاع من الأرض؛ لينظر إليها مِنْ أضل ٠‏ 
الطريق ليلا فيهتدي إليهاء وقال في ذلك : [الرجز] 


أوقَِذفإِن الليل ليل فَرُ 


ل ی اا ا 


ٍ ا م 1)8( 
والريحياموقدريح صر 


ولابن هَرمة فى هذا أشعار مَسَْحسَنة منها: [الكامل] 


أغشى الطريق بمَبُتي ورواقها 
وقال مهيار : [الكامل] 

E CEPE E‏ الطريق ق قابهم 
ويكاد موقدهايجودبنفسه 
ولابن هرمة أيضاً: [الطويل] 
ومستنبح تستكشط الرٌّيح ثوبه 
عَرّى في سواد الليل بعد اغتساقه 
فجاوبه مسَّسشّمع الصوؤت للقرى 
يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا 
وقال بعض المحدثين : 1الكامل] 
ويدل ضيفي في الظلام على القَرّى 
EES E.‏ 
وتكادمن عزفان ماعودله 
ولابن هزمة في ذلك أيضاً: [البسيط] 
كيف احتيالي لبط الضيف من حَصر 
أخاف ترداد قولىًّ : «كلْ» فأقطعه 
وقال حاتم : [الطويل] 

سَّلِي الطارق الممتارَ يا أمٌ مالك 


وأحل في فلل الب وقي 
بارا ر ةوا اي 


قار عون فل ف ف اا فان 
حب القرى- خطباعلى الئيران 


ليسقط عنه وهو بالرمل مُْصم ° 
EEN EL EEE‏ 
لهعندإتيانالملبين مَطعمٍ 
GE EEE SE‏ 


إشراق ناري أونباح كلابي 
حيينَةببصائص الأذناب 


من ذاك أن يُفصخن بالترحاب 


عند الطعام فقد ضاقت به جِيَلِى“ 
والسّكت ينزله مني على البَخل 


ro ° :‏ )0( 
إدا ما اعتراني بين قدري ومجزري 


(1) الرجز في ديوان حاتم الطائي ص  .1۰‏ (۲) البيتان في ديوان ابن هرمة ص .٠۹٤‏ 
)۳( ديوان ابن هرمة ص )٤( .٤۹‏ دیوان ابن هرمة ص ۱۸۲. 
)١(‏ البيتان ليسا في ديوان حاتم الطائي» وهما لعروة بن الورد فى ديوانه ص ۷۳. 


۳۹۸ المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 

أيُسْفِر وجهي إنه أوّل القّرى وأبذل معروفي له دون مُلكري 

وقال أيضاً: [الطويل] 

اباولاق ابوت ا غ وى لطا لض و ي 

لقد كنت أختار القَرّى طاوي الحشى محافظة من أنيقاللئنيم 
وان لاب يي وها ٠‏ وبين مى جى الطلة هي 
وقال أيضاً : [الطويل] ) 

أكفٌ يدي من أن تنالٌ النْماسَهّا أكف صحابي حين حاجائنا مى" 


بيتُ هضيمَ الكشح مضطرم الحَشّى 
وإني لاستحيي رفيقي ان یری 


وقال أبو زياد الأعرابي: [الوافر] 


لذئب يطرُفُها في الدهر واحدة 
وقال خر : [البسيط] 

موا ماء اللحم تة 
وسع په وتلمّت نحو حاضره 


من الجوع أخشّى الذم أن أتضلعا 
وفرْجَّك نالا مُنَهى الذم أجِمَعًَا 


E ENE CESS EER شب على يفاع‎ EEE 
قل بف اك يدسا ولكنْ كان أرحَبّهم ذرّاعا‎ 
وقال اخر : [البسيط]‎ 

لعل عاراً إذا ضيف تأؤبشني ما كان عندي إذا أعطيت مجهودي 
هد المُقَل إذا أعطاك نائله ا ن في الجود 
وقال آخر: [البسيط] ٠0‏ | 
تركت ضأني تود الذئب راعيّها ا و ي خر الاد 


وأكثر الشوب إن لم يكثر اللبنْ 


إذٌ الكريم الذي لم يخله الفطنُ 


)١(‏ الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص ۸۷ والبيت الأول في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
V9‏ ولسان العرب (رمم)» والیت الثاني في لسان العرب (قوا)» وتاج العروس (قوي) . 

(۲) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 1۹ والبيت الأول في أمالي القالي ۳۱۸/۲ والدرر /٣‏ 
٤‏ وشرح شواهد المغني ۷٤٤/۲١‏ والبيت الثالث في أساس البلاغة (قرع)ء والبيت الرابع 


في الجنى الداني ص ٠٦٠١‏ وخزانة الأدب ۹/ ۲۷ والدرر ۷١/١‏ وشرح شواهد المغني ص 
t٤‏ 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 


وقال الغنوي : [الطويل] 

لحافي لحاف الصَيْفِ والبيتُ بيه 
أحدثه إن الحديث من القرى 
وقال آخر: [الطويل] 

ولا المازون ي راا 
فذو الحلم متا جاهل دون ضَيْفِه 
وقال آخر: [الطويل] 

سأقدح 2 دري نصيبا لجارتي 
إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي 
ولبعض أصحابنا : [الطويل] 

وسار تَحَلى أنجم اليل ية 
رفعت له ناري فانسن ضوءها 
أآتانافحيّانافكان جوابُه 
وما آنا من سؤاله ممن الفتى 
فداك الذي آودی ہما اکتسبت يدي 


إلى االش الحو 
وذو الجهل منّاعن أذاه حليم 


وإن كان مافيها كفافاً على أهلى 
يكون قليلا لم يشاركه في القَُضّل 


ويلبس من ظلمائها توب اکل 
كا سيااان دال اف 
صليل شِفار السَيْفِ في ساق بَازل 


وإن عاد وفري عدت غير مواكل 


[مما قيل في البخل] 


وقال آخر في ضد ما قلناه: [الوافر] 
أراني من بني حكم غريباً 
أناس يأكلون اللحم دوي 
القتر والقطر : الجانب. 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

مات في عرس ليما 
مات أقوام وقوه 
آخر: [الطويل] 

وما سني الأيام لا نس جوعنا 
ظللنا كأنابينهم أهل مأتم 


اي ورول 
ار پا المعاذر والقََارٌ 


من الجوع ججماعة 


۳۱۹ 


۰ 


وفي هذا طرف من قول الآخر: [الطويل] 


إذا ما عراكمْ حادثٌ فتحدثوا 


ويأمربعض بعضنابالتجلد 


فإ حديث القوم يُْسي المَصَائبًا 


آهل اله باون الحذيف :اال عن الة: 


وقال بشار: [البسيط] 

أبناء عمرو لفي خفض وفي دعة 
وضيف عمرو وعمرو ساهرانٍ معا 
واخر : [البسيط] 

ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة 
قوم إذا حل ضيف بين أظهرهم 
ار 


والناس في فطر سوى شهرهم 


وإن ابن هرمة أَلأمٌ الناس مع اذعائه في شعره الكرم» قال رجل: أتيناه في جماعة 


عمرولبطنته والضيف للجوع 


EN e و‎ 


ودهر أضيافك شهر الصيام 


خت له ضيفا فقا إلى اليف 
ذكرت له خبزآفمات من الخوف 


من قریش أحبہنا أن یتنزه عندناء ومشینا بزاد کثیر فخرج علیناء وقال: ما جاء بکم؟ قلنا 


شعرك حيث قلت : إن امراً جعل الطريق لبيته 


واوا رز کیا و 
Nis‏ يستعجلئه فلقينه 


لا انيع العُودً بالفصال ولا 


. . .» وقولك أيضاً [الكامل] 


م ص o‏ ص ر 2 . ۴ ٠‏ 
يصربنه تخ راسف الأذناتب 


بمستهل الشؤبوب أو جَمَلٍِ 
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فنظر إلينا وقال: ما على وجه الأرض عصبةٌ أسخفٌ عقولا منكم» أما سمعتم قول 
الله عز وجل : لوانهم يَقَولونَ مَا لا يَفْعَلونً» [الشعراء: ]۲۲١‏ في الشعراءء والله أني 
لأقول ما لا أفعل» وأنتم تریدوںل أن أفعل ما أقول» ف ا 
فضحكنا منه وأخرجناه معنا يتنزه حتى فني الرّاد. 

اتی الحطيئة رجل وهو في غنمهء وقال : يا صاحب الغنم» سلام عليك فرفع 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية ل١ل‏ 


الحطيئة العصاء وقال: إنها عَجرّاء من سَلَّم» فقال الرجل: إني ضيف فقال: للضيفان 
أعددتهاء فأعاد السّلام» فقال: إن شئت قمت بها إليك. 
لا اشكر 

وقال: خرجت من أهلى بغير زاد» قال: ما ضمنْث لأهلك قراك قال: أفتأذن لى 
أن آنى ظل بيتك؟ قال: دونك الجبل يفىء عليك» قال: أنا ابن حمامةء قال: انصرف 
وکن ابن آي طائر شئت . يروى هذا عن أبي الأسود الدؤلي . 

ونزل الغضبان بن القَبعثري خارج كرمان وهي قرية كثيرة الرّمضاء» فضرب قبته» 
فورد عليه أعرابيّ› من کر فقال : السلام عليك› قال : السلام عليك كثير› وهي كلمة 
مقولة» قال الأعرابى : ما اسمك؟ قال: آخذ» قال أو تعطى؟ قال: ما أحت أن يكون لى 
اسما فال ومن أبن جت ؟ قال من الذلول فال وان شرید؟ قال ارا امش ف 
مناكبهاء قال: ومن عرض اليوم؟ قال آل فرعون على النار» قال : ree‏ قال : 
الصابرون» قال: فمن غلب؟ قال: حزب الله قال: أفتقرض؟ قال : إنما تقرض الفأرة» 
قال: أفئْسْمع قال: إلما تسمع القينة فال ا قال اا ا قال : 
افتقول؟ قال : إنما يقول الامير› قال : افتسجع؟ قال : إنما تسجع الحمامة »قال : أفتنطق : 
قال : كتاب الله ينطق قال : إنك لمنكرء قال :إنى لمعروف. قال: ذلك أريد. قال: وما 
إرادتك؟ قال: الدخول عليك» قال: وراءك أوسع» قال: قد أضرَتني الشمس» قال: 
الساعة يأتيك الفىء. قال: الرّمضاء أحرقت قدمي» قال: بل عليهما تبردًاء قال قد 
أوجعني الحرّء قال: ليس لي عليه سلطان» قال: إني لا أريد طعامك ولا شرابك» قال: 
أتعرّض بهما؟ والله لا تذوقهما عندي قال : سبحان الله! قال : قبل كوك قال: ما أُرّى 
عندك: قال هراوة أرزن» أدق بها رأسك. فتركه وانضرف. 

الأصمعيّ : عذلت أعرابية أباها في إتلاف ماله فقالت: يا أبتِ» حبس المال أنفع 
للعيال من بَّذل الوجه للسؤال» وقد أتلفت التلادء وبقيت ترقب ما بأيدي العبادء ومن لم 
يحفظ ما ينفعه يُوشك أن يقع فيما يضرُه» اله ابن المعتز فقال : [السريع] 

حار وو قر ای فقامللناس مقَامالذليل 

E E OEE E E‏ فالا فلاخي 

وقال بعض البخلاء: [الكامل] 

أغدَذت للأضياف کلبا ا عندي وفضل هراوة می اررںن 

ا ا اناا و ق 

ال الف 


۲۳ للقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 


محمد بن الجهم: ودذت أن عشرة من الفقهاء» وعشرة من الشعراء» وعشرة من 
الخطباء» وعشرة من الأدباءء تواطؤوا على ذمي حتى ينتشر ذلك عنهم في الآفاق » فلا 
یمتدٌ إلى أمل آمل» ولا ينبسط نحوي رجاء لراج. 

راد ر ن وباي ع هو متو رن و د الل فو ا 
ومِن وهب في جوائز سلطانه» أو عمل لم يتعبْ فيه فهو مخذول» ومَنْ وهب من کسبه 
وما استفاد بحيلته فهو المطبوع على قلبهء المختوم على سمعه وبصره. 

وقال: مَنْع الجميع» أرضى للجميع» وهذا كقول الأصمعي! لو قسمت في الناس 
ألف ألف لكان أكثر للأئمى من لو أخذتها منهم» قالوا: ولم يُرد البخل؛ ولكن إذا تعذر 
عليه أن يعم فلا يخص . 

وقال آخر: قول «لا» يدفع البلاء وقوله «نعم» يزيل اللَعم. 

دعبل كنا يوماً عند سهل بن هارون وأطلنا الحديث حتى أضرً به الجوع» فدعا 
بخدائه» فإذا بصحفة فيها مَرّق ولحم ديك» قد هُرم» لا تحز فيه سکین ولا يؤثر فيه 
صرسن؛ فأخذ قطعة من خبز فانلع بها جميع المرق» وفقد الرأس فبقي مطرقا ساعة ثم 
رفع ا إلى الاه وقال: اين الراس؟ 6ل رت به قال ولم قال اظ 
تأكله» قال : ولم ظتَنت ذلك؟ فوالله إي لأمقت مَنْ يرمي برجله فضلاً عن رأسهء والرأس 
رئيس الأعضاء وفيه الحواس الخمس» ومنه يصيح الديك» وفيه عيناه اللتان يُضرب بهما 
المثل في الصفاءء فيقال: شراب مثل عين الديك» ودماغه عجيب لوجع الكلية» فإن كان 
بلغ من جهلك أنني لا آكلهء فان عندنا من يأكلهء انظر أين هو؟ قال: والله لا أدري أين 
رميت به» قال: لكني والله أدري» رميت به في بطنك . 

ولسهل هذا رسالة مدح فيها البخل وفضله على السخاءء لیری في ذلك بلاغتهء 
وأهداها إلى الحسن بن سهل في وزارته للمأمون فوقع عليها: لقد مدحت ما ذمّه الله 
وحسنت ما قبّح» وما يقوم صلاح لفظك بفساد معناك» وقد جعلنا ثوابك عليها قبول ما 
فضلت فيهاء ونتأدب فيها بأدبك. ولم يعطه شيا . 

وقيل: إن الذي أَهْدِي إليه كاب ألفه» مدح فيه البخلء وذ الجود فوفع عليه بما 
تقدم» قال دعبل : [البسيط] 

دق اليتة إن قال هدا لارا غ ال م 

فإن همم به فافيِك بخبزته 0 فإنموقعّهامن لحمه ودية 

قد كان يعجبني لو أن غيّرتَه على جاده کانت لي حه 

أبو نواس في البؤبؤ الزنديق : [السريع] 

لقيت في آل زيادفىًّى يلقًبالبۇبؤځلوظريف 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 


ينزلللضيف بنياته 
EEE E PE‏ 
آخر: [مجزوء الكامل] 

أمات الرغيف لدى الخوا 
ا إل خير ولا يبس 
ا و ناتا 
اخر: [الوافر] 

أبونوح دَحَلْت عَلَيّْويوما 
CSE EE CEE‏ 
فلماأن رفعت يدي سقاني 
فكان كيو ق الظهاة ا 


وقال في أبي نوح أيضاً: [مجزوء الرمل] 


الى يم EEE‏ 
فهي EEE‏ ممدى الده 
وله كاتب ‏ صدق 
٤‏ فسيكميكهم الله 
آخر: [مجزوء الكامل] 
استبق ود أبي لقا 
سيان كسزرغيفهه 
فارفق بكسررغيفه 
وتراه من خؤف الُزو 
آخر: [الطويل] 

خان عَهدِيّ عمرو وما خنْتُ عَهْدَهْ 
لیس لى دت د الب 
اخر: [المتقارب] 
أبوجعفررجل عالم 
تق اضف 


فمن حخمامات‌الخرة 
ولإبااق ولاب ت 
تاليا ر موا 


فخداني برائحة العام 
SE EE EE EEG‏ 
كۇؤوسأاخمرهاريح المُدام 
,ا ا 


تلحينتأكل من طعايِة 
أو كسرُعَظممنعظاية 
إنزكنْتَّترغب في كلاية 
لبهيروع في منايميه 


OE E EE : و جفاني وما‎ 


: کک E Î‏ م 
غيرالنىَّيوماتغخديت عنده 


بما يصلح اة القاسده 
فعودهم افا واحده 


۳۲۳ 


Y٤ 


أبو نواس : [الوافر] 

فى لرغيفه فُزط وشنفّ 
ودون رغيفه قلع الايا 
وإن كر الرّغيف بكى عليه 
آخر: 1الوافر] 

رغيف أبى علي حل خوفاً 
إذا كسروا رغيف أبي علي 
آخر : [الخفيف] 

إن هذا الفتى يصون رغيفا 
هوفي قفتين من أدم الطا 
في جراب في جوف تابوتِ مُوسی 
ابن بسام: [المتقارب] 
أتانابخبزله‌يابس 
(ذاما قتفست ا عفد الخران 
وقال عباس الخياط : [السريع] 
رغيمه التٽجملمن 
وفلس ة الاس الاق قد مضي 
اخر: [الوافر] 

رغيف في الحجال عليه فمل 
راع وة نوا رغيفها 
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ولۇؤلؤتان من خرزوشذر 
وحرب مثل وقعةيومبّدر 
بكا الخنساء إِذفْجعَنْ بصخر 


ف لاف م اة الا 


كمشل ‌الدراهمفي خلقيّه 
تطايرفي البّيت من جَفَيَة 


ورال وانؤات 


اعتل أبو همان في منزل ابن أبيى طاهر فأبطؤوا عليه بالغداء فقال: 1[مجزوء الرمل] 


آتافي منزلٍخلل 
رول ا مرم 
لجس ل اکل مرق له 
ولجحظة يهجو رخا [الكامل] 

لا تعذلوني إن مجرت طعامُه 


مشهق بي ورفيقي 
مي وشزْب غير ريقي 


خوفاعلى لمي من المأكول 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية ۳Yo‏ 


واا يذم خلا [المتقارب] 

تيرم إزذجئنتەللسشلم وأ ا ا 

نق ل لاجرل فد اد 

آين هذا من قول إبراهيم بن العباس الصولي : [الطويل] 

لاإ كو ص ااا غاا ا راه 

فمن دونها أن تستباحَ ڍماؤنا ومن دونناأنتَسّْكَذم دماؤها 

جمی وفِرّی فالموت دون مَرَامِها وأهون حَطب في الحقوق بناؤها 

وقوله : [الخفيف] 

للاتلومي فإِنَ همك أننّث ‏ ري وهمّي مكارم الأخلاق 

کی طم اظ :ا یی ا همل ذاق لذةالانلفاق 

وقوله: [الكامل] 

تلح الضيوف بيُوتهم وتَرّى لها عن جار بيتهم ازورار ماكب 

وتراهم بسيوفهمْ وشفارهم مستشرفين لراغب أو راهب 

E OE EE ETE GE حَامين أو قارين حيتُ لقَيَهُمْ‎ 

وجلس هارون بن محمد بن الزيات في مجلس عبد الله بن سليمان» فجعل هارون 
E ET PO E‏ فقال له ابن برد الخباز: إن كان لأبيك مثل قول إبراهيم: 
[الرمل] 

انيا ضار إذاماهخجىة وات ب إذام اق دزا 

ان ا ى يعرف الأدنى إذاماافتقرا 

أو مشل قوله: «تلج الضيوف» البيتين فاذكرة وفاخر بهء وإلا فأقْلِلٌ من الفخار 
والتطاول بما لا طائل فيه» فخجل هارون. وإبراهيم هذا أشعر الكتّاب بلا خلاف . 

[مما قيل في القدور] 

وذكر الحريري القدور» وممن وصفها فأحسن الفرزدق حين قال: [الطويل] 

وقد علم الجيران أن قدورَنا ضوامن للأرزاق والريح رَفْزف 

E E‏ جفانهم حياض الملاآمنهاملاء ونْصّفُ 


(۱) الأبيات في ديوان الفرزدق ص .٠٦١‏ 


ترى حولهنَ المعتفين كأنَهُْ 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 


على صّنم في الجاهليّة عُكفُّ 


واکات هقاب ان 
وكانهبلن ب ماشخن 
زبدوفقرفرةكقر 
وقال النابغة في مثله: [الطويل] 

EE PY SEES PERT 
بقيةقذر من فُدورتُوَرّثت‎ 


ء 


- قديحها: مرقها لأنه يقدح» أي يؤخذ بالمقدحة» وهي المغرفة - وقال آخر : 
[الطويل] 


وسوداء لا تكسي الرقاعَّ نبيلة 
[ذامافرَبتاه قراهاتضمنت 
وقال مسكين الدارمي : [الوافر] 

كأ فُدورَ قوي كل يوم 
بأيديهم مغارف من حديي 


CIS a ae 
للضيف مترعة زواخرً‎ 


قرةالفحولإذاتخاطزر 


تلقَمٌ أعضاء الجّزورالعراعر" 
لآل جُلاح كابرآبعدكابر 
کماابتدرٹ سعد میاه قراقر 


لهاعندقرات العشيات أزمَل 
قِرى مَنْ عرانا أو تزيدفتفضل 


قاب الشركة الجلال 
آ ا رة الدوالى 


الدالية : الحطارة. 
وفي ضد ذلك لأبي نواس: [الطويل] 
ریت قدورَ الاس تى على الصَلى 


يضيق بحيزوم البعوضة صدرها 


وقدرالر اشن بصا كالدر 
ويُخْرَج ما فيها على طرف الظمر 


() روئ صدر البيت الأورل: 
E E EE E‏ ۸ 
وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص ٠"١‏ ولسان العرب (زخر)ء وتاج العروس (زخر). 
(۲) یروی صدر البيت الأول: 
الا اء ال ها ا 
والأبيات في ديوان النابغة الذبياني ص ١٠۷٠ء‏ والبيت الأول في مقاييس اللغة /٤‏ ۳۷ وكتاب الجيم 
۲ والبيت الثاني في لسان العرب (قدح)ء (طبق)ء وتاج العروس (قدح). والبيت الثالث في 
التنبيه والإيضاح ۲٦۲/١‏ وتهذيب اللغة ٠۳۲ /٤‏ وأساس البلاغة (قدح)ء وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة .1۸/٥١‏ چ 
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إذا ما تنادؤا للرّجيل سَعَّى بها 
وقال الفرزدق: [البسيط] 

لو أن قذراً بكث من طول ما جَهَسَّث 
ما مشُهادَسم مذفض معدئها 


اتات الول م ودا 


وتسمى النار فاكهة الشتاء لما يجُسَنّى من تسخينها: 
وقد أحسن ابن قتادة فى وصفها حيث قال : [الكامل] 


هاتِ التي للأيك أصل ولاڍها 
يَتَقَشُعُ الياقوتُ من لَبّْاتِها 
انس الوحيد وصبح عين المجتلي 
حمراء تَرْفْل في السواد كأنها 
وقال آخر : [الخفيف] 

لابئة الزند في الكوانين جَمَْرّ 
خبُروني عنها ولا تكيبوني 
a‏ انك تبر 


ولها جبينْ الشُمُس في الأشمَاس 
بوْساوس تشْفِي من الوسواس 
ولباس مَنْ أمسّى بغير لباس 


کالدازاری فى الل اليا 
ألديهاصناعة الكيمياء 
رصعتهابالفضة البيضاء 


TO‏ حاجبً الشمس طالعآفى العشاء 


لو ترانا من حؤلها قلت شِزْبَ 


وقال الفقيه الأديب ابن لبّال رحمه الله : [السريع] 


فحم ذکٽت في حشاه نار 
أو خدذمَلنْ قدهويتُ لمعا 


ا ووا 
أظشل من فوقه العذار 


¥ 


وقال البحتريّ يصف كانوناً: [المتقارب] 


وذي أربع لايطيق النهو ضولايألف السَيْرَ فيمن سَرَى 
E EE E‏ ناسود ف 2 ا و و اچ ا 
کک کډ ڳو 
قوله : قلبوا في قالبي» أي هم أمثالي لأن قالب الشيء ء کل ما يجعل فيه ليجيء مثاه 
وفْلبوا : جعلوا في القالب. . یمرحوں: : ينشطون ویطربون. ذوي الفتاء: أهل المََوّة. 
والمتاء الحداثة والشابب يقال منه : فتؤ يفتاً فتاءً ويقال أيضاً: بكر فى بين الفتاءء 


(1) البيتان في ملحق ديوان البحتري ص .٠٠٦۷‏ 
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وفتيٰ من الناس: بين الفتُوةء والفتى والفتية : الو الاصطلاء: التسخن بالنارء 
اللحل" السكران»› والطلاء: الخمرء وأصل الطلاء الت الخ الاسرفة فك الخ 
الصافية طلاءَ بضد صفتهاء > كما سمي اللديغ اا والا وة اا الاك الات :ا 
جعدة» وجعدة اسم الشاأة. 
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ولما أن سرى الحَصْر» وانسّرى الخْصّرء أتينا بموائدَ كالهالاتِ دؤْراء والروضات 
Ng Oy‏ واللائم» فرفضنا ما قيلّ في اليطنةء 
وا الإمعان فيها من الفطتَة» حتّى إذا اكتَلْنا بصاع الحْطم» واا على ر 
تعَاوَرْنا مشوش الغْمَرء ثم تبوأنا مَقاعد السّمر» وأحة كل واعد وا رل بلساڼه» وینشرٌ 
ما فی صورانه› ا عدا ها متها فداه Re‏ برداه؛ فاته رَبَض حَجُرَةَ» وأوسَعَىًا 
EE AA gas ASE‏ 
في المسألة العول» وكلما رُمّنا أن يفيض كما فضناء أو يفيض فيما أفضنا أعرض إعراض 
العلية الأرذلينء وتلا إن هَذا إلا أساطيرٌ الأوّلِين# [الأنفال: .]۳١‏ ثم كأن الحمية 
هاجته» والتّفس الأبية ناجته» فدلف» وازدَلّف» وخلع الصَلّف. وبَدّل أن يَتلافى ما 
سلف» ثي استرعى سَمْعَ السار . واندفع كالسيل الهامر وقال: 


مډ مډ و 


سرئ الحخصضر› آي زال الشکو ت والحصر: انقطاع الكلام» وهو العيٌ» وحصر 
يحصر: عى والحصر أيضاً: ضيق الصدر. انسرى الخصرَ: ذهب البزد» والخصر: 
البارد»ء وخصر الرجل : ذا آذاه البرد وآلمه في أطرافه. الوا ر أي هي فاعمة 
اام ا الألوان. شحنّ: ملئن .الولائم : الأعراس. حمين: مُنعن . العائب: 
الذي يعيب الطعام. واللائم : الذي يقف على رؤوس أضيافه» فيقول: ما أكلتم» 
استعملواء زد يا فلان» فيخجل أضيافه لذلك» فلا يتمكنون من الطعام. رفضنا: تركنا. 

[البطنة] 

البطنة : الامتلاء من الطعام» والذي قيل في البطنة: البطنة تذهب الفِطنة» فقال 
تركنا هذا المعنى وخالفناه» ورأينا أن البطنة وهى امتلاء البطن من الطعام والإمعان فيه 
أي المبالغة فى الأكل يقوي الفطنةء ويولدها لا أنه يُذهبهاء والفطنة: الذكاء وحدة 
الذهن . 

معاذ عن النبى ية أنه قال : «ما أحل الله حلالا أبغض إليه من بطن ملىء طعاماًء 
فقصّروا من الطعام تملؤوا من الحكمة». 

المقدام بن معد يكرب عن رسول الله ية أنه قال: «ما ملا آدمي وعاءَ شرا من 
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بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يُقَمنَ صَلبّه» فإن كان لا محالة» فثُّلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه) . 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا آيها الناس» إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن 
الصلاة مقمسدة للجسد» مورئة للسقم . 

وقال علي بن أبي طالب کرم الله وجهه: إياكم والبطنة فإنها مفسدة للقلب . 

الأصمعيَّ قال أعرابىَ: إذا كنت بطيناً فعد نفسك زمناً. 

وقال الحارث بن كلدة: أربعة أشياء بُهرمن البدن: الغشيان على البطنة» ودخول 

وقال الأصمعي : كنت عند هارون الرشيد فقدّمت إليه فالوذجة فقال : يا أصمعي› 
حدثني بحديث مزرد أخي الشماخ» قلت : إن ردا کان رجلا جسما وکانت أمة تۇر 
عيالها بالزادء وكان يخفظه ذلك منهاء فذهبت يوماً في بعض حقوق أهلهاء وخلفته في 
بيتها فدخل خيمتها فأخذ صاعين من دقيق» وصاعاً من عجوة» وصاعاً من سمن» فضرب 
بعضه ببعض وأكله ثم أنشاً يقول : [الطويل] 

فإنمصفورأفهذاداؤه وإن كنت عَرتًانافذااليوم تَشْبَعُ 

فاستضحك منه حتى أمسك بطنه › واستلقی على ظهره» ٹم قدم يده بمال» وقال: 

قوله الحطم» أي الذي يحطم ويكسر» ورجل محطم وحطمةء إذا كان قليل . 
الرحمة للماشية» وفي المثل: شر الرّعاء الحطمةء وقال الزاجر: [الرجز] 

مالف اليل سراق ا 

فمعنى اكتلنا بصاع الحطم» أي أكلنا أكل أكول لا يُشْفِق على نفسه من السقمء 
)١(‏ الرجز لرشيد بن رميض العنزي في الأغاني 14۹۹/۵ °۰( وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص 

٦۲/١ وللحطم القيسي في شرح المفصل‎ , ١ وللأغلب العجلي في الحماسة الشجرية‎ ٠٥ 

والکتات / ٣۳‏ وله او لأبي زغيبة الأنصاري في شرح انات سیبويه ۲/ ۲۸١‏ وللحطم القيسي أو 


اص زغبة» الخزرجي في لسان العرب (خفف) (سوق)ء ولهما أو لرشيد بن رميض العنزي في لسان 
المعرب (حطم)» ويلا نسبة في ساس البلاغة (حطم)» ومقاييس اللغة /١‏ ۷۸ والعخصص ۲۲/۹. 
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وأشفنا: أشرفا. خطر: غرَرَ التحُم: جمع تَحمة بفتح الخاءء وهو أن يقل الطعام على 
المعدة ويتغيّر. والعامة تسكن الخاءء وقد يجيء ذلك في الشعر قال أعرابيّ: [مجزوء 
الوافر] 

وإذا المعدة جاشت فازيهاباليمتجييق 

تهضم‌التخمةمضما حينتجري في العروقٍ 

وتعاورنا الشيء: تداولناه» وأخذه بعضنا من بعض» وأزلناه من موضع إلى موضع› 
وَعَورٌ العين: زوالها. والعَمّر: ريح اللحم ورّهمه. تبوًأنا: أخذنا ونزلنا. السّمر: 
الحديث يُسّمر عليه . يشول بلسانه» أي يضرب به في كل كلام» وشال: رفع . والصوان: 
وعاء يُصان فيه الشيء. فواده: ناحيتا رأسه» والفود: ما بين طرف الجبهة والأذن. 
مخلولقاً: کر الان برداه: ثؤباه. رَبّض: جلس» وفي المثل: فلان بریضن حَجرَة» 
ويرتقي وسطاًء يضرب مثلاً لمن يساعدك ما دمت في خير»ء فربّض حَجرة» أي جلس 
ناحية وبرك. أوسَعَمًا: كر لنا. الهجرة: المباعدة والمقاطعة» يريد أنه اعتزلهم وجلس 
ناحية ولم يكلّمهم بكلمة. تجنبه : تباعده» يقال : تجّبتك وتجانبتك» أي تباعدت عنك»› 
والجار الجُنب: البعيد. وما زاره إلا عن جنابة» أي عن بعد. المتلبّس موجبهء أي الذي 
التبسَ علينا ما أوجّبه. مؤنبه: لائمه. العول: الزيادة. رُمّنا: طلبناء يفيض كما فضنا: 
يتكلم كما تكَلّمنا والفيض زيادة الماءء» ويفيض فيما أفضناء أي يأخذ معنا في النوع الذي 
أخذنا فيه . أعرض: لوى وجهه. العلية : الأشراف . الأرذلين: الأدنياء. أساطير: تآليف 
وكتب. الحميّة : عزة النفس. هاجته: حركته . الأبية: العزيزة. تاجته: خدثنه. دلف: 
مشى إليناء وازدلف : تقرّب. خلع : أزال. الصلَّف: مجاوزة قذر الظزْف حتى يفضي به 
ذلك إلى أن اغد هاا ما الك ولا يبعا بك تلاق تخدارك: ملف :مى 
استرعى: دعاهم للاستماع يقال: أرعني سمعَّك أي اسمع مني» الهامر: الكثير 
الأتضات: [السطا] 
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عندي أعاجيب أزويها بلا كذب ‏ عن ‌العيان فكتوني أا العَجب 

رأيتُ يا قوم أقواماً غِذاؤمُمٌ بول العجوز وما أغني ابَةً الِب 

ال ل ال ةة وال اا فو اسا الي 

و من الأعراب قوتهم أن يَشَْوُوا خرقة تَعْنِي من السُعّب 

- الخرقة: القطعة من الجراد - 
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- القادر: الطابخ في القذرء والقَدِير: المطبوخ فيها. 

وكاتبين وما خطت أنامِلَهُمْ حرفاً ولا قرؤوا ما حط في الكتب 

الكاتبون الخرّازون؛ يقال: كتب السقاء والمزادة؛ إذا خَرَرّهما وكتب البغلة أو 
الناقة» إذا جمع بين شفريها وخاطهماء قال الشاعر : [البسيط] 

اقاي واا اده حلي ترفك واكم ات اسيا 

وتابعين عقابافي مسيرهم على تكمَيهمُ في البَيْضٍ واليَلّب 

العُقاب : الراية . كانت راية النبي ية تسمّى العُقاب“ 
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العيان» أي المشاهدة بالعين . مسنتين: أصابتهم السئّةء أي اشتدَ عليهم . يَشْتَووا: 
يتخذوا شواء . السب : الجوع . تكمُيهم : تسترهم . البَبْض: ما يجعل في الرؤوس في 
الخرت: 

ومنتدِينَ ذوي نبل بدت لهم نبيلةفالئتؤامنهاإلى الهرّب 

- التبيلة : الجيفة» ومنه تََبّل الأميرٌ؛ إذا مات وأروح» يعني نتن . 

وعُصْبَةٌ لم تَر البيتَ العتيق وقذ ٠‏ حَجْث جُشِيا بلا شك على الرّكب 
- معنى حجَث جثيّا» أي غلبت بالحجة مجادلين جاثين على الرْكب» وجي : جمع 
جاث . 

ونسوةٌ بعدما أذْلَجْنَّ من خلب صَبّخن كاظمة من غير مانَّعّب 

- كاظمة في هذا الموضع من كظم الغيظ _ 

ومُذَلِجينَ سَرَوا من أزض كاظمة فأصبحوا حينَ لاح الصبح في حَلْب 

- في حلب» ای أصبحوا يحلبون اللبن - 

ويافعالمْ يلامش فط غانيةٌ شاهدئه وله نسل من‌العَقّب 


.]۹١ هاهنا: العدوّ قال تعالى : لوهم مِن کل حَدَب ينْسلون# [الأنبياء:‎ î 


 * ٭‎ 


منتدين . . مجڄتمعين . . أنثنوا : رجعوا وال الحاذقة في فعلها. ع 
حماعه . الجن : سرن بالليل»› ومثله سرَوا > لح ظهر › اققا EE‏ فشن 


(۱) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية ۳/ ۲۹۹. بلفظ : «أنه كان اسم رايته عليه السلام العقاب». 
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يلاعب» ويمّسها بيده . غانية: امرأة جميلة عَيِيّت بحسنها عن الزينة. صبخن 
كاظمةء أي سين الصّبوح كاظمة غيظها. وصَبَحه. سقاه صبوحاء وكظم غيظه : 
تجرعه» وهو قادر على الإيقاع بعدوّه ولم يمضه» وكظم خصمه: أجابه بالمسكت 
فأفحمه› وأصل الكظم للبعير» وهو أن يردد جرته في ا ولا يجترها: وكاظمة: 
موضع على سيف البحر»ء أي على ساحله على مرحلتين من البصرة؛ وفيه ركايا 
کر اوها روت 
3# # * 
وشائبا عَيْرَ محف للمشيب بدا في البدو وهو فتي السُنّْلم يشب 
الشائب هاهنا: مازج اللبن» والمشيب: اللبن الممزوج» ويقال فيه مَشِيب 
ومّشوب . [البسيط] 
ومُزْضّعا بلبانٍ لم يمُةفُمة ‏ رأينُهفي شجار بين السّبب 
- الشُجار: المحمّة مالم تكن مُظَلَّلة فان ظلّلث فهو الهودج. والسّبب هاهنا: 
الحبل» ومنه قوله تعالى : «فليمدذ بسبب إلى السماء) [الحح: ]٠١‏ - [البسيط] 
وزارعا ذُرَةّ حٌى إذا خصدت صَارَث عُبَيْرَاءَ يَهُواها أخو الطرّب 
القيراة الملكر الخذ من الذرة وشسمى ابا اترك في الحدي: ١إياك‏ 
والغبيراء فإنّها خمر العاله»"". 
وراكباً وهو مغلول على فرس قد غل أيضا وماينفك عن حَبّب 
- المغلول هاهنا العطشان» وغل» أي عطش . [البسيط] 
وذاي طلم يفاد راحلة مستعجلاًوهو مأسورٌ أخو كرب 
الماسور: الذى يجك الاسر وهو اختاش البول: 
کے 2 
اللّبان: لبن الآدميات. يفة: ينطق» يهواها: يحبّها. أخو الطرّب: صاحبه المولع 
ف و خْبّب: نوع من السير. طلق . سارح . کت هه 
# کل 
وجالساً ماشياً تهوي مطيُُه بەاوعاافى الى أورذث من ربب 
الجالس: التي نَجداء والماشي: الذي كثرث ماشينّه» وعليه فسّر بعضهم قوله 
تعالى : أن امشوا) [ص: ١]؛‏ كأنه دعاء عليهم بكثرة الماشية والنماء والبركة. 


.٤١١ /۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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وحائكأ أجذم الكمَيْن ذا حرس فإن عجبتم فكمْ في الخُلقٍ من عَجَّب 

- الحائك هاهنا: الذي إذا مشى حرّك منكبيه وفجج بين ركبتيه. 

وذا شَطاط كصّدرٍ الرّمح قامئّه صادَفْتّه بمئى يَشكو من الدب 

الحدب: ما ارتفع من الأرض - 

ياغ اقىن د2ا ى إفراحَهُمْ كالظلم والكذب 

- إفراحهم : إثقالهم بالدين» ومنه قوله عليه السلام: «لا ترك في الإسلام مُفْرّ 
أي مُنْقَل من الدين أو يقضى عنه ديئه - 

ومُغُرَماً بمناجاة الرّجال لَه ومالةٌ في حديث الحُلْق من أرب 

- الخلق هاهنا: الكذب» ومنه قوله تعالى: إن هدا إلا ْلُق الأولِير4 
[الشعراء: ۱۳۷]_ 

وذا زمام وَقَثْ بالعَهُد ذِمَيّه ولاذِمَام له في مدهب العَرّب 

ع الا ج ت رف ا افا زار اا افكت 
ما له آبار قليلة الماء في البدو. 

%% 

تهوي: تسقط وتسرع . ريب: شكوك. أجذم: مقطوع . خَرَّس: بكم. شَطط: 
طول: مرها شيد الب . اجا محادة .آرت حاجة. 

ودا فُوّى ما استبائث قط لينئُه ولبئه مستبينْ غير محتجب 

ال ل ال ومنه قوله تعالى: ما قُطْعئُم مِن لينة4 [الحشر: ه 

وساجداً فوق فحل غير مکترِثِ بماأتى بل يَرَاه فصل المُرّب 

- الفحل : الحصير المَحُذ من فحال النخل . 

وقادرا ل لل ا مع التلطف والمعذور في صب 

- العاذر: الخائن. والمعذور: المَحْتّون. 

وبَلْدَةّمابهاماءلمغترف 0٠‏ والماء يجري عَلَيْهاجَري مُنْسَرب 

ا ی اجه و ا ا 

وقريْةٌ دون أفحوص القطا شُجِئّث بديلم عَيْشُهُمْمِن حُلْسَة السَلّب 


(1) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية ۳/ ٤١١‏ بلفظ : «العقل على المسلمين عامةً فلا ينر في الإسلام 
مُقَرَج» . 
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- القرية : بيت النمل . والديلم النمل الكثير. وخلسة السّلب: لاء الشجر. 

وکو گیا يوار عد رۋبته ال إِلْسَانُ حتى يُرَّى في أمنّع الحجب 

الکو کت التكتة البيضاء التى تحدث فى العين . والإنسان هاهنا: إنسان العين . 

ڳڍ بډ ج 

r ASEH AE | اقرب‎ E a 
ا أن 0 رایت عاذرا و الذي یسر له مع بل الماذر‎ a لمیا‎ 
للمعتذر وة القول له » و رو لعاذرا له فتتقابل هذه‎ 
اللأضداد» فإذا فشرت بتفسير الحريريّ صح المعنى . ومُنْسّرب: داخل في فى السَرّب وهو‎ 
الحفير في الأرض قرية : مدينةء وأفحوص القطا: مرقدها وهى تَمُحَصه: برجليها توسعه.‎ 
شجتّث: ملعت . والدَيلم: أمة من العجم . حَلسة: سرقة. والسّلب: المال المسلوب.‎ 
یتواری : یتغطی › وقال الحسن ب بن هانىء في صفة الكواكب الذي هو النحتة على إنسان‎ 
العين : [الرمل]‎ 

أعور المقٌلة من غير عوج لوعداهعَورٌالعين السّمَجخ 

تحسب الننكتة في ناظره ٠‏ دربيضاءفي فص مَبَج 

بډ کډ ج 
ورَؤثة فُوْمَث مالالَة حطر ونفس صاحبهابالمال لم تب 
E‏ مقدّم الأنف - 

الضار هاهنا: شجر التبم » ومنه قول بعض التابعين: لا بأس أن يُشرّب في قدح 

ومُسْسَجيشاً بخشخاش ليَدَقّعَ ما أله من أعاديوفلم يخب 

الخشخاش : الجماعة عليهم ذروع وأسلحة - 

لر اأقصلعة من الأقط› وهو نوع من الجبن . 

- الفيل : الرجل الفائل الرأي . 

رک لقت فف الا ا واا ی ا قف ولا تب 


ro 
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- المشتكى : المتخذ شكوة وهى القَربة الصغيرة. 
ڳد چ 
قوله: : حطر ائ حط كير والخطي الرفيع القدرء ضار: ذهب أحمر. 
الممَّاكسة ر SIGS e‏ 


ا EE‏ والخشخاش : ب بنت معروف › وقال ا يصقه : 
[الوافر] 


وخشخاش كأنامنهنفري 5 aS‏ 

ك اا ارو ف وأغشية من الديباج خضر 

أظلّه : قَرّب منه» وكأنه أغشاه ظلَّه . القَتّب: خشب الرّخلء وال ال 
بعرْض البيد: بجانب القّفار . [البسيط] 

وكنت أبصرتٌ كرازا لراعية بالدوّينظر من عينين كالشُهُّب 

- الكرّاز: كبش يحمل عليه الرَاعي أداته. 

وكَمْ رأث مقليِي عينّين ماژؤهما يجري من الغرْب والعينانٍ في حَلّب 

- الغرزب: مجرى الدمع» والعينان: المقلتان. 

وصادعا بالقنا مِنْ عُيْر أن عَلِقَّث كقاءيومابرمح لاولو تب 

القنَّا: ارتفاع الأنف وتحذب وسطه» وصدع به ائ که: 

وکم نزلت بأرض لا تٌُخيل بها وبَعْد يوم رَأيتٌ البُسْرَ في القُلب 

- البسر: جمع بُسرةء عر ادالاب الد ال والقَلّب: جمع قَلِيب - 

وكم رأيت بأقطار الملا طَبَمَاً يَطير في الجو مُنْصباً إلى صَبَب 

- الطبق : القطعة من الجراد. 

وكم مِنْ مشايحَ في الدَنيَا رأيتُهم مخلّدين» ومَنْ يَنْجُو من العَطّب 

المخلد: الذي أبطأً شيبه. 

وكم بدا لي خش يشتكي سَعُبا بمنطق دلت أمصَى من القُصّب 

- الوحش: الرّجل الجائع . 

وکم عاي مُسَْنج فُجادثني وماأخل ولاأخَلَلْث بالأدب 

- المستنجي : الجا عل د وهر المكان المرتفع . 

كرّاز: إناء. والدوً: الصحراءء والغزب: الدَلو العظيمة» في حلب: في سَيَّلان 


۳۳٦‏ المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 


N O E e‏ القليب البئر» والجمع القُلْب . أقطار الفلا: نواحو 
القفار. والصّبب: الانحدار. العطب: الهلاك. السْعْب: الجوع. اد ا 
أقطع . القَضب : السيوف . أخل : نقَص. المستنجي : الجالس لقضاء حاجة الإنسان. 

وكم آنخْتٌ فُلُوصِي تحت جُنْبْدَةٍ ‏ نَل ماشئت من عُْجَّم ومن عَرْب 

الجُنْبَذة: القبةء والعُرب: جمع عَروب؛ وهي المتحببة ا من قوله 
تعالى : #عرباً تراب [الواقعة: ۳۷]. 

وكم نظرت إلى مَنْ سر ساعَّه وده مستهل القطر كالشخب 

- سر أي قطع سَرَره» ويسمى ما يبقى بعد القطع السرة - 

وكم رأيتُ قميصا ضر صاجِبَهُ حى انشنى واهى الأعضاء والعَصب 

القميص : الدابة الكثيرة القماص» وهو الوثوب والقفز. 

وكم إزار لو أن الدَهْرَ أتلمَة O E CLLR‏ 

الاإازار: المرآةء ومنه قول الشاعر : [الوافر] 

# فدى لك من أخي ثقة إزاري 4 

[البسيط] 

هذا وكَمْ من أفانينٌ مُعَجبة ٠‏ عندي ومن مُلّح تُلهي ومن تخب 

فإن فُطنتمْ للحن القول بان لكمْ مد اک ای فا ي 

وإن شُدِهُّْمْ فإن العا فيه على مَنْلايُميّزبين العُودِ والخشب 

آ ارک رصي : ناقتي الفتية ا EE‏ 
وقد بيز هو أنه المقطوع السرة e E‏ 


ضربتٌ قلته» أي أعلاه والمركوت: الذي ضربّت ركبته› والمذكور: a‏ 
والمسرور: الذي فُطعت سرّته» قال: ومن الأحاجي بأبيات المعاني : 


(۱) صدره: 
والبيت لبقيلة الأشجعي (أبي المنهال)» فى لسان العرب (أزر)ء والمؤتلف والمختلف ص ٠٦۳‏ 
وعجزه لجعدة بن عبد الله السلميى فى لسان العرب (أزر)ء والبيت بلا نسبة في شرح اختيارات 
المفضل ص ۰۹١۲۔.‏ 
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َسَُرَمُموإن هم أقبلوا وإنأدبروافهم من سبب 

أي نطعنهم إذا أقبلوا د في السّرة» وإذا أدبروا في السبّة وهو الإإاست› E EY‏ 
[الطويل] 

ذكرتٌ أبا عمرو فماتٌ مكانة فواعجبأهل يهك المرءمن ذكر 

وزرا ع ا ففارق دنياه ومات على صبر 

ذكرته: قطعت ذكره» ورأيته : قطعتٌ رئته. مستهل: سائل . القَطر: مصدر قطر . 
إذا سقط ولا يقال استهل حتی یکون مع انصبابه صوت. واهي: ضعيف . العَصَب: 
حبال الجسد. الإأزار» وهو المثزر الذي يجعل عوضا من السراويل» حثيث: رع اراد 
به ذكر الإنسان في حال نكاحه المرأة إنه مضطرب سريع السير والدفع فيقول: إن المرأة 
التي كانت تبل الذكر عند الجماع لو هلكت لبقي جافاً وأراد باللّبد موضع اللبد وهو 
الظهرء الفنجديهي يقول: كم من امرأة لو ماتت لترك زوجها كثرة الحركة في طلب 
المعاش مرضاة لهاء وجفوف العرق قد يكون من السكون» والتفسير الأول أبين» وهذا 
الثاني يحتمل إما وصفه بالسرعة والاضطراب» وهو صفة فرس جعل له لبدا فألغز بذلك» 
وقال أعرابي ماتت امرأته : [الوافر] 

وكنتِ فُريسَيَّي وغلاف بُضعي فأمسى البُضع ليس له غلاف 

ومن اللغز فيه قول الآخر: [البسيط] 

وصاحب معجب في طول صَحْبَته ولاينفع الدهرإلأوهومحموم 

تأتيك في نافض الحميّ منافعه ٠‏ وإن أفاق يُرّى في وجهه اللوم 

وقال الأقيشر : وكان عتيناًء فغالط في شعره بالضدٌ: [الكامل] 

ولقد عَدَوْت بمشرف يافوخه رال ارد ف 

أرل يسيل من النشاط لعابه ويكادجلدإهابهيتمرق 

حتیى علوت به مشق ثنية طوراً يفوربها وطوراً يّغرق 

قوله: أفانين» أي ضروب وأنواع» والأفانين: الأساليب وهي أجناس الكلام 
وطرقه» والأزهريّ: أفانين: جمع أفنان: جمع فئن» وهو الغخصن والحْصضلَة من الشعرء 
وقيل : الأفنون الفنّ» وهو ضَربٌ من الشجرء والحبالء والجمع أفانين . مُلح: ما يتكلم 
به من حلو الكلام وألغازه. تَلْهي: تَشعّل تُخب: مختارة. لحن القول: معناه ومذهبهء 
واللحن التورية» وهي أن تظهر خلاف ما تضمر. الطلع: أوّل ما يخرج من الثمرء 
والٴطب : الطيب منه. شَدِهْتّم: تحيرتم. 


شرح مقامات الحريري/ ج ۲۲٢/۳‏ 
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قال الحارث بن همام : فطفقنا تخبط في تقليب قريضه» وتأويل معاريضه وهو يلهو 
بنا لهو الخليّ بالشجي» ويقول: ليس بحُشك فاذرُجي› إلى أن تعسر الننَّاج» واستحکم 
الارتتاج ؛ ؛ فألقينا إليه المَمّادة» وخطبنا منه الإفادة؛ فوقفنا , بين المَطمَع واليّاس» وقال: 
الإيناس قبل الإنسّاس؛ فعلمنا أنه ممن يرغبٌ في الشكم» ويرنّشِي في الحُكم» تتا اا 
a as‏ أو نحْيَبَ بالرٌغم ؛ فأحضر صاحبٌ المنزل ناقة عيديّة» وحلة 
سَعيديّة» وقال ه: حڏهما حَلالاً ولا ترا أضصيافي زِبالاًُ ا يد ا ا 
أخرّميّة . وأريحية حاتمية 


ê 


طفقنا: أخذنا نخبط : نتكلم بالزائد والناقص . تأويل: تفسير. معاريضه: ما عرض 
به ولم يتمّه. الخليّ : الذي لا هم له والشجي : الحزين وياء الخليّ مشددة وياء الشجيّ 
مخففة ‏ وقد شدذت ياء الشجى فى الشعر إتباعا لياء الخلى> وقالوا: ئى لأتيه بالخذابا 
والعشايا» فحملوا الغدايا على العشاياء وحكى ثعلب في غير الفصيح عن الأصمعي تثقيل 
الياء فيهما» ومن جعل شجي فعل كحذر خفف» ومن جعله فعيل مثل غنّى شدّد» وفعل 
بغير ياء أقيس› والتشديد في المثل أحسنْ للازدواج. . تعَّسّر: صعب . التتاج : ما ينتج لهم 
من المعاني . استحکم : توثق الارتتاج : الانغلاق»› وأرج على القارىء وارتجج› إذا لم 
درل الات كا اج غا :وور شی : PE E PE‏ 
ية أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»» فقيل: وما الرائش؟ قال: | 

ألقينا إليه المقادة: أي انقدنا له» ورزأت الرّجل أرزؤه؛ إذا أصبت منه خيراً 
وزرآته ماله : نقصته والربال بالكسر: ما تحمله التملة بفيهاء والأريحية: الاهتزاز للجود. 
ساء حزن . والرّغم :الذلة والهوان. شِئشنة: طبيعة حاتمية منسوبة إلى حاتم بن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج أحد بني ثُعّل بن عمرو بن الغوث بن طيىء. 


يكنى أبا سقانة وأبا عدي . فارس شاعر جاهليّء أحد الأجواد الذين يُضرَب بهم 
المثل»› > بل هو آشهر منهم» وهم : كعب بن مامة» a‏ وجا وکان ادا 
قاتل غلب» وإذا غيم نهب وإذا سئل وَهَّب» وإذا قامَرَ سَبّق» وإذا أسّر أطلَقَ» وإذا أثرى 
أنفق . ويقال: أنه لا عرف ميّت قرّى أضيافه إلا هوء وذلك أن رامن الغرت لرا 
بموضع قبره» وقد نفد زادهم» وفيهم رجل يكنى أبا خيبريّ» فجعل يقول: أبا سَمْانة» 
أما قري أضيافك أبا سمَانة» إن أضيافك جياع» يعيدهاء فلما نام ثار من نومه» . وهو 
يقول: واراحلتاه! عقرت وال ناقتی »› فقال له أصحابه : وكيف؟ قال : رأيت أبا سَمانة قد 
انشق عنه قبره فاستوی افا کي [المتقارب] 
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E E EEE MS E E OEE 

وماذاتريدإلى رمة بدويةص خب هامها 

Sl SEE‏ وإسعارّها ووو كط وات ماما 

ثم عمد إلى سيفي» فانتضاه من غمده» وعَقَر ناقتي› وقال: دونكم فما أيقظني إلا 
رفا ا ا کرک ما ا فقالوا: قد والله قراك حاتم فنحروهاء وأكلو 
وتزودوا واقتسموا متاع آبي خيبريٰ › واستمرّوا لوجهتهم› فلما صاروا في الظهيرة روضح 
لهم : راكب يجنب بعيرأ يوم سمتهم» حتى التقوا فقال لهم : أفيكم أبو خيبري؟ قالوا 
نعم فقال: فإن عدي بن حاتم رأى أباه البارحة» وهو يقول: إن أبا خيبريّ وأصحابه 
استقرُوني» فقریتهم ناقته» فعوضه منهاء وزذه بكرا يحمل عليه متاعه؛ وهذه الناقة وهذا 
البكر» فارتحل أبو خيبري الناقة» وتخفف هو وأصحابه من أزوادهم» على البَكرّء 
ومضوا بأَتَمٌ قرّی . 

وأدرك عدي ابنه النبى ية وروى عنه» وكان يحدّث أصحابه بهذا الحديث بعد 
إسلامه وقال الشاعر في عدي : [الطويل] 

اوك او ا اير لون لدن شب حتى مات في الخير راغبا 

قرى بره الأضياف إذنرلرابة ولم يقر قب ر قبلهالدهرراكبا 

وكانت سمانة بنته من أجود نساء العرب» وكان أبوها يعطيها الصرمة من إبله فتهبها 
وتعطيها الناس» فقال لها آبوها: يا بنيّة إن الغويَيْن إذا اجتمعا في المال أتلفاه» فإما أن 
أعطي وتمسكي» وإما أن أمسك وتعطي آنت؛ فإنه لا يبقى على هذا شيء» فقالت : والله 
لا شك أبدا قال :وأنا لا امك آيذا قالت: فلا نجاور فقاسمها ماله و تاا . 

وحكي أن أمّه كانت مِنْ أسخى التاس» وأقراهم للضيف؛ وكانت لا تحبس شيا 
تملكه» وهي عَنَبّة بنت عفيف بن عمرو بن عبد القيس» فلما رأى إخوتها إتلافها» حجروا 
عليها ومنعوها مالها؛ حتى إذا ظنوا أنها قد وجدّث ألم ذلك أعطوها صِرمة من إبلهاء 
فجاءتها امرأة من هَوازن تسألهاء فقالت : ا فخذيهاء فواله لقد عضنِي من 
الجوع ما لا أمنع بعده سائلا أبدأء ثم أنشأت تقول: [الطويل] 

لَحَمْري لقَذماً عضني الجوع عَصَة فآليت ألا أمنع الف اا 

فقولا لهذا اللائم: اليوم أعفني فإن نت لم تفعل فعض الأصابعًا 

فإذا عسيتم أن تقولوا لأخشُكم سوى عذلكم أو عدلٍ مَنْ كان مانعا 

وهل ما ترون اليوم إلاطبيعة ٠‏ وكيف بتركي يابنَّ ام الطبَّائعا 

فقد اكتتفه الجودذ من أمه وأبيه. 


وقالت أمراته النواز: اأضاتنا سكة اقشعرت لها الأرض واغبر افق الستاء وضتت 


۹“ .< للقامة الرابعة والأربعون: الشتوتة 


المراضع عن أولادها فما تبض بقطرةء فأيقنا بالهلاك فوالله إني لفي ليله صبيرة“ بعيدة 
الطرفين › إِد تضاغی صبيتنا جوعاً: عبد الله وعدي وسقانة» ال الضيين وقمت ال 
الصبية› SAE SE aT e‏ ج ما 
مى ل إلا غلك اا عدي فقال : أعجليهم فقد أشبعك الله وإياهم» فأقبلت تحمل اثنينء 
ويمشي إلى جانبها أربعة» كأنها نعامة حولها رئالهاء فقام إلى فرسه فوجأ لبّتها بمدية» 
فخرّت» ثم كشط الجلدء ودفع المدية إلى المرأة وقال شأتك› فاجتمعنا على اللحم 
نشوي ونأکل» ثم جعل يأتيهم بيتاً يتا ويقول: هبوا أيّها القوم» عليكم بالنار» فاجتمعوا 
والتف فی ثوبه ناحية ينظر إليناء والله إن ذاق منها مُرْعة» وإنه لأحوح إليها مناء فأصبحنا 
وما على الأرض منها إلا عظمّْ وحافرء فأنشاً يقول: [البسيط] 

مهلا نوار أقلي اللوم والعذلا ولاتقولي لشيء فات ما فىل" 

لاتقولي لشيء كنت مهلكه ‏ مهلا وإن كنت معطي العَنْس والجَّملا 

ری الل سيل الال و حاولا قال 

ولم یکن يمسك شیئاً ما عدا فرسه وسلاحه» فإنه کان لا یجود به. 

وذكر الحريري أن عقَيْلاً تمقّل بقول حاتم : [الرجز] 

وډ ط ?۶ ٣ a‏ : ا (TT)‏ 
# شنشنة اعرفهامن اخزم 2 

وكان عقيل بن عَلْفة المرى عورا فخورا وکانت الخلفاء تصاهره» فخطب إليه 
عك الفلك ابنته لبعض ولده» فقال : أ إن کان ولا بدي فجنبْنى هجناء ولدك» 
وخرچ پمتار ومعه أبنه وابنته الجرباء فنزلوا بالشأم بدير سعد فلما ارتحلوا قال 
عقيل : [الطويل] 

ثم قال لابنه أجزيا عملس» فقال: [الطويل] 

فاصبحن بالمزماة يحمل فتية قاری ف الإدلاج ميل العمائم 


)١(‏ ليلة صبيرة: أي ليلة شديدة البرد. 

(۲) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص .۷٤‏ 
فى جمهرة إاللغة ص 0۹٩‏ وبلا نسبة فى تهذيب اللعة CTA1/1۱ eYIA/V‏ وکتاب العيْن / ۲° 
والمخصص ۰۱۹٤/٦‏ وديوان الأدب .٠١١/۳‏ 
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ثم قال لابنته الجرباء: أجيزي» فقالت : [الطويل] 

كأن الكرى أسقاهمُ صَرخدِية عُقارأ تمشت في المطا والقوائم 

فقال لها: وما يدريك ما نعتٌ الخمر؟ ثم سل السيف» فاستغاثت بأخيها فاختبل 
فخذيه بسهم» فبرك ومضوا وتركوه حتى بلغوا المياه الدانية إليهمء فقالوا لأهل المياه: إا 
أسقطنا جَرٌّوراء فأدركوها فوجدوا عقيلا باركأء وهو يقول الأبيات : [الرجز] 


ل 
إن بني ضرجوني ا 


و د ا 

ثم قابلنا بوجه بشرهە O‏ ونش ترف وقال : ا إن اليل قد اجلودُ 
والتعاس قد استخوذ» فافزعوا ال المراقكه و اغ مو ار اة ال اند لتشربوا اط 
وتلعا را تفاط :ايا أفسّر» وبتسهل لكم المتعسرء فاو کل مارا وو 
وسادة كرّاه. فلما وَسَّت الأجمان وأغمَّت الضيفان» وثب إلى الناقة فرحَلها ثم ارتحلهاء 
وقال مخاطبا لها: [الرجز] 

سروج پاناق سښيري وخډي وال نسي واوقين وات دى 

حنّى تطاخمًاك مَزعاها الي فيَنْعَمي حينثزٍوتشحˆَدي 

وتامتى آل هى وتنجدى إيه فدَنك النوق جدي واجهدي 

وافري أديم فَذِفَدِفمَدفد وافتَِعي بالتشج عندالمؤرد 

ولاتخطى رةك المقفك ‏ ففتاف خاةال ية 

بحرمة البيت الرّفيع العُمُدٍِ للك إن أخلَليَني في بَلدي 

# حلت مئي بمَخل الوَلَّب» 
#F3F‏ 

قوله: بشره» أي طلاقته. يیشفٌ: بتلألا ترق ج کا نض ف ما وراءه من 
السوورة ت نة ت دو وة ترف دى :انود غلب وامتولى افزغ ا 
الجؤواء لتشربوا نشاطاًء أي يتمشى النشاط في أجسادكم حتى رووا به» تبعثوا: تنتبهوا. 
نشاطا: جمع نشيط ككريم وكرام» ونشط ينشط فهو نشيط» إذا كان طيّب النفس للعمل . 
تعوا: تحفظوا. المتعسّر:الصعب. كراه: نومه. سَنّث: خالطها الوسّن» وهو النوم. 
أغفت : نامت . 


قوله: جدي» أي اش ى نهن وتلجدي : تقصدي تهامة وسا إيه› معناه 


۳“ المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 


زيدي في سيرك» اجهدي : اتعبي . افري: أقطعي» أديم: جلد فدفد: أرض صَلبة. وقيل 
مستوية › وقيل فلاة» وأراد بالأديم وجه الأرض . وشح ينشح تشحا: سرب قلیلا قليلا . 
نحطي : تنزلي» العْمُّد» والعمود: ما يقومٌ عليه الخباء. 


عاو اااي يلالق .ساح ي مج ا 

قد جاء في کلامهم نظیره وضده» وكلاهما في بابه حسن»› قال الشماخ في ضده 
من مجازاة الناقة على إحسانها بالسوء : [الوافر] 

إذبلَعُْيي وحَمَلْت رَخلي ٠‏ عرابةفاشرَقِي بدم الوتين 

وناقضه الآخر فقال: [الوافر] 


فلم أجعلك للقربان طعما ولاقلتاشرقي بدم‌الوتين 

أقول لها إذ شمر الليل واستوث بهاالبيدٌ واسَئّتْ عليها الحرّاور" 

إذا ابن أبي موسى بلالا بلغيِه فقام بفأس بين رجليك جَازْرٌ 

وتوجيه الحسن فى هذا المذهب على شنعة ظاهره أنه لا يبالى بفقدها لأن 
الممدوح يحمله» ويعطيه فهو في غتى عنها» ومن يعيب هذا يقول مجازاة الحسن بالسوء 
قبیح › وقد قال رسول الله ية للمرأة التي قالت وقد نجت على ناقته: نذرث إن نجاني 
الله عليها أن أنحرها: «بئس ما جازيتهاء ولا نذر لك فى مال غيرك)" والمذهب الأحمد 
في ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين خرج في جيش مؤتة يخاطب ناقته : 
[الوافر] 

إدا ERE‏ و حلي مسيرهة أربع بعد a EOE‏ 


(۱) البيت في دیوان الشماخ ص ۲۳"» ومقاييس اللغة .۲۳٠/۲‏ 

(۲) البيتان فى ديوان ذي الرمة ص ٠٠٤١‏ والبیت الثانى فى خزانة الأدب ۳/ ۳۲ء ۳۷ء وسمط اللآلى 
ص ۰۲۱۸ والکتاب \/ «AY‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب ۲۹٦/۱‏ ومغنی اللسبت ۲۹/۱ 
وفي الديوان «بين وصليك» بدل «بين رجليك» . 

(۳) أخرجه أبو داود فی الأیمان باب ۲۱ والدارمی فی السیر باب ١ء‏ وأحمد فی المسند »٤١۹/٤‏ 
ETE ETT E‏ 

)٤(‏ البيت فى ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري ص ۷۲۹4ء والبيت الأول فى لسان العرب (حسا)ء 
والکامل ص ›»۱٦۹۸‏ وسمط اللآلى ص ۲۹ والنت الثانى فى لسان العرب (خلا)» وتهذيب اللغة 
0/۷ وخزانة الأدب ۳۰۳/۲ ۳۹/۳. 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية "Er‏ 


فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي 

ولهذا تبعه الحريري في شعره. 

وقال الحسن : [الكامل] 

وإذا المطيّ بنابلغن محمداً فظهورهنٌ على الرّجال حرام 

قرَبئَنَّا مِنْ خير من وَطىءَ الثرى ‏ فلهاعليناخرْمَة وذمام 

وقال داود ر بن أسلم يمدح قَتّم بن العباس رضي الله عنهما : [السريع] 

نجوټ من حل ومن رخلة بأتاق إن اىم و 

اكان اة غا عاش لناالخيرومات الحَدَمْ 
چ 2 

قال : فعلمت أنه السروجي الذي إذا باع انباع» وإذا ملأ الصاعَ انصاع . 


ولما انبل صبَّاح اليّوم» وهب النوام من النوم» أعلمْتهم أن الشيخ جين أغشاهم 
الات کک e e‏ وما ل ونسوا ما طات 


مډ د ¥ 
قوله: انباع؛ أي جری ومد باعه» ومعناه هرب منه في سیره. eT‏ 
م أي فرقته فتفرَق» ومعناه إذا ملأ كيسه من عطاء قوم راح عنهم . انبلج: أضاء» 
اة ال الخفي كالغاشية السات ابتداء 
وذکر ا الغواص: أن قولهم: حَدذث أمر بضم الدال قياسا على 
أخذهم ما قذم وما حذث خطأء وإنما ضمت الدال من حدذث حين قرن بمَّذم للمحافظة 
على الموازنة» فإذا أفردت لفظة حخذث زال موجب الضم» ووجب الرد إلى الأصل . قال : 
وأنشدني بعض أدباء خراسان لأبي الفتح البستي : [الرجز] 
# قد حبس الأصلع في بيت الحدّث+ 
بډ ڳڍ ڳو 


(۱) البيتان في ديوان أبي نواس ص .٦٤‏ 
(۲) البیتان لسلیمان بن قنة فی الکامل ۲۲۹/۲. 


۴“ للمقامة الرابعة والأربعون: الشتوبة 


لم نتعرض في شرح هذه المقامة) لما ثبت في كتاب المقامات من شرح منَُشيهاء 
بل تعقب ما أهمله» وكان الأولى إثبات ما شرح بنصه؛ إذ هو وَفْقّ لخرضه. 

قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن على رحمه الله تعالى : 

قد فسّرتٌ سر كل لغز تحته» ولم أبعد على مَنْ يقرؤه كشفه» وقد بقيث ألْمَاظ 
اشتملت عليها هذه المقامة ربما التبس تفسيرّها على بعض مَنْ تقع إليه فأحببتٌ إيضاحها 
N E ls Sg O‏ 
والقوة. 

قوله: «عشوت إلى نار» يعني تنورتها فقصدتها فإن لم تقصدها قلت : عشوت 
عنهاء كقوله تعالى : ومن يَش عن ذكر الرحمن) [الزخرف : ١۳]ء‏ أي يُعْرض . 

وقوله: «وأنا أصرَّد من عر عين الحرباء والعثز الحَزباء»» هذان مَنّلان يُضربان لمن يبلغ 
م ارده ولك 09 التاة ر أبداً مع الشمس وتستقبلها بعينهاء ولذلك شبّه ابن 
الرومي الرّقيب بالحرباء في قوله: [الكامل] 

اا ا ا 

ا ا مالفا ااك ن ي ا ا 

والعنز الجُرباء لا تدفاً في الشتاء لقلة شعرهاء وذكر بعضهم أن العّئز الجرباء 
تصحيف المَّل الأول . 

وقوله: «من نحر وار ي يعني الجمل المكتنز شحماًء الكثير ما 

وقوله: «عشاره e‏ تفور؛ اليشار: الثرق الحوامل والأعشار: البرمة 
الخظيمة . كانها شعبت لعظمها يقال برمة أعشار وجفة أكسار وتوت أسمال وبر 
أخلاق وحبل أرمام» ووصف el‏ الواحد. 

وقوله : «فاكهة الشتاء» كنّى بها عن النار» ومنه قول بعض المحدثين : [الكامل] 

الكار فا كهة الاء فمن برد اكزالقراكة شات افاي 

إن الفواكه في الشتاء شهبية والارللمقرورأفضل i‏ 

وقوله: «موائد كالهالات» يعني دارات القمر» ودارة الشمس تسمى الطفاوة. 

وقوله : «مشوش العّمر» يعني المنديل› يقال : مش يده بالمندیل › أي مَسحهاء» > ومنه 
قول امرىء القيس : [الطويل] 


ا ا اا ع 


(۱) الت في دیوان امریء القيس ص 0٤‏ 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية هيل 


وقوله: اسنها فوداة أى ارا من السب ف لرن الأشهب ومنه قول امریء 
الس 

ENTS ERT TORE‏ ات ی ر ا 

وقوله: رض حَجرة» يعني نأاحية› ويقال في المثل لمن يشارك في الرّخاء ویجانب 
عند البلاء: يَرْتع وسطا ويَربض حَجرة. 

a es‏ لن E‏ اسم للجمع كالحاضر 

وقال بعض آهل اللغة: هو اسم للبقر مع رُعاتهاء واشتقاق السّامر من السّمر» وهو 
ظل القمر مأخوذ من السمرة فلمّا كان غالب أحوال السَمّار أنهم يتحدثون في ظل القمر 
اشتق لهم اسم منه» وإلى هذا يُزجع قولهم : «لا أكلمه القَمَر والسُّمر». 

وقوله: اليس بحُشك فادرُجي» هذا مثل يضرب لمن يتعاطى ما لا ينبغي له 
ل ما يكون في شجرة» فإذا كان في حائط أو كهف جبل فهو وكر . 

وغوله | یناس قبل کک هذا مثل أيضاًء انه ينبخي أن ن يۇنىس الإأنسان 
لاسا ان ن لیا . بس بس › in‏ الناقة ل eT‏ 


البسوس . 
وقوله: ايرغب في الشكم» الشكم ما أعطيّه على سبيل المجازاةء فإن أعطيته 


وقوله: «ساء أبا مثوانا» ر يعني المُضيف الذي أووا إليه وثووا عنده. 

وقوله: «ناقة عيديّة) ا منسوبة إلى فحل منجب اسمه عيد» وقيل: هي 
منسوبة إلى فخذ من مَهرة اسمه عيد بن مهرة وكانت مهرة وعيد تتخذان نجائب الإبلء 
تاا 

وقوله: «حلّة سعيدية» هي منسوبة إلى سعيد بن العاص» وكان رسول الله ية كَسَاه 
وهو غلام حلة فيب جنْسها إليه. 

وقوله : «لا تَررَاً أضيافي زبالا“ أي لا ترزؤهم شيئاً وإن قل» والأصل في الرّبال ما 

وقوله : «شنشنة أخزمية؛ شار به إلى المثل الذي ضربه جد حاتم بن عبد الله بن 


)1( البيت في ديوان امریء القن ص ۰۲۹۳ ولسان العرب (شهب)» والمخصص VA‏ وبلا نسبة فى 


ل 00_________للقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 


سعد بن الحشرج بن أخزم الطائي» حين نشا حاتم وتقبّل أخلاق خده أخزم في الجود. 
فقال: «شنشنة أعرفها من آخزم» وتمثّل عقيل بن علفة به حين قال: [الرجز] 

إن بي ضرجوني بالدم ل او ااال ال ل 

# شِنْشِتَةٌ أعرفهامن أخزه ٭ 

ومن ادعى أن المثل له فقدسها فيه . ۰ 

وقوله: «اجلوّذ» أي أسرع في الذهاب ومثله اخرَوّط . 

وقوله: «وَثّب إلى النَاقة فرحَلها» يعني شد عليها الرّخل› a‏ 
فاعلة بمعنى مفعولة كقوله تعالى : #فى عيشَة رَاضية# [الحاقة: ١١]ء‏ أي مَرْضية. 
وكقوله تعالى : «مَن مَاءِ دافق) [الطارق: ٦]ء‏ أي مدفوق» والرّاحلة تقع على النافة 
والجمل ودخولها الهاء فيها للمبالغة » مثل داهية وراوية. 

وقوله: «ارتحلها» أي رکبها» وفي الخذيت أن النبي ية سجد» فركبه الحسن فأبطاً 
في سجوده» فلمًا قضی صلاته قال : «إنٌ ابني ارتحلني فكرهتٌ أن أعجله» . 

وقوله: «ورحلها» أي أزعجها وأشخصها وأجد بها في الرحيل» ومنه الخبر: 
«اتخرج عند اقتراب الساعة نار من فُعر عَدَن تَرْحَل الناس»” . 

وقوله: «فأذلجي وأوّبي وأسئدي». الإدلاج: أن تسير الليل كله والاسم منه الدلجة 
بفتح الدال والادلاج بالتشديد: أن تسير من آخره والاسم منه الدلجة» بضم الدال. وقيل 
فا وها ى اخ والارت م رال هار رده واااو ان ر ا 
ونهاراً. والئّشح: أن تشرب دون الرَيّ . 

وقوله: «ما قذم وما حدث» يقال ذلك لمن تستولي الهموم عليه وتتلاعب به. 
وتضة الدال من «حذث» في هذا الموضوع وحده» ليوافق لفظها لفظ دم فإن أفردت 
احدث» عن قَدم وجب فتح الدال من «حَدّث» . ومثله قولهم: هنأني ومرآني بحذف 
الألف من أمرَأني اذ ذكر مع اهنأني» فإن آفردته قلت : أمرأني الشيء . 

ر ا واا د م ی ر ا 
وتتباین سبلهم . 


(1) الرجز لأبي أخزم الطائي في لسان العرب (رمل) (خزم)ء (شنن)» ومجمل اللغة ۳/ ۱۸۳٠ء‏ 
ولعقيل بن علفة فى جمهرة اللغة ص ٥۹٦‏ وبلا نسبة فی تهذیب اللغة ۷/ ۲۱۹۸ء ۲۸۱/۱۱ 
وتاجر العروس (نشش)» وجمهرة اللغة ص ۸١١‏ وتات العين /١‏ ١٠۲۲ء‏ والمخصص /١‏ 
٤‏ ودیوان الأدب .٠١١/۳‏ 

(۲) آخرجه النسائی فی التطبیق باب ۸۲. وأحمد فی المسند .۹۹/٦ ۰٤۹٤/۳‏ 
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المقامة الخامسة والأربعون 


وهي الرملبة 


حكى الحارث بن همام قال: كنت أخذث عن أولي التجاريب» أن السَمّر مرآ 
الأعاجيب. فلم أزل أجوبُ كل تَنُوفةء وأقتحم كل مَخُوفةء حتى اجتلبت كل أطروفة: 
فمن أحسن ما لمحتَه» وأغر ت ما استلحه أن خضرت قاضى الرَمْلةء وکان من أرباب 
الذولة والصولةء وقد ترافع إليه بال في بال» وذات جمالّ في أسمالء فهمَ الشَيعُ 
E‏ وتبيان المَرَام؛ فمنعته الفتاة من الإفصاح› وخساأته عن الثباحء > ثم ئضت عنها 

فضلة الوشاح › وأنشدته بلسان السُّليطة الوقاح . 

# E 3# 

أولي التجاريب أ ي ى أصحابها وأهلها. أجوت: أقطع › تنوفة: قفرة. أقتحم: 
أدخل . اجتلیت : رأيت . الوا عخة., لحه بطر اله وخا اا 
الصولة : الاستطالة. وقد صال إذا استطال وهدد. ترافع» أي تداعى للحكومة» ورفع كل 
واحد صاحبه . بال: شيخ كبير. في بال: في ثوب خلق . وأسمال» ثياب حَلَمَةَ» واحدها 
سَمّل» وسمل الثوبٌ وأسمل» ويقال أيضاً: ET‏ کما يقال : 
رمح أقصاد» وبرمة أعشار. تبيان المرام : تبيين مراده. وإظهار حجته . الإفصاح : التبيين . 
خساأته : أبعدته وطردته» الثباح : الكلام I E‏ 
خسأتٌ الكلب خسئاً: طردته وأبعدته» وخسا الكلب بنفسهء أي انخسأء يتعدى ولا 
يتعدى» قال تعالى : «اخسَتُوا فيها) [المؤمنون: ۱۰۸] أي تباعدوا تباعدَ سُخْط . نضت: 
جردت . e‏ الحزام» وهو المنطقة› الفنجديهي : الوشاح شبه قلادة تنسج من أدم 
عريضة وترصع بالجواهر وغيرهاء السّليطة: المجطل تساه الوقاح: التي ليس في 
وجهها حياء» فهي تقول ما شاءت . [السريع] 

۴ د چ 

ياقاضى الرّملة ياذاالذى في يده ‌الكمرةوالجمَرة 

إليك أشكو جور بَغلي الْيِي لم يَخججالبَيكًيوى مره 

E ES CEI‏ وخف ظهراًإذرَمَى الجمره 
كان على رأي أبي يوسف ‏ في صِلَةالججةبالعُمرة 
۳¥ 


۸ ___00___للمقامةالخامسةوالأريعون: الرملية 


هذاعلى أنى مُذضَمّيي إليولغأعص له أمرة 

فمزةإماألفةخحخلوة تزضي وإمَافزفَةمُرة 

من قبل أن أخلع ثوب الحيا في طاعةالشيخ أبي مره 

) ډډ چو ۰ 

الرملة : قرية بالشأم» وقسم الشأم خمسة أقسام» فخمس منه فلسطين ومدينته العظمى 
الرّملة» والرملة أربعة آلاف ضيعة» ومن مدن فلسطين إيلياء مدينة بيت المقدس» وبينها وبين 
ام ا ر ا ول ا ر عترر ن وا :الهو واا ال ر وار 
والنفع والضر› ويضرب بهما المثل في هذا المعنى» ومن قضى له بشيء فكأنه قد أعطاه. 
والبيت» وغنَّث به فُرَّجها يجج : يقصد إليه بالجماع» وقولها سوى مرَة» تريد أول مرَة 
وطئها وافترعها ولم يعد لها بعد تلك المرة» وتعني بالنسك افتراعها وما هناك من الدم. 
وعَنّث برمي الجمرة إتيانه لها» وجمع الجمر جمار» وهي الحجارة الصغار عند العرب»› 
وجمر الرجل تجميراً: رمى جمار مكة» قال عمر بن أبي ربيعة : [الطويل] 

فلم أر كالتجمير منظرَ ناظر ولا كليالي الحج أفلتن ذاهَوّى 


وسة الخديت: «وإدا استجمرت فاوتة ٠ء‏ معنا مسحت بالنحجارة: 


أبو يوسف» هو يعقوب بن إبراهيم بن حسين بن سعد بن حبيب الأنصاريّ . 

وأبو يوسف كوف صاحب أبا حنيفة فغلب عليه؛ حتى قالوا: أبو يوسف أبو 
حنيفة . اي يسد مسده ویغني عنه» وروي عن أبي حنيفة والمطرف والمغيرة وهشام بن 
عروة السطا لع وکان صدوقا من أهل الدين والعلم» وکان قاضیى القضاة بیغداد لثلائة 
خلقاء: المهدي والهادي والرشید»› وکانت أم جعفر قد اتەه فى مسألة» فأفتاها بما 
أوجبه العلم عنده» فوافق بذلك مرادهاء فأهدت له حُقَّاً من فضة فيه طيب وجام فضة فيه 
دنانیر»› فقال له بعض مَل حضره: قال رسول الله ا : «مَنْ أهديث له هدية فجلساؤه 
شر كکاؤه فيها)» فقال انو مف ثولت الخبر على ظاهره»› والاستحسان قد منع من 
افا فان ذلك إذ كان عدانا اناس التبر والكن لا ف هدا الوقت» والهداا ذهب 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في الوضوء باب ۲٠‏ ١۲ء‏ ومسلم في الطهارة حديث 
٠١ ۲ ٠١‏ وأبو داود في الطهارة باب 1۹ء والترمذي في الطهارة باب ١۲ء‏ والنسائي في 
الطهارة باب ۳۸ء ١۷ء‏ وابن ماجه فى الطهارة باب ۲۳ء ٤٤‏ والدارمى فى الوضوء باب ٥ء‏ ۳۲> 
ومالك في الطهارة حدیث cFo\l cT10 FA VY Yo TT1/Y RE EET ٤‏ 
E/T CEAY CEY CEY TAV FV FT ToT‏ °° 101/6 
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قال أبو جعفر الطحاوي : ولد أبو يوسف سنة ثلاث عشرة ومائة . 


حمّاد: رآيت أبا حنيفة يوماً وعن يمينه أبو يوسف وعن يساره رُفّرء وهما يتجادلان 
في مسألة» فلا يقول أبو يوسف قول إلا أفسده عليه زكر ولا يقول رر قولا إلا أفسده 
عليه أبو يوسف إلى وقت الظهرء فلمًا أذن المؤذن رفع أبو حنيفة يدّه» فضرب بها فخدً 
رُفر» وقال: لا تطمع في رياسة في بلد فيها بو يوست تی لاي پوسف 

علي بن حرملة التيميّ: قال أبو يوسف: كنت أطلبُ الحديث والفقه» وأنا مُق 
رث الخال فجاء أبي يوماً وأنا عند أبي حنيفة» فانصرفت معه» فقال : ا بی لا دن 
رجليك مع أبي حنيفةء فإن خير آبي حنيفة مستو» وأنت محتاج إلى المعاش» فقصّرت 
عن كثير من الطلب» وأثرت طاعة والدي فتفقدني أبو حنيفة وسال عني» فجعلت أتعهّد 
مجلسه› > فلمًَا کان أوّل يوم أتيته بعد تأخُري عنه» قال لي: ما يشغلك عنا؟ قلت : الشُغْل 
بالمعاش » وطاعة والدي»› فلما انصرف الناس دفع إلى صر وقال : استمتع بهذه» وإذا 
aE RE‏ وقال لي : الزم الجماعة» فإذا نفدت فأعلمني»› فلزمت الحلقة» فلمَا 
مضت مدة يسيرة دفع إلى مائة أخرىء ثم کان يتعهدني كلك وها عل ادها فط 
وکأنه کان یخبر بنفادها حتی استغنیت وتموّلت. 


علي بن الجعد: حدثني أبو يوسف» قال: توفي أبي إبراهيم؛ وخلّفني صغيراً في 

ججر آمي فأسلمٽني»› إلى قصار أخدمهء فكنت أَدَعَ القَصّار وأمرّ على حلقة أبي حنيفة 
اا > فتجيء أمي فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصارء وكان أبو حنيفة يعنى 
بي لما كان يرى من حزصي على التعلمء > فلما طال ذلك على أمي وكثر عليها هربي» 
قالت لأبي حنيفة : : ما لهذا الصبيّ فساد غيرك» هذا صبيّ يتيم لا شيء له» وإنما أطعمه 
من مِعْرّلي» وآمل أن يكتسب دانقاً يعود به على نفسه» فقال لها أبو حنيفة: مري يا 
رعناء» ها هو ذا يتعلّم أكل الفالوذج بدهن الفستقء > فانصرفت عنه وهي تقول : : آنت شيخ 
فد خرفت وذهب عقلك. قال: : ثم لزمته ونفعني الله تعالى بالعلم ورفعني حتى تقلّدت 
القضاء» فكنت أجالس الرشيد» وآكل معه على مائدته» فلما کان في بعض الأيام فدم إليه 
فالوذجة . فقال لي : ٠‏ کل یا يعقوب» فليس في کل يوم بُعْمَل لنا مثلها ات وا 
امبر المت فقال: هذه فالوذجة بذهن فُسْتّق› فضحكت فقال لي : مِم تضحك؟ 
فقلت: خير وأبقى الله أمير المؤمنين › فقال : لتخبري وألح علي فحدثته بالقصَة من 
أولها إلى آخرها. فعجب من ذلك وقال: : لعمري إن العلم لينفع ويرفع ديناً ودنيا 
ا إنه کان ینظر بعین عقله ما لا ینظره 6 ةجر رست وان 
وسنت اول من دعي بقاضي القضاة ف في الإسلام. 

ادان ارفا ا جدی ر ی لرل ا کو ا ج الد کن ع 
أبي يوسف القاضي»› وكنت في حديث ظريف . فقلت: حدثني به فةال: قال لي أبو 
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يوسف : كنت البارحة قد أَوَيْتُ إلى فراشي» فإذا داق يدق الباب بشدة» فأخذت علي 
ٳزاري» وخرجت» فإذا هو ابنْ أعين لآ أمير المؤمنين» فقلت : يا أبا ا 
بك حرمة» وهذا وقتٌ كما ترى» ولست آمن أن يكون أمير المؤمنين دعاني لمكروءِء فإن 
أمكنك أن تَدَّع الأمير إلى غد فلعله أن يحدث له رأي! فقال : : ما لي إلى ذلك من سبيل› 
قلت: كيف كان السبب؟ قال: خرج إلى مسرور الخادم» فأمرني أن آتيّ بك أميرَ 
المؤمنين»› فقلت: أتأذن لي آن صب عار ماء وأنحتط فإن کان مر كنت قد آحكمت 
شأني» وإن رزق الله العافية فلن يضر › فدخلت ففعلت ذلك › Sg‏ 
الرشيد ومسرور واقف. فقلث: يا أبا هاشم جدمتي وخرمتي› وغذا وقت ضق» افدرى 
ل طلبي؟ فال لا قلت: فمن عنده؟ قال: عيسى بن جعفر وحده» ثم قال: مر فإِذا 
صرت في الصضحن فحرّك رجليك› > فإنه فيي الرواق ففعلت› » فقال: مَنْ هذا؟ قلت : 
يعقوب قال: ادخل› فدخلت فسلّمت فرد على السلامء ول اتا زر و غا فلت 
إي والله ومَنْ خَلفي› قال اجلس» فلما سكن رَؤعى» قال: يا يعقوب هَل تدري لم 
دعوتك؟ قلت: لاء قال: لأشهدك على هذا؛ إن عنده جاريةء فسألته أن يهبها أو يبيعها 
لي فأبی»› ووالله لئن لم يفعل لأقتلنه. فالتفت إلى عيسى وقلت : : وما بلغ قذر الجارية؟ 
أتمتُعها أمير المؤمنين وتنرّل نفسك هذه المنزلة؟ فقال لي: عجلت القول قبل أن تعرف ما 
عندي» إن على يميناً بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك ألا أبيعها لأحدِ ولا أهبهاء فالتفت 
ENS‏ هل لك في ذلك مخرج؟ فقلت : : نعم» قال : وما هو؟ قلت : 
يهب لك نصمَها ويبيعُك نصفهاء فيكون لم يبع ولم يَهبْ» قال عيسى: ويجوز ذلك؟ 
قلت : نعم» قال : فأشهدك أني قد وهبتُ له نصفهاء وبعت منه نصفها بماثة ألف دينارء 
وأتِيّ بالجارية› فقال : خذها يا أمير المؤمنين بارك الله لك فيهاء قال: يا يعقوب» وبقيت 
واحدةء قلت: يا أمير المؤمنين» وما هي؟ قال : هي مملوكة ولا بد أن تَسْتبرأ» ووالله إن 
نفسي لتخرج إن لم أبت معها. . فقلت: يا أمير المؤمنين تعتقها وتتزوجهاء فإن الحرة لا 
شرا قال فإني قد أعتقتهاء فدعا بمسرور وحسن»ء وخْطبت وحمدت الله ثم زوجت 
على شرن الفا ديار ودفع المال إليهاء ثم قال: يا يعقوب انصرف»› ثم قال: يا 
مسرور احمل إلى أبي يوسف مائتي ي ألف درهم وعشرين تختاً ثياباًء فحمل معي ذلك»› 
قال بشر: فالتفت إلي يعقوب فقال: هل رأيت بأساً فيما فعلت؟ قلت: لا قال: فحققك 
منها العْشْر فشكرته» وذهبت: لأقوم وإذا بعجوز دخلث فقالت: يا أبا يوسف» بنتك 
َة تقرئك السلام› وتقول : والله ما وصلني من أمير المؤمنين في ليلتي هذه إلا المهر الذي 
قد عرفت وقد جَعّلت إليك النصف منه» وخلفت الباقي لما أحتاج إليه› فقال : رديه 
فوالله لا قبلثه» أخرجتّها من الرّق وزوّجتها من أمير المؤمنين وترضيني بهذاء فلم نزل 
نتلطف إليه أنا وعمومتي يقَبّلها فقبلها وأمر لي بألف دينار. 


وأما صلة الحج بالعمرة التى ذكر الحريريء فإن أبا يوسف في ذلك مخالف لمالك ' 
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رضي الله عنهما في أن القّران في الحج أفضل من الإفرادء وهو مذهب عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه وقوله: حف ظهراًء أي حط عن ظهره بعض الذنوب» والذي أرادت 
أنه لم يأتها ولا جامعها غير مرَّة واحدةً خَمَّف بها ظهره وبعض شهوته وليته فعل ذلك 
مرّتين فورّت بظاهر كلامها عن هذا المعنى . 
وجاءت امرأة إلى المغيرة بن شعبة بزوجها تستعديه عليه» وتذكر أنه عتين فقال 
الرجل : [الكامل] 
لله يعلميامغيرة أنني قد ذُسْتّها دوس الحصاد المُرْس © 
وأخذتهاأخذالمعئف شاته ٠‏ مَجلانيذبخهالقوم رل 
فقال له المغيرة: إني لأرى ذلك في شمائلك . ۰ 
رخاصمت الدهناء بنت مسحل أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة العجاج» وكان 
من بني عمها إلى والي اليمامةء فكان أبوها يُعينها على ذلك» فقال له أهل اليمامة: ألا 
تستحي» تطلب العْسْبَ لابنتك! فقال: إني أحبٌ أن يكون لها ولد فإن أفرطتهم 
أجرت» وإِن بَقَّوا دعوا الله لهاء فدخلث على الوالي» فقالت: إني منه بجمعء فقال: 
لعلّك تغارين الشيخ؟ فقالت : إني لأرخي له باذيء وأقيم صْلبْي» فقال العجاج : [الرجز] 
أظنت الدهنا وظنّ مسحا ااام رالد ا ا 
عن كکسلاتي والحصان يسل عن السشفاد وهو طرف هيْكل 
فقالت هي : [الرجز] 
والله لولا خشية الأمير وخشية الشرطي والمشي " 
لجلت من شيخ بني الفقير كجولانصَغْبّةتعسير 
فأخذها وضمها إليه يقبّلها فقالت : [الرجز] 


تال لا تخدعني بالصَة الوا ف EEE‏ 


(۱) البيتان للعجاج في ملحق دیوانه ۳٠۲/۲‏ وتاج العروس (فتخ) ولسان العرب (فتخ). 

(۲) الرجر للعجاج في ملحق دیوانه ۳۱۱/۲ ولسان العرب (كسل)» (هكل)» (دهن). وتهذيب اللغة 
۰ وتاج العروس (کسل)» (دهن). 

(۳) الرجز للدهناء بنت مسحل (امرأة العجاج) في لسان العرب (ترر)ء وتاج العروس (تأر)ء (ترر)ء وبلا 
نسبة في مقاييس اللغة ۳۳۸/١‏ ومجمل اللغة .۳٠۸/١‏ 

)٤(‏ يروی الرجر: 
إلأإبزعزاع بسليهئي EE EEE EE EEE‏ 
وهو للدهناء بنت مسحل في لسان العرب (فتخ)»› «(زعع)» والتنبیه والیضاح ۰۲۸۸/۱ وبلا نسبة في 
مقاييس اللغة .)۷١ /٤‏ 
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إل بهڑهاز ب يسشّليى هموي ينزع : عَنّ فتجي في كموي 

فذهب بها إلى أهلهاء فطلقها فى تلك الليلة سرأء ولو استقبلها العجاج بما وصف 
ابن الرومى حيث يقول: [الوافر] 

يشدّبه حشاك غلام نيك من ‌الفتيانمنقطع القرين 

ف رة یرل قرول انى بدامنفرجهائثلئاجنين 

لرضيته › ولم تحاکمه. 

قوله : ألفة : صحبة . أخلع : ازيل وأبو مرَّة . كنية إبليس لعنه الله » وكني بذلك لما 
تقدّم أن أبغض الأسماء إلى الله مرّة وحرب . . تقول : إما يصاحبني صحبة يرضيني فيها 
بكثرة الجماع» وإلا أزلتٌ عني الحياء وخرجت أزني وآفسق في طاعة إبليس› ولو عالجها 
بما کان یعالج به رجل زوجته» وكان إذا وقع بينهما شر انحنى عليها بالجماع› فکانت 
تقول: لعنك الله! كلمّا وقع بيننا شر جئتني بشفيع لا أقدر على رذه! فلو جاءها بهذا 
الشفيع لما رفعته إلى الوالي. 

محمد بن يحیى بن حيّان: عاتبت جدتي جَدّي في قلة الباهء فقال لها: آنا اوأنت 
على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قالت : وما قضاء عمر؟ قال : قال : إن الرجل 
إذا أتى امرأته في كل طهر مَرَة فقد أدّى حقهاء ء الت : فكل الناس تركوا قضاء عمر؛ 
وأقمت انا واتت غلة!: 

وقال أعرابي كبر وَعَجّز: [الرجز] 

TENET EEE x يقوم بعدا‎ # 

دخل عيسى بن موسى على جارية له فعجزء فقال: [البسيط] 

الئَفْس تطمع والأسباب عاجزة والئفس تهلك بيْن العجز والطمع 

خلا ثمامة بن أشرس بجارية له فعجز» فقال: ويحك! ما أوسع حرك! فقالت : [البسيط] 

أنت الفداء لمن قد كان يملرًه ربكن الضيق مه جين اهاه 

وکال عرو م ار الاش ا وأشدهم کا وکال دا أنعظ يستلقي على 
و و ا وهو عود في العَطن يصب لتحتك 

ات کو ارا فقالت له : e‏ وهو 
القائل : [الطويل] 


= 
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الا ر اا توفت چ اشا سيتنتقدللاإتعاظ او 
وأقبل رجل على علي رضي الله عنه فقال: إن لي امرأة كلما غشيتهاء تقول : قتلتني 
قتلتني! فقال: اقتلها وعليّ إثمها. 
وقع أعشى همدان أسيرأ عند الذيلمء ثم إن ابنة العلح الذي أسَرّه عشقته» فمكنته 
ليلة من نفسهاء فأصبح وقد واقعها ثمان مرات» فقالت له: يا معشر المسلمين» أهكذا 
تفعلون بنسائكم! قال: هكذا نفعل كلناء فقالت: بهذا العمل نصرتم» أفرأيت إن 
خلْصنّك تصطفيني؟ فعاهدهاء فحلت قيوده بالليل» وأخذت به في طرق تعرفها حتى 
تخلص» فقال أسير شاعر فيه : [الطويل] 
ن كان امن ار لةه وان ت اة ےه 
کان عبد الله بن عمر من أنزه الٽناس ا وأبعدهم عن المزاح وکر الماحشة» 
فجاءه ابن آبی عغتیق یوما وكان صاحب مزاح وفكاهة› وفى يده رُقعة فيها: [الطويل] 
E EE EE EET E EE EE E E‏ 
افق مالك غي كيت ی کل را وني ال جر 
وكانت هجته بهما امرآته عاتكة بنت عبد الرحمن المخزوميّء فقال : يا ابا عبد 
e Ls e‏ ما 
el a‏ قال : ما لك؟ 
عضب الله عليك! فقال: ما هو إلا ما قلت لك وافترقاء فلمًا كان بعد أيام لقيه ابن 
DE SET E PE‏ 
E N‏ فقام ابن عمر وقد سرّي عنه» وهو يضحك) فقبله 
بين عينيه › وقال اچ رده من هذا الدب فلن يهجوك بعدها آنا 
وحاذر أن تمرّك» u SS‏ وقال: [الر جنا 
اسم داك النذم قول آمرى: يُوضح فيمارابهاغذره 
والله ماأعرضت عنهاقلى ولاهوی د فقلبية قصضىنذره 
والجهاا دة حا ف SE es.‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج"/ م 
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تو لى اجه ل م ا وا ي 

وتم اى قي الى و راق ى عا 

مراي وجا ا ا 

وملثٌ عن حَرثِي لارغبة عنهولكن أنقيبَذرة 

فلاَلُمْمَنْهذوحاله واعطفعليهواحتمل هَذرهُ 

ك ى ت ا د د اواك ولك 
بشرّ وساءك» وعرّ فلان قومه بشرّ: لطخهم به. حَاذِز خف. تَفُرّك: ثَبعّض» وفْرکت 
الر روا ا . وتغْرك: تذلك دَلكاً شديداً مثل دلك الأديمء وعركتٌ القوم في 
الحرب قاتلتهم جنا يجثو جوا وجثباً: جلس على ركبتيه . اللّفنات : را 
أعضاء ء البعير وعَلّظ؛ إذا برك على الزّكبتين والكزكرة ينبوع: ماؤها النابع . نَمثاته 
كلماته . عداك: تجاوزك. . يوضح : ا . رابها: شككها وأدخل عليها الرّيبة. 

ا ووت فل ق موی حت الكر آل تدر الا سان غلل ا 
شا قعل وقضی نحبه : اساوفی عَرضه» عدا: :. ظلم . . صرفه: تصرٌفه بالانکاد ابترًنا: 

ملا إل الل لو رة الل رمال العرت الإ وعيشهم من لبنهاء فلهذا 
جنس بالذرّة مع الدرّة. جيدها: عنقها. عطل: خال الجزعة: خَرَّز يماني» وهي التي 
فيها بياض وسواد. والشذر: قطع من ذهب» يفصل بها بين الجواهرء وقيل: الجزع : 
خرز مُلَوّنء والشذر: خرز أخضرء وقيل: الشذرة: القطعة من الذهب تلتقَط من المعدن 
من غير إذابة الحجارة. 

بني عذرة. قبيلة يغلب على قلوبهم حب النساء» فكل مَنْ أفرط في حبهن قيل له : 
عذٍريّ» فنسب إليهم . وسُئل أعرابيَ› فقيل له: : من أين أنت؟ فقال: من قبيلة إذا أحبوا 
ماتوا» فسمعته جارية » فقالت: عذريّ ورب الكعبة. 

قوله : نباء أي ارتفع وزال خيره» الدمى: التساء المشبهات في بياضهن وصفائهن 
بصور الرّخام. » وكان العاشق من العرب إذا غلب عليه العاشِق والهجر ذهب إلى 
الأمصار فاشترى صْورة من رُخام على صورة محبوبتهء فإذا ركب بعيرّه أجلس الصورة 
بين يديه يحدثها» ويستريح إليهاء فسموا النساء دمى تشبيها بصور الرخام. عف: عفيف . 
البذر: ما يزرع في الأرض من الحبوب. وحرثه نكاحهء وأراد بالبذر ما يزرعه فيها من 
الطفة هذره: هذیانه» وکلامه الفارغ . 
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قال : فالتَظْتٍ المرأة من مَقَالِهء وانتضتٍ الحُججَ لجدَاله وقالت له: ويلك يا 
مرقعان! يا مَنْ هو لا طعامٌ ولا طعان؛ أتضيق بالولد ذزعاء ولكل أكولة مَرْعَى؛ لقد ضل 
فهمك. وأخطأاً سهمُك» وسفهث نفسك» وشقيت بك عِرْسّك. 
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فقال لها القاضي : أمّا أنت فلو جادَلّْت الخنساءء لانتّنث ث عنك خرْسَاء» وما هو فان 
کان صَدق في زعمه» ودغوی عدمه» فل في هم قَبْمَّبه» ما يَشَْعَلّه عن دبڏپهء فأطرقّتث 
تتظر از ورارا» ولا تزجع جواراً. حتى قلنا قد راجعها الخقرء أو حاق بها الظفر» فقال 
لها الشيخ: تَعْساً لك إن رَخَرَفْتِ» أو كتمتِ ماعَرَفْتِ. فقالت: ويحك! وهل بعد 
المنافرة كَتَّمء أو بَقَي لنا على سر ختم! وما فينا إلا مَنْ صَدَّق» وهتك صَونِه إذ تَطق› 
فليتنا لاقينا البكم» ولم نلق الحكم» ثم التفحَّت بوشاجهاء وتباكث لافيَضاجها» وجعل 
القاضي يَعْجَّب من خطبهما ويُعْجُّب» ويلوم لهما الذهر ويُوّنّب» ثم أحضر من الورق 
ألفين» وقال: أرضيا بهما الأجوّفين» وعاصيا النازعَ بين الإلفين» فشكراه على حسن 
السراح» وانطلقا وهما كالماء والراح. 
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التظت : حَقَدّث والتهبت غيظاء وانتضت : جَرّدت: جداله: خصامه. 

مرقعان : كثير الرّقاعة» والرّقاعة كالحماقة» كأن عقله تخرّق فرُقع» وضقت بالشيء 
ذرعا إذا لم تقدر عليه › ضل : تحير . عرسك: زوجك . جادلت : خاصمت . انشنت : 
رجعت. خرساء: بكماء. رغمه: ما اذعاه. قوله: قبقبهء القَبْقَّب : البطن»› والقبقبة : 
الصوت الذي يدور فيه» فسمّي به. 

والذبذب : الذكرء وأصل الذبذبة الاهتزاز والاضطراب» فسمى الذبذبَ لحركتهء 
زنر عجر بن الغطاب رفي الله عه إلى شات غفا نا شات إن رقيت شر لذت 
وقيت شر الشباب: لقلقك» وذبذبك»› وقبقبك» الأصمع: اللقلق: اللسان» والقبقب 
الط .والذيذت: الذكن. ۰ 

. مَيّلانا‎ E ENES 

اكوا مراجعة الكلام. اح احا او ا ور ها غ 
وظفرها به. تعساً: هلاکا زخرفت هنا: ees‏ المنافرة: المحاكمة. ّ 
ربط › أي قد أظهرنا > جميع أسرارناء هتك : : خرق. صونه: صیانته . a‏ 
EY N TTT‏ 
وقال ثعلب : البكم: أن يولد الإنسان لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر»ء وبكم بَّكما وبّكاماء 
والحكم : الحاكم . التفحَث: التفت. والوشاح: الثوب» وقد توشحت بثوبهاء جعلته 
موضع وشاحها. لافتضاحها: لاشتهارها بالقبائح. e‏ يعجب: يجعل | 
غیره یعْجّب منه› يؤلب : : يوبخ ويلوم. الورق: الدراهم . الأجوفين : البطن والفرج . 
النازع : الماشي اشر المفسةء ونزغ الشيطان بينهم ينزغ نزغا أغوى وأفسد» والإلف : 
الصاحبين» السراح: الانصراف . والرّاح: الخمرء وهي سريعة الامتزاج مع الماءء 
فيضرب بهما المثل في امتزاج نفوس المتحابين . 
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وقد جاء من ذلك في الشعر ما يستحسن» قال ابن أبي فن : أحسن ما قيل فيه قول 
العباس بن الأحنف : [البسيط] 

ما نس ماأنس يُمناهامعطفة على فؤادي ويْسراها على راسي“ 

وقولها: ليته ثوب على جسدي ‏ وليتني كنت سزبالالعباس 

أوالیته کان لی خمرا وکنت ل من ماء مزن فكنا الدَهرَ في كاس 

قال الحاتمي: وأحسن دعبل كل الإحسان في قوله: [البسيط] 

لله بعلم والأيام دائرةٌ والمرء مابين إيحاش وإيناس" 

آي ا ك ال تة سّلمى سميّْك دك الشاهق الرّاسي 

خا تلب اا اواد یا تمارج الماء بالصّهبْاء في الكاس 

وقال البحتري فأحسن: [البسيط] 

تهتر مغل اهتزاز الغصن حرَكه ‏ مُرُورغيث من الوسمي سا“ 

إني وجدتك من قلبي بمنزلة هي المصافاةٌ بين الماء والرّاح 

٭ ٭ چ ۰ 

وطفِق القاضي بعد مُسْرَّجهماء وتنّائى شَبَّحهماء يني على أدبهما. ويقول: هل من 
عارف بهما؟ فقال له عينْ أعوانه» وخالصة حُلصانه: أما الشيخ فالسروجن المشهرة 
بفضلة» وأمًا المرآة فقعيدة رَخلهء وأمًا تحاكمهما فمكيدةٌ من فعله» وأحبُولةٌ من حبائل 
ختله» فأحفظ القاضي ما سمع» وتلهب كيف خدع» ثم قال للواشي بها: قم فردهماء ثم 
E SS SG a‏ فقال له القاضي : 
أظهزنا على ما ن بشت )ولا تُحْفِ عَنًّا ما اس ت» فقال: وما زلت أستقري الطرق. 
وأستفتح اعلق إلى أن أدركتهما مُضجرَيْن» وقد زمًا مَطيّ البين» فرعُبتهما في العَللء 
وكلفت لهما بنيل الأملء فأشرب قلب الشيخ أن ييأس» وقال: الفرار بُقراب أكيس» 
وقالت هي : بل العود أحمد والفروقة يكمد. 

E 

قوله : طْمّق» أي جعل . مسرحهما: انصرافهما. تنائى شبحهما: بعد شخصهماء 
وع الاعوان؟ مقدمهم . والخلضان: لاحاب وا خیار» فکأنه خیار خیارهم . 
قعيدة رّحله: زوجته وصاحبة بيته . مكيدة: مكر أحبولة: شبكة. ختله: خداعه. أحفظ : 


.٠١١ الأبيات في ديوان العباس بن الأحنف ص‎ )١( 
.۹٤ الأبيات في ديوان دعبل بن على الخزاعى ص‎ )۲( 
.٤٠٤١ البيتان فى ديوان البحتري ص‎ )۳( 


"ov 
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أغضب . تلهف : : تندم فصاح : يا لهمي ! رُذهما: اطلبهما. مذرويه: أطراف أليتيه 
والأصدران: عرقان في الصدغين› وقيل : هما المنكبان» وقيل : العطفان» ويقال i‏ 
فلان ينفض مدرَوَبْه» إذا جاء غاضبا يتهدد» ونضرت أضدرية ذا اء فارعا بلا اجه 
فإذا قضی حاجته قل : جاء ثانياً من عنانه» وقال الحسن البصريّ» ورأى الناس يوم عيد 
يضحكون» فقال: تلقى أحدهم أبيض بصا يملخ في الباطل مَلْخاًء ينفض مذرَويهء 
ويضرب أصدريه» يقول: ها أنا ذا فاعرفوني» قد عرفناك مَك الله» ومقتك 
الصالحون. و يلج › وقيل ينثني ويتکسر. ا اص جد اتقری: آتتبع » 
الغْلق : جمع علقة. وهي المغالق ق التي تسد بها الطرق وغيرهاء وباب غلق› 
مصحرين : ذاهبين في الصحراء. رَمَاً: شدَاء والبين: الفراق. والعّلل هنا: العطا 
لت ت EE EOE NS‏ والفرار 
قراب اکن ا وقراب الشيء: قاري رأراد الهروب باليسير والقريب أكيس من 
الرجوع إل الطمع»› ویروی: الفرار بقراب» بكسر القاف» وهو مصدر د as‏ 
والمثل لجابر بن عمر المازني» وكان سائراً في الطريق ومعه أوفى بن مطر وشهاب بن 
فیس › ای ر ا یاد ا رکا د و ا e‏ 
لمات > عزيز سَلبُهماء والفرار بقراب أكيس» ثم مضى هارباً والمخنى: فرارنا وتس 
بقرب السلامة خير لنا من أن نتورط في المكروه. والعّود أحمده أي e‏ 
يو جد مود واعود أحمد مثل » أي الرجوع أحسن» وقال المرقش : [الطويل] 

واخسن ما كان تى وة ف غاد بالاخسانقالخ رو اح 

وأنشد أبو الحسن لعمارة: [الطويل] 

بني دارم إن يفن عمري فقد مَضّى ای اک رای اا 

بذاتم فاجنتم وات جاهدا وإن عدتَم أحسنت والعَود أحمَد 

قوله: الفروقةء أي الفرّاع الكثير المَرق وهو الخوف» يكمد: يحزن حزناً لا 
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فلمَا تبن الشيخ سمه رأيهاء وغرَر اجترائھاء آمسك لاذلا ثم نشا قول لھا 

[الرجز] 


دونك نضحي فاقتفي سُبْلَة واغتى فن التفقصل بال 


(۱( پروی صدر الت 


قد امن خد فی الد كال بيطا 
وهو بلا نسبه فی کتاب العين ۲/ 1۷ والمخصص TES‏ 
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وحاذري الود إليهاولؤ سبَلهاناطورهاالأبلّة 
فخيرماللص ألأيُرى ببُقَعَةفيهالهعُمْلَه 
+ بډ ج 
سَفّه: خفة. والسفيه: الخفيف العقل . اجترائها: جسارتها وجرأتها. ذلاذلها: 
أطراف ثوبهاء وذلاذل القميص: ما يلي الأرض من أسافلهء الواحد ذُلْذل مثل فُمْمّم 
وقماقم. دونك: معناه قاربك ما تطلب فتناولة. اقتفي: اتبعي . سُبْله: طرقه» نمرت : 
أكلتِ ثمرتها بمنقارك» وهو مثلء ونقرت أيضاً: بحشت» والتنقير: البحث عن الشيء» 
يقول: متى ما أخذتَ من ثمر نخلة بنصيب ففارقها ولا ترجع إليهاء وفي حديث أبي 
سعيد قال النبي ية : «خلقت النَحلة والرّمانة والعنب من فضل طينة آدم عليه السلام»ء 
والبتّة البنلة: التي لا رجعة فيهاء والبت: القطع» سبّلها: طرقها وأصله لابن السبيلء 
الناطور: حارس الٽخل خاصة» بطاء غير معجمة» وقيل: هو حافظ الكرم» والجمع 
النواطير . الأبله : الكثير الغفلة . اللص: السارق. وعملة: سَرقة وفعلة قبيحة. 
٭ ک ۰ 
ثم قال لي : لَقّد عُتّيت» فيما وليت فازجع من حَيْث جئت» وقل لِمُرْسِلك إن 
شنت : [الطويل] 
رُوّيدك لا تُعْقَبْ جميلك بالأذنى فَنْضجي وشَمْل المال والحمدِ منصدغ 
ولاتتغضب من تزيدِ سّائل فماهوفي صوغ اللسان بمبتدع 
وإن تك قَذ ساءثك مِئي حَديعَةٌ فقبلّك شيخ الأشعريُينّ قدخدغ 
فقال له القاضي : قاتله الله! فما أحسن شجونه» وأملح فنونه! ثم إنه أصْحَب رائده 
بزدين» وصرَة من العين» وقال له: سر سَيرَ من لا یری الالتفات إلى أن ترى الشيخ 
والفتاةء َيل يديهما بهذا الجباءء وبين لهما انخداعي إلاأدباء. 
قال الرّاوي: فلم أر في الاغتراب» كهذا العجاب» ولا سمعتٌ بمثله مِمَّن جال 
وجاب . 
چډ کډ ې 
عة تست ولك كف روك رفك آي رلا مك ارف والهل : ل 
تَعْقب : لا تنْبَع . الأذى: الضرّر» وشَمْل: جَّمع. منصدع : متفرّق. صوغ اللسان: كذبه 
وجِيّله» وفي الحديث «هذه كذبة صاغها الصوًاغ»'. أي اختلقها الكذاب . مدع : أول 


(۱) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية CTT‏ بلفظ : (من حدیبٹ أبي هريرة وقيل له خرج الدخال 
فقال : كذبة كذبها الصرّاغون». 
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فاعل . ساءتك : أحزنتك . شيخ الأشعريين» هو أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله 
و » واسمه عبد الله بن قيس › فن و لاال ری ادو رید ین ن ن برت ت 
کهلان بن سباً» قدم مكة وأسلم بهاء ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع جعفر بن 
ای طالب إلى المدنة: والذي خدعه هو عمرو بن العاص في قصّة التحكيم بين على 
ومعاوية رضى الله عنهماء وهي قصة مشهورة في كتاب العقد وفى كتاب المسعودي 
وغيرهما من كتب الأدب» وفيهما أشياء مناكير في حق الصحابة رضي الله عنهم» نلذلك 
أضربنا عن ذكرها. 

رائده: طالبه أصحبه: جعله فى صخبته. بُردين: ثوبين: صرَّة: خرقة تشد فيها 
إلى مهم . قوله: بل آيديهماء بقال: بللت به آبل إذا ظفرتٌ بهء وبلك الله بابن» آى 
رزقکه» وفي العا وكا أرحامكم ولو بالسلام»”» أي صلوهاء وبّللت رَجمي أبُلها 
بللا ویلالا إدا نديتها ووصلتها. NT‏ : تصرف وقطع البلاد بالمشي . 


.٠٠١۳١/١ رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية‎ )١( 


المقامة السادسة والأربعون 


زھی الحلية 


طلب ! وکنٹ LC‏ حدیث النفاذء فأخذتُ أهْبَة السيرء وخفقت a‏ 
خفوق ااي ولم آزل مذ حَللت ربنوعهاء وارتبعت رببعها» أفاني الآيام» فيما يشمي 
الغرام» ویروی الأوام : الت أن أقضر القلب عن ولرعة: واستطار غراب الجين د 
وقوعه. 


نَع بي» آي شوقني وَحَملني. 
[مدينة حلب] 

حلب : مدينة عظيمة بالشام وقٽّسرين» خمس من أخماس الشام» ومدينته العظمى 
حلب وساحلها أنطاكية . وذكرها شيخنا ابن جير فقال: حلب بلدة قدرها خطبر» وذك ها 
في كل زمان يطير» خطابها من الملوك كثير؛ كانت في القديم ربوة فيما يقال» کان پأوي 
إليها إبرا هيم الخليل عليه السلام بغنمه» فيحلبُها هناك ويتصدق بلبنهاء ف ا 
وبها مشهد كريم منسوب إليهء يتبرّك الناس بالصلاة فيه» ولها قلعة شهيرة الامتناع » بائنة 
الارتفاع» معدومة الشبه والنظير في القلاع» تنزهت حصانة أن ترام أو تستطاع» قاعدة 
كبيرة) ومائدة هن الأرضش مستدذيرة» رة الأرجاء مرضوغة على نسبة اغتدال 
واستواء» فسبحان من أحكم تدبيرها وتقديرهاء وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرهاء 
ومن كمال جمالها الزائد على المشترط لحصانة القلع أن الماء بها ابع وقد صنع عليه 
AEE E >‏ وليس من شروط الحصانة أهمَ من هاتين الحلتينء 
ویطیف بجبلها سوران حصینان» يعترض دونهما خندق بالماء» فلا یکاد ار ي 
عمقه» وسُورها الأعلى مجلل› > كله أبراج منتظمة فيها القلالى المنيعة» وقد تفتحت كلها 
طبقات» وكل برج منها مسكون» والبلد ضخم جداء جميل الترتيب» أسواقه متصلة 
الانتظام» تخرج من سماط صفة إلى سماط أخرى» وقيساريتها وجامعها ومدارسها ما 
سمع بمثل وصفها في بلد من بلاد الله تعالى؛ كل سوق من أسواقها مسقف بالخشب؛ 
يقيد البصر حسناً ويستوقف المستوفز تعجباً. وقيساريتها حديقة بستان نظافة وجمالا 


۳۹۰ 
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مطيفة بجامعها» وأكثر حوانيتها خزائن من الخشب البديع الصنعةء قد اتصل السماط كله 
خزانة واحدة» وتخللتها شرف حسنةء بديعة النقش وفحت كلها حوانيت» فجاءثُ فى 
أجمل منظرء وكلّ يماط منها يتصل بباب من أبواب الجامع . ۰ 

ثم أخذ ابن جبير في وصف الجامع والمدارس والبيمارستان بأنواع من الأوصاف 


الحسان . 
٭ کچ کو 
Rae EE PE‏ أي قليل 
العيال. وتقدم الحاذ في السادسة. حثيث النفاذ: رن افق في ررب ورجل نافذ 
a a‏ . أهبة: عدة. خففت: ارتحلت بسرعة. حللت 


ربوعها: نزلت في بيوتها. ارتبعت ربيعها: التمست خيرها. أفاني: أقاطعء وفني الشيء 
تم وانقطع . والغرام: عذاب الحب. والأوام: العطش . وأقصر: كف» وأقصرت عن 
الشيء: تركته» وأنت عليه قادر. ولوعه: مصدر ولع به إذا أحبه ولزمه. استطار» بمعنى 
انتشر . وقوعه: نزوله» وهم يتشاء‌مون بالغراب لأنه يؤذن عندهم بالفراق؛ وذلك أنهم لا 
يرون الغراب عند منازلهم إلا إذا حطوا بيوتهم للرحيلء ل دات فا ی کن اا 
يلقط» ولذلك سموه غراب البين» واشتقوا من اسمه الغريب والغربة. 


٭ ٭ 2 


فأغراني البال الجلوء والمَرَح الحُلو؛ بأن أقصد جمص لأصطاف ببقعتهاء وأسبُر 
رقاعة أهل رُفْعَتَها؛ فآأسرغت إليها إسراع التجم؛ إذا انقض للرَجم» فحين خيّمتُ 
برسومها» ووجدت روح نسيمها» لمح طرفي شيخاً قد أقبل هَرِيرُه» وأدبر غريرهُ وعند 
عشرة صبيان› صنوانٌ وغير صنوان› فطاوعت في قصده الحرص ؛ لأخبُر به أدباء حمْص 
فبش بي حین وافیته وحيَا باحسنٌ مما حَينه جلت اله لر حل طقف وأکّنه کله 
حمُقه» فما لبث أن أشار بعصبته» ا ا وقال له: أنشد الأبيات العّواطل» 
واحذر أن تماطل › فجٹا جَفُوةَ ليث› وانش ك هن غير رنت 

٭ #٭ ې 


أغراني : حرضني وسَلطني . الخلو: الفارغ. المرح: النشاط وحفة النفس من 
الطرب . 
حمص مدينة عظيمة»› »> بینها وبين دمشق ق مائة ميل» وأرض حمص حمس من 


أخماس الشام» وهي مدينة يقال إن لها سوراً وفي وسطها حصنهاء ولا تدخلها حبَّة ولا 
عقرب» وأول من ابتدع الحسابَ أهلُهاء لأنهم كانوا تجار بإشبيليّة وأحوازهاء نزل أهلٌ 
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حمص عند افتتاح انال فلذلك سميت حمص › وأخذت من قولهم : حَمَص الجرْح 


قال اليعقوبي : مدينة جمص من أوسع مباني الشام» ولها نهر عظيم» منه يشرب 
أهلهاء وافتتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وفي حديث عمر رضي الله عنه: 
سمعت رسول الله ية يقول: اليبعتَنَ الله تعالى من مدينة بالشام يقال لها حمص سبعين 
ألفاً يوم القيامة لا حساب عليهم». 


ودخلها شيخنا ابن جبير سنة ثمانين وخمسمائة وقال: هي فسيحة الساحة» مستطيلة 
المساحة» نزهة لعين مبصرها من الظافة والملاحة» موضوعة فى بسيط من الأرض› 
عريض مداه» لا يتخرّقه النسيم بمسراه» ويكاد البصر يقف دون و وماؤها يجلب لها 
من نهرها العاصي» وهو منها بنحو ميل» ومنبعه في مغارة بسفح جبل بمرحلة منهاء 
بموصل يقابل بَعْلْبك» وأهل حمص موصوفون بالنجدة لمجاورتهم العدوّ» وأسوارها في 
غاية العتاقة والوثاقة» مرصوص بناؤها بالحجارة السود وأما داخلها فما شئت من بادية 
شَعئاء» حَلَقَة الأرجاء لا إشراق لآفاقهاء ولا رَونق لأسواقهاء وما ظنّك ببلد حصن 
الأكراد منه على أميال يسيرة. وتجد فيها عند اطلاعك عليها بعض شَبَه من مدينة إشبيلية 
يقع للحين في نفسك حبهاء ولذلك سميت باسمها في القديم» ولهذا نزل إشبيلية بعض 
أعراب حمص . 


وقال الفنجديهي : بأهل حمص يضرب المثل في الحماقة» وكثرة الرقاعة» وتنسب 
إليهم حكايات مضحكة» > حكي عن بعضهم أنه قال : دخلتّها وفي فمي درهم لأشتري به 
بعض ما اشتهيه» فإذا برجل بياب الجامع جالس على كرسي ء وعلى رأسه عمامة محتّك 
بها على قلنسوة» وقد لبس فروة مقلوبة بلا سراويلء وقد تقد بسيف» وفي حجره 
مصحف يقرا فيه › وعنده کلب رابض يمسکه بِمقَوَدِهِ» فسلمت علیه» کک وقلت 
له : أترى القوم صَلُوا؟ فقال لي : آى انت أعمى! أما تراني قاعداً! قلت: من نت؟ قال : 
آنا أبو خالد إمام الجامع» فقلت: ما هذه الحلية؟ قال: وا ا 
الطوال» ويشتم أبا بكر الصناديقي وعمر القواريريّ وعثمان بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي 
عَسّان الذي هو من حملة العرش» وزوجه النبي ابنته عائشة في زمن الحجاج بن يوسف› 
ا فقلت : ما أعرقّك بالمقالة والأنساب! e‏ 
أكشر» قلت : أتحفظ القرآن؟ قال : نعم» قلت : فاقراً شيئاً منه» فقال : بسم الله الرحمن 
الرحيم َد قَالَ لَقْمَانَ لابه وَهَوَ يَمِظة با بُنَّنَ لا تقصص رُؤيَاك عَلى إو وتك فَيَكيدوا لك 
كيدا وكيد كيدا فمل الكافرينَ آمهلهم رُوندا4 [يوسف: »]١‏ فصفعته صفعة سقطت 
عمامته» وبقي التحنّك في عنقه» فصاح بالناس: قلنسوتي! وقال: احملوه إلى 
المحتسب» فأوصلوني إلى رجل حاسر حاف» قد لبس دراعة بلا سراويل» فقال: ما 
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صنع هذا؟ قالوا: صفع إمام الجامع» قال : يا مسكين»ء أهلكتَ نفسك» قلت: هذا حكم 
الله فصبراً عليه؟ قال: آيّما أحبَ إليك سَمْل عينيك» أو قطع يدّيك» أو تدفع نصف 
درهم؟ قال: فرفعت يدي وصفعت المحتسب صفعة› ثم أخرجت الدرهم من فمي 
وقلت : يا سيدي خذ نصف درهم لك ونصف درهم لإمامك . 

وقال فيهم بعض الشعراء : [البسيط] 

لأنهم أهل حمص لا عقول لهم بهائم غير معدودين في الئاس 

ونزلها في القديم أهل اليمنء ولم يكن فيها من مصر إلا ثلاثة أبيات» وكان لهم 
إمام من مصر» فغخضبوا عليه وعزلوه» فقال فيهم ديك الجن يهجوهم : [الكامل] 

سمعوا الصلاة على النبيٌ الى فتفرقواشِيَعاً وقالُوا: لآ ل٣‏ 

ثم استمر على الصلاة إمامهم - فتحزبواورمَى الرْجالٌ رجالا 

يا أهل جمْص توقعوامن عارها خجزيأيحلعليْكمُوَوّبالاً 

شاهت وجوهكمْ وجوهاً طالما رمت فعاطسها وسات خالا 

3# * 

قوله : أصطاف. أي أسكن في الصيف . وأسبر: وأختبر» والرّقاعة تجاوز الحدّ في 
الوقاحة وصلابة الوجه. والبقعة: القطعة من الأرض» وكذلك الرقعة. وانقض النجم 
للرجم» إذا استطار لرجم الشياطين» وأراد أنه أسرع إليها بسرعة الخيل كسرعة النجم 
المنقض» قال خلف الأحمر: [الكامل] 

مالع رركي الد حل ترات اطق ات 

واا جاجع ال هة الاترالاق را اب 

وقال ابن الرومي : [البسيط] 

خذهاتَبُوعالمن أولى مسومة كأنهاكوكب في إثر عفريت" 

وما أحسنَ قول ابن المعتز في هذا المعنى : 

كأنما النجم والعفريت مسترقا للسمع ينقض يلقي خلقه لهبّة 

كفارس حل من عَجب عمامّه فرّدهاكلهامن خلفهعذبّه 

قوله: خيّمت آي أقمت» وأصله ضربت حَيْمة. رسومها: آثارها. ا 
لذة ريحها: لمح طرفي : أبصرث عيني . هريره: صياحه» وقد هر الكلب هريراًء إذا تبح 


.٠٠١ الأبيات في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١( 
.۳۷۹ /۱ البیت في دیوان ابن الرومی‎ )۲( 
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وحمل على مَنْ أنكره» وغريره: شبابه» والغرًة: صخر السن» ومعناه أقبل شرّه وسوء 
خلقه» وأدبر صباه وحسن خلقه» ولما کانت خليقته في هذه المقامة منبسطة مع صبيانه 
صار هذا التفسير فيه بُعد. وقال بعضهم : أقبل هريره أقبل هَرَّمه ويبْسه» من هر الشوك 
إذا اشتد يبسه حتى صار كأنياب الهرّ» وهذا يوافق الغرض» فمعناه قبل هَرَمَّه وكِبَرهٌ وأدبر 
صباه وصِعُرهُ ومثله كالبت الإبل شجر الشوك إذا رعته كأنها رعت فيه أنياب الكلاب 
لصعوبته» والغرير أيضا: الضامن» ويكنى به هنا عن الشباب كانه ضمن لضاحبه طول 
الحياة المفقود معناها في الهرّم. والصّنو: الأخ الشقيق» وأصل الصّنو في النخيل 
والشجر» وهي التي تجتمع أصولها وتفترق أجسادهاء الحرص: الرغبة والطمع . 

ا اخر تد ر اسر الات اهار السردر بط اة و اه 
اتيته. جنى نطقه: ما يجني من كلامه ويحصل منه. أكتنه: أتعرّف وأتحقّق. كنه قدر 
وحقيقة» ابن الأنباريّ : الحمق عند العرب الخمرء ثم أجذ منه الأحمق وهو المتغيّر 
العقل . 

[المعلمون ونوادرهم] 

فممًا يحكى من حماقتهم: كان حمزة المعلم متقَليِساً فأشد فيه أبو جعفر 
الحاكم : [البسيط] 

أرّى على حمزة المقري قلنسوة عساكر القمل تجري في حواشيها 

إذ المعل ع لا تخفى ماقف وا ا ا 

تقلنس : لبس القلنسوة. 

الجاحظ : عَقل مائة معلْم عقل امرأةء وعقل مائة امرأة عقل حائك» وعقل مائة 
حائك عقل خصي وعقل مائة خصي عقل صبيّ» قال الشاعر: [الطويل] 

معلم صبيان وصاحب در لير لغ قل مم فقدردرة 

الفنجديهي : قال أبو طاهر: عقل امرأتين ¿ کاملتین عقل رجل» وعقل أربعة خصيان 
٠‏ عقل امرأة» وعقل أربعين حائكا عقل خصيّْ» وعقل أربعين معلماً عقل حائك . 

الزبير بن عبد الملك الهاشميّ قال: مررت ببعض المعلمين ويعرف بكسرى» فرأيته 
يصلي بالصبيان صلاة العصرء > فلم أزل واقفاً أفكر فيه» فلما أن ركع أدخلَ رأسه بين 
SS‏ فرأی صبيًاً يلعب فقال له وهو راكع : يا بن البقال؛ 
هو ذا؟ أتدري ما تصنع! . 

الجاحظ: مررت بمعلم وقد كتب على لوح صبي: «وإذ قال لقمان لابنه وهو 
يعظه» ا ی ای ا ا ل 
الكافرين أمهلهم رویداً# [يوسف: ١]ء‏ فقلت : ويحك! أتدخل سورة في سورة؟ فقال: 
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نعم عافاك اللهء إن أبا العاض بَظر أمه يدخل أجرة شهر في شهرء وأنا أيضاً أدخل آية في 
أيةء فلا أنا آخذ شيئا ولا الصبىُ يتعلم شيئاً. 

أبو بكر القبطيّ : عبرت على معلم وهو يُملي على غلام بين يديه : «فريق في الجنة 
وفريق في السعيد»»ء ققلت : يا هذا ما قال الله من هذا شيا إنما هو في السعيرء فقال : 
أنت تقرآً على حرف أي عاصم بن العلاء الكسائيء وأنا أفرأ على حرف أبي حمزة بن 
ا معرفتك بالقراء أعجب إلى ؛ وانصرفت وروى بعض الفضلاء قال : 
مررتٌ في بعض قری السّوادء وَإِذا معلم صبیان يقول: ويحکم يا صبیان» تفسون! فصاح 
به واحد منهم» وقال: إْما فسا أخي» فقال المعلم : أني لأعلم فسوته الخبيثةء ولکن 
أعلّل ننسي بالأباطيلء > ثم قال: أني لأعرف فساءكم كما أعرف أصواتَكمْ» وحلف على 
ذلك ثم أنشد: [الطويل] 

معلم صبيان يروح ويغتدي على أنفه ألوان ريح فُسَائِهة 

وقد أفسدوا منه الدماغ بمشوهم ورفعهم أصواتهم في سَحائِهة 

الجاحظ : : كان في المدينة رجل معلم صبيانء يفرط في ضربهم› فلاموه على 
ذلك فساءني حالّه معهم» فاستفتح صبيْ»› وقال: يا معلم› وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين ما بعده؟ فقال: بل عليك وعلى والديك لعائن الله تترى . 

راء اشر فقال: : يا معلم» اخرج منها فإنك رجيم ما بعده؟ قال: ذاك أبوك 
الا يا معلم ما لنا في بناتك من حقٌ» ما بعده؟ فقال : لا ولا 
رأيتهنء فقال: على هذا أضربهم» أتعذرونني؟ قلت: نعم . 

العثبي : a O EE‏ فقلنا: يا 


" 


شيخ ما يحل لك أن تشتم هؤلاء الصبيان؟ فقال: آنا لی بی ما اشم إلا هن بسن ر 
> فاحضروا حتی تسمعوا بعض ما أنا فيه فحضرنا معه» فقرأً عليه صبى : «(عليها 
ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون»» فقال: يا ماص بَظر 
أمه» فليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد شهرزورء قال : فضحکنا والله حتی بال 
أحدنا في سراويله» فقراً عليه آخر : لا تنفقوا إلا من عند رسول الله»» E‏ من 
عند أبيك القَرْنان أولىء فإنه أكثر مالا يا بن الفاعلة. أتلزم النبي ية نفقة نفقة لا تجب عليه؟ 
أأعجبك كثير ماله؟ فقال : فكنت بعد ذلك أ ترك أشغالي› وأجلس عنده تعب . 
الجاحظ : : سرق صبي عثماني مصحفاًء فقال له المعلم : : ماذا لقيت المصاحف منكم 
يا آل عثمان! ابوك اخرقھا وانت ت قهاا: 
قال أفلح التركي : خرجنا مرة إلى حرب لناء ومعنا معلم کان يقول: آنا أتمنى أن 
أرى الحرب كيف هي؟ فأخرجناه معناء فأوّل سهم جاء وقع في رأسهء فلما انصرفنا 
دعونا له معالجاً فنظر إليهء وقال : : إن خرج الزج وفيه شيء من دماغه مات» وإن لم 


|إڑھ » 
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يخرج عليه شيء من دماغه لم يکن عليه بأس؛ فسبق إليه المعلم فقبّل فقيل رأسه» وقال ا 
بخیر› أنزعه فما في رأسي دماغ › فقال الطبيب : كيف ذلك؟ قال لأئي معلُم كتاب الله تعالى» 
وما في رووس المعلمين ذرَة من دماع› ولو کان فيه ذرَّة من دماغ ما كنت هاهنا. 

وال مرس و ان لكاتب ٠‏ رانك ادص مها فد أجل ار ة ااغا لاظل 
ر ن وهو يقول لأولاد الأغنياء: يا أهل الجنةء ابزقوا على أهل 
الار كي اراد الما فلت ا خا مال غرلا ونا فال ما 
يېخسون الأخطار. 


أحمد بن دليل: مررت بمعلّم يضرب صبيأًء ويقول: واله لأضربئّك حتى تقول 
لى: مَنْ حفر البحر؟ فقلت : أعرّك اللهء والله لا أدري أنا مَنْ حفر البحر»ء فقل لي حتى 
أتعلّم أناء فقال: حفر البحر كردم أبو آدم عليه السلام. ٠‏ 

أبو العنبس: كان في دَزبنا معلّم طويل اللحية» فكنت أجلس إليه كثيرا وأتلهى بهء 
فجئته يوما وبين يديه صب يقول له: ويلك! الدجلة من حفرها! قال: عيسى أبن مريم› 
قال : فالجبل مَنْ خَلقه؟ قال: موسى بن عمران قال: فالبعر» مَنْ دوؤره في است الجمل› 
قال: شيطان يقال له الحيّ» قال: أحسنت» فآدم مَنْ أبوةٌء قال: نوح» قال: بخ بخ؛ 
نجوت والله! فقلت: يا سبحان الله أليس آدم أبا البشر. قال: نعم . . قلت : فکیف یکون 
نوح أباه! قال: ويلك أتعرفني بآدم وأنا أبو عبد الله المعلمء یا ضبیان کرفسزه 
فكرفسوني» حتى صيّروني مقيداً» فحلفت ألا أقف على معلم أبدا. 

الجاحظ : أتت امرأة إلى معلُم بابن لهاء وكان المعلّم طويل للحية» فقالت: ! 
هذا الصبي عاق لا يطيعني فأحب أن تفرّعه» فأخذ المعلم لحيته وآلقاها في فمه وحرّك 
رأسه» وصاح صيحة› فضرَّطت المرأة من الفزع› وقالت : إنما قلت لك: فزع الصبي› 
ليس ٳياي» فقال: لها: مري يا حمقاء إن العذاب إذا نزل هلك الصالح والطالح . 

الأصمعي : مررت بمعلّم بالبصرة يضرب صبياًء ثم أقام الصبيان صفاً وجعل يدور 
عليهم» ويقول: اقرؤواء فلما بلغ الصبيّ المضروب قال لآخر إلى جنبه: قل له: يقرأ 
فإني لا أكلمه! . 

[الأدباء والمؤدبون] 

ونذكر هنا في التأديب والأدباء ما يكون من شكل هذا الموضع» ثم نتبع عند ذكر 
الغلمان الحسان من الأشعار ما يجري كالبيان والتفسير لأحوالهم بعون الله تعالى . 

قالت الحكماء: من أذب ولده صغيراً س کیا ومن أدب ولده أرغم حاسده. 

وقال ابن عباس مَنْ لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس في الكبر حي يحب . 

وقالوا: أطبعٌ الطين ما كان رطباًء وأغرز العُود ما دام لدنا وقال رسول الله ية : 
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«مشل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الصخرء والذي يتعلم في كبره كالذي يكتب 
على الماء» . 

وسمع الأحنف: التعلم في الصغر كالنقش على الحجرء فقال: ا 
ولكنه أشغل قلباً. 

وقال عليّ رضي الله تعالى عنه: قلْب الحدّث كالأرض الخالية إذا ألْقََّ فيها شيء 
قېلته. 

وقالوا: نشاط الألباب في عصر الشباب» والسودد 
الرّماد. 

وقال الشاعر : [البسيط] 

إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلث 

وقال آخر: [الكامل] 


مع السواد» وشواظ النار قبل 


ولن تلين إذاقؤمتها الخشب 


إال یر ا اھ س ايت ر نافيةة على لواف 
فإذا دفعت إلى الصغير فإنما تكفيك منه إشارة الإييماض 
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وأنشدوا : [البسيط] 


# أبعد شيبك هذا تبتغى الأدبا * 


وقال الشاعر في تدر يج الصبي برفق : [السريع] 

سدد مرامي الطفل في شأنه ‏ بلفظةتشدذبهاأزرة 
واغتنم اللمخة فهمه إن ادى آنا زره 
ا ی ا و ا 


إن الحديدة أمٌّ السّيف والجلم 


فاضرب وليدك وادلله على رشد ولاتقل هوطفل غيرمحتلم 
فرب شق برأس جر منفعة - وقسى على نفع شق الرأس بالقلم 


شار إلى قوله تعالى : يا يحيى خذ الكتاب بقوة# [مريم: .]١١‏ 


EE E EE YT 


كالخود قى الهاء من غ هة 
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EEE ET EES‏ تخد الاق اتفرت د ت 
والشيخ لايترك أخلاقه حتی يواری في ثُرَى رمْسه 
إذا ارعوریى عارده ا كذي الضنى EEE.‏ 


مايبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 

وقال عتبة بن أبي سفيان لمعلم ولده: ليكن آوّل إصلاجك لولدي إصلاحك 
لنفسك» فإن عيوبهم معقودة بعيبك› فالخسن عندهم ما صتعت› والقبيح عندهم ما 
ترکت» علُمهم کتاب الله ولا تمهلهم فيه فیترکوه» ولا تترکهم فيه فیهجروه» وروّهم من 
الحديث أشرفه» ومن الشعر أعمَّه» ولا تنقلهم من علم إلى آخر حتى يُحكموه» فإن 
ازدحام الكلام في السّمْع مشغلة في الفهم» وعلَّمْهم سير الحكماءء وأخلاق الأدباى 
وهددهم في أدبهم دوني» وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداءء 
SS‏ واستزدني بزيادتك إياهم ازذك في بڙي› ا 
مئي› فقد اتكلت على كفاية منك لي . 

وأوصى الرّشيد مؤدب ولده الأمينء فقال: إن آمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة 
نفسه» وثمرة قلبه» فصيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعتك عليه واجبةء فكن له بحيث 
وضعك أمير المؤمنين» أقرئه القرآن» وعرفه الآثار» وروّه الأشعار» وعلمه السنن» 
وبصّره مواقع الكلام» وامنعه الضحك إلا في أوقاتهء ولا تمرز بك شاغة الا وات معت 
فيها فائدة تفیدها له من غير أن تخرق به فتمیت ذهنه»› ولا تمعن في مسامحته» فيستحلي 
الفراغ ويألفهء وقرّمه ما استطعتَ بالقرب والملاينةء فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة› 
وبالله توفیقکما . 

وقال للأصمعي : يا عبد الملك» أنت أعلم متّاء ونحن أعقل منك» لا تعلّمنا في 
ملاء ولا تسرع بتذكيرنا في خلاء واتركناا حتى نبتدئك بالسؤال؛ فإذا بلغت الجواب 
حسب الاستحقاق» فلا تزد إلا أن نستدعىّ ذلك منك. 

الماوردي : إذا كان لبعض الملوك رغبة في العلم» فلا تجعل ذلك ذريعة للانبساط 
عليه والإدلال» وكتب شريح إلى معلم ولده: [الكامل] 

ترك العلاة لالب يسعى بها يبغي الهراش مع العُرَّاة الرْجُس 

فإذاهممت بضربه فبِيِرَّة ٠‏ وإذابلغت به ثلائثافاخبس 

وإذا تاك فعضە بملامة وعظنه موعظة الأديب الأكيس 

واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع مايجرعني أعر الأنفس 

اتصل حمّاد عجرد بالربيع يعلم ولده» فكتب إليه بشار: [مجزوء الخفيف] 

ياأباالفصل لاتنم وقعالذئشبفي الغنم 


۳۹۹ 
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إل ي اة ج د إذارآى غ و ال ةف جب 
E SENDE‏ 
فطرده الربيع . 
واتخذ المهديّ قطرباً لتأديب بعض ولده» وكان حماد يطمع في ذلك فلم يتم له 
لتهتكه وشهرته في الناس بما قال بشار» فلما تمكن قطرب من موضعه» صار حماد 
كالملغى» فجعل يقوم ويقعد قلقاًء ثم دس إلى المهدي رقعة فيها: [البسيط] 


في غلاف من لادم 


E SE E EE EEE 


قل للإمام جزاك الله صالحة 


فقال المهديّ: انظروا لا يكون هذا المؤدب لوطياء ثم أخرجوه من الدار» فبعث 
الضجر حمادا حيث حَرّمه بشار هذه المراتب إلى أن قال فيه : [الطويل] 


أ فار بار بص دة 
ل ا وأاست بنصيرة 
على وذه أن اهر ايك 


لاتجمع الدهرّ بين السخُل والذيب 
والذئب يعلم ما في السخل من طيب 


اط رة بين الانام ضرير 
الاا و د ا ن ي 
وأ جميع العالمين حمير 


ألامَنْمبلغعنى ال و ا ير 
اااف اكت الاين ااا رلا ت 
واھ ج ا هال ةة إذاماعمي القرذد 


قال فيه : [الطويل] 

دعيت إلى بُرْدوأنت لغيره ٠‏ وهبك ابن برد نكت أَمّك من بُرْدِ 

ركان عند الضمة بى خد الاغلى مودت الولنة لوطا زندرقا» ركان سجيك ين عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت جميلٌ الوجه شاعراء فدخل على عبد الصمد فراوده في نفسه 
فسبّه» وخرج مغضباًء فدخل على هشام بن عبد الملك»ء وهو يقول: [الرمل] 

إتنه واش لولاأنتلَفنمم ينجمني سالمأعبدالصُّمَد 

فقال هشام : ولم؟ قال: [الرمل] 

إنهقدرام مني خطة 

قال: وما هي؟ قال : [الرمل] 

رام جهلا بي وجهلا بأبي 


E ET EEE PE LE 


يُدخل الأفعى إلى غيل الأسد 


شرح مقامات الحريري/ ج٣/‏ م٤‏ ۲ 
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فضحك هشام» وقال: لو فعلت به شيئاً لم أنكر عليك. 

وكان سعيد يومئذ صغيراً في المكتب ومؤدبه عبد الصمد هذاء فلما راوده عن نفسه 
شكاه إلى هشام وأبدع في الكناية» ورقق هذا المنكر الأكبر بلفظ يقابل به خليفةًء وغاية 
ذوي الحثكة من الخطباء محاكاة براعته واستعارته» ولیس ببدع» فهو من بيت ثلاثة شعراء 
في نَسّتق» وكان هذا الشعر سبب إبعاد عبد الصمد من تأديب أولاد الخلفاء. 

قوله: ما لبث» أي ما أقام ولا قاخر کي اض اى أكبرهم» وک الرجل 
ار هومن الذكرو» وكبر قومه: أقعدهم في الئسب» أي أقربهم إلى الجد الأكبر» ومنه 
فل الولاءللكر: اصه ت أ قال الجوهري : الصبيّ : الغلام» وجمعه صبية 
وصبيان وهو من الواو» ولمّا لم يقولوا: أصبية ولا أغلمة استغنوؤا عنهما بصبية وغلمة» 
وجاء في الشعر أصيبية. وقال سيبويه: تصغير صِبية أصيبيّة» وتصغير أَصْبيّة صبية 
وکلاهما على غير قياس . 

ابن سيده: عندي أن صبية تصغير صبيّة وأصيبيّة تصغير أصبية› ليکون کل شيء 
منهما على بناء مکبره . 

العواطل: التي لا نقط فيها. تماطل: تؤخر إنشادها. جثاً: برك. ليث: أسد 
ريث: بطء وتأخير . 

¢ 

[السريع] ) 

أغدد لحشسادك حدالسشلاخ وَأوردالآميل وزد الشّماحخ 

وصارم اللْهْر وول المَها ا 

واشع لإدراك محلل سما عمادلالاذراع اليران 

والله ما السؤدد حَشوالطلا ولاممرادالحمدرؤذ ردان 

واماآلځزواسع صدره وممەماسرأهلالصلاا 

ا ا ادا ا 

ماأسمع الآمل رداول ماطلَةوالمَطللُزمصراخ 

ولا أطاعَ اللهرّلمُادعا ولاكساراحاله کاس راخ 

سرزرده إصلاخه سره ور عه أمراءَه والطماح 

وحصل المدخځّلهعلمُة مامهرالعغورٌمهور الصخَاخ 

د و او 


عط الراجي . ورد السماح: ماء الكرم. صارم : قاطع . المها 


| 


أورد الآملء أي 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية ۳۷1 


e‏ وهي البقرة الوحشيةء واراد 1 النساء ا e‏ وهي الناقة العظيمة 
Sl‏ ده ا O ERAT‏ 
I OS‏ وهو کما قال 
أبو نواس : [الوافر] 
ل خيق الأنام لحب کأس ومزمارو : طلنبوروعوذ 
واهاً: عجباً. ما: بمعنى الذي . مطاح: هالك بالعطاء. صراح: ظاهر. راحاً: 
كما. راح الثاني: خمر. سؤدده: شرفه» ول ا سرّه: باطنه. ردعه: کمه. 
أهواءه: شهواته. والطماح : ارتفاع اال جمع عوراء وهي الماقدة إحدى 
عينيها . a a‏ وهو الصداق› واعمل علمه فيما بعده من الكلام» وصرّ ب 
العور والصحاح مثلا للأفعال الخمبلة والذميمة) فاراذ ان تمييزه بين الأشياء المتضادة 
e E‏ . ومثل 
علم العدو ملامهة اللوام ودوام صدك راسد 
ا اوا ا 
هل ما أسر وما أؤمل رادع هول الهموم ورؤعة الأحلام 
رد السلام وما أراك مسلماً ‏ ورآكأمهل هواك سركلام 
ا ومعلل أهواه طول ملامي 
وهي قصيدة نحو الثمانين : بيتاً وما زال المحدثون يظهرون اقتدارّهم في هذا الفن› 
إلا أنه قَلّما يقع في ذلك بيت مستحسن» فلذلك تركنا أن نمشي مع أشعار هذه المقامة 
فيما يمائلهاء وقد أكثر الناس القول فى ذلك› وفائدته أن قال : قدر على لزوم ما لا يلزم 
لا أن يقال: قد أحسن فيما قال» وقد أنشد أبو القاسم أيضاء أبياتاً لا تنطبق عليها 
الشماه منها : [الطويل] 
أتيناك يا جزل العطية إننا رأيناك أهلآّللعطايا الجزائل 
عقيل الئدى يا حار عدناعقيلة نعدك انتجاعأاللحسان العقائل 


ڳڍ ڳڍ 


ہے 


فقال له : أخسَنْت يا بُدَيْر» يا رأسَ الدَيْرء ثم قال لوه المشتبه بصنوه: اذن 


VY‏ المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


يا رر ۴ ا فدنا 0 َبَاّا» اا فقال له 
8 [الخفيف] 


¢ ® 7ة ۰ 1 هّ ٥‏ ھ : 2 a‏ 
م ٠ ۰ ٠‏ ۵ 4 + ۰ . ! ۴ » 
چ ص . ر افو ل ص کی . ری د ص . “ ل ی 
م چ ر ر 
o‏ 


2 ص چو ص ج 
س ګ 4 
“ ك 2 ن ھ +„ ٤ ٠‏ . ھ ^~ ټ ۰ a‏ * ص 4 : 
2 8 ر سر س کی نسھی صعن 
۰ ن ن س we‏ ص 


۲ زت في تجنبي فََنَنِو بنشيج يشجي بفَنْففقنر 
2 % 
قرلهة اجس ا بار اض ندر صعّره لصغر سنه» على أنه قد رَعّم أنه كبير 
صبيانه . وفي مثل هذا البدر الذي قد نثر هذه الدرر قال الشاعر : 
E EO CTE E‏ للئثر والئظم مسموع ومُلْمَيْ 
فد قلت لو قبل الوعظ المبين له خف المهيمين فيناإننانَسَّم 
فقال مَنْ رجت خدي نظرنّه فإن سيف جُفوني مِنةٴٌينتقَة 
يا راس الذي : يا عظيم القوم» والدير› وع این أراد به حَلْقَّة أصحابه. 
کک 6 او الجالس إلى جانبه. . صنوه. : أخوه الذ عل ترس ان : افر 
: تصغير نار» شبه في حدته وذکائه بهاء أو فی حسنه وبهائه. والدويرة : تصعير ` 
وهي حَلقتهم التي اجتمعوا فيهاء فکأنه قال ۰ يا قمراً في أصحابه. 
e‏ 
حن الخطین وا رالوجه. فقال : لسر e‏ 
وقال في ذلك : [السريع]' 
وشادن أسرف في صّذده وزاد فى التيەهعلى عيبلده 
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جي ود ف ا د 
ولابن رشيق : [المتقارب] 
کت ولو اى أستطيع 
فَدذْتَ البراعة من أنملي 
وله أيضاً: [الطويل] 

عزيز يُبَارِي الصَبْحَ إشراق خده 


ولابن المعتز في العذار المشبه بالحروف : 


ا بشادنٍ كالبدر جا 
غملالىة خده ورد جني 
وله أيضاً: [السيطاً 

انط عذار فوق وجنته 
وخط فوق حخباب الدّر شاربه 
وله أيضاً: [الطويل] 

له من عيون الوحش عينّ مريضة 
کان غاا ادا ةا 
وقال آخر : [البسيط] 

تعلم العطف من صدغيه فانعطمًا 
دب الوذار على ميدان صَمَحَيَِه 


كانه كات ت غ الداد ية 


ولمّا احتوی u‏ الدجى صحن ا 
كأآن انعطاف الصُدغ لام أُمَالَها 


به اير وغل ورده 
0 

خطایباری الدرّفى عقلده 

ال قد خط على خده 


لا جلال قدرك دون EEE‏ 
وكان المداد سواد ال ك 


وفي مَمْرق اا ا 
ويهتزفي برديه منه قضيب 
[الوافر] 

ا او ا 
ونون الصدغ معجمة بخال 


مَيْدان اس على وزد ونسشريسن 
بنصف صاد ودار الصدغ بالنون 


ومن ¢ ٠‏ ة ال اك » شارب 
فجاء كنصف الصاد من خط كاتب 


ركاف وا ےآ سے في 
حتى إذاهَم أن يسىˆَى به وقما 
أراد يیكتب لامافابتدى ألما 


A 


فهذه الأشعار المستعذبة التي بها تعلق بالغلمان الذين يذكر أنهم كناب من جهة 


حسنهم واعتدال قدودهم ونورید حدودهم› وتطريزها بالعذار اجج جو در عر لارو 
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قوله تبّاطا: أي تأخر وأصله الهمز. المعاطى: الذي تعطيه كأس الخمر ويُعطيها 
O E ETE‏ عَطؤت 
بالنقط › O O E E‏ 
فلذلك سمى هذه عرائس لنقطهاء وسمى التي قبلها عواطل لعدم نَقُطها. نفائس: جمع 
نفيس» وهو الرفيع القدرء يريد أنه لما لزمها ما لم يلزم ضعفث» وقد ذكرنا أن الغرض 
بمثل هذه الأشعار إظهار الاقتدار» وعلى ما ذكر أنها غير نفقائس فهي أحسن مما عمل فى 
بابها» وما أحسن ما قال ديك الجن فى جاريته: [الكامل] 


الظر إلى شمس القصور وبدرها وإلى خُزاماهاونفحة زهرهى 
لم تَبْل عيْك أبيضا في أسود جمع الجمال كوجهها في شَعْرها 
وردية الوجّنات يختبرٌ اسمها من ريقهامن لايحيط بخبرها 
وتمايلت فضحكت من أردافها عجباولكني بكيت لخصرها 


ك ا ةه ها 
ولابن الرّقاق : [الطويل] 
تضوَغن إشراقا وأشرقن أوجها 


لمن كن زهراً فالجوانح أبرحُ 


وردية ومدامة من نغُرها 


(۲) 
۰ N 


قوله: قط : قطع»› وقيل : شا شع رما e‏ اشر ا 
في حجره . . خط کک . فتنتني › آي عذبت قلي جئنتني : أي صيرتني مجنوناً. . نجني : 
اسم امرأة» والتجنى الدلال والتيه. 

وللبحتريّ : [الوافر] 


إذا خطرث تأرج جانباها كماخطرت على الأرض القَبول“ 
وتخس ولا وات ا راا ةا افير 


شغفتني : بلغ حبَها شغاف قلبي» والشغاف حجاب القلب . ظبي : غزال . غضيض : 
منكسر الطرف فاتر العينين . والعْنح: تكسير الكلام وتخنيثه وهو المجانة. يقتضي : 
ومما قيل في مرض العينين وحَسْن فيه التشبيه قول البحترى : [الطويل] 


(1) الأبيات في ديوان ديك الجن الحمصي ص .٠١۸‏ 
(۲) الأبیات فی دیوان ابن الزقاق ص ۲۹۷. 


)۳( البيتان في ديوان البحتري ص ۸۲۲. 
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غداة تشنت للوداع وسلّمث بعينين موصول بجفنيهما السخر ٠‏ 
توهُّمنُها ألوي بأجفانها الكرّى كرى الوم أو مالت بأعطافها الخمرٌ 
وقال ذو الرّمة: [الطويل] 

لها ك مل الجردر ومتطلن رخيم الحواشي لا هراء ولا نز 
وعينان قال الله كونافكانتا فَعُولان بالألباب ماتفعل الخمر 


0 


لباس . ون و ا ق ق 
ف i EE‏ والجيب : القلب . يبغي : : يطلب . . تشي ضغئي : : إزالة عداوتي . 
E E‏ تجنّبي : : بعدي . نتني : : ردتني . نشیج : : صوت البكاء. يشجي : يحزل . 
بفْنْ فقن : بنوع فنوع . 
کډ چڊ 2 

فلمًا نظر الشيحٌ إلى ما حبّره» وتصَمَّح ما رَبَرَه» قال له : بورك فيك من طلا 
كما بُورك في لا ولا. ثم هَتَف: اقرب» يا فُطرب» فاقترب منه فی يځکي جم 
ذُجيةء أو يمال ديه فقال له: ازْفُم الأبيات الأخيّاف» وتجتَب الْخلاف» فأخذ 
القلم» ورَقّم : [مخلع البسيط] 

E E EEE‏ ا 

اال ريل ایال 

SSS EL‏ مال نين ولؤزؤتقشف 

واخلَمْ ذ فجفن الكرام يُعْضي وصَذْرهُمٌُ في العَطاءِ نَمَف 

e‏ ا ا 

حبّره: زينه. زبره: كتبه. طلا: غزال. لاولاء يعني الزيتون» ومن كلام العامة» 
بورك فيك كما بورك في الرّيت» وأراد بلا ولا قوله تعالى: «يوقد من شَجَرة مَبّاركة ` 
رَيُونة لا شَرقية ولا غربية) [النور: ١]ء‏ فأخذ من الآية لا ولا واكتفى بهما. 

الفنجديهي : يحكى أن بعض الناس ظهرت به علة مزمنة شديدة أعيا الأطباء 


.۸٤٤ البيتان في ديوان البحتري ص‎ )١( 
البيتان في ديوان ڏي الرمة ص ۷ والبیت الأول في الخصائص ۲۹/۱ ۳۰۲/۳ ولسان العرتب‎ (۲( 
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علاجهاء فلما أيسَ رأى النبي ييه في الوم فشكا إليه علته المزمنة» فقال له: عليك 
بلا ولاء فقص رؤياه على ابن سيرين» فقال له: إن صدقت رؤياك فإنه كل أمرك 
بتناول الزيتون» فتناولها الرجل فبرىء من علتهء فقال لابن سيرين: من أين قلتها؟ 
قال : من قوله تعالى: رَيتونة لا شرقية ولا غربية) [النور: ١۳]ء‏ المعنى من زيت 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقيةء ا ب ت واا ال ان النهار فقط› ولا 
غربيّة أي عند الغروب فقط» أي لا يسترها من الشمس في وقب من النهار شيء» فهو 
اضر لها وأجود لزيتهاء وقاليية: «كلوا الزيت واذهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
rS‏ 

قوله: هتف : صاح. قطرب : خفيف النوم» والقطرب : دويبة تمشي بالليل. وجتية: 
تيرك على الانسان فيج د لهاتقلا FS E EE e‏ 
والكابوس والجاثوم» ويسميها أهل بغداد البحت. دجية: ظلمة. دمية: صورة رخام» 
وجمعها جى ودْمّى وكأنْ صورة هذا الغلام الذي ذكر الشاعر: [الطويل] 

بدا فبدا من وجهه البدرٌ طالعًا لدى الروض يستعلي قضيبا منعّمًَا 

زفاارملت ايى الغاارى د غذارا من الكاقور والمف ات 

واخس اهارا اأطافا بط فة بعلمة هسو عات 

ألم بنا في دامس الليل فانجلى فلماائئنى عتاووذع أظلمَا 

والأبيات للأمير أي الحسن أحمد بن عضد الدولة. 

وقال أبو إسحاق الحصري مؤلف كتاب الزهر: 1مجزوء الكامل] 

E TE E E E E‏ ا او دا 

ادل منهغصنا ويُطلعالحسنُمنهبدرا 

تا جلك اة اق الها 

قوله: الأخياف أي المختلفة. وقوله: فأخذ القلم ورقمء كأن أبا إسحاق 
الحصري إيّاه على بهذه الأبيات : [البسيط] ) 

إذا بدا القلم الأعلى براحيِه مطزرزألرداء الفجربالظلّم 

ريت أسود في الأبصار أبيض في بصائر لحظهاللفهم غير عمي 

كروضةٍ خطرت في وشي زهرتها وافتر نوارهاعن ثغر مبتسم 


(1) أخرجه الترمذي في الأطعمة باب ٠٤١‏ وابن ماجه في الأطعمة باب ٤۳‏ والدارمي في الأطعمة باب 
١‏ وأحمد فى الم ۳/ 64۷ 
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وكأن الحسن استعار منه الدواة والقلم حيث قال: [المنسرح] 

ياريم هات الدواة والقلما أكتب شوقي إلى الذي ظَلَّمَا 

غضبان قد غرّني رضاه ولو بيُسألفيماغضبت ماعَلِمَا 

لونظرث عينه إلى حجر ولدفيەفتوزهاسقّمَا 

فايب ل واا في جمع عذرلغير ما ارما 

غفا ف لو اوق إلى افش ا اف وا انر ا ا 

قوله: اسمح: جد . بث: نشر. آملا: راجياً. تضيّف : طلب منك أن تضيقَه . فن : 
أتى بفنون من السؤال . ل . تقشف : ترك النظافة . يُعْضي: يتغافل . نفنف. 
واسع › والنفنف متسع الأرض. ثبت : صادق الوذ» ویروی : ا > تبغ : ١‏ اقطلت: 
تزيّف : تنقص» وصار زائفاًء وهو الدرهم الرديء. 

2 ڳج 

فقال له : لا شَلّثْ يداك ولا كلت مُداك E O‏ 
لباه غلامٌ كدزه عَوّاص» أو جودر قَئَاص» فقال له : اكتب الأبيات الْمَتائيمء ولا تکن 
من المشائيم » فتناول القَلّم المثقف› وكتب ولم يتوقف : [الخفيف] 


EEE EERE, زت‎ 


قدرّها قد رها وتامهت وبامت 


ووو تله دا ا 
ر ر 3 


0 ه 0 ۶ 2 
واعتدت واغتدت بخديخد 


فار ی اوی و 
فا و 
% $ 
قوله كلت أي حفيت. مُداك: سكاكينك» جمع مُذية. الغشمشم: الذي لا يرده 
شيء عن مراده. 
(قصة المثل: دوا بيهم عطر مَنشم] 
عطر مَنْشم» قيل : كانت مَلْشّم جارية عطرت رجالها حين خرجوا للقتالء ففَتِلوا 
عن آخرهم» فضرب بها المثل في الشؤم. وقيل: بل الإشارة إلى عطارة» أغار عليها قوم 
فأخذوا عِطرها فتطيّبوا فاستغاثت بقومهاء فخرجوا في طلبهم» n‏ 
الطيب قتلوه» ومن أله على هذا قال : عطر مَنْ شمٌء فجعلوه من كلمتين . وقيل: الكنا 
عن قرون السنبل الذي يقال إنه سم ساعة. 
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وذكر ابن الكلبيّ أنها امرأة من خزاعة كانت تبيع العطر فتطيّب بعطرها قوم وتحالفوا 
على الموت› فماتوا. ) 

وقال غيره: بل هي صاحبة يسار الكواعب» وكان عبد أسود مُشوّه الخلقة راعي 
إبل» فمتى رآته النساء ضحكن منهء فتوهَم نهن يضحكنَ من إعجابهنَ بحسنه» فقال يوما 
لرفيق له: أنا يسار الكواعب» ما رأتنى جارية كاعب إلا وعشقنّنى» فقال له رفيقه: يا 
يسار» اشرب لبن العشار» وكل لحم الخوارب وإياك وبنات الاخران فأبی وراود مولاته 
عن نفسهاء فقالت له: مكانك حتى آتيك بطيب أشمك إیاه» فاتته بموسی»› فلما أدنى أنفه 

ويقال إنه لما راودَها قالت له: أهكذا تأتينى بذفّرك ورّسخك! ادل حتى أعطرك»› 
اوا وناد ا ا ق ا 
فاقتطعت الجميع» فخرج فمن راه على تلك الحالة قال له: ما هذا؟ فيقول: عطرٌ من 
شم . وقيل: كانت تبيع الحنوط وهو عطر الموتى. وقيل: المئشم: الشر نفسه» وقيل : 
المنشّم ثمرة سوداء منتنة. وقيل فيها غير ما ذكر. 

وذكر الحريري في الدرة أكتَّر هذه الوجوه» وذكر أن كسر شين منشِم أكثر وأشهر 
ویروی بفتحها. 

قوله المتائيم : جمع مُنئم» وهي التي من عادتها أن تلد توأمين»› ولما كانت أبياته لا 
يوجد فيها إلا الألفاظ المزدوجة» سمَيّتْ متائيم» وقيل: المتائيم : جمع توأم على غير 
قياس . المشائيم : جمع مشام» وهو الكثير الشؤم» وشبّه بدرّة غواص في بياضه ورقة 
ديباجه . وجؤذر قناص» هو الظبى الفاتر العينين» والقتاص : الصياد» فكأنه يصطاد بعينيه 
مَنْ نظر» وإن أضفت جؤذر إلى القناص فمعناه مستقيم» فيصفه بالخوف وكثرة التلمَّت 
خشية أن يُصاد. وما أحسن ما قال صاحبنا الوزير الحسيب أبو المطرّف الرّهري فى هذا 
المعنى وكان جالساً في باب داره مع زائر له» فخرجت عليهما من زقاق جارية سافرة 
الوجه كالشمس الطالعةء فحين نظرتهما على غفلة نمرت خجلة فزعة» فرأى الزائر ما 
أ اوا ال م ا :اا ۰ 

يا ظبية نفرث والقلب مَسْكئها 0 خوفالختلى أو عمدالتعذيبي 

لتآمني فابنُ عبد الحيّ آلحقنا عذلاأّيؤلف بين الظبي والذيب 

وكأن ابن رشيق وصف هذا الغلام الكاتب حيث قال : [السريع] 

وفاتر الأجفان ذي وجنة كانه افى اخسن وردالرياض 

قلت له: يا ظبي خذ مهجتي داوي بها تلك الجفون المراض 

فجاوبت من خده خجلمة كيف ترى الحمرة فوق البياض 


المقامة السادسة والأربعون: اللحلبية 


نقد 


وقال أيضاً: [مجزوء الرمل] 
دت اك س هه 
واا ا اة 
وت او ا د 
وبماذا أصف ال خخ ص 
بك شغخلي واشتغالي 
وقال خالد الكاتب : [الكامل] 


قد قلت لاان بدا ما 
یامن يسلُم خَصرَه من رذْفِه 
وله مما يتعلق بالكتابة : [المتقارب] 
كتبت إليك بماء الجفون 


EE O E E 
ا ا اا نے‎ 
ا ا‎ 
لك والأغ صان شط‎ 
حاار ا3 ا ا ا‎ 
ر و اانا اق ي‎ 
ومضى زي دوع مرو‎ 


والرّدف يجذب حَضْره من حَلْفِه 


وقلبي بماء الهوى مُشَرَب 
بشوقى فمن هاهناأعجل 


۳۷۹ 


قوله: زینت زينب بقد يقد إنما أراد بقذ يقد أي ينقطع لرقة خصره» فعوّض منه 


الا ا ي 
شبيهات الرّماح قنى جفونٍ 
فهل من ضربة أو من سنانٍ 
وقال السرىّ: [الكامل] 

انت وخ وط اليانة ال 
ويهڑهاشكران شكر 
وار ا اعيا 
توري دوج :نتت هاإذا 


لقرب ما بين اللفظين ولضرورة الازدواج. وقال البحتري في القدود: [الوافر] 


الت ر اللدذان 


مياس في أثواإبها 
الحاظهاوشراإبها 
شراب هاوشبابها 
لماارتدت بح بابها 
ما لاح تخت E RSE‏ 


هذا فؤادي أقصدنّه الآنهُة 


مَنْذايرى تلك الجفود وَيَّسْلَمُ 


ياغرّة حكم الجمال لها على 
يحکي الجآذر جيدّها ولحاظها 
وكان قا هارت ة لها 
يضحي الخلي إذا رآها عاشقا 


e 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


هيهات دون العالم المتعلة 
u [ 4 . ۰‏ تم 
والعقل توقظه اللحاظ النوم 


وما أحسن ما قال آبو اللحسن بن فة [المتقارب] 


کایرت ار 


وأانف ت ر الها ادها 


قوله: تلاه» أي تبعه. ویلاه: دعا لنفسه بالویل والخسران حین رأی نهدا لا يصبر 


كقلبىساعةودتعتها 
EEE?‏ ري ذ اا 


[مما قیل في النهود] 


ومما جاء من التشبيهات الحسان في أوصاف التهود قول عمرو بن كلثوم: [الوافر] 


وثديامشل حق العاج رخصا 
بشار : [البسيط] 

والنهد تحسبه وسنان أو كسلا 
ابن الرومي : [الوافر] 

صدور فوقهن E‏ عاج 
تقول الغ اتنلون إذا راو 


وأخذه من قول عبد الله بن السبط : [المتقارب] 


كان ال تى ام بك 
اف شس العاج EEE‏ 
ولإدريس اليماني : [الطويل] 

أا رة التهد اللىي بسنانة 
أحقان مِنْ عاج بصذرك أم هما 


ودر زاتنة سنن اتناف 
أهذاالدَرٌ من هذي الحقاق! 


و ا ا تا 


يحط فتى الهيجاء عن فرس نهد 
ناغل > ا 


)1( البيت في ديوان عمرو بن كلئثوم ص »٦۸‏ ولسان العرب (حقق)› وجمهرة اللغة ص ۹١‏ 
وجمهرة اکار العرب \/ TA‏ وشرح دیوان امریء القيس ص TY‏ وشرح القصائد السبع ص 
TA!‏ وشرح القصائد العشر ص «TTY‏ وشرح المعلقات السبع ص ۱١۹۹‏ وشرح المعلقات 
العشر ص .A۹‏ 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبية 


ومن البدائع الروائع قول الآخر: [المتقارب] 


وذات دلال شت مجنى 
كأنهماخوط كافورة 


وللقاضي عبد الوهاب» ويروي لغيره: 


يا صاحبيّ قبالتي خمصانة 
آذ تفتلي بها تا 
علي بن الجهم : [الرمل] 

كنت مشتافاومايحجزني 
شاخص في الصدر غضبانُ على 
a | 1‏ و و‌ 


ر مہ ے ف ٠‏ 1 مزر 


[الكامل] 


مال نمال ال عكر جنا طا 
تجدادمى قد جف فى أطرافها 


عنلك إلامانع ب یھ ي 


لډ و 
قوله جيدها: أي عنقهاء وكأنْ حبيباً وصف هذه الجارية وجيدها بقوله : [الكامل] 


بمهجة وا 


كالخوط في القد والغزالة فى ال 
وماحكاهولانعيم له 


بن الغزال في غيده 
في حسنه بل حکاه في جیده 


وإن كان هذا الجيد عاطلا حليناه بقول ابن العباس الأعمى : [الطويل] 


خذي فانظميها أوكليني لنظمها 
خذي اللؤلؤ الرطب الذي لهجوا به 


خذي أدمعي إن كنت عْضبى على الذر 
حلياعلى تلك التّرائب والتّخر 
مَحارته جفني ولجته ضذري 


طرف : عين . ظرف : حلاوة ورشاقة» وجعل الطرف والعثق جندا لهاء لأنها ل 
حسنّت معنی هذه الصفات انقاد لها عشاقها آلا فکأنها أغارت على لوبهم فاشتلتهان 
وقد قال فيما تقدّم : [المتقارب] 


# وأحوى حوی رقي لفظه + 
فجعله قد ملکه بحلاوته . وقال حبیب : [الكامل] 
وحشيّة ترمي القلوب إذا اغتدت وسنّى فماتصطاد غير الصيد 
فجعلها تصطاد السادات بفتور عينيهاء وهذا المعنى لا يحصى كثرة. 
وأراد بالتاعس الفاترَ التظر وینعش من کان له منه نصیب وتمکن . یحدٌ: يمنع من 


FAY‏ المقامة السادسة والأربعون: الحلبيّة 


رآه من التسلي والتصبُر. زهًا: تكبُر. والتيه: ضرب من الهو وهو الكبر. باهت: 
فاخرت وعظمت . واعتدت: ظلمت. يخد: يقطع› أي أن خذَها يقطع في القلوب لا 


ْم بالمسك كافورتيٰ 
ات ارالك هاا البياض 


وبعض صدودلك هذاالسواد 


دنوت اة سن الوداد 


فوصفها بأ في خذيها جيلانا . 

قوله: أرُقتني»› أي منعتني النوم. طت بعدت . طت : بطشت. نم : افش 
السرّء أي أفشى ما بي من الحب. وجد: حزن من الحبًّ وهم . جد: اجتهاد. فدنت: 
ریت ك اقففت: مخفا فافلا مايال مه يود متي ود لحت 
يقول : لما نيم لها وجدي بما أجنّه من حبّها وأبصرت ما فعل هجرها بي دنّث عند ذلك 
مئي شفقَةٌ» وحيّنني بسلامها وأنا في حال غضبانء لما حل بي من الهجر متمتيا أن 
تجيئني» فلًا سلمث علي أزالت غضبي» وأغضيت عما سلف من الفعل القببح . 

[مما قيل في وصف الجواري شعراً] 

ونذكر هاهنا من الأشعار الحسان مما يوافق وصف هذه الجارية جملة مستظرفة› 

قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : [المتقارب] 


E E NEE EN E 
SEE E TUS CELT 

وقال آخر : [المتقارب] 
رانس ۷ انس داك الكخفصي 
وقال أبو مطرف الزهرىّ : [البسيط] 
رت با وبدت ادر وانقا ت 
تسربلت رود الخسو والتحفت 

وقال السري: [الكامل] 
لبسث مصندلة الثياب فُمَنْ رأى 


من الصضبر ماطال شوقي إليك 


اتا إلى اا ي ل فر 


كالغصن والتفتث كالشادن الخرق 
بالعُنح وافجمل ي طا الح 
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وحكث من الظبي الغرير ثلا 
وله أيضاً: [الوافر] ٠‏ 

او ال وو ان 
E E TERR EE‏ 
وللقاضي أبي حفص : [الوافر] 
هم نظروالواحظهافهامُوا 
سماطرفي إليهاوهو باك 
يخاف الاس مقَلّهاسؤواها 
وأذكر فقدّهافأنوح شوقا 
وأعقب همَهافي الصُذر مُا 
وله أيضاً: [الوافر] 

أعيذك يا سليمى من سُلَيّْم 
فمالك طالب EE‏ 
فؤادي سار نحوك عن ضَلُوع 
وداد صخ في قل سليم 
إذا أعرضت تسود الأماني 


جيدأوطرفأآفاترآوإهابا 


مفضضة التّغوربأفقخځوان 
وحيّاتابأوجهك الحسان 


وتشرّب عقل شاربهاالمُدَامْ 
وتجت الج د يسكب الغمامُ 
اتا قر قلب حامله الحسام! 
على الأغصان تنتدب الحمامُ 
إذاغ ربث ذكاء أتى الظلاُ 


قتلتٍفتاهم وهوالكريمُ 
إذاقتل الغرامفلاغريم 
وإن أقبلثتبيَض الهموهُ 


FAT 


و ج 
ایال ال ا ره ریت ي و و 
واسْتَصَح ضَبْطه» قال له: لا شل عش 
فتان» يسْفِرٌ عن أ زهار بُسْتّان» فقال له : أنشد الَْْبْن المطرفين» المشتبهي الطرَفَيْن» 
اللذن اشا كر نانك را أن يُعَرّزا بثالث» فقال له: اسمع لا وَقرَ سَمْعْك 
ولا هزم جَمْعّك» واكم عر ل DE‏ [السريع] 


اها راك له اغى ولو سه 
والمكر مَهْمَااشطعت لاتأته لتقََنى السود والمكرمة 
و e‏ 


قوله: : طفق أي أخذ. يتأمُل : ينظر . سَطرَه E‏ . استصح : وا ا 
والضط : الشكل والنقط NEE‏ دغاء أئ لا يست أضابعك: ویروی . E‏ 


عَشرك ولا استُخہتٌ نشرك ثم هاب بفسّى 


Af‏ المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


عرشك» أي لا هُدِم و و ا ا ا وا ا 
نشرك: رائحتك العطرة. أهاب: دعا وصاح . يُسفر : يکشف عن وجهه لثامه . عن آزهار 
بستان: عن بياض الوجه وحمرة الخدين والشفتين وسواد العينين والأشفار وخضرة ‏ 
الشارب والعذار ومحاسن لا تفي بها ناضرات الأنوار» وقد يكون يسفر بمعنى تيسم عن 
بياض شقيق وأقحوان واحمرار عقيق ومرجان› وکأن هذا الغلام هو الذي دک ات 
الرقعمق بقوله: [البسيط] 


إذا جرث يده في الطرس كاتبة 


وقال بعضهم يصف غلاماً كاتباً : [الكامل] 


انظر إلى أثر المداد بطزسه 
وكأآنماآألفاته من نره 
ولعمر بن فتح : [الكامل] 

فنوناته من حاجبيه استعارها 


ومن صل المؤذي استوداد مداده 


تبلج الطرس عن در ومَرْجَانٍ 


كبنفسح الرُوض المشوب بورده 
الا اتف ف 
اق طا م ج 


ولاماته من صدغه المتعاطف 
ومن وصله المحيي ابيضاض الصحائف 


ولأبي إسحاق الحصري في وصف هذا الخلام: [الوافر] 


أنام يك ا واف ت 
ومن يدعو القلوب إلى مَناها 
ومن يجري اللآلىء في أقاح 
ويعرض في رياض الل ف 
GEE E E E‏ 
ومنها في وصف الكتاب : [الوافر] 

قرأت كتابك الأعلى محلا 
فاجياتى وف غ رورت ا 
ا ی 
فدبج من بَسيط الفْكر رَوؤضا 
لو ات قى العلبل بو روي 
EE I EE AEE‏ 


غو ا تاوا 


يمازج ظَلْمَةبَرداوخَمْرا 
ويطلع في اء ال نے ندرا 
أذاب عليه ياقوتأ ودرا 


لدي ومُوقعآشرفأوقدرا 
وأنشرني وقدضمُلث قَبْرًا 
جلاآلعيوينِتانَؤرأورَهُرا 
أنيقأمشرق الجِىَبَاتِ ضرا 
أو استشفي الخلا به ا 
ES ENE E,‏ 
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كرت لعا فلي الكافرن ا 
وله في العذار: [الكامل] 
امسا ق ا 
فبدا طرازا في أسيل مشرق 
علم الذي e‏ 
وقال أبو الفضل الدارمي : 1الكامل] 
ظبني إذا رك أصداقه 
EEE NEES‏ 
ولمهيار: [الرجر] 

وحاملي على السرور حامل 
ات الخ على ا 
ولأبي إسحاق الطليطلي : [الكامل] 
ومغذر رنت له حمر الصا 
ديباج حسن تاه عقَلاً ناقصا 
وشكا الجمال مقيله في وزد 
عامت بماء الصقل شَامة خذه 


إن کان يمحو نقشه من خده 


ولم تنثر على القرطاس حبرا 


وقلوبناوكسّث أديم عذاره 
اء اا اة يرل فى رار 
ا فمازج اة بحذاره 
ولناتلهبعاجزعن ثاره 


قبلتەفيهولايدرىي 


مغالطآ قلت لصحبى دار مَنْ 


في كمه وطرفه سيف الفِبَنْ 
ما أقبح الهجران بالوجه الحَسَنْ 


حيث العذار حبابهاالمترقفق 
فأآتمهاعلم الشّباب المونق 
فأظله آس العذارالمشفي 
وحماالعذارروّيرقالايغرق 
فالالا تمس اح في 


Ao 


قوله: المطرفين › أي الغريبين › وقد أطرفته» ا أي بشىیء معجب › 
نافث: متكلم. يعرزا: يقويا ويشدداء وإذا صلب الشيء قيل: تعرز وأصله من العَزاز 
وهي الأرض الصلبة. 

وان في لار ونارن ج ال ر رين الت تالحرب قول 
فأما إذا بلغت ثلاثاً فوجهه أن يقال : عززت بثالث» قال تجالى : #إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فإن واترت الرّسل فالأحسن أن تقول قميت بالرسل» قال تعالى : ثم قُمْينا على آثارهم 
برسلنا# [الحديد: ۲۷]. 


۳ للمقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


وما أحسن ما قال ابنْ شرف فى العذار وذكر التعزيز بثالث : [الكامل] 
ولال فد الق د 
وجَذ الفؤاد به السّبيل إلى العزا 


قد كنت فى وعد العذار فأنجزا 
وافى لنصر الحسن إلا أنه 


لم يكف وجهك حسئه وبهاؤه حتى اكتسى ثوب الجمَال مطرزا 


0 الثقل في الأذن. 0 e‏ تزیٹ» إذا احتبس ومكث» ويقال : 
Ss‏ ق سمة: علامة 
لكرامة. 

وممن اشترط أن بيتيه لا يعززان بثالث قبل الحريري أبو دلف حين قال: [البسيط] 

آنا أبو دلف المهدي بقافية جوابهايهلك الرّاهى من الغيظ 

وذكر الحصّري الأعمى المكرمة في تجنيس قوافيه» فسمع قوماً يقدحون فيه وفي 
أبي خلصة فقصده وقال : [محزوء الرمل] 


او ويف 
وله: [محزوء الخفيف] 
و 
ا ا اقل الو 
وله آنشا: [محزوء الخفيف] 


فقال له: أجَّدت يا رُعلول» يا أبا العُلولء ثم 
پشکل من دوات الس فنهضص ولم يتأن » وانل بصوت أغنٌ : [السيط] 


نفس الدّواة ورْسْعٌُ الكف مْبَتة 
وهكداالسين فى ست وباسةة 


وار رى غ لات 
وش خوب علانليهة 


اهما ان فما اون درا 


والسفح والخس واقسز واقس قبسا 


نادی : أوضخ يا ياسين› ما 
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وفي تقسست بالليل الكلام وفي مسَيْطر وشموس واتخذ جَرَّسا 
فقال له: أحسنت يا نُعَيْش» يا صَنّاجة الجيش» ثم قال: ثب يا عنبسة» وبين 
الصاداتِ المتلبسة» فوثب وَثب شِبْل مُثارء ثم اشد من غير عثار: 
بالصاد يكتب قد قَبَضت دراهما بأناملي وأصخ لِتَشتمع الحْبَّز 
وبَصَقَتُ أبصق والصماخ وصَنْجة والقص وهو الصَذَرٌ واقتص الأثز 
ور بخصضت مة مقلّه وهي فرصة قد أرعدث منه الفرر PE‏ للخورً 
وقصرت هندا أي حبست وقد دنا فِضح الئصارى وهو عيذ مُنْمَظر 
وقَرَّصْنُه والخمر قارصَة إذا حَدَتٍ اللسانوكلّ هذامُسَطر 
) # # 
آجدت : ات بجید » الزغلول: الخفيف› وزغلول ا ولده» والغلول : لخيانة 
في المغنم› وأصله الستر والتغطية»› : تقول : غل الشيء غلا وغلولاً إذدا ستره» وصفه کأنه 
اون انیا ا فىھا › وقالت عَلبَة: 
# ياغل ألباب الرجال # 
رجل یتخطی رقاب الناس وم الجمعة› فقال : انيت راذن ا أخرت المجىء» 
ويكون يتأنّى من قولهم : فلان ذو أناة من وَنّى يني» وتكون الهمزة مبدلة عن واوء وهو 
الأظهر› أغنْ : فيه عة » وهو البحح اللخفيف› والأغْن: الذي يتكلم من قبل خياشيمه› 
نفس : مداد» رسع الكف : موصلها من الذراع› والقَشب : نوی التمرء باسقة: نخلة 
طويلة . السّفح: أسفل الجبل» البخس: النقص» اقسر: اقهر واغلب. اقتبس قبساً: 
a i‏ فن ر ومنت : ن O E‏ 
قوله: اتيش أى كتير الخركة) وقل ٠‏ تشن تصغير اللغاشن هن الرجال الجقي 
الخلقةء الغاية في القصر» فصفة هذا الغلام أنه حقير الخلقة كثير الحركة» وقلما تكون 
تلك الخلقة إلا ومعها الحركة والحدة. ورواه الفنجديهى «نفيش» بالفاء» أي قصير. 


(۱) أخرجه ابن ماجه فی الإقامة باب ۰۸۸ وأحمد فی المسند .٠۹۰ ۰۱۸۸/٤‏ 


FAA 
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ثعلب : التقاشون» هم القصار الضعاف الحركة» ومنه الخبر أنه رأى نمَاشاً فسجد شكراًء 
قال: والفش: تحرك الشيء في مكانه» يقال: دار تنتفش صبياناًء والتنفش: دخول 
الشيء بعضه في بعض» وصئاجة الجيش : التي يُضرب بها المثل في الحروب» وقيل : 
الصتاجة الضرّابة بالدفوف والطنابير وعود الغناء ونحوه من آلات اللهوء قال الهُذلى وهر 
ساعدة بن جريّة : [الطويل] 

وعاودني ڍيني فت انها خلال ضلوع الصدر شرع ا 

بأوب يدي صَنَاجة عند مدمن ٠‏ غويّإذاماينتشي يتغرد 

يصف ما في صدره من الحُرق» ودينه : حالته التي تعتاده من الهم والشُرع: الوتر 
يقول: كأنما في صدري عود» لأوتاره رة مما أحذث به نفسي من الهمُوم. وأوب يديها: 
رجعهما بضرب الصَتَّح› أي بتحريك يديها حين تمر أوتارها» وينتشي: يسكر. ویتغرد: 
يتغنّى» وفلان صتاجة قومهء أي المقدم عليهم في الفضل» وقيل: صَنَاجة الجيش هو 
البطل المعروف» ويقال: ليلة قمراء صَنّاجة وصَيَّاجة» إذا كانت مضيئة» وصنج فلان 
بفلان إذا صَرّعه» وكان أعشى قيس يُدعى صئاجة العرب لفصاحته» وقيل : لرقة شعره 
وقيل : الصناجة الغناء» ويريد بالجيش الصبية الذين جيشوا حوله» فُنْعَيْش صتاجتهم» أي 
أنبلهم وأحذقهم أو كالصنجة في خلقته وقصره . ثب : اقفز» عنبسة: اسم أسد» والشبل : 
ولده مشار : مفزع › وقد أثير: استخرج من مکانه بالبحث عليه . قبصت : أخذت بأطراف 
أصابعي» والقبصة أقل من القبضة. أصخ : استمع . الصماخ: ثقب الأذن. صَنْجة» وهي 
التي يوزن بهاء والمقلة» شحمة العين . بخضتها: فقأتها. واستلبتها فرصة: نهزة وغنيمة. 
والفريصة : بضعة عند الكتف تزعد عند الفزع . الخور: الضعف . قرصته: عضضته 
بظفري . حذت اللسان: قرصته بحدتها. مُسَطر: مکتوب . 

FF FF 

فقال له :. رَعياً لك يا بنيْ» فقد أقررت عينيْ» ثم استنهض ذا جُئَة كالبيدق» وة 
قالسودذى» وأمرة أن يقف بالمرصاة ويس رد عا بجرى على الين والضاد هق ا 
رديه » ثم أنشد مشيرا بيديه : [الطويل] 

ا فت بال فاك فا ا وأو تافو الضادات كن 

مَس وفقس ومُسطار ومُمَلِسل ‏ وسال وسراط الحق والسَُمَبُ 

والسايغان وسَفْرّ والسوبق وم ٠‏ لاق وعن كلّ هذاتُفْصخ الكتب 
)١(‏ البيتان لساعدة بن جؤية الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ٠ء‏ والبيت الأول في لسان العرب 


(شرع)» وجمهرة اللغة ص ۰۷۲۷ وتاج العروس (شرع)» والكتاب «Yo /Y‏ والمقاصد النحوية /٤‏ 
0۰ . 
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فقال له: أحسنتَ يا حبَقة» يا عَيْنّ َة . ٹم نادی: يا غفل يا ابا زنفل» فلباه فتّى 
أحسنْ من بيْضّة» فى روضة: فقال له: ما عمد هجاء الأفعالء التى آخرها حرف اعتلالء 
فال اح ا فاك رل بت ا م ا وا ا ا 

إذا الؤعل يوماعَم عنك هجاؤه تالق اة طا ي 

ان و اا ساو ا 

ولا تحسب الفعل الثلاثي والذي تعذاه والمهمورً في ذاك يختلف 

٭ کې چ 

رغياً: حفظاًء أي رعاك الله رعياً. استنهض : أمره بالنهوض. جُتّة: جسد. وبيذق 
الشطرنج» معروف؛ يشبّه به الخفيف الروح الحاذق. نغشة: حركة. والسّوْذقء هو 
السذانق من الطير التي يُصطاد بها. بالمرصادء أي قريب منه حيث ينظره. يَسرد: يقرؤها 
بسرعة . یسحب بردیه : یجرٌ ثوبيه . وقال الحسن يصف مثل هذا الغلام: [المنسرح] 


يأيهاالمبطلولَ مَعْذِرتي 
نمّبماكنث لاآبوح به 
شوقاً إلى حسن صورة ظفرث 
وض كان م تلك 
EE SE EE‏ 
ومن مدحها: [المنسرح] 

وان عاس مشل والده 
تانق الجن حيو تكبا 
فصْور الفضل من حجأ وندّى 
وله أيضاً: [الوافر] 

ترى للحسن والحركات فيه 
فيامن صِيغ من حسن وطيب 
أصبني منك ياأملي بذنب 


أو اكم الله وجه تحقيق 
على لسان بالدمع منطيق 
من سلسبيل الجنان بالرٌيق 
تيە مغن وظزف زنديق 
ذل محبوزهومعشوق 
عَمْدا ومابالطريق من ضيق 


وو 


OT 


و سراط» أي طريق . والسقر من الجوارح : التي يصطاد بهاء السّويق : الشعير 
إذا فلي وطحن» حَبْقة : ضرْطة» عين بمَة» يقال : ذلك للصغير . دغفل : ا 
نسّابة» والدغفل» ولد الفيلء والدغفل : الزمن الخصيب» فسُمي الصبي ادها 
والرّنفل» من أسماء الداهية » والبيضة : بيضة التعام» وجعلها في رَوضة» يريد أنها مصونة 
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منعمة» وتشبيههم للنساء بهذه البيْضة مشهور في شعر امرىء القيس وغيره» وقيل للأوسية 
- وهي امرأة حكيمة من العرب - بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي منظر 
أحسن؟ فقالت : فُصْورٌ بيض في حدائق خضر» فأنشد رضي الله تعالى عنه لعديّ بن زيد: 

كذمَى العاج في المحارب أو كالبيض في الروض زهره مستنير 

قوله : لا صم صداك» أي لا هلکت› فلا يحون لك صوت . 

وقال امرؤ القيس في الدار الخالية : [السريع] 

عارع غار يها واستعجمث عن منطق السائل' 

والصدى: الصوت الذي يجيبك من الجبل» أو من الموضع الخالي» ا 
طائر يخرج من رأس المقتول» فلا يزال يصيح: اسقوني اسقوني» حتى يُقتل قاتله على 
زعمهم» ولا صم صداك» دعاء بطول العمرء لأن الصدى تابع للصوت» فإذا مات 
الإنسان انقطع صوته»ء فلا يُسمع له صدى» فكَأن صداه بعد موته أصَ لا يسمع ولا 
بجت ما اسرد ای ما ظلب من ترشدهوندله: 

ڳڍ + 

فطرب الشيخ لما أذاه» ثم عَوذهُ وفَدّاه» ثي قال: هلم يا قَعْقاع» يا باقِعَة البقاع. 
فأقبل فى أَحْسَنُ من نار القَرّى» في عين ابن السُرّى»ء فقال له: اصدَّخ بتّمييزِ الظاء من 
الضاد» لتصدع به أكَبّاد الأضدَاد ؛فاهترً لقوله واهتش ثم أنشد بصوتِ أجش: [الخفيف] 

أيها السائلي عن الصاد والظا ,لكيلائضله‌الألفاظ 

إن حفظ الظاءات يُعْيِيكٌ فاسْمَع ‏ هااسشْيماع امرىء له اسْيَيقاظ 


هي ظمياءُ والمظالمُ والإظف 
والعَظا والظليمُ والظبي والشَيَ 
والتظنيّ واللفظ والئظم والتَق 
والحظا والنظير والظئر والجا 
والنََظي والظْلْفُ والعظم والظن 
ااا ,الها روا 
والحظيرات والمظتة والظة 
والوظيفات والمواظب والكظ 


لام والظلْمُ والظبي والحاظ 
ْم والظل والظى والشُراظ 
ريظ والقَيْظ والظَمَّا واللَْمَاظ 
E E TAN EE ES‏ 
وب والظهز والشّظا والشّظاظ 
ظورٌ والحافظون والإحفاظ 
ة والكاظمُون والمُغْىَاظ 
FR E ES‏ 


)1( الت في دیوال امریء القيس ص «o00‏ ولسان العرب (صمم)» (عجم)» (صدی)› وتهذيب اللغة 
11/1۲ ٩,؛.‏ ومقاییس اللغة ۳/ ۲٤/٤ ۳٤١‏ واشاض البلاغة (عجم)» وکتاب العين ۷/ 
۹ والبيت بلا نسبة فى المخصص VAY “AY‏ 
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۳۹۱ 


! 
أ 


ووظيف وظالع وعظيم 
ونظيف والظرف والظلّف الظا 
وعكاظ والطتن والمط وا 
وظرابٌ الظرّان والسظف البّا 
والطاد وال اط وا 
والشناظي والدَلْظ والظأبُ والظب 
والشناظيرٌ والئّعاظل والعُّظ 
هي هذي سوى النوادر فاحْمَظهًا 
واقض فیما صرفت منھا كما تق 


وظضهيز والفظ والإغلاظ 
هرثم الفظيع والؤعَاظ 
ظل والقارظان والأؤشاظ 
مظ والجَنْظرى والجراظ 
ب ثم الظيّان والأزاظ 
ظاب والعُنظوان والجنعاظ 
لم والبَّظرٌبَعدٌوالانعاظ 
ا الا ا 


ضيه فى أصله كمَيْظ وقاظرا 


# # %* 

أذاه: أبلغه» تقول: أذَيتٌ الأمانة» إذا بلختها صاحبهاء عرّذه: قرأ عليه المعرذتين»› 
وفداه: قال : نفسي فداؤك . قعقاع : شديد الصوت. والقعقعة» صوت متتابع » والباقعة: 
الداهية . والبقاع : جمع بقعة» قطعة من الأرض لقّرى: طعام الفضتء ان الضرئة هو 
الطارق بالليلء وقد تقدم ذكر هذه النار عند قوله: [الرجز] 


فلم آزل أنص عنسيى 


وأقول: وى اول سى 


وقالت اعرابية : كنت في شبيبتي أحسنَ من النار . 


وأنشد التوزي ملغزاً في النار: [الطويل] 


وشعثشاءَ غبراءَ الفروع كأتما 
دعوت بها صحبي بليل كأنْهٍُ 
فهذا مثل الذي ذكره الحريري . 
وقال الآخر يصف نارأاً: [الطويل] 
ومشبوبة لا يميس الجار ريّها 
متی ما یزرها زائر يلف دونها 
وأنشد أبو زيد فيها ملغزاً: [الطويل] 
وزهراء إن كمَنّْها فهو عيشُها 


بها توصف الحسناء بل هي أجمل 
وقد أبصروهايعطشون فأنهلوا 


ولا طارق الظلماء متنهايؤنس 
عقيلة داري من المسك تخرَّس 


و 


وإنلم تكفَلْهّافموت معجا 


ذا كان إنسان مع ظلام الليل في ريح وبزد وجوع» لا يدري أين يتوجّه» فرأى ناراً قد 
وقذث لقري الأضياف» فلا يقدر قَذْرَ حسنها إلا مَنْ جَرَبها. 
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وكان الحسن بن وهب أشد الناس عشقاً لنبات جارية محمد بن حماد وكانت تغّي 
مر تجلا : [الكامل] 
ات رفغ الا ارا ارات انى ادف 
هي ضرَةٌ لك بالتّماع ضيائها وبحسن صورتهالدَى إيقادها 
وأرّى صنيعَّك في القلوب صنيعها بأرّاكمهاوسَّيّالهاوقَادها 
شركتك في تلك الجهات بحسنها وضيائهاوصلاحهاوفسادها 
وكان مع أصحابه يوماً. فقال: لو ساعدنا الزمان لجاءتنا نبات» فما تكلموا بشيء 
حتى دخلت. فقال: إني وإياك لكما قال على بن أمية : [الطويل] 
راجا وال دا وکر اوو لااو ا ااب 
فيا فرحة جاءت على إثر ترحة وياغفلتي عنهاوقدنزلت قربي 
ودخلت عليه یوما وهو محموم» فسشلمتث وقلت يذه فأراد تقبيل يدها فأرزعش 
وقال : [الطويل] 
أقول وقد حاولت تقبيل كفَهًا ولي رعدة أهترٌمنهاوأس كن 
ديك إني أشجم الاس قلي لدی الحر بالا اتتىعيك اج 
قوله : اصدع» أي بين وأظهر. تصدع : تشق. الأضداد: الأعداء. أجش: أبح . 
تضله : تضيعه وتتلفه» استیقاظ : انتباه» ظمیاء : عطشى . 
الأزهري: شفة ظمياءء ليست بوارمة كثيرة الدم ويحمّد ظمؤهاء ولِثة ظمياءء 
ورجل أظمی»› وامرأة ظمياء» وقيل : شفة ظمياء» اا كاك غا رةو ساق طا 
قليلة اللحم . والظلم» بالفتح : ماء الأسنان» وقيل: بريقها وصفاؤهاء والجمع ظلوم» 
واللحاظ : ا .لطا : جمع عظاية› وهي دويبة حمراء إلى 
الغبرة» ذات قوائم أربع . الظليم : ذكر النعام . الشّيظم: الطويل» اللّظى : النار والشواظ : 
لهبها بغير دخان . التظني : مصدر تظنّيت أي حسبت› والأصل تظنّنت بالنون» فابدلت 
ياء. والتقريظ : مدح الرجل حيًاً. والقيظ : فصل الحر. والظماً: العطش» واللماظ : 
الشيء e‏ تلظ E‏ واسم 
اتتفاخ اللحم. الّظير : المثلء الظعر : ا الجاحظ : ا 
الأيقاظ : E ay‏ قوله القشظي: أن تصيّر العود 
الذراع» E o ES SARS‏ 
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الظنبوب : مقدّم عظم الساق» والشظاظ : عود الشدادء الذي يش به المتاع» وقيل: هو 
عود يدخل فى عرا الغْرّارتين فيحملان به على ظهر البعير . المظمَّر: المؤيد. المحظور: 
اء الط ال يب الات جي ل وهی الززب تخل م شه 
الدارء تسكنها الغنم والإبلء وقد يكون من حائط» وأصل الحظر المنع» وكل مانع بين 
شيئين حَظير . والمظتة : الموضع تزْمي فيه بظتّك. وفلان مظنّة خير» أي يُظنَ فيه الخيرء 
والظنة : التهمةء الكاظمون: المتجرّعون غيظهم» وقد كظم غيظه» تجرعه ورده. 
الوظيفات: جمع وظيفة وهي ما يلزمك من المخرّم» المواظب: الملازم» وقد واظبت 
على الشيءء داومت عليه . الكظة: الامتلاء من الطعام» والإلظاظ : اللزوم . الوظيف 
لكل ذي أربع : ما فوق الرُسغ إلى الساق . والظالع : الأعرج. والظهير: القوي الظهرء 
وهو أيضا المُعين» والفظ : الغليظء والفظاظة: الجفاء والغلظة» والإغلاظ : الجفاء. 
والتظيف : النَقَيٌ الحسن . والظلّف المنع والرذى وقد ظلفت أثري ظلفاًء إا مف ف 
حُزونة الأرض وصلابتها فمنعت أثرك أن يؤثر فيها والفظيع : الكريه المطعمء وقد فظع 
الشيء اشتدت كراهيته ومرارته. عكاظ : موسم للعرب» الظعن: السفر. الحنظل : شجر 
مرَء والباهظ : الغالب . والبظر: زيادة في فرج المرأة» ورجل أبظر: في شفته العليا نتوءء 
وامرأة بظراءء والأول راجع إلى هذا المعنىء ی ال در ارائ 
والشواذ. . تقفو : تتبع . . قيظ : شدة الحرّ» وقاظوا: دخلوا و في زمن القَيْظ . 
¥ ¥ 

فقال له الشيخ : أحسنْتَ لأفض فوك ولابْرّ مَنْ بجفوك؛ فوالله إك مع الصّبا 
الخض» لأحفظ من الأرض› ا 
وثقفتكم تثقيف العوالي» فاذكروني أذكركم» واشكروا لي ولا تكفرون. 

قال الحارث بن همام : فعجبت لما أبدى من براعه» i a‏ وأظهر من 
حَذاقة» ممزوجة بحماقة؛ ولم يزل بصري يصعَد فيه ويصرّب» وينقر عنه وینقب» وکنت 
كمن ينظر في ظلْمَاءء أو يسري في بهماء؛ فلمَا استراث تنهي› واستبان تدَلْهيء حملق 
إليّ وتبسم» وقال: لم يبق من يترّسم» فبُهت لِمَحوى كلامه» ووجدته أبا زي عند 
ابتسامه» فأخذت ألومه على تدير بقعة النوكى» وتخيّر جرفة الحمقى» فكأن وجهه أَسِفٌّ 
رماداً» أو أشربَ سواداًء إلا أنه أنشد وما تمادى: [الوافر] 

تخيرّت وجمْص وهذي الصْناعه اررق حخظروة أهل الرَقاعَة 

فما يصطفي الدهرٌ غير الرقيع ولايوطن المالإلأبقاعَة 

ولال ى ااا م ر سوى مالعيرربيط بقاعة 


%* %* * 
و كسر» يجفوك: يغلظ لك في الكلامء الغض : الطريّء يوم العرض: يوم 
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القابة ونما أشار ين ازل على أكرهي انظ فى آسائي إلى اقرف حت به کا 
بدأ بأكبرهم» فلذلك قال: مع الصبا الغض . 

ومما قيل في الصغار من الشعر المستحسن› قال أبو الفضل الدارمي وقد سأله 
الثعالبي أن يصف له غلاماً صغيراًء بديع الحسن ليثبت ذلك في كتابه المترجم بآلف 
غلام» فأنشد: [المحتث] 


E E O E 
وكاو ي فشي ديت ال‎ 
حين أوفى على ثلاث وعشر‎ 
لئن يزيد على عشر بواحدة‎ 
قد كان غِرًاً بقتلي ليس يُحسِكَه‎ 

وقال آخر: [مخلع البسيط] 
قلحا إن الان مس 


ا ا 
يسفرعن وجه مستنير 
لم أر من قبل ذاك ورا 
ولابن شهيد: [الرمل] 

اى م تةي بدا 


ا ا 
يولق واا دال 
ل مااع تراه الشالل 
تي الو وعوفال 


ل وا ةا ت 


وزاد أخرّى وشاب الحبَ بالجُرع 
وجوز الوعد بين اليأس والطمع 


مالردادطظفلكا 


وكتت لا اعناق الط ارا 
ف و ق ا4خ در 

م ت ُ 
يردجنخ‌الدجىنهارًا 
أضرمٌّ فيه الحياءُنارًا 


ام ا المحبوب اورف آزتدا 
ا 
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قلت هب لي يا حبيبي قبلة 
تالا لى دلي ودد لى طافرا 
زا ج رفاو 
شربث أعطافه خمرَ الصبا 


قائلا: لاء ثم أعطاني اليَدَا 
فتراني الدهر أجري IESE‏ 
بال ا مط کر نی 2 
وسقاه الحسن ختىعزربدا 


۳4٥ 


ورأی اخسن غلاماً في الكت فأشار إلى تقبيل يده فقَبّله فقال : [محزوء الوافر] 


أشرت بهاإلى يده 
وقال الحُلواني : [الوافر] 

وقلت عساه يرد الشلام 
رک کیرنی ات اا شتا 


وقد كان أعرضص e‏ 


وكتب الحسن لغلام كاتب يستعطفه» ا ن a‏ إلى يوم 


الحساب» فقال الحسن : [الوافر] 


كتبت إلى الحبيب يبيت شغعر 
ای با مارل غلی کا 
فوقع في الكتاب: يزاد هجراً 
وقال ابن رشيق في محبوبه الصائغ : 
ويي من بني الكخاب بشي 
EET‏ إليه أستقضي رضاه 
فوفع: قدرددت فؤاد هذا 
وناوله يوماً تفاحة فقال : [الطويل] 
وتفاحة من كف ظبي أخذئُها 
لهالمس ردفيْه وطيبُ نسيمه 
ولابن فرج : [الوافر] 

ومن ينظر إلى خديك يحكم 


أعاتبہهفأغضبه کا 


[الوافر] 


جّناها من الغصن الذي مثْل فده 


وطعم ثناياه وخ مرةخدله 


على ورد الحدائق للخدود 
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واد د هدا واا ا داي ا دة 

وقال مسلم بن الوليد: [مجزوء الرجزا 

وقال آخر في ضد ما تقذم : [الوافر] 

فديتك لاتخف متي لرا إذاماغيّرالشعرالصعَارًا 

ادف دن غ كان خما ,افق ا اة غا 

وقال ابن المعتز في مثله : [مجزوء الخفيف] 

مَنْمعيني على السشهر ويال بوا کے 

ويل مابي من شادنٍ E E EE.‏ 

قوله : زلالي» أي خالص عليَء والزلال: ااا ااي تقفتكم : قومتکم 
العوالي : صدور الرّماح . براعة: فصاحة. الحذاقة: المهارة في كل عمل» وهي الجذق» 
راه اقم a‏ وحذق الصبي القرآن: فَطعه 

. الرقاعة: ا رقع رقاعة فهو رقيع . يصعد : يرفع نظره . يصوب : ينظر في 
ا ر اراك اطا 
as Sa. E.‏ نظر بحملاقه» وهو باطن جفنه»› 
وهو نظر المغضب . يتوسّم: يحسن الئظر والميز. بهت : فطنت» وفي الحديث «ربٌ ذي 
طِمرین لا يؤبه له»» أي لا يفطن له لذلّتهء وتأبّه فلان : تكبّر» وإنه لذو أبهةء أ دی کر 
ونحوه. الفنجديهي : رأيت بخط الحريري : يقال: أَبَهْتٌ له وأبهت ووبهت له بمعنى قال 
قرت ال عا بهت له وما هت به وما أو اله وها بيات له ها قطنت لن 
ر کے PEE ag RY o PDE E O‏ 
ءتديّر بُقعة النوكى» أي اتخاذه حمص دارأ وجعلهم نوؤكى لرقاعتهم والّوك : 
حرفة : هة اسا رادا أى تفر فكاة ذز هله الرهاة. r EI‏ 
به . ما تمادی»› آي ما دام ولا بقي على غضبهء وتمادى في الشيء E‏ حظوة» أي 
منزلة. يصطفي : یختار . يوطن: یسکن . بقاعه: منازله. . وهي جمع بقعة. ای الل 
صاحب العقل . عير : حمار. قاعة: انخفاض› أي ليس لاإنسان من دهره إلا ما أكله. 
ê‏ # 

ثم قال : ما إن التعليم أشرف صناعة» وأرْبَح بضاعة»› وأنجح شماعة وأفضل 

براعة» وربه ذو إمرة مطاعة» وهيبة مشاعة» ورعية مطواعة› يتَسبّْطر تسيطرَ أمير» ویرتبٰ 
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ترتيب وزير ويتحکم تحکم قدير» ويتشبّه بذي مُلكٍ كبير» إلا أنه يخرف في أمدٍ يسير» 
ويتسمْ بحمتي شهير» ويتقلب بعقل صغير؛ ولا ينك مثل خبير فقلت له: تالله إلّك لابن 
الأيام» وعَلَمُ الأعلام» والساحرٌ اللاعِبٌ بالأفهام المذلل له سبل الكلام. ثم لم أزل 
مُعْتَکفاً بناديه» ومُغترفا من سَيْل واديه» إلى أن غابت الأيام العْرّء ونابَتِ الأحدات العْبْرء 
ففارقته ولعيني العبّر . 
کو کک ې 

قوله: أنجح» أي أنفع وأسرع لقضاء الحاجة . أمرة مطاعة» العرب تقول: لك على 
أمرة مطاعة» بفتح الألف. أي أمرةٌ أطيعك فيهاء وحكى الفرّاء كسرها على ضَعْف» 
والفتح أفصح» والأمرة بالقتح: المرة الواحدة من الأمرء وبالكسر الإمارة والولايةء 
مشاعة : فاشية . يتسيطر: يتسلط يخرف : يَهرّم. يتسم : يجعل لنفسه سمة»ء أي علامة 
الح 

ومما قيل في المعلم وتفضيله على الوالدء أنشد الماوردي: [المنسرح] 

ااا ا وتاركاللعلءوالشرف 

EE EE‏ لأن جيلتاعوارض التلف 

ف ل الاي كان خير أب ااك أبوالروح لاأبوالنطّفِ 

أخذه من قول الإسكندرء وقيل له: ما بال تعظيمك لمعلمك أشدٌ من تعظيمك 
لوالدك؟ فقال: إن بي سبب حياتي الفانية» ومعلمي سبب حياتي الباقية . 


ولبعضهم : [الكامل] 

إن المعلم والطبيبٌ كلاهما لاينصحان إذاهمالم يرما 

فاصبر لدائك إن جفوت طبيبّه واصبر لجهلك إن جفوت معلما 

جاء في الحديث «يُجاء بالمعلم يوم القيامة ووجهه عَظم لا لحم عليه». قال عطاء: 
الذين يأخذون على القرآن أجراً. ابن الأيام : الخبير بها والبصير بحوادثهاء علم الأعلام: 
أشهر المشاهير»ء الأفهام» جمع فهم أراد اللاعب بالأذهان والعقول. سبل: طرق. 
معتکفا بنادیه : اانا لمعلية. مغترفاً من سیل وادیه : آخذا من بحر علمه. الغ : البيض 
الحسان نابت الأحداث العبْر : رجعت النوازل الشداد التي تغبّر الأرض من شدة قحطهاء 
لحيني العبر» أي سخنة الدمع لحزنه. واستعبر: بکی . والله تعالى أعلم. 
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وهي الحجرية 


حكى الحارث بن هَمَّام؛ قال: احتجتٌ إلى الججَامَة» وآنا حجر اليّمَّامة» 
فأزشذت إلى شيخ يَحَجُمُ بلطافة » ويْسِْرٌ عن نَظافة ؛ فبعثت غلامي لإحضاره» وأرْصدت 
تفسي لانتظاره» فأبطاً بعد ما انطلق . حتی خلّه قد أبّق› أو ركب طبقا عن طْبّتي. ثم عاد 
عَوْدَ المُخفق» مسعاه» الكل على مَولاه» فقلت له: ويلك! أبْطء فند. وصَلُود رَند! فزعم 
أن الشيخ أشعُل من ذاتِ اللَحيَينء وفي حَزْب كحرب حن » فعفت المَمْشى إلى حَجَام» 
وجرت بين إقدام ٠‏ اخجام: تم رایت الا ثعيف: على مَنْ يأتي الكنيف . 

*# % 


قوله : احتجثْ للججامة» وأنا بجر اليّمامة . أنس عن النبى وء قال: «خير ما 
اتداویتم ره الحجامة اة OS‏ 

القسط : عوذ يجاء به من الهند» يجعل في الدواء والبخور. 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َد قال : : خير يوم يختجم فيه سيعة 
عشر وتسعة عشر وأحد وعشرول› وما مررتٌ بملاً من الملائكة ليلة أسْري بي إلا قالوا: 
لك الا ن 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد تبيّع بي الدم يا نافع» اذْعٌ لي حجًاماء 
زا ةله ا كيرا ولآ ضا نم : سمعت رسول الله َة يقول : «الحجامة على 
الرّيق أَمْنَلُ» فيها شفاء وبّركة» تزيد في العقل والحفظ» وتزيد الحافظ حفظأء فمن 
احتجم فيوم م الخميس والأحد والانس والثلائاءء فإنه يوم رفع الله فيه البلاء»" . 

عن أيوب عليه السلام» وأصابه [مرض] يوم الأربعاء: لا يبدا جذام أو برص إل 
في يوم الأربعاء أو ليلته. 


(1) أخرجه البخاري في الطب باب ١٠ء‏ ومسلم في المساقاة حديث ٦۳‏ وأحمد في المسند ٠٠١/۳‏ 
۲. 

(۲) أخرجه بنحوه الترمذي في الطب باب ١١ء‏ وأحمد في المسند ٠٠٤/١‏ بلفظ : إن خير ما تحتجمون 
فيه يوم سبع عشرة) . ) 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الطب باب ۲۲. 


۳۹۸ 
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حَجر: قصبة . اليمامة: يأ تي ذكرها في الخمسين إن شاء الله تعالى» وهي بلدة 
كبيرة كثيرة النخلء EG,‏ وهي بلدة مسيلمة الكذاب الحنفيّ› وبها تنبا وآمن به 
أهلهاء وهي «قعالة» من اليَمّم› وهو طائر› أو من يمّمت الشيء إذا تعمدته» من الأمام» 
بمعنی قدام واندلت الهمزة ياء لما دخلتها الهاءء زاب الخد ميا اا 
لر : يكشف . نظافة : صقالة وحسن . أرصدت : أعددت أبّق : EE‏ طبقاً عن 
طبق : خالا ع خال» وأمراً ن امن المخفق: الخائب مسعاه: سعيه . الكل على 
مولاه : الذي لا ينفعه بشيء› ولا يفيه أمرَ نفسه» والكل : الثقيل الروح . قوله: صلود 
ر هو ألا يسمح الرّند بالنار . این Se‏ كانت بين النبي ييه وبين 
و هُزمت فيها هوازن» وسيَّت أموالهُم وعيالهم» وقتل فيها ريد بن الصمة كافراً. 
عقت : کرت اددام الجُرأة والترامي. والإحجام: الرجوع إلى حَلْف أراد أنه رذد 
e‏ هل يأتيه أم لا؟ والتّعنيف : العتب . والكنيف : المرحاض . 


[من أسماء المرحاض] 
و جح اسا . رحل رجل من الكوفة إلى ابن عم له من 
بني هاشم بالمدينة» فأقام ل عنده» لا يدخل خا فلما اراد الرجوع إلى الكوفة» 
قال : ابن عمه لقینتین له : : أما رأيتما ظزْفَ ابن عمَي» أقام حولاً عندنا لم يدخل الخلاءء 
فالتا : : فعلينا أن نصنع له شيئاً لا يجد معة بدا من الخلاءء قال: انها فعمدتا إلى 
خشب العشر› E e‏ له وسقتا 


مولاهما من غيره» فلما خذ الشراب منهما تناوم مولاهماء ومَعّْص الفتى من بعده» فقال 
لإحداهما: يا سيدتي»› الخلاء؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت : يسألك أن 
تَغْنيه : [الوافر] 


عَمَامن آل فاطمة الجوَاءُ مرل اها ادما 
فغنّته» فقال : أظنّهما كوفيتين» فقال للأخرى: يا سيدتي أين الحُش؟ فقالت لها 
صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه: 
# لقد أوحش الريانٌ فالديْر منهما + 


فته › فقال الفتى : أظتّهما عراقيّتين › > وما فهمتا عني» فقال للأخرى : يا سيد تي › 
أين المتوضاأ؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت : يسأل أن تغنَيّه : [الوافر] 


ا او ر م وأذنبالصلاة على النبيّ 


فقال : أظنُهما حجازيّتين› وما فهمتا عني› فقال لإاحداهما: يا سيدتي › اين 
ا E‏ إنه يسالك أن تغنيه: 
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فغئته» فقال: أظتُهما تِهاميّين» فقال للأخرى: يا سيدتي أين المستراح؟ فقالت 
لصاحبتها: ما يقول لك؟ قالت : يسالك أن تَغنيه : [الكامل] 
Ely, BAAN NS‏ 
تكتّفني الملاځح وأضجَرُونِي على مابي بتكريرالأغاڼِي 
فلمَاضاق عن ذاك اصطباري ذرفْتٌ به على وججه الزواني 
ما نزل بهماء قال له: يا أخي ما حملك على هذا؟ قال له: يابن الزانيةء لك جَوار يرين 
المخرَ صراطاً مستقيمأ فلا يذللتّنِي عليه» فلم يكن لهنْ جزاء عندي غير هذاء ثم رخل 
عه . 
فيقول أبو محمد: لا بأس للإنسان أن يأتىَ المواضع الخسيسة عند الضرورة» 
وأصل الكنيف الساتر . 
ل 9 
فلا س ات موسمه»› وشاهدتث اننب SR‏ رانف شہ ا هته 1 ظيفة › ويشراكة 
خفيفة . وعَليّه من اللظارة أطْرّاق» ومن الزحام طبّاق» وبين يديه فتى كالصَمْصَامة» 
مُسْسَهْدِف للججامةء والشيخ قول له أراك فد ارت راكته فل ان ت 
قر طاسك» ووا قَذالك› ولم تقل : لي ذالك» رلت می ب ا بدین › ولا 
يطلب أثراً بعد عَيْن» فإ نت رَصَحْتَ بالعيْن» حُمتَ في الأخدَعَيْن. وإ كنت 
تَرّى الشح آؤلى» وخزن الفلس في الس أخلى. فافرأ عبس وتولى# [عبس: 
»]١‏ واغرْت عَنّى وإلاً؛ فقال الفتى: والذي حَرّم صَوَعٌ المَيْن؛ كما حرم صَيْد 
الْحَرَمَيْن؛ إني لأفلس من ابن يومين» فق بسيْل تلجتي» وانظزني إلى سعتِي . 
د کو ب 
حلقةٌ خلف حلقة» قد استداروا حوله . والطّباق: الذي طوبق» فجُعل بعضه على بعض› 
شبّه به ركوب بعض الاس بعضاً. 
[الصمصامة] 
,ال هاه سف عوود د د كاي وكانت تقَطّع الحديد كما يقَطع الحديد 
الخشب. وبعث مَلكٌ الهند إلى الرّشيد بسيوفٍ كَلْعِيَةَ» وكلاب سَلوقيّة» وثياب هندية» 
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به؟ قالوا: هذه شرف رة ا فار قشعت لالا براقع لخیل: فراعلا 


وجوههم› وتذممواء ئم قال : ما عندکم؟ قالوا: هذه سيوف فا لا نظيرَ لها؛ فدعا 
بالصمصامة» ففطعت بها السيوف سيفاً سيفاًء كما يُقطع المُجل من غير أن تنشني لها 
شفرة. ثم عرض عليهم حَد السيف فإذا هو لا فل فيه» ثم قال: ما عندكم؟ قالوا: كلاب 
سَلوقَيّة» لا يبقى لها كلب ولا سَبِعٌ إلا عقرثه» فأمر بالأسد فأخرج إليهمء فلما نظروا إليه 
هالهم» وقالوا: ليس عندنا مثل سَبعُكم» ثم أرسلوا عليه الأكلب - وكانت ثلاثة - 
فمرّقته» فقال: تمنَوا في هذه الأكلب ما شئتم» قالوا: السّيف الذي قطع سيوفناء قال: لا 
يجوز في ديننا أن تُهادِيّكم بالسلاح فانقلبوا خائبين . 

وكانت الصمصامة عند الهادي» فدعا بها يوماً وبمكتل مملوء دنانير» وأمر الشعراء 
أن يقولوا فيه » فبدأهم ابن يامين فقال: [الخفيف] 

حاز صَمْصامة الزبيديي عمرّو من بي نن جميع الأنام موسى الأميسنُ 

سيف عمروء وكان فيماسمعئًا خيرَّماأغُمِدَث عليه الجفولن 

أوقدت فوقه الصواعق نارا کے ابت بال راف الفجون 

ااا ا ص ا ا ا ي 

تبط الاتضار كلقني اال ل ها تقر ية العيرن 

وكأن الفِرندَ والجوهر الجا ري عَلىصفحتيه ما مين 

ا الى اااالش رة انت امال طخب مين 

وقان الت ريطت ايه فهو بن كل جات همرن 

فقال له: لك السيف والمكتل» ففرّق» المكتل على الشعراء» وقال: حرمتهم 
بسببي» وأخذ من المهدي في السيف خمسين آلف دينار. 

وممن أفرط في وصف فطع السيف النمر بن تولب حين قال : [البسيط] 

أبقى الحوادث والأيام من نمر ا اد ت کور ار ای 

تظلَ تحفر عنه الأرض مندفناً بعدالذراعين والساقيْن والهادي 

ويروى: [البسيط] 

# تظل تحفر عنه إن ضربت به ٭# 

والأسباد: البقاياء واحدها سبد وقال أبو الهول: 2 

حسام عَدَاة الرَوْع ماض كانه من الله في فُبْض الئفوس دليل 

كان جنود الذرٌ كسُّرْن فوقه قرول a‏ 


شرح مقامات الحريري/ج۳/ ۲٠۲‏ 


4۲ المقامة السابعة والأربعون: الححرية 


كأن على إفرنده مَوْح َة نَقَاصَرُفي ضحضاحهوَنُطولٌ 

وقال ابن الرومي : [الوافر] 

IER EEE‏ و ا ‏ ل لار 

والشعر في وصف السيف كثير مشهور فلذلك اقتصرنا على هذه النبذة. 

قوله: مستهدٍف» أي منتصف. والْهَدَّفٌ : الْعَرَّض» وأراد بالقرْطاس قطعة من كاعد 
توضع فيها الدرهم . الفنجديهي : القرطاس: دِرْهَمْ مِن تُحاس» وفيه شيء من الفضة» 
يتعاملون به في الشأم. قذالك: مؤخر عنقك وهو ما بين تُقّْرة الْقَفا إلى الأذن وجمعه 
ذل . ذاء إشارة إلى الدرهم نقداً: 2 

أثرا بعد عين › قد تقدم» والعين : نفس الشيء» وقيل : العين المعاينة» فمعناه لا 

رك شيئاً وأنا أعاينه» وأطلب أثرّه إذا غاب . وقال الفنجديهي : سمعت بعض الفضلاء 
بمنجديهة › يقول: حکي أن رجلا سّرق منه شيء. فخرج يطلب السّارق» فلما ظفر به 
أخذ يضربه ويشد وثاقه» فقال له أحد أهل البلد: ا ا حتی یخرج فان هنا آثر 
قدميه» فضحك الرجل منه وقال: لا أطلب أثراً بعد عين» فصار مثلاً لمن ترك شيا 
حاصلا ثم تبع أثره بعد فوت عَيْنه. 

رضخت : أعطيت . والعين : الدراهم eT‏ الأخدعان: : عرقان يقع عليهما 
المحجمتان» وقيل : er E‏ 
خرن : إمساك وحبس ٠‏ اغرب: غب وإلاأء معناه وإلاً صفعتٌ عنقك. الميْن: الكذد 
الحرمين : َة والمدينةء حرم الله تعالى بمكة وحرم رسول الله إل بالمدينة. 
مجرى الماء من أعلى الوادي أنظرني: أخڙني› سَعَټي : غناي . 

و لو اد 

فقال له الشيخ : ويحك! إن مثل الوعود» کخس العود» هو بين أن يدرکه 
الطب أو لرك مه الأطت» فما يُذريني : أيحصل مِنْ عودك جنّی › م أخْصّل 
منه على ضلَّی › ثم ما امه باك جِينَ تند سَتَفِي بما تعد! وقد صار الغدر 
كالتحجيل» في جِلَيَة هذا الجيل» فأرخني باللّه من النّعْذيب» وازْحَل إلى حيث 
يغوي ادن فاش وى الغلام إليه» وقد اسَْوّلى الخجل عليه وقال: والله ما 
يخيس بالعَهْد» غير الخسيس الوَغد» ولا يَردُ غديرَ الْعّذر» إلا الوضيع القَدذر؛ ولو 
e i i E O E O PN‏ 
بلت» وما أو قبح الْعُرْبة والإفلالء وأحسنَ قول من قال : 


e 3 
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چ ما نکی مه ضت: عرض الل للخجيل : بياض في قوائم الفرس جليّة : صفة 
وزينة . الجيل: أهل العَصْر. اسَْوى : اعتدل قائما استوؤلى : غلب عليه الخجل. يخيس: 
نر وكا ال قر ارغ الل الا ال ال الا ال 
[البسيط] 

إن الغريب الطويل اذيل مُمْتَهَنّْ فكيفً حال غريب ماله قوتَ! 
لكئه ماتشيلٌ الحرمُوجِحَةٌ فالمشك يُسْحق والكافور مفتوتُ 
وطالما أضْلِىَ الْيَاقُوتُ جَمْرَ عَضّى ثم انطفى الجمْرٌ والياقوت ياقوت 
فقال له الشيخ : يا ويلةً أبيك» وعوْلَةَ أهليك! أأنت فى موقف فخر يهر 
وخب نهر أ E NA o a‏ 
اأعيت» أيحصل بذلك حَجِمُ قَدَّالك؛ لا والله ولو أن أباك أثاف» على عَبْد 
مناف» أو لخالك دَانَء عَبْد المّدان. 
+ 2 2 

الطويل الذيل : الكثير المال. تشين: تعيب . أصْلي: أذخل النار الياقوت : حجارة 
یتزین بها والنار لا تغيره. 

ومما جاء فى معنى هذا الشعر : [البسيط] 


اا اكا الراك الو یکا 
إذا تَعئى حمام الأيك في عْصّْن حل الغريب إلى أوطانه فبكى 
آخر: [الكامل] ۰ 

وإذا حلت بدار قوم دارهم قلي غاليك تخزرالاوطاان 
اس رق ف ا ي SEN E EEE,‏ 
وقال الفقيه الحافظ أبو محمد بن حزم: [البسيط] 

لا يشمتنٰ حاسدٌ إن نكبة عَرَضصَّت 0 فالدّهرليس على حال بمترك 
فالحرّ كالتّبر يلقى تحت منقمَعةٍ طوراً وطورأاًيُرَّى تاجأعلى ملك 
وقال البحتريّ في سعيد وقد حبس : [الكامل] 

وماهف الأيّام إلأأمراحل ‏ فين منزل خب ومن منزلِ ضنْكٍ 
وقد هذبتك النائباث وإئما ٠‏ صفاالذهبّ الإبريز قبلك بالسبك 
وقال بو بکر بن درید: [المنسرح] 

لاتحقرڻعالماوإن خَلْقّث أثوانەهفيعيونٍرايقه 


N: 


وانظر إليه بعين ذي خطر مهذب الرأي في طرائقه 
تلم ا ا بف ور خط ارو ا ةب 
سوف تراه بعارضيٰ ملك وموضع التاج من مفارقه 
نوائبُ غالنني فأبدت فَصّائلى ٠‏ فكانت وكنت النَّارَ والعنبر الْوَرْد 
وعلى لسان عورد الطيب : [المحتث] 
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ا اترک عاي قان ب الیم ق فنماه e‏ ان بلب إا 


لم يصلو الشاذياخ عشية الازني 


ا ازداد إلا رة وس غاد 


هل كان إلا اللي فارق غِيلّه 
اون عو 
وقال في الحبس: [الكامل] 

a 
الليث يألف غيله‎ ERE 
فالشمس لولا أنهامحجوية‎ 
والئّار في أحجارهامخبوءة‎ 


ا 


أخذ الا أخد الأمراء بأمر الرليكد بن عبد الملك لاله كان راود غلمانة» فش به 
حوص rC‏ ر ھر 


ن مسبوقاولامجهولا 
شرفاوملءَ صدورهم تَبْجيلا 
وازدادت الأعداء عنهنكولا 
فرآيته في م . محمل محمولا 
کالسف انض مانری هساو 


حبسي وأيّ مهنّدِلايُعُْمَد 
كرا وأؤباش السّباع تصيَدٌ 
عن ناظريك لماأضاء الفرقد 
لا کک إقلم اال 
شنعاءَ نعم المنزل المتورَد 

ويزارفيه ولايزورويّخمد 
لا تملك مالخ جات اعيا 


(۱) الأبيات فی دیوان الأحوص ص ٢‏ 


ا ر و TE‏ )1( 
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فإذا تول تزول عن متخمط ا ای ال کان 
ایی ا ودي کا ی ی ا 
چ + 

رلا وية أك الو الفقيخة: والرنل :.الحزت. والكزلة: البكاء الشديد: 
وأغوّل يعول إعوالا إدا رفع صونه وصاح . أهليك : جمع أهل یکشط : يحلق شعره . 
ھب »› أي احسب . وذكر فى الدرة أن خواص العراف يقولون: فت ان فعلت › وهه 
فعل» كقول أبي دَهُبل : [الطويل] 

وی اام ال د له ذمةإنالذمام OE,‏ 
الدرة. 

وقال هنا: وهب أن لك... البيت» وبيت القبيلة: أشرف فحْلٍ فيها أناف: 
آفرف. 

[عبد مناف بن قصي] 

عبد مناف بن قصيٰ › هو بيت قريش وشريفهاء» وهو جد رسول الله اق واسمه 
المغيرة› وکان يقال لعبد مناف : القمر لجماله وبهائه ورفعه ما ل يمي عند متاف 
لأنه شرف وعلا وأناف لی أشراف العرب› وکانت الرٴّکات اقات إليه من أطراف 
الأرض يتّجفونه تحف الملوك»› فيكرمهم» وكان عنده لواء نزار» وقوس إسماعيل› 
وسقاية الحاج والمفاتيح ولما قسّم والذه المجدَبيْن أولاده جعل السّقاية والرّياسة لعبد 
مناف» والدار لعبد الدار» والرفادة لعبد العُرّى» وجانبى الوادي لعبد بن قصى:قال 
الشاعر : [الكامل] 

كانث قريش بِيْصَةّفتفِلَُقَتُ 0 فالمځ خالِصەلعبدمنافي" 

ولما مات قُصَيَ راس ابنه عبد مناف› وجل فده » فأتته خزاعة وبنوا الحارث بن 
كنانة يسألونه الجلف ليعرّوا به» فعقد معهم . 


›۷۷ البيت لعروة بن أذينة في تخليص الشواهد ص 3 ولأبى دهبل الجمحى فى ديوانه ص‎ )١( 
.٠٤١ /۷ والأغانی‎ 

(۲) البيت لعبد الله بن الزبعری في دیوانه ص ۳ ولسان العرب (محح)» والتنيه والإيضاح ۱/ ¥۷ 
وتهذيب اللغة ۲١/٤‏ وتاج العروس (محح)» (نوف)ء وبلا نسبة في ديوان الأدب ۳/ ۱۸ء وكتاب 
العين 0/۳ . 
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وما شرف عقَبه فلأن منه بني هاشم» الذين فيهم النبرّة والخلافة» ومنه بنو أميّة 
القادة في الجاهلية» وأهل الخلافة في صدر الإسلام» وقد قدّمنا في أخبار الشافعىَ أن 
عبد مناف» يجتمع بنو هاشم وبنو أمية فيه » فلهؤلاء انتهى شرف مُضر. 

[بنو عبد المدان] 

وأما بنو عبد المدان فأشراف اليمن» وبهم يضرب المثل في الشرف والعزة» وهو 
عبد المدان بن الديان بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن مالك بن كعب 
ابن الحارث بن كعب بن خالد بن بجيلة بن مذحج وقال لقيط بن زرارة: [الوافر] 

شربتٌ الخمرّ حتى جلت أني ا اتوي ار عب لمان 

انش فی بني غدس بن زي رخ الال مطل الليان 

وّقال حسان رضي الله عنه : [الوافر] 

كأنك أيهاالمعطي بيانا خا ی دیدن 

وقالوا لحسان: کنا يا أبا الوليد» ونحن نطول بأجسامنا على العرب تّرى لأنفسنا 
بذلك فضلاء حتى قلت : [البسيط] 

دوا التخاجو وامشو ا مشة شا إن الرجال أولو قد وتذكير 

اا جسم البغال وأحلام العصافير 
عكاظ» وقدم أميَّة بن الأسكر الكناني ومعه ابنة له» من أجمل أهل زمانهاء فخطبها 
يزيد وعامر» فقالت أمٌ كلاب (امرأة أمية): مَنْ هذان الرجلان؟ فعرفها أمية» فقالت : 
أعرف بني الديان ولا أعرف عامرا فال : هل سمعتِ بمُلاعب الأستة؟ قالت : 
فقال: هذا ابن أختهء فقال يزيد: يا أمية أنا ابن الديان» صاحب الكثيب ورئيس 
مَذحج ومکلم العقاب» ومن کان يصوٴّب اا وراحته فتخرج ذهباء 
فقال أمبَّةَ : : بخ بخ » فقال عامر: جدي الأجذم» وعمَّي الأصم› وخالي ملاعب 
السنة وا بی فارس قرزل› فقال أمية: بخ بخ »› مرعی ولا کالسّعَّدان» فأرسلها مثلا 
فقال يزيد: يا عامر» هل تعلم شاعراً من قومي رحل بمدحة إلى رجل من قومك؟ 
قال : لاء قال: فهل تعلم أن شعراء قومك يرحَلون بمدائحهم إلى قومي؟ قال : اللهم 
نعم» فنهض يزيد وهو يقول: [الكامل] 

أميّ يا ابن الأسكر بن مدلج لاتجعلنْهوزاناًكمذحج 


¥۷ 
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لا النبع في مغخرسه كالعَوؤسج ولا الصريح المحض كالمُمْرَج 
HF‏ ¥ 
فلا تضربٌ في حديډ بارد» ولا تطلْبْ ما لست له بواجد» وباه إذا باهَيْت 
بموجودك؛ لا بجدودك» وبمخصولك› انالك e a‏ 
وبأغلاقك» لا بأغرَّاقك؛ ولا ثُطع الطْمَّع فيُذلّك» ولا تَنَبع م الَْوَّى فيْضِلّك» و 
القائل لابنه: [الطويل] 


ُي اسسَقَمْ فالعود تَلْمِي عروفه 
ولا تطع الجزص المُذِل وكنْ فبّى 
وعاص لَْرّى المُرْدي فكم من مُحلق 
وأَعفٌ ذوي المَرْبّى فيقبح أن يُرّى 
وحافظ على مَنْ لا يخون إذا نبا 
وإِن تَمَتِز فاصمَځ فلا خير في امرىء 
وإياك والشكوى فلم تَر ذا 


ا و ا یا ری 


ااال اخ ارو الط ىط 
إلى للجم لما أن أطاع الْهُرَى مَرّى 


على مَنْ إلى الحرٌ اللباب انْصّوى ضوى 


رَمَّان ومَنْ يَرْعى إذا ما الئوى نوى 


ادأ اععلقت اظفاره بالشوى شوئ 


کا بل أخوا لجهر الذي ما ازعو یعرّی 


قوله : لا تضرب في حدید بارد» هو مل لمن یحاول الانتفاع بمن لیس عنده نفع ٠‏ 
وقال آبو الشمقمت بهجو سيد بن سم : [الطويل؟ ۾ 


الله لو تاك السا تاها وأتاهسَلةّفي زمانِمُدود 


وكذب عليهء کان سعید بن سلم من أجود لتاس : قوله : باه » أي فاخر موجودك 
e Ss a‏ البالية. الأعلاق : 
ف ومن دعاء التبى إلا : ااا اک کی اا ي وأعوذ بك 
من طمع بهذي إلى الْطبَّم» وقال النبي إلا : «خيار الّمؤمنين القانع » وشِرارهم 
e KN OTE ENE e‏ 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند .۲٤۷ ء۲۳٣۲ /١‏ 
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عنهماء قال ي «ثلاث مهلكات» شح مُطاع» وهوًى مّبع» وعجبٌُ كل ذي رأي 
براه اوقا :إن احرف ما أخاف عى ي الهوى وطول الأمل» أمّا لوی 
فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فيُنسي الآخرة" . وقال بعضهم: شل الثاس ن 
عصی هواه» وأفضل منه مَنْ رَفْض دنياه. . تنمي : ك اوق اعوج . التوّى: الهلاك. 
القويم: المعتدل. التهبت : اقلت الطرى: الجوع. طوّی» gE‏ 
وستره. وقال بو فراس : [الكامل] 


لا ارتفبيى ودا ذا هول د ندالجغقاءوقلة الصاف“ 
تعس الحريص وقل مايأتي به عرضأمن الإلحاح والإلحافِ 
إا ورال ب ولو أنه عاري المناكب حَافِي 
ك اوا ية اا فإذافئغت‌فكل : شي اف 
ويعاف لي طمعَ الحريص فُنوّتي ‏ ومُروءتي وفئاعتي وَعمَافِي 
شِيَمْ عرفت بهن مذ أنايافع ولقدعرفث بمثلها أسلافِي 


قوله: المردي» أي المهلك المحلُق: الطائر يستديرٌ في طيّرانه. هَوّى: سقط . 
اسف : افض حوائجهم . اللباب : الخالص . انطوى» انقطع إلى جودك وتعلّق به. نبا: 
ارتفع ولم يوافق . يَُرْعى: يحفظ . النّوى: البعد نَوّى: أراده وقصده» وقد قالوا: خي 
الإخوان» مَنْ أقبل عليك إذا أذِبرَ الزمان. الشرّى: القوائمء ويقال لجلدة الرأس: شوى . 
وقوله: شرّى» أي صنع شواء وأولاها النار. يقول: من اعتذر إليك من الإخوان فاعذِزه 
ولا تكن ممن إذا وقع على ذنب لصاحبه أخذه به» ونزع جلدة رأسه فشواها. 

[مما جاء في قبول العذر] 

وقال اة : «مَنْ لم يقبل من متنصّل عذراء صادقاً کان أو كاذيا» لم یرد 

وقالوا: المعترف بالذنب كمن لا ذنب له. 

واعتذر رجل إلى إبراهيم , بن المهدى. فال قد أغاك الل بالعتر هن الاعتذار 
وأغنانا بحسن النية عن سوء الظن . 

وقال الحسن بن وهب : [السريع] 

مَاأحسَن الْعَفْرَ من القاور 


على الحوض؟ . 


لاسيماعن غيرذي ناصر 


(۱) ا ا باب 1¥ والترمذي في تفسير سورة 9 باب C1۸‏ وابن ۰ ماحجه 
في الفتن باب ۲١‏ بلفظ : : «وإعجاب كل ذي رأي برأیه» . 
(۲( ات بنحوه البخاري فى الرقاق باب ٩‏ . 


(۳) الأبيات فى ديوان أبى فراس الحمدانى ص .۸١‏ 
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ا ي اا ا ا 

افا اي ا د ل چ 

وقالوا: ليس من العّذل» سرْعة العذل. 

وقال خر : [البسيط] 

اقل عاذي فن واقاك متدرا .أت فما انى ماك او ةا 

فقد أطاعك مَنْ يُرزضيك ظاهره E E EE‏ 

آخر: [الطويل] 

وهبْني مسيئاً كالذي قلت ظالما ٠‏ فعفواً جميلاً كي يكون لك الفضل 

فان لم أن للفو عندك للدي آنچ ته آلا انت له اه 

الأحنف: رب ملوم لا ذنبً له. 

اخر: [الطويل] ۰ 

# لعل له عذرأوأنت تلوم *# 

اخر: [الطويل] 

إذا اعتذر الجاني مَجَا العذرٌ ذنبّه وکل ات ا الا مات 

وقال محمد بن سليم لابن السمّاك: بلغني عنك شيءَ كرهتهء فقال: إذا لا أباليء 
قال: لم؟ قال: لأنه إن کان حمًا غفرتّه» وإِن کان باطلا لم تقبَلّه. 

وقالوا في ترك الاعتذار: [الطويل] 

إذا كان وجه العذر ليس ببيْن 0٠‏ فان اطراح العذر خيرآمن العُذْرٍ 

قوله : الشكوى» أي المشتكيّ إلى الناس بالضر. نُهى: عقل. ارعوى: رجع. 
وازْعَوّی عن القبیح: کف عنه وخسن رجوعه ونزوغه عنه من الرّعوى» وهي حسن 
المراجعة والنزوع عن الجهل . 

الفراء وابن سيده: عرّى الفصيل والكلبٰ› إذا صاح فمد صوته»ء قال الشاعر: 
[الطويل] 

ااا هرر اكان ف عاف ارال ا 

المخثل السيىء الغذاءء وإذا دعا الرَجُل الئاس إلى الفتنة فقد عوّی واسْتَعْوّی؛› 
وسمعتٌ عَوَة القوم» أي أصواتهم وجلبّتهم» قاله الأصمعيّ وأبو زيد: بل أخو الجهل 
E i TE‏ والمعنى كلما غاب عنك : کک 

مع الفعل مصدرية وظرف الزمان محذوف» أي وقت ارعوائه كقوله تعالى : لما 
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دامت السّمّوات والأزض4 [هود:۷٠۱]‏ أي مدة دوامهماء يريد ان العاقل يحتمل ضر 
يُعوي اتکی عواء الذئب . 


فقال الغلام لللّظارة: يا لَلعجيبة» والطرفة الغريبة! أنف في السَمَّاء» واستّ 
في الماءء ولفظ كالصًّهباء» وفِعْلّ كالْحَضْبَّاء. ثم أقبل على السَيْخ بلسانِ سَليط» 
وغيظ و وقال : أف لك يِن صوَاغ باللّسانء E‏ اس 
بالبرَ» وتعقٌ عُمَّوق الهرَء فان يكن سبَبٌ تعلَيك» ا ك اها ال 
بالكسّاد» e‏ الحساد؛ تی ری سَابَاط» را e‏ 

قوله : الطرْفة الغريبة» أي التي لم ير مثلُها. الصَبْهّاء: الخمر. الحصضباء: الحجارة. 
سليط» أي متسلط . مستشيط : منتشر فى الشرّ ملتهب فى الخضب صواغ: كذاب» وصاغ 
الكذب: صنعه. راغ: مال إليه من حيث لا يعلم» وراغ إلى آهله: رجع في إخفاء. 
راغ : ميال وقرّار في حفية. تعقّ: تقطع وعمَوق الهرةء أنها تأكل أولادها. 

وحكى الأصمعى فى كتاب «أفعل من كذا»» يقال: أعقّ من صب قال: أرادوا 
ضَبَة» فكثر الكلام بها فقالوا: ضبَ» وعقوقها أنها تأكل أولادهاء وذلك أن الضبّةء إذا 
باضث حَرَسَّتُ بيضَّها من كل ما قدرث عليه من وَرَلٍ وحيّة وغير ذلك» فإذا خرجث 
أولادها من بَيْضتها ظنتها شيئاً يريد بيضهاء فوثبت عليه تقتله» فلا ينجو منها إلا الشديد. 
قال : وهذا موضوع قد وضعته العرب في موضعه» وأتث بعلته» ثم جاءت إلى ما هو في 
العقوق مثل الضَبَّة» فضربّت به المثل على الضد فقالوا: أبرٌ من هرّة» وهي أيضاً تأكل 
اولادهاء فحين سئِلوا عن الفزق وجُهوا أكل الهرة أولادها إلى شدة الحت› > فلم يأتوا 
بحجة مقنعة . وقال الشاعر : 

أما الدمُر ومَذا اوري ا أولاڌها1 


و صم إلى شريح› في ولد هرّة» ت فان هي قرت 
ودرّت ا فهو لها وٳن هي هَرّٽ وفْرّتُ واقشعرّت› فليس لها. اسبطرّت : 
اضطجعت وهرّت كهرت. من هَرير الكلب» واقشعرٌ الجلد: قامت شعوره. 


قوله: تعنتك : طلب مشقتك. والتعئّت : طلب الرلة» وتعئته أدخل عليه الأذى إذا 
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ساله عن شي آرادبه اللبس والمشقة عليه سم الخباطة قب الإبرة. بر زا 
صغار»ء ويقال بتر الجرح» إذا خرجت به أورام صغار فيزيد به سيلان الدم عن الأكل 
وغیره. تبيغ : هَيّجان وتَبَيّع دمه : هاج عليه تلجاً: تحوج . الاشتطاط : مجاوزة القدر. 
کلیل : حاف . 
 # #‏ 

قال : فلمّا تبيّن الفتى أنه يّشكو إلى غير مُصمّت» ويُراودٌ اسْيِفْتًاح بات 
ا اضرب عن دج اكلام واختَمَرَ لِلْقِيام» وَعَلِم الشيخ أنه قد أَلاَمّء بِمّا 
أضْمَعَ الْعْلام» فجنح إلى سِلمه» وبل أن يُذْعِنَ لِحُكمْهء ولا يَْغي أجُراً على 
ووا لعلا إلا المشيّ دائ والهربًّ مِنْ لقَائِهِء وما في جخ 
وَسِبّاب» ولِزاز وجذاب» إلى أن ص الْقََى من الشُقَّاق» وتلا ردن سورَة 
الانشقاق» فأغول حينثلٍ لِوقارَة خسري والعطاط عرْضه وطمْرهِ. وأحَذٌ الشيْ يَعْتَذِرُ 
من فَرَّطاته» ويُعَيّض من عَبَّراته» وهو لا يُصْغِي إلى اعَيِذارِوء ولا يُقَصر عن 
اسِْعْبَاره» إلى أن قال له: فذاك عمك وعَدَاك ما يُعْمُّك» أما تسأم الإعرًّالء أما 
تعرفٌُ الاخيَمَالء أما سَمِعْتَ بمن أقَالّ» وأحَدٌ پِقَؤْل مَنْ قًالّ: [السريع] 

مذ بجِلْمِك ما بُذكيه ذو سَقَهِ ‏ من ار عَبْظْكَ واضَفَّخ إن جى جَاني 


فالحلُم أفضل ما ازدَانٌ اللْبيبُ به والأَخْدٌ بالعفو أخلَّى ما جى جانِي 


ڳڍ چ 
راود بالج ممصت ملق ار ا وشن الام أت يما بلا عا 


قال الشاعر : 
# ومن يَخذدَل أخاهفُمَّذ ألاما *٭ 

جَنَحَّ: مال سِلمه: صلحه. بذل أن يذعن» أي أعطى الانقياد من نفسه يبغي 
أجراً: يطلب أجرة» في ججاج وسباب» أي في لحة وشتم . لزاز: ملازمة للخصومة. 
وخصم لراز ملرًء أي لا يفارق الخصْومة . جذاب: مضاربة وجذب كل واحد منهما 
بثوب صاحبه. ضح : صاح . وتلا ردنهء أي قرأ كمه» وجعل صوب التخريق كأنه 
قراءة. أعول: بكى . وفارة خسرهء أي كمال خسرانه . انعطاط عرْضه وطمره» أي 
تمزيق عِرزضه بالشتم» وثوبه بالتخريقء والطمر: الثوب الخلَّق . فَرّطاته : بوادره» وما 
سبق من إدایته . يغْيّْض : يذهب وينقص . عبراته : e‏ . يصغي : ع ر 
يكف . استعباره: بكائه عَدَاك: تجاوزك. يغمَّك: يغطي قلبّك بالهم. تسأم: تمل . 
الإعوال: البكاء الاحتمال: التسامح والصبر على الأذية : أقال: عَمَر الذنب . أخمد: 


f۳‏ 0__<—<—7—70___المقامة السابعة والأربعون: الححرية 


ای رکو که بره نة جا اف اطي رمك ی ارق ك 
جناية . والجاني : فاعلُها. الحلم : العقل والصّبْر على المضرات . ازدان: افتعل من 
الرّيْنء أي تزيّن به . اللبيب: العاقل . العفو : غفر الذنب . جَنّى: قطف الثمر. وهذان 
البيتان من بدائع مزدوجاته التي نبّهنا على أنها من فائق شعره» وسبقه سابق البربريّ 


لا ثظهرَن لذي جهل معاتبة 
الا ج ا ا 
تَرَّى السفِيه له عن كل محلمة 
وقال أبو فراس : [البسيط] 

ما كنت مذ كنت إلا طوع إخواني 
يجني الصديق فأستحلي جئَايتَه 
ينيع الذنب ذنباً حين يعرفيي 
يجني على فأعفو صافحا أبداً 


ودکز الحريري هذين البيتين والمقطوعة قبلهماء وجنّس فيهما بين لفظ القافية 
واللفظ قبله. 


ر ار ر ا ا 
زیغ › وفيه إلى التسفهإصغاء 


ليست مؤاخذة الأخوان مِنْ شاي 
حتى أدل على عفوي وإحساني 
عمدافأتبع غفرانابعُفُرَانِ 


ومماا جاء من ذلك وهو أضبط مما ذكر قول الشاعر: [المجتث] 


فب ا < ةراد 
E E E EE E‏ 
وقال اخر : [الرجز] 

E IEEE E 


وأو ك الاك ولك 
ولرد ا ت الك 
ااال ا 
أوفي المهالكهالك 


EGA WSE ENEE EE 


BeNOR OEE 


قالتلقد مامتا 


ولاف ا ج اه ا 


و و 4 


فقال له الغلام: أما إك لَوْ هرت عَلَى عَيْشِي المنكدرء لعَذرْتَ في 
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لاشیخباوء اقح عن الباء» وفاءَ إل الارعوّاءء وقال للشية : قد صرت إل 
ما اث شتت شَتَهَْتَ» فازقع ما أَوْهَيْتَ» فقال : هَیْهات شغلت شعابی جَدوایّ› فشِم بّارق 
سواي . 
نم انه نَهض يَسَْفري الصمُوف› وَيَْسْتَجدِي الْوقوف› ويٽشد في ضمُن ما هو 
طرف [الرجز] 
فيم بالبَيْتِ الحرم الي هري إليهالرمَرٌالمحرمة 
ان عدي فوت يَوْملَمَا مَسّثْيَدِي المشراط وَالمحجَمَة 
ولا ارتضث نفسي التي لم تزل تَسموإلى المجدبهذِي السَّمة 
ولا اشتَكي مَذاالمََى غِلْظة متىولاَشَاكَنْةٴمنى حمَة 
لك روف الدّمْر عَادَزْئَنِي r‏ 
فهلفىتّىتدركة رقة ONY‏ 
ڳل چ 
قوله : المنكدرء أي المتغيّر والكذْرَّة ضدّ الصفاء. المنهمر : السائل أقلع : : ارتفع 
وزال . فأء: ا SS e‏ ۰ 


ت رع المشي وتصاقط إل لتر الاعات المحرنة. لاحل في لتم 


شرکة العقرن التي تشع بها ا کی اک کک با ر 
نوائب . غادرنڼي : تركَڼِي . خابط : ماش على جهالة . اضطرني : آلجاني. خوض اللظى : 
دخول النار. المُّضرَمة: الموقدة. رقة: شفقة . تَعْطفه: تلينه. مرحمة: رحمة. 
چ چڍ 

ال الخارت بن هجا فكت ارل خن ار ي ل هور و ب و 
بدرهمین› وقلت : لا کاتًا ولو کان ذامین › فابتهج ا جاه ونَفاءَّل بهما لعَّْاه» 
ولم تزل الذراهم تنهال عليه ونتغال لَدَبْه؛ حتى آل ذا عيشة حَضرَاءء وحقيبة 
بُجْرّاء» فازدهاه الفرح عند ذلك وهًاً نفسّه بما هنالك» وقال للغلام: هذا رَيْعْ 
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انتا ندزه» وحلت لك 2ط؛ فل ا ولا نختشم› . شماه تما شی 
الألمة» ونَهَضًا مُنَفِقَّى الكلمة ولمًا انتَظم بيْنَهُما عَقد الاضطلاح»› وهَمَّ الشيخ 
بالرّواح» قلت له: قد تَبوَعَ دَمِي» ونَقَلْتُ إليك قَدَمِي٬‏ فهل لك آن تخجُمَنِي› 
وتكفْكفَ ما دَهَمَنِى» فصوب طَرْفَّةٌ ف وصعد» ثم ازدلف إلى وأنشد. 
FF‏ 3# 3% 

أوى: أشفق . نَمَحنّه : رميته ونبذته. ذامين: صاحب كذب ابتهج: فرح. باكورة: 
أول ما يّطيب من الشجر» فجعل الدرهمين باكورة لأنهما أول ما أخذ تفاءل: جعلهما 
فألاء أي لما كان أوّل ما حَصّل بأيديهما درهمين» استكشرهما فرَّجا أن تتمشى عطايا 
الحاضرين على هذا المثال» وقد كررت ذِكرَ الفأل. 

[مما قيل فى الطيرة والفأل الحسن] 

ونذكر هنا منه فصلا على ما أجرينا العادة فى غيره. 

كان ية يكره الطيّرة ويْعْجبه الفأل الحسر”'. 

ولما قدم المديئة نزل على رجل من الأنصارء فصاح الرجل بغلمانه: يا سالم يا 
يسار »› فقال ع : «سَلِمت لنا الدار في يسر . 

وقيل لرجل من العرب: : مالكم تسمون أبناءكم بأسماء السباع والكلاب» وتسمون 
مواليّكم بأسماء خان مثل عطاء ونجاح؟ فقال: لأا أعددنا أبناءنا لأعدائناء وموالينا 
لانفستا . 

وسال غد ری الله عنه رجلا عن اسمه واسم بيه » فقال : ظالم بن سراق › قال : 
تظلم آنت ويسرق أبوك!. 

وجاءه رجل فقال له: ما اسمك؟ قال: جمرة» قال : ا من؟ قال : این شهاب » 
قال : ممُن؟ قال: من الحزقة» قال: وأيًا تسكن؟ قال: بحرّة النار. قال: بأيّها؟ قال : 
بذات لظى» قال: أدرك أهّلك» فقد احترقواء فرجع فوجدهم قد احترقواء فكان كما 
قال . | 

الفنجديهي بسنده» حدثني أحمد بن علي حدئني أبو مسعود» قال : قال لي ابو 
داود السنْجي : ما اسمك؟ قلت : سعد قال : ابن ن قل ابن مسعدة» قال : ابو ا 
قلت : أبو مسعود» قال لى: مسألتك مثل أعرابى لقى آخرء فقال: ما اسمك؟ قال: فيض 
فال ا ا قال انو ارات قال أ رو فال او رة قال ا اال 
نكلمك إلا في رَؤْرق. 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى الطب باب ١٤ء‏ وأحمد في المسند ۲/ ۳۲. 
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وقال علي بن الجهم: دخلت وما غلى المخرگل: وهو جالس في صحن داره» 


فقلت إذ نَظْمًَا إلفيْن وانتسقا 
فال لاحك ی ةا 


وبيده غصن آس» وهو يتمثل بهذا الشعر [البسيط] 


سقياأورعيالفأل منكماحَسَنَّ 
ا 


ٿم قال لي - وکدت انشق حسدا: لمن هذا الشعر يا علي؟ فقلت: للحسين بن 
فقلت : وقد زاد غيظي : في هذا النمط يا سيدي؟ قال: وفي غيره» وإ رغم أنفك ومت 
حسداء وأردت إنشاده قصيدةء فقلت : إني لا أنتفع بها مع ما جرى» فأخرتها إلى وقت 
اخر . 

قوله: تنهال» أي تنصّب متفرقة. آل: رج . خضراء: ناعمة لكثرة الرّزق. حقية 
بجراء» أي وعاء ممتلیء» والأبجر: الذي خرجت سرته ازدهاه: هره وأعجبه الرَّيع : 
الزيادة والفضل والبّذر: ما يزرَّع من الحبوب خلب : لبن شطره : نصمه . تحتشم : ستحي 
أو نغضب . الأبلمة: الدومة تشى ورقتها فتخرج أبداً معتدلة . تکفکف : تدفع وتكفت. 
دهمنی : أصابنی ازدلف : ا 

د $ 
[الرجز] 


حى انشنيتٌ فائزاً بالخْضل 
بالله يامهجة قلبي فل لي 
ويَعْجنْ الجدبماء اتدل 
تا ا و اا و 


وماجَری بيني وبين سخلي 
أزعَى رياض الخضب بَعْدَ المخل 
a EEE‏ خركل عملي 
إن يكن الإسكندري قَبْلي 
WERTE EE EER‏ 


قال : E Ear‏ عَلبْه» a‏ أنه شيختا المشاز إلية» فق عه عل 
الابتذالء والالتحاق بالأردًالء فأغْرَض عَمّا سَمِع» ولم بل بما فُرع» وقال: کل 
الجذاء يَحنْذِي الحافي الوَقّع . ثم قاصاني مُمَاصَة المُهّان» وانطلقَ هو واه كرسي 
ر 
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ختلي : مكري . سخلِي: ولدي . الخضل: العَلّب في القمار» وفي مسابقة الخيل› 
وفي مراماة ا . پستبي . : يأخذ ويسبي› وقد E E‏ 
الموضع . الطل : أضعت المطر. والوبل : اند فرعته : : أقلقته بكثرة ة اللومء وبأخڏِي له 
بلسانى . الأبتذال : امْتهان نفسه فى الصنعة الهجينة . الأزدّال: الأدنياء» فأراد عّفته ولمتّه 
e e e‏ 
لحي » وجل رجل. چ e‏ حائکا آر حجاما. 
سمل العبيد e ET‏ الحياكةء احجان والدباغة والكناسة . 

رفاعة بن موسى : سمعت الصادق يقول: ست لا بُلْجبُون: الملاح» والمكاري؛ 
والحمامي» والحجام» والبيطار» والحائك. 

وممّن شهر من الأدباء بصنعة هجينة نصر بن محمد الخابزرزيّ› کانٹ صنعته خبز 
خُبْز الأررّ فى دكانه بمربّد البصرة» فكان ينشد أشعاره على الغزل» والئّاس يزدحمون 
عليه» وأحداتٌ البصرة يتنافسون في ميله إليهم . 

وکان ابن لكك على ارتفاع قدره ینتاب دکانه» فخضرة يرما وعليه ثاب بين 
فاخرة» فتأذّى بالدكان من الدخان وسوء أثره على ثيابه» فانصرف وكتب إليه: 
[الوافر] 

ااا ا اورا ب ا ت ام ااب 


E EL E ET‏ فقلت له إذااتسخت ثيابي 


فلما فُرئت عليه أَمْلّى على مَنْ قرأها» وكتب على ظاهرها: [الوافر] . 

مَئَّحتٌ أبا الحسين صمي ودي ٠‏ فقخاطبتني بألفاظ عذاب 
EE ESER EE E‏ فعُذدرّلەكريْعّان‌الشباب 
وبغضي للمشيب أعدَ عندي سوادآلونه لون الخضاب 
فإن يكن المعطرفيه فخراً فيمْيكن‌الوصي أبساتراب 
ومن شعره: [الطويل] 

خليليٰ هل أبصرُمًا أو سَمِعْتُمَا ‏ بأخسَنٍ من مَوْلى تمشٌى إلى العَبْدِ 
أتى زائراً من غير وعدِ وقال لي: أصونك عن تعذيب قلبك بالوعدٍ 
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ورد الخدود ورْمّان النهرد وأ 
مَنْ لي إذا ما رأيت الخْصْر مختصرا 


وکال ر 


تركب الشغْر من عدم الإصابة 
اا يحيى : [الوافر] 

تَيب علي مألوف القَصَابَة 
ولو أحكمتَ منهابعض فن 
وإنك لوؤطلغْتَ علي يوما 
الك وار و 
ولم قلع عن الكَُؤْري حى 


تدور تافالا الس ادوا ية 


صان القدود تصيد السَادَة الصيدا 
والرّدف مرتدفا والقد مقدودا 


وملت ای الجزارة والقصابته 


و و ا 
E PEE E Ba)‏ 
مَرَجتَابالدّم القابِي لُعَابَة 


ومنْيعترّمنهمْبامتناع فإأ إلى صوارمتاإيابه 
CEE E‏ فيغلبُهم وتلك من الغرابَة 
وحَقك ماتركت الشغر حٌى رأيث البخل قد أمْصّى شَِهَابة 
وحتّى زرب مشتاقآحميمي ٠‏ فأبدّىلي التجهَموالكآبة 
وظن زيارتى اطلاب تيء افاتصانى الى تا 


4۷ 


يحيى السَرَفسطي أدياً فرجع إلى الجرّارين› فأمر الحاجب بن هود أبا الفضل 
ا د اد يوبخه على ذلك فكتب إليه: [الوافر] 


قوله: ولم يبل : أصله يبالي» حذفت ياؤه للجزم» فصار يبال» فلما كثر استعماله 
صار بمنزلة ما لم يحذف منه شيء فقدَرُوا تكريرً الجازم عليه مرة أخرى فحذفث حركة 
اللام للجزم» فسكنت اللامء وقبلها ألف ساكنة فحذفث الألف لالتقاء الساكنين . 

ولاب غل فى ذه المبالة عخارة اتتوخ مها أك العلمات قن مخطىء :وف 
مصوّب. وتحقيقها غائب إلا عَنْ أهل التحقيق» وقد أوضحناها فى شرحنا لكتاب 
الإيضاح: والإكثارٌ من مسائل الإعراب في كتب الآداب مما يسرد ا 

أعرض» أي نحى وجهه لجهة قاصاني : فارقني» وقال الفرّاء: كل شيء أبنته من 
شيء فقد فَصَيْته منه» وتقصى الرجل من الرجل : بان عنه» وکل رجل بايَنّ شيئاً فقد 
تقصى عنه . الليث رحمه الله : کل شيء لازم خلصته فقد تقصّى › وتقَصيّْت من الديون: 
خرجت منها. فرسي رهان: هما اللذان يجريان ويُجعل معهما جُغْل» فمن سبق اده 


شرح مقامات الحريري/ج"/ e‏ 
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ومما أستحسن من أبيات اللغز في هذا الباب قولهم في المشارط : [المتقارب] 

وخضراء لا من بنات الهديل EE DDT OEE TEESE‏ 

مامه 2وا طا اف م ت ااافا 

آخر : [البسيط] 

وکان جدې هراش في کتابته من اكب الاس اغرون بالالف 

یعنی آثار التشريط تبقى كصور الألفات . 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

ابن ر يت فى الار قاب منغ يgردواة‏ 

ا ا E‏ 

وقال ابن كناسة يخاطب إبراهيم بن سيابة : [المنسرح] 

يابن الذي عاش غير مضطهد يرحمه الله أي مارجل 

أبوك أؤهى الجا كاهلّه ‏ كممن كمي أدمى ومن بطل 

بال م فاا ومن دمه يمس من ثأره على وجل 

آي اعا بقلي با ا و ي 

وأخذ صاحبُ الشرطة رجلا في ريبة» فقال: أصلحك الله : احفظ فى الأبوة» . 
وقال : [الكامل] 

آنا الذي لا تنزل الدهر قدذره PEE NE E CE AT‏ 

د الناس آفواجا إلى ضوع تاره فمنهمقيامحولهاوقځُوذ 

فأمر بتركه» ثم أخبر أن أباه باقلانيّ» فقال : لو لم نتركه إلا لأدبه وحسن تخأصه 
من الكذب لكان فعلنا سداداً. 

وكان بالمدينة فى أبوه مغن وأمّه نائحة» فأغضبه إنسان» فقال: أتُغضبني وأنا ابن 
الطرب والحرّب!. 

وقال ابن عباس المصري یذکر غلاماً جمیلاٰ ا و 

اناوت ا وف ا 1 تَضّى بهاالشعرفي وقوفِه 
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ولبعضهم يمدح حجاماً : [البسيط] 

ان الله ن تان د 
لار الا جراد 
يخلو مع الملك المرهوب جانبه 
تعلو أنامله في حين خلوته 


وقال السشري في مزين محسن : [المتقارب] 


هل الجذق إلالعبدالكريم 
إذالمع البرق في كمه 
جزل الخسام EKE E‏ 
ةاي قارا 
وله في طبيب : [السريع] 

و ا ف ر 
ا ا 
إن غضبت روح على جسمها 


وفي ضصده ا نصر کشاجم : [المحتث] 


رارع للكرام 
للم أره إلا خث الردى 
يبقى ويفهنى الناس من شؤمه 
اا ا اا 
وللسرىّ : [الكامل] 

هل للعليل وى ابن فَرَّة شاف 


ر 
ص 
ص 


تعلو الصتائع إذمامثلها صيِعّث 
واله الموت في صندوقه جُمعّث 
فما اة رورا ت الامور دعت 
مواضعآلو عَلّنْهاغيرها قطعت 


حوی EE‏ حادثاعن قديم 


أفاض على الرأس ماء اللعيم 


يروح ويُغدوبكفيٰ عَليم 


اال ها ا ا 
يجول بين السدم واللخم 
الا ت ارت والجسم 


. 3 ە 1 ۰ ان @ 
فراق جسمي وروجحي 


وبين عيسى المسيح 
وداممميت الصحيسح 


وقلت : ياروحي عليك السلام 
قومواانظروا كيف نحاة اللئام 
تافلا المرت ی کک ا 


يهب الحياة با الأوْصّاف 


£۹ 
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مثلت له قارورتي فرأى بها مااكتنُ بين جوانحي وشغافي 

يبدو له الدواء الحفي كمابذا للعين رضراض الغدير الصافي 

وكثرةٌ الكلام وَفْف على أهل الحجامة» ولذلك صرف الحريريّ بين الشيخ وابنه ما 
تقدم في هذه المقامة. وكان الفقيه الأعمش أكتَرَ الناس تبرُماً إن أعاد أحد عليه سؤالا 
انتهره» وأخطأ يوماً على قوم» فقالت لهم امرأته من وراء الستر: احملوا عنه فوالك ما 
يمنعه من الحج منذ ثلاثين سنة إلا مخافة أن يظلم كريه أو يشتم رفيقهء وكثر عليه الشعر 
فقال له تلامذته: لو أخذت من شغرك؟ فقال: لإ عجان ك لا اڭ 
به» ونأخذ عليه أن یسکت حتى يفرغ» قال : افعلوا. فأتَیَ بحجام ووْصّيّ ألا يكلمه» فبداً 
بحلقه» فلما أمعن سأله في مسألة فنفض ثيابه» وقام بنصف رأسه محلوقاً» حتى دخل 
هب فأخرج الحجًام» وأَتِىَ بغيره» فقال : ایا ا ا اة 
فحلف ألا يسأله في شيء» وحينئذ خرج إليه 

ومقامة الحجام في البديعية منها قال عيسى بن هشام: فطلبت حجاماً فجاؤوا 
برجل نظيف» ظريف لطيف» فارتحت إليه» وسلمت عليه» فقال لي : السلام عليك» مِنْ 
أي بلد أنت؟ فقلت: من مصرء فقال لى : حباك الله من أرض النعمة والرفاهة» وبلد 
السنة والجماعةء ولقد حضرت فى رمضان جامعهاء وقد اشتعلت المصابيح» وأقيمت 
التراويح» فما شعرنا إلا بمد النيل» قد أتى على تلك القناديلء ولکن صنع الله لي بخف» 
کنت لبسته رطباً فلم یحصل طرازه على کمّه» عاد الصبيٌ إلى أمّه» بعد أن صليت 
العتمة» واغتدل الظل» ولكن كيف كان حجك» هل قضیت مناسکه کما وجب» وصاح 
الصبيان : العجب العجب» فنظرت إلى المنارة» وما أهون الحرب عند الئّظارة ووجدت 
الهريسة على حالهاء فعلمت أن الأمر بقضاء من الله وقدر» وإلى متى هذا الضجرء واليوم 
وغد والسبت والأحد» ولم أكثر وأطيل» وما أكثر القال والقيل» وإن أردت أن تعلم 
EE SO E E‏ ة قبل الفعل 
لحلقت رأسك› فهل تری يا سيدي آن ابتدیء؟ . 

قال عیسی : فبقيت وال متعجُباً من هَدّيانه» وسألت عنه فإذا هو أبو الفتح قد غلب 
السواد عليه» فتركته وانصرفت فهذه غرارة حجام على الحقيقة . 

قال الشيخ الإمام الرئيس أبو محمد القاسم بن علي رضي الله عنه: 

قد أوْدَعْتٌُ هذه المقامة بضعةَ عشرَ مثلاً من أمثال العرب» وها أنا أفسّر منْها ما 
إخاله يأتېس» على مَنْ يقتبس . 

أما قوله: بُطءٌ فعْد» فهو مولّى عائشة بنت سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهء 
ركانت بعثته بالمدينة ليقتبس لها نارً» فقصد من كُزره مصر اا م ا 
بعد السّنة وهو يشتد ومعه جَمُر» فتبدد منه فقال : RA RES‏ 
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| وأمّا ذات الحيين فهي امرأة من تَيمْ الله بن ثعلبة» حضرت سوق عُكاظ ومعها َي 
ممن فاستخلى بها حُوّات بن جُبَيْر الأنصاري ليبتاعهما منهاء ففتح أحدَهما وذاقه ودفعه 
إليهاء فأخذته بإحدى يديهاء ثم فتح الآخر وذاقه ودفعه إليهاء فأُمُْسکنّه بیدها الأخرى ثم 
غشِيهاء وهي لا تقدر على الدفع عن نَفْسها لحفظها فَمّ الحيين وشُحُها على السمن. فلما 
قام عنها قالت له: لا هنأك» فضرب بها المثل فيمن شَجل» وهي في هذا المثل مفعولةء 
لآنها شغلت . وأكثر الأفعال التي على أفعل تأتي من فعل الفاعل . 

وأما قله : آلف في الماد واشت ف الا قرت هد الل لمن بكر الا 
ويَصعُر فٌعالاً. 

وأما قوله: أَفْرَعٌ من حجُام ساباط. فَدُكر أنه كان حَجْاماً ملازماً ساباط المدائن 
يحجم الجندي بدانق نسيئةء وربما مرت عليه بُزْهة لا يقربه فيها أحد فكان يُبْررٌ أمَه عند 
تمادي عطليِه» > فيحجمها لكيلا يقرع بالبطالة » فما زال یحجُمها حتی تزف دمُها وماتت . 

وأما قول : یشکو إلى غیر مصمت› فهو مثل يضرب لمن لا یكترث بشأن صاحبه» 
ولا ا ياستترار كات لأنه لو أشكاه لصّمت. وأمسك عن الكلام» ومنه قول الراجز 
يخاطب جملا له: [الرجز] 

إلك لاتشكوإلى مُصَمْت 
فاصبر على الحمل الشثقيل أو مُت 

ونحو هذا المثل: هان على الأملس ما لاقى الدبر. 

وأَمَّا قوله: : شغخلت شعابي جَّدذواي» فالمراد به أنه ليس يفضل عنَي ما أصرفُه إلى 
غيري . والشعاب : هي الواحي» واحدها شخب . 

وقوله: : كل الحذاء يحتذي الحافي الوقعء معناه أن المجهود د يقنع بما يجد» والواقع 
أن تصيب الحجارة القدم فتوهنها. فأما البعير الموقع فهو الذي يكثر آثار الذبر بظهره. 


(1) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (صمت)ء وأساس البلاغة (صمت)). تاج العروس (صمت). 
وجمهرة اللغة ص 0 


المقامة الثامنة والأربَعُون 


عرف بالحرامبة 


روى الحارث بن همام عن أبي زيد السَرُوجيٰ قال yT‏ 
عي » وارتحلّت عن عرسي وغرسي› أحنّ إلى عيانِ الْبَصرة» خبين المظلوم إلى 
الَْضرةء لِمَا أجْمَع عليه أربابُ الذراية» وأصخاب الرّواية ؛ من خصائص معالمهاء 
وعلمائهاء ومآثر مشاهِدِها وشُهڌائهاء وأسأل الله أن ڀُوطئني تَرَاهاء لاأفُورَ ٻمَرَاهاء 
وأن يُمْطِيَنِي قَرَاهاء لأفتريّ فُرَاها. N PENS AF‏ وسَرَحَ لي فيها اللخظ 
رأث بها ما يملا اَن دة , ولي عن الأوطان کل يم ا 
واقفضى الوّطرَ من توسّطهاء فأدّانی الالخترافق فى مسالكهاء ا ف 
سككهاء إلى مَجِلَةٍ مَوْسُومَّة بالاخيَرّام» منسوبة إلى بني حرام ذاتِ مساجد 
مشهودة» وحياضص مَورُودة» ومان وئيمة› ومغان أنيقة › وخصائص أثيرة»› ومزايا 
کر 
کډ کډ ڳڍ 
أ عليه 7 و زع التاقة» e‏ الناقة 
ا : أولادِي. حن : اشتاق . 
٠عيان:‏ معاينة ومشاهدة. خصائص: ما يختص به من الفضائل . معالمها: مواضعها 
المشهورة. والمآثر: الفضائل والمكارم» والسائة : الففيلة تخصض بها . مشاهدها: 
مواد ضع اجتماع أهلها يوطني تَراها: : يجعَلني أطؤها وأمشي عليهاء وأوطأه الشيء: 
من أن يطأه e‏ التراب النديّ ومز اها ا يُمُْطِيَبِي قراها: ا 
2 کک e e‏ الح E‏ الا E‏ سرور. کک 
ا ا كنية ا e‏ أا ا اتو هريره : ا النبن اة قال: تسوا 
لديك فإله يوقظ للصلاة . 


4۲ 
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أبو هريرة أن النبِيّ يله قال : : إذا سمعتم الديكة تصيح فإنها رأث ملَكاً فاسألوا الله 
من فضله»› وإذا سمعتم نهيق الحمير» فإنها رأت شيطانا فاستعيذوا بالله من الشيطان 
ا 

تال إلا : «الديك الأبيض صديقي وإنه يحرس 
ف الببت؟. 


وقال ابن المعتز ويصف ديكاً: [المنسرح] 


دار صاحبه و دور وکال مستمعه 


مذكَرٌ بالصباح صاح بنا 
صفق إا ارت اة الس الف 
وله: [المنسرح] 

وصاح فوق الجذارمشترفا 
ثم غدا يسال الفرات عن ال 
رافع رأسه طوراأ وخافضة 
وقال الأسعد بن بليط : [البسيط] 
وقامٌ بها ينْعّى الذجى ذو شقشقة 
إذا صاح أصغى سمعة لأذانه 
ومهما اطمأنت نفسه قام صارخا 
کان انو روان الاه تاج 


سَبّى حَلة الطاوس حسن لباسه 


هاج من اليل بعدماالَْصّفا 
كخاطب فوق مَنْبَّروقفا 
جر وإماعلى الدجاأسَمَا 


كمثل طرف علا أاسوار 
EEE TEE E E E:‏ 


دير البتا بين اجفانه س قطا 
وبادرضربأمن قوادمه الإبطا 
على خيرازنِ نيط من صَمرّه رطا 
وات عا ف هار قا 
ولم يكفه حتى سّبى مشية البطا 


قوله: أخطوء أي أمشي . خططها: طرقها. الوطر: الحاجة. توسّطها: المشي في 
وسطها. اڏائی: أوصلني . الاختراق : المشي› واخترقت البلدةء إذا قطعت أرضّها 
بالمشي . والاختراق : المرور والسلوك. والمسالك : الطرق والانصلات : الخروج بسرعة 
من قات إلى آخرء وانصلت السيف: خرج بسرعة. سككها: أزقتها الواحدة سكةء 
وسميت سكة لاصطفاف الدور فيهاء ويقال للطريق المستوية المصطفة من التخل : سِكة. 
مجِلة: منزلة. > موسومة: مُعْلّمة. الاحترام: الامتناع. حياض: جَمْع حَوْض. مورودة: 
مقضو دة ل نت مغان : منازل . أنىقَة : معْجبة حَسَنة. أثير : منتشرة لكثرتها مزايا: جمع 
مزيّة وهي المَضِيلة يختص بها الشيء: [الوافر] 


(1) أخرجه البخاري فى بدء الخلق باب ٠٠١‏ ومسلم في الذكر حديث ۸۲ والترمذي في الدعوات باب 
٦‏ وأحمد فی المسند .۳٦٤ ۳۲۱١ ۳۰٦/۲‏ 


{Y4 


بهاماشئتَ من دين ودنيا 


ات اماي 
a‏ للع بتلخيص المعانِي 
وكم من قارىء فيهاوقار 
وكمْ من مَغْلم للعلم فيها 
EE EEE e‏ 
ودوك صْخْبَة الأفياس فيها 


ومطلع إلى تلخيص عاي 
ا اا فين وبالجمانٍ 
تاد لدی لو المجاني 
أقُاريد العّوانِي والأغاِي 
اق فان هن الدنان 
EES SEES EEE‏ 
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9 
قافرا تاعدوا: مشغوف : مولع شديد الحب. المثاني : أمٌ القرآن» وقيل السبع 
الطوال من أوّل القرآن. ورنات: أصوات . المثاني : أوتار عود الغناء. مضطلع: قوي 
التلخيص : تهذيب الشيء وتخليص فوائده» وكأنه مقلوب التخليص . وتخليص عان: 

افتكاك أسير . قارىء : : عابد مكثر لقراءة القرآنء قار: مطعم للضيف . الجفون: العيون 
الجفان: صحاف الطعام» یرید أن هذا أضرّ بجفونه بكثرة ي ر ا ا 
وهذا بجمّانه لإطعام ما فيها. مخنى : منزل. تنٌ: تصوّت . أغاريد: أصوات . الخواني 
e E‏ الأغاني: جمع أغنيّة» وهي ما يتغلًى به. الدّنان: 

بي الخمر. دونك» أي الزم . الأكياس: أهل الفِطنة والتدبير . منطلق العنان: مسيب 
a‏ 

د چ 2 
ال فسا آنا اقفن طرَقهاء وأستشف غد ل براح » 
وإظلال الرّواح» مسجداً مشتهراً بطرائفه» مُزْدَهراً بطوافه» وقَذ أَجْرّى أهلّه ذكرَ 

روف لدل وجرا فى حل الجدل: فعُجْتٌ نحوهم» PEE‏ تؤءهم» لا 

لاق نخوّهم» َك إلا كمَبْسه العَجلانء حتّی ارتفعتِ الأصراث Yk‏ تم 
رف التأَذِينَ برورٌ الإمام» ادت ظَبّی الکلام» وحلّت الحْبّى es ٠‏ 
بالقنوت» عن اسَْمْدَاد الْمُوت» وبالسّجُود» عن استنزال الْجُود ولمّا فضي القَرْض» 
وكا الْجَمْمُ يَنْقَضَ» الْبرَىَ من الجماعةء كِهْلٌ حُلْوٌ البَرَاعة» له مع السَمْتٍِ 
الْحَسَن» ذلاقةٌ اللْسن» وفَصاحة الحسن. وقال: يا جيرتي» الذين اضْطقمَيتَهُمْ على 
أغصان شَجرتي» وجَعلٹ جطتَهم دار هِجرَتي٬‏ واتَځُڏنُهم كرشي وعَيْبَتِي٬‏ 
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وأغدَذتَهُنْ لمحضري وغيبتي› أما تعلمون أ وص الصدق بھی الملابس الفا خرة» 
وأنْ فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة» وأن الدّين إمحاض التصيحة» والإرشاد 
عنوان العقيدة الصحيحة» وأن المستشار مؤتمن» والمسترشد بالصح فمن . 

کډ 


َ آي مشي بها وحدي› يقال : حاء فلان ينفض الطريق ادا حاء و حده 


لا وزد القطاة إذا اسمأل الع 


الحضيرة: الذي يحضر معه غيره» وجمعه الحضائر. والتَبّع : الظلٌ واسْمَأل: 
س وال اا نفض المكان واستنفضهء إذا نظر جميع ما فيه حتى يعرفه. 
ی ی رر ی ا ی ا ر تلح زوا 
الجن وبراح من أسمائها مبني على الكسر. عبد الله بن مسعود دلُوكها: غروبها. 

عبيدة: دلوك الشمس زوالها وميْلُهاء > وهو قول ابن عباس الأزهري هذا القول 
عندي» وقيل : دُلُوكهاء من زوالها إلى غروبها. 

ويدلك هذا الوصفٌ على أن البصرة عای اني طم 
لأنه زعم أنه خرج ذ في الغلس» وبقيْ يمشي في أزقتها إلى الظهر. ويقال إنها في آخر 
لارا الامو كبرت توجة فى طرلما فرسغاد وفي عرْضها فرسخ وخمسة أسداس 
فرسخ . 

قوله : إظلال» ئ دنر وقات . طرائقه : عجائبه وغرائبه ق EY‏ 
الفضلاء والعلماء. طوائقه: جماعاته» وحروف الإبدال يجمعها طال يوم اتخدة: 
والخلة جماعة الخيل في الطلَّق تجرّى ليُختبر عتيفُها من هَجنها الجدل: الخصام . 
عجت : ملت . . أستمطر نوءهم: : أطلب معروقّهم› :والنوء ء طلوع نجم من المتازل 
وسقوط آخر يقابله اس خد وقبسة العجلان أخذه القبس»› وهو شعلة من نار 
يقتبسها من مُظم النار . ردف: تبع وجاء بعده قال تعالی : روف لك [النمل : 
«ENVY‏ أي جاء بعدكم» وأردفت الرجل جثت بعده ابن الأعرابي : ردفت الرجل 
وأردفته ولحقته وألحقته بمعتّى واحد ال الطاعة» وهو أيضاً طول القيام في 


() البيت لسعدى الجهنية في لسان العرب (حضر)ء (نفض)» (تبع)» (سمأل)ء وتهذيب اللغة ۲/ ۸٤ء‏ 
٤٥٩ ٤/۱۲ ٩۴‏ ولسلمی الجهنية في التنبيه والإيضاح ۱٠۸/١‏ وجمهرة اللغة ص 
۰۵۱٩ ٤‏ ۰.۹۰۸ وللفرزدق في کتاب العین ۲/ ۷۹ وليس في ديوانه» وللهذلي في المخصص 
00/۹ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۰۱۰۸۹ ومقاییس اللغة ٤1۲/9 ۷٦/۲ ۳٦۳/۱‏ وكتاب 


.٤۷ /۷ العین‎ 
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الصلاة. ابن الأنباري: القنوت أربعة أقسام: الصّلاة وطول القيام وإقامة الطاعة 
والسكوت . استمداد: لت آن بمدو ەه بالقوت. وهو الاشتتزال: EE‏ : يتفرق . 
اننرئ' ظهر وقام بسرعة. + كھ تام الخلق ال الوقار دلاق a‏ 
حدّة اللسان» وتقدم الحسن في الأربعين . اصطفيتهم : اخترتهم . أغصان شجرتي : 
بني عمُي وقرابتي وأولادي . حُطتهم : بلدتهم» والمهاجر عند العرب: المستقبل من 
البادية إلى الحاضرة. ودار هجرتي : موضع سكناي الذي هاجرت إليه. کو شي أهلي 
عيبتي : : خاصتي الذين أنفرد بهم ab‏ موضع سره. وکرشه: : عياله 
والعيبة: وعاء يجعل فيه المتاعء والكرش مثلهاء والكرش الجماعة من التّاس» 
والكرش أيضاً لكل مجترَ من البهائم بمنزلة المعدة من الإنسان» فساق الكرش والعيبة 
على جهة المثل وإنهم موضع سره وقال ية «الأنصار كرشي MT‏ > فيل : 
موضع سرّي› وقيل مدادي لأن ذات الكرش تستمد من كرشها الفضوح والفضيحة : 
الشهرة. إمحاض: إخلاص . الإرشاد: الهداية. عنوان العقيدة: دليل البواطن 
والمعتقدات . والمستشار: الذي تستشيره في رأيك. مؤتمن: قد أمن على الأسرار 
والنفوس› لا يخون فيهاء وقال ميا : ا ولا شقي من استخار» 
وقال بشار: [الطويل] 
إا بلغ الرأيّ المشورة فاستعنْ برأي نصيح أو مشورة حازم 
لا ت اورف غلك غاد فن الخوافي رافدات القوادم 
وما خير كف أمسك الغلّ أختهًا وماخير سيف لم يؤيدبقائم 
ر ال لاعن لاک نَوُوما فإن الدهر ليس بنائِم 
وحارب إذالم تُعْط إلا ظلامة شَبّاالحرب خير من قبول المظالم 
وهي قصيدة طويلة› قالها في إبراهيم بن عبد الله» فلمًا قل صرفها إلى المنصور 
ای مسلم› وكان بشار يقول: المشاور على إحدى الحسنيين: صواب يموز بثمرته› 
O E OE E‏ «وشاورْهُمْ فِي الأمْر4 [آل 
عمران: »]۱١۹‏ > لمافي ذلك من الائتلاف› وهو أغنى الناس عن المشورة وقال ابن 
المعتز : 1[الوافر] 
تجاوز عن إساءة كل دَهر وصاحب يوم حادئثة بصير 
وإن نابتك نائبةّفشاور فكمحمدالمشاورٌ غب أمر 


وقسّْم هم نفسك في نفوس ٠‏ ولاتنفردَأُبطولفكر 


(1) أخرجه البخاري فى مناقب الأنصار باب ١١ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 1۷١‏ والترمذي 
فی المناقب باب ٦٥‏ وأحمد فی المسند ۱۷٦ ۱٥٦/۳‏ ۱1۸۸ء ۲۰۱ ۲٤١‏ ۲۷۲ 
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إو كط الات ما أغغص به حلاقِم كل تهر 

قال عیسی بن علي : ما زال المنصور يشاور في آمره» حتى قال فيه ابن هَرمة: 
[الطويل] 

إذا ما أراد الأمر ناجّى ضميرَه فناجى ضميراً غير مختلف العقل 

ولم يترك الأدنين في كل أمره إذا اختلفت بالأضعفين فُوَّى الحبْل 

وأنشد الجاحظ : [الرمل] 

ليت هنداأنجزتناماتَيد وشفت‌أنفسنامماتج“ 

وأ تف ةوا اتفاالا ج ن الاي 

ثم قال: ولا أعلم الموصوف بالاستبداد إلا مجهلا مذموماًء والمثل السائر على 
الأفواه: [الطويل] 

وما العجر إلا أن تشاور عاجزاً وماالعزم إلأأنتهمٌ وتفْعَلاً 

وقال سعد بن ناشب : [الطويل] 

إذا هم ألْقَّى بين عَيْنَيْه عَرْمَةُ ٠‏ ونكبٌ عن كر العواقبَ جانى" 

ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرض إلا قائم السَيْفِ صَاجِبًا 

وقال ابن رشيق في أدب قوله تعالی : (وشاورْهُم و في الأمْر4 [آل عمران: 10۹]: 
[الطويل] 

اارر اقزاتا لآخذرأيهم فليوؤنعني أعيناوخدودًا 

وليس برأيي حاجة عَيْرَ ألني اۇئسە كى لايكون زحي 

ولا آنا ممن يبعث الهم رَامياً إلى غرض حتى يكونسديدا 

فلا يهم عقلي الرّجال فإنني أعرّفهم أني حْلِقَتّ وَدودا 

وأنشد الحريري بيتي بشار في درّة الغواص على أن قول الخواص مشَوَرَة بوزن 
مفعلة خطآا وإنما هي مَشُورة بوزن مَعُونة ومَتُوبة مثل مكرمة من الصحيح؛ قلت 
حركة الواو إلى ما قبلها فسكنث» واختلف في اشتقاقها فقيل : هو من شرت العسل 
أشوره إذا جنيته » فكأن المستشير يجني الرأي من المشيرء > وقيل من شرت الدابَّة إذا 
أجريتها مقبلة ومدبرة لتختبرهاء والاشتقاقان متقاربان . المسترشد: السّائل أن يرشد. 
فون : حقيق . 

*% + ¥* 


(1) البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص .٠‏ 
)۲( البيتان في شرح دیوال الحماسة للمرزوقي ص ۹ . 
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وأ أخاك هُرّ الْذِى عَدَلك. لا الذي عَذّرك. وصديقك مَنْ صَدَقَك» لا مَنْ 
دك فال اله الخاضررة: أنها الل الوذرت والخدة الموذوذة ماسر كلايك 
الْمُلْعّز» وما شرح خطابك الموجَز؟ وما الذي نبغيه منّا ليْنْجَرَّء فوالذي حبانًا 
بمحبَيّك» وجَعَلََا من صَفْوةٍ أحبَتكِ ما َألُوك نصا ولا ندر عنك نَضحاًء 
فقال: جُزیشم خیراًء ووقیتم ضرا فإِنَكُمْ مِمْنْ لا يَشْقّی بهم جلیس»› وَلاً يضدرٌ 
َنم تأبيس» ولا يخيب فيهم مَظْئُون» ولا يُطْوّى دونَهُمْ مَكَئُون» وسأبُتَكمْ ما حاك 
في صَذرِي» وأستفتيکم فيمَا عِيل فيه صَبْرِي. 
¥ % 
ذلك لأمك. صدقك: قال الضدقه كانه أراد آة الصديق إتما سم صديقا 
لصدقه لصاحبهء يريد أن أخاك هو الذي يلومك ويقبّح لك سوء فعلك: ومن حسن عذرك 
في ذلك» فليس بصديق ولا أخ» مثل ما حَكى الأصمعيّء قال: سمعتُ أعرابيا يقول: لاخ 
له: اعلم أن الناصح لك الخْشفِق عليك مَنْ طالع لك ما وراء العواقب برويته ونظره» 


ومتّل لك اللأحوال المخوفة› ولخلط لك الوغر بالسشهل من کلامه ومشورته› ليجون خوفك 
كفء رجائك» ؤشكرك إزاء النعمة عليك وآنٌ الغاشّ لهواك والحاطب عليك من مَدَلك 


في الاغترار» ووطأً لك مهاد الظلمء تابعاً لمرضاتك منقاداً لهواك. وقال الشاعر فيمن لا 
يقبل النصح : [المتقارب] 

حافت ةا طا اتل ا يالى د 

الل : الخليل. الودود: الصاحب الكثير الود: الخدن المؤوود: الصديق 
لمحبوب . الملعّز: المبهم الخفي''الموجُز : المختصر. تبغيه: تطابه ليْنْجّز: ليفعل في 
الحين. حبانا: اختصنا صفوة: خيار..تألوك نصحاً: نقضر في نصيحتك ندخر: نرفع 
ram‏ عطية ندفعها لك مأخوذ E ih RN‏ 
والأضح أيضاً: الرش بالماء. وقيئّم ضيراً: كفيتم الضر يَصدر: يزجع . تلبيس: 


۰ لا يحب فیهم مظنونء ای ما شق قم من اقح وسار رر ی تر 


a‏ م ر يُطوی: ::حجب ویستتر e‏ حاك في 

ڳڍ + چ 
SS‏ وصدود الْجَّدَ أخصلتٌ مع؛ الله نيّة 
ال ا و عل ل اا a I‏ ولا أخَسِي 
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قَهُوَة» Yi,‏ اکتي نشوة» و الس المضلةء وال المذلة المُزلة 
أن نادت الانظال Eval ee‏ الوقار» وارزتضعْث العقَارء 
وامَتَطْيْتٌ مَطًا الْكَمّبت› واشت التوبة تناسى الب lG‏ 
المَرة» في طاعة ابي رة حتى عكفت على الخندريس› في يوم الخميس › 
وبتٹ صريع الصّهباء» في الليلة الغرّاء» وها أا باي الكآبةء لرَفْض الإنابةء 
نامي التدامَة» يوصل المدامة» شديد الاشفاق› من نقض الماف» مرف 
با لإسرّاف» في عب السلاف : [الطويل] 


تافو مل کار تفر ها ادي دې روناي الى زي 
کډ کډ چ 

قوله : لود الرّند: هو ألا يسمح بالثار صدود الجَدَ: إعراض السعد» يريد الأيام 
التي كنت فيها فقيراً. . والعَقدء كانت العرب إذا عاهد الرجل صاحبه عَمَّد أصابعه» ثم 
صارت المعاهدة باللسان تسمى عقداًء وكات اجه ربط سر رة خاد تج د 
أو يرسل حَبْله في البئر مع حبله» > فیشبکه به» وکان هذا کله عندهم عَقّداً لا یسلم 
المستجارٌ به المستجيرٌ إلا لما يسلم ولّده» وقال حبيب : [البسيط] 

بلى لقد سلفت في جاهليتهْ ٠‏ للحق ليس كحقي حرمة عَجَبُ 

أن يعلق اللو بالدّلو الغريبة أو يلامس الطنبَ المستحصد الطب 

الصفقة: : ضربة يد المشتري على يد البائع. اشنا E‏ ماما خا واک 

ا صوّلت: زيّنت وحسنت . المضلة: المحيّرة. الأبطال: فرسان 
e PEE EE‏ وقال في ذلك : [مجزوء الوافر] 

سأالث أخي أباعيسى وجچي ريل ل فيفل 

فقلتلهفقدزلي فقالوقولهة طا 

وجدت طبائع الإننسا نأرب عة هي الأضل 

فار ول د الا ر 

يذكر هذا الرجل أنه تاب من شرب المسكرء وعاهد الله » آلا یشرب خمراً» ثہ 
ارتد ورجع لخلاعته. 

ومثل حالته هذه حالة أبي محمد البصريّ› کان تاب وحج› فلما فمل راجعاً بدا له 
فيي شرب الخمر» فقال: [الوافر] 


الاخراوء واف 
حرار 


ألا يا هند قد قضيت حجى 
فقدذهبث ذنوبي بالليالي 
خْلَطناماء زمزم فِي خشانا 


وکان آبو القاسم المغربي قد نسك زماناء وليشن اضرف وترهب وحج› فعشقی 
غلاما ترکیًا 2 رتقلد 7 ببعغداد وانتهی في الجاه آل الغاية ولك 


وعن له غلام ليس يحوي 
عة اد ها كان اتتهاكا 
وقال أيضاً: [المنسرح] 

يا أهلَ مصر قد عاد ناسككم 
خمش قلي مقرطق يِج 
رمى فؤادي بسهم مُفْليِه 
وقال كشاجم : [الطويل] 

يقولون ثَبْ والكأس في كف شادنٍ 
فقلت لهم: لو ت ارت و 
وقال الحسن : [الكامل] 

كيف النُزوع عن الصّبا والكأس 
قالوا کيزت فقلت ما كبرث يدي 
والرّاح طيْبة وليس تمامها 
وكأنٌ ا لفرط شعاعها 
وإذا زعت من الغواية فليكن 


فهاتِ شرابَّك الْعَطِرَ العجيبًا 
قرفي الان ف ف الدذوا 


هواه ولارضااه بلبس صوف 
كذاك الدهر مختلف الصروف 


بالكرخ بعدالتّقى إلى المثك 


E Ns, 


وصوت المشاني والمثالث عالي 
زارت و 1 الى 


قل ذالناياصاجبي بقياس 
عن أن تسير إلى فمي بالكأسٍ 
إلابطيب خلا ئق الجلاس 


بالليل يكرع في 2 يِماس 
لله ذاك التزعلاللتاس 
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س 


قوله : أضعت الوقار» يريد أنه ضيّم وقاره في مجلس اللَّهوء وقد تقدّم قوله : 

وأصفى السرور إذا ما الوقور أماط ستور الحيا واطْرَخ 

لار 2 اله لأنها عاقرت الدنّ» أي لازمته» أو لأنها عقر شاربها تقل السكر. 
اظ ر کیت ا لک ت ظهر الخمرء فر ترس أراد أنه اعتكف على 
شربها» وسُمَيّت كميتاً لأنها حمراء إلى الكة.. وأو مرة كنة اليل وقد نفدم وقال 
الحسن: [السريع] 
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بِمْت وإبليس إلى الصّبح في 
راه فى الخو مس ت ع يا 
فقال لي لمَُامَوى مرحبا 
هل لك في عَيّداء ممكورة 
فقلت: لاء قال: ففي أعْيَلِ 
لست آأبامزرةإنلمتَعذ 


وقال فيه وذكر آنه قاد له غلاماً: [السريع] 


دت له إت ايض فاقتاده 
تاه على ادم فى سجاله 


كل الذي يوه يميي خصم 
يرتح 1 ا . 2 ۰ ُ 
ڏي EEE DE E EE ٤‏ للثشم 
فإن دامن ف OE POE‏ لعشم 


والشيخ تفاع على لعنية 
رهاض 0 
واو اول ا د 


وقال سليمان بن الأعمى في الوليدء أخو صريع الغواني : [البسيط] 


تانى اجرد له ن فرط تة 


ول ن رن ك اس : السرا 


رایٹ إبليس من مَُروءته 
إذا هويت ااا وأععجزنسي 
وقال أيضاً يلعنه: [المتقارب] 

ری الشُيْخ إبليس ذاعلة 
يقود على الحب مستيقظا 
كا ا ب 
ون كان ا اة سكا 
EEE E E E‏ 


وقدتحول في سلاخ فَرَادِ 


رابالا و 


ويآتيك في الليل في صُوريه 
د تمثُلللمرءفيى ية : يقظته 
لأرضاالله فىأ غتّتيته 


{1 


قوله: عكفت» آي آقمت ولازمت: الخُندريس : الخمر القديمة» وإنما ذكر يوم 
الخميس لأنه يوم تعرَّض فيه الأعمال على الله تعالى وإقدام العبد على الذنوب وقت 
العزض على الله تعالى أكبر خطراً. الصهباء: التي عَصِرَث من عنب أبيض . الأصمعي : 
هي التي تضرب إلى البياض» من أبيض عَصرَث أو من غيره. صريعها: الذي صرعته 
بالسکر٤‏ یرید انه بات سگران مظروحاً وقال أو العلاء بن زهر في سّكارى: [الكامل] 


وموسّدِينّ على الأكفُ خدودَمُمْ قدعَالهُمْ شرب الصَبُوح وغالني 
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ما زالت أسقيهمْ وأشربْ فضلهم چکی کرت ونال ها فا ایی 

والخمرٌ تعرف كيف تأخذ ثأرها إني أملت إناءهافأمالني ٠‏ 

الخرّاء: ليلة الجمعة. رفض الإنابة: طرح التَوبة والرجوع . نامي الندامة: كثير 
الندم. بادي الكآبة : ظاهر الانكسار والحُزن وسوء الحال. المدام والمدامة: الخمرء 
ت بلك لأنها اديت فى طزفهاء الإشفاق: الخوف نَفْض الميثاق: حل العهد 
الإسراف: الإكثار. عَبّ: حَسْوء والعبً أن يتابع الرجل الجزعة بعد الجرعة بغير تنفس . 
الثلاف: الخمر العتيقةء والسُلاف والسُلافة: ما سال متها من غير أن تعصر» وهي 
أفضل الخمر قال الأعشى : [الطويل] 

ببابلً لم تُعْصّر فجاءت دک ك 

القنديد: الخمر تطبخ ويجعل فيها أفاويه طيب 

[من الخمريتات] 

ونذكر هنا جملة من المقاطيع الخمريّات» نجعلها خاتمة ما قيل في الخمر. 

عزم الواثق على الصّبوح فقال للحسين بن الضحاك : اكتب إلى الفتح بن خاقان 
تدعُوه إلى الصبوح» وكان قد برىء من مرض»› فكتب إليه: [البسيط] 

لا اظح وغ اللو مى قدلأح لي باكرآفي تؤب دته 

ناديت «فتحاً» وبشرت المُدام به لمّاتخلص من مكروه عليه 

ذب الفتى عن حَريم الاح مكرمة ONT ET‏ 

فاغَجَّل إلينا وعجل بالسرور لنا وخالس الدهرفي أوقات غفليِه 

فسار واصطبح معه. 

وقال الحسين بن الضحاك: دخلتٌ على الحسّن بن سهلء في فصل الخريف وغ 
جاد الوسميْ من المطر برش حسن» واليوم في أحسن منظر وأطيبه» وهو جالس على 
سرير أبنوس» وعليه قَبّة فوقها طارفة ديباج أصفر» تشرف على بستان» وعلى رأسه غلام 
كالدينار» فسلمت عليه فرد على السلام» ونظر إليّ كالمستنطق»› فقلت : [المتقارب] 


الست تق E N SE E.‏ 
وهذاالمدام وقد راعنا ظط اه الشادن الأكحل 


(۱) البيت في دیوان الاغي ص TEY‏ ولسان العرب (قند)»› (ببل)» ودیوان الأدب ۲/ VV‏ وتاج 
(قند). 
)۳( الأبيات في ا ابن الحا ص ۰٩۱‏ ۹۲. 
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al O Al 

اكل الك ت ا EEE ESI EEE‏ 

اك العش متكا فاو و ا ی 
غل شط أن تبيت» قلت : لك الوفاء على أن يكون هذا الواقف على رأسك يسقيني»› 
فضحك» وقال : ذلك لك على ما فيهء ثم دعا باله"-ام والشراب» ففقدت الغلام ساعة ثم 
جاء من الحمامء فقلت : [السريع] 

وا وا دار ا اک د 

E EE EEE E‏ أولآأفمنوجنتهعقضة 

فقال الحسن : قد عمل فيك النبيذ» فقلت : [الرجز] 

اة اا ا ا 

EEN ES EE E E EN EE 

بأبي ماجن السري ا و 

قار ةف ى و ي 

فإذاهةللمنا مفقوماروخ مما 

فتغخاضب الغلام فذهب› E E‏ ناولني قدحاء 


ء 


والحسّن قد خرج› فشربت وأعطاني نقلاء فقلت : اجعل بدله قبلة» فأبى» فقال له فرج 
غلام الحسن: بحياتي يا بنيٌّ» أسعفه بما طلب»› > فضحك ثم دنا مني كأنه يعطيني نلا 
وتغافل › فاختلست منه فَبْلة» فقال : هي حرام › فقلت : [الرمل] 

هود الأنر عليه لي فرج بتايوئفتفيالقرج 

وفعي تفش ف قال ود کان ماکكان: حرام وحرَجځ 

ثم اشتهر الصبح»› فخرجت ثم عدت للحسن من غل فقال: کف کان سبك ا 
حسين؟ فقلت : [المتقارب] 

تألفت طيف غزال الحرم فوا را ان 

فغضً الجفون على خجلة وأعرض إعراضة المحتشم 


)۱( الأبيات فی دیوان ابن الضحاك ص .۷١ ۷١‏ (۳) دیوان ابن الضحاك ص ۸۱ء ۸۲. 
(۲) ديوان ابن الضحاك ص )٤6( .۸١‏ ديوان ابن الضحاك ص .٠٤‏ 


شرح مقامات الحريري/ج/ YA‏ 
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EET ERE EE‏ وأفرط في الهو حى ابتَسَ 
وخ کی اليم في نفسه ‏ بشيءولكتَىمْكمَيَ 
فقال: يا فاسق› أظنٌ ما اذَعينّه في النوم وكان في اليقظة؟ وأصلحّ الأشياء بنا أن 
ٴْخض ss‏ فخلاه الله لك فيه» فأخذته e‏ 


[الطويل] 


أجزني فإني قد ظمئْتُ إلى الوعد 
أعيذك من خلفِ الملوك وقد تَرّى 


من جز الود الم كه ا 


تقطع انشاسى عاليك من الوخد 


قليل وقدآفردته بهوى فُرد! 


وهذا منتهى ما أوردته للحسين من العجائب. 
دخل علي بن الجهم على عبد الله بن طاهر في عَذوة الربيعء وفي السماء غيم 


رقیق › والمطر يجيء قلیلاء ویسکن قلیلاٰ فغاضبته جارية له فانتقض عزمه فخبر ابن 
الجهم بذلك› فأراد تنشہطه فدخل عليه فأنشده : [البسيط] 


أما ترى اليوم ما أحلَى شمائله 
كاتا يا اقا 
فباكر الرٌاح واشربْهامُعََمَة 
واشرب على الرَوْض إذ لاحت زخارفه 
کاو فل ایت 
وليس يذهب عني كل فعلِكمُ 


فاستحسنها وا ا دیسنار وحمله بن ي 


وقال علي أيضاً: [البسيط] 
ال حك والأوْتَار تصطخب 


والراح تعْرَّض في يوم الربيع كما 
وكلما انسكبت في الكأس آونة 


صحو وغَيْم وإبراق وإرعا" 
وصل وهجر وتفْريبٌ وإبعاد 
لم يدخرمثلهاكسرى ولا عاد 
رفز ونؤوؤزؤور وأوراق وأوراد 
ذل وُخل وإبعادوميعاأ 
غي ورشد وإصلاح وإفساد 


والناي يندت أحيانا ویتتحس e‏ 


تَجْلى العروس عليها الدرّ والذهب 
حسبت أن شعاع الشَمْ EE‏ 


SE PAE 


(1) ديوان ابن الضحاك ص .٤٦1‏ 


)۲( الأبيات في ديوان علي بن الجهم ص .٠۲۲‏ (۳) ديوان ابن الجهم ص .٠٠١‏ 
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تا رخ لالکر نت في الاد ال 


فارق أحبابه فماانتفعوا 


ازح مادا E OES TEEN‏ 
بالعيْش من بعده ولاانتفعا 
بقل ق تاب رغ ره لت ا ا ا 
وكان هجاء لعلي بن أبي طالب» وسمعه يوماً أبو العيناء يطعن على علي فقال له: 
أنا أدري لم تطعَّن على أمير المؤمنين» قال: أتعني قصّة بيعة أهلي» قال: لاء نت أوضع 
من ذلك ولكن لأنه قتل الفاعل [فعل] قوم لوط وأنت أسفلهما. وقال البحتري فيه: 
[الوافر] 


إذا ما خصلث علياقريش 
ولو اغطاك رتك مااتهيى 
أما لك فى استك الوجعاء شغل 


نلوق السرا ولال" 
يكف آذاك عن أهل القبور 


وقال ابن القناص كاتب سيف الدولة : [البسيط] 


فم فاسقني بين خمق الاي والْعُودِ 
كأسا إذا أبصرث في القوم محتشما 
نحن الشهود وخمق التي خاطبنا 
وقال المصحفي : [الرجز] 

صَفراء تطرق في الرّجاج فإن سَرّث 
خفيث على شرابها فكألهم 
إدريس بن اليماني : [الكامل] 
ثقَلَّث زجاجات أتننافُرّغا 
خفث فکادت أن تطير بمَا خوت 
ابن المعتز : [الوافر] 

وتذمانٍ سَُقَينَ الرَّاحَ صزفا 


صَقَّٺْ وصَمَّث زجاجتها فأضحَت 


ولاتبع طيبَ موجودبمفقود 
قال السرورله قم غير مطرودِ 
يزوج ان سحاب بنت عنْقَودٍ 


في الجسم دبّثْ مثل صل اللادغ 
يجد ون ريُافي إناءِفارغ 


حتىی إذا مات بصرف الرّاح 


وأفق الليْل مُرْتَفِع السَْجُوف 


وله» وهو مما يتصل بأبيات الديك المتقّدمة : [المنسرح] 


فاشرت غ قارا كا افيش 


)۱( دیوان ابن الجهم ص .0٤‏ 
(۲) الأبيات في ديوان البحتري ص .٠٠۳۸‏ 


دك الف تاها 


4۳٦ 


ترّى النّدامى الإبريقّ من دَمِها 
ولبعضهم : [الكامل] 

ما زال يشربُهاوتشرب عقلّه 
حتی انشئّی متوسّدا بیمینه 
وقال النظام : [البسيط] 

ما زلت آخذ رُوح الق في لطفٍ 
حتی انشنیتٹ ولي روحان في جَسَدِي 


OEE E 


خبلاوتۇۈإن روخ ەبرواح 


وأستبيح دمأمن غير مَجْرو 
والزق مطرح > جسم بلا روح 


اله أحسن ال من ار حیٹ قال : [الوافر] 


شربّامن فؤاد الزق حَتّى 
وقال ديك الجن : [الطويل] 

وقم أنت فاحثث كأسنا غير صاغر 
فقام تکاد الكأس تخضب كمه 
فتوردة شن کف م E‏ 
ظللىًا بایدنا نتعيتع روخها 
وقال حبيب : [الطويل] 

رکاش کم غعول اللاد شيا 
إذا تبت بالماء كان اعتذارُها 
إذا اليد نالتهابوتر توقَرّت 
وقال الحسن: [الطويل] 

وصفراءٌ قبل المزج بيضاءُ بَعْدهُ 
ترعى العيْنَ تستعفيك من لمعانِها 
كأن يواقيتا رواكد حولّها 
وللخوارزمي : [الطويل] 

وصفراء كالدينار بنت ثلاثة 


(1)الأبيات في ديوان ديك الجن الحمصى ص .٠٠۷‏ 


تركناالرق ليس له فولأ 


ولاز إلا » E‏ ّ و 
وتحسبه من وجَتَيه استعارّها 
تناولها من خده فأدارّها 


ولکتها أجلت وقد شربت ء عَفلِي“ 
يبا كوقع انار بالحطب الجزلٍ 
على د سعنهھ ثم استقادت من الرجل 


وتحم” حت مااتة جه ونها 
وررق م انير ااي عيونها 


د شمال وآنهارً ودهر فت محرم | 


(۲) الأبيات في ديوان آبي تمام ص .٤۱۹‏ 
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سقاني أبو بشر من الرًاح شزبة 


وجكی الي ا 


لها EE‏ اا ت 


ولما أنشدها على بن الخليل صاح: أحرقها العبد أحرقه الله! . 
كان ابن لنكك أسرعَ الناس سكراء فقال في ذلك : [الوافر] 


فيك لو عَلِمْتَ ببعض ما بي 


GY 


قوله: فيا قوم هل كفارة تخر فوتهاء نما غر بيت أغران > اشد ابو الغاس اانه 


وهي . [الطويل] 


فياقوم هل كفارة تعرفونها 
فلا كتمت الت قالت: :لخدا 
وأدنو فتقصيني وأبعدٌ طالبا 
فشکواي يؤذيها وصبري يُسوءها 
فيا قوم هل من حيلةٍ تعرفونها 


اعد من ذنبي.وتىدني إلى ري 


بي أراح الله قليبنك من حُبّي 


صبرت وما هذا بفعل شَجي الْقَلْب 
رضاهافتعتد الكبافه ن دى 
وتجزع من بُعْدِي وتنمر من قربي 
أشيروا بها:واستوجبوا الشكر مِنْ رَٻي! 


وقال أبو العبر الهاشمي المتحامق : [البسيط] 


أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيیت 


فالموث إِنْ عَضِبّث والموت إن رَضِيّث 


إن لم يُرخنِي سلو عشت في تعب 


وأبو العبر على تحامقه جيّد الشعرء ومن ذلك قوله: [الطويل] 


أما والذي أمسيت أرجُو ثوابه 
وله : [السريع] 


(۱) البيتان في ديوان مسلم بن الوليد ص ۹€ 


لذ كرت اة اا ال اا 
لقدحل ماأخشاه وانقطع الرجا 
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۸ 


داء دفينن وهؤى باي أظلممُجازيكبمرصاد 

ياواحدالأمةفي حسيه أشمَتّفي صك ادي 

عبدكتخيي موتهقبلة يجعلهاخاتمةالراد 

ولأعرابي في نحو ما أنشده أبو العباس: [الطويل] 

سكت فقالت: لِم سكت عن الح وفْهتٌ فقالت: ما دَعَاك إلى النْطّق 

فأومأث هل من حالة بين ذا وذا فقالث وذا الإيماء أيضا من الحُمق 

فلم أرَ ِي إذ حَلَْتٍ الغرب مخلَصاً ‏ من الشر إلافي المسير إلى الشرق 

فلمًُاأتيتُ الشَزق ألفيتُهابه وقد قعدث لي منه في أضَيَق الطّرقٍ 

+ ج2 9 

وعلى ما تقدم في وصف الخمر من النظم المستحسن المرغب في شربهاء فإنه جاء 
من التحذير فيها ما يوجب تركها على أهل التخصيص والفضل . 

من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي ية أنه قال : «مَنْ شرب الخمر لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليهء فإن عاد الثانية لم تقبل له صلاةٌ أربعين 
ليلة» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلةء فإن تاب تاب 
الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيّه من طينة الخبال». 

ابن الأعرابي 0 وعن ابن عمر أن النبي ييا 
قال : «مدمن الخمر کعاہد وثن e‏ 

قال أبو زيد: فلمًا حل أنشوطة نَفْثْه» وقَضى الرَّطرَ من اشتكاء بَنّه. اى 
نفسي: يا أًبا ريد هذه هزه صَيّد» فشمُرْ عن يد وأيْد فانتهضتُ مِنُْ مَجْنَمِي 
انتهاض الشهْم» وانخرطت من الصف انخراط السّهْم» وقلت: [مجزوء الخفيف] 

أبهاالأزوع الذي فاق اود 

EE ET I E E E E E ET 


فا وك اغ ية غادرت يى م لدا 
2 ¥ 3% 


(۱) أخرجه آبو داود في الأشربة باب ۵» والترمذي في الأشربة باب ۱» وابن ماجه في الأشربة باب «٤‏ 
والدارمي في الأشربة باب ۳» وأحمد في المسند ۲/ .٠۸۹‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الأشربة باب ۳. 
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فوله : أنشوطةء عَقدة سهلة تسمّيها العامة الل . نفثه : لفظه . الوطر: الحاجة. بتّه: 
حزنه. ناجتّنی : حدثتني. النْهرّة: الفرصة وما أخذ بلا تعب أيّد: ف 
قدت E‏ : موضع فعودي . . الشهم: الشديد النفس . انخرطت : اندفعت بسرعة 
و . الأزوع: الكو فاق زاد على غیره د فى الفضل . 
علاج: معاناة وطبَ مسهداً: ممتنع النوم. ادوا اوا ی 
[محزوء الخفيف] 


2 ¢ 


كنت ذاثروة بها 
لا الي OT‏ 
او ا ا ا 
EE ey‏ 
لم يشغ بارقِي صل 
لآولا رام ابس 


وت انی 


-. 


فقضى اللةإنيُعَيّ 
E E‏ 
احا ما 


EEE E E EE, 
ق‎ E E ف ومالي‎ 
وأقى اا و ص ااال د‎ 
طاحَفي البذل والدى‎ 
ISE ERE ع‎ 
لدا وم ق صدا‎ 
فا بشت کسی الصدى‎ 
فدح رندئ ف أضأ لدا‎ 
ا ا‎ 
ص ادفوه و دا‎ 
بهلي مادا‎ 


کډ کډ چ 

و غ مدا مقدماً للسّيادة. مربعي: منزلي . مألف: موضع الاجتماع . 
سُدّى: مهمل . اللّها: العطايا. اليَمَاع: ما ارتفع من الأرض . التكس: الدنيء. أخمد 
أطفاً . المؤمّلون: الراجون. ملاذ: ملجأًء المقصد: الموضع تقصده يشم بارقي: ينظر 
برقي . صَدٍ: عطش . انثنى: رجع. رام: طلب . قابس: طالب التار. قدح زندي : 
استخراح ناره. أصلد: وجَّده صَلْداً أي شحيحاً ساعد: وافق. بوأء أي آنزل. ضغن:ِ 
حقد وعداوة. استباحوا: صيّروه مُبَاحاً حريم: عيال. موخد: مُللم. حووا: ضمواء 
استسر : خفي . بدا: ظهر. 

تطوّحت : تراميتُ على جهالة وألقيتُ بنفسي للهلاك. طريداً: منفيًاً. مشرد مفرَعاً 
عند الهرب فاراً. [مجزوء الخفيف] 
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وتجر ئ ت خض اص اا لے ا 
ا ا د 
الشتباءاإبنتي التي اوو ااا > مودي 
فاستبنيخَيي وف للدإلىنصرتي يدا 
وأجسزني من الزما زلإفقدجارواعتكدى 
فبذاتئشنمحي المآ معنت مزا 
فة ا ل لالا ا ته ا 
وجبو ةد ومين راه داهف ن 
ا4 ا اا E E EE E‏ 


فافبّل النضح,والهدا ةواإشكزلمزن دى 
ومح الآن بالذي ا 


أجتدي : اسال» خصاصة: فقرء الردى: الهلاك» شمل: : مجتمع»› 

ترق » استباء أبنتي : أخذها أسيرة . استَّبن: : تحقق وتبين E i‏ ا e‏ 
واعتدی : مال. وظلم› وفك الرقبة وفكاكها: تلف ها هق اسر الزىق وكدلك الره: 
وفي الحديث «اعتق الئّسمة وفك الرّقبة“ قيل أو ليسا واحدا؟ قال: لاء عتق 
ا ان تفرد عا ونت ارف أن تر ن عا ابن عباس رضي الله 
عنهما قال النبى کا : «مَنْ فَدَى أسيرا من أيدي الغدوة فأنا ذلك لاسرا تتم 
أي تذهمب. تمرّد: أكثر الفسادء الإنابة : الرجوع إلى الله تعالى» تزهد: ترك الرّغبة 
في الدنيا زاغ : مال فهت: نطقت مرشداً: دالا على الخير. اسمح: جُد. يتستى : 
نتښننر ٤‏ وو و 0 و ا ا 
الشرفت: ثم نقض نقض التوبة» وعاد يشرب ثم بعد المعاودة حضر مسجد بني حرام يوماً 
بالبصرة»› وتاب ورجع إلى الله تعالى بصدق النَيةء وسأل عن كفارة ذنبهء وکان في 
المسجد رجل يزعم أنه من أهل سَرُوج» وله بنت مأسورة في أيدي الكمَارء فقال لابن 
قطري : كفارة ذنبك أن تتصدق علي بشيء أفكها به فأعطاه عشرة دنانيرء» فلمًا أخذها 
منه دخل الحانة. 


:%4/٤ أخرجه أحمددفي المسند‎ )١( 
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ثم إن الحريري أنشأً هذه المقامة الحراميّة في ذلك فقيل له: هي أحسن من مقامات 

البديع » فأنشاً أربعين مقامة» ثم استزادوه فكمّلها خمسين . 
د e‏ 9 

فالآو ربن فلمًا اتممت هڏرمِتي» وأوهِةَ ال صدق كلمتي أغرَاه 
القَرَمٌ إلى الكرم بمواساتي» ورعبه الْكَلّف بحمل الكلف في مُقاساتي» فرضَحَ لي 
على الحافرَة» وتخ لى بالعدة الوّافرة. 

فانقلبت إلى وکري› فرحا بجح مَڪري» وقد حَصَلتُ مِنْ صوغ المَكيدَةء 
على سو ال ووا ي ا اة ال ر الد 

فوله: هذرمتي› ای رة می أ هم: أي خيّل له. کلمتي» آي قصیدتی؛ 
أغراه» أي حرّضه المَرَّم : الشهُوة. مواساتي : إعطائي» الكلف : الحْبّ» والكلف: جمع 
a‏ أعطى» على الحافرة» أي عندما أكملت 
كلامي» والحافرة: أوّل الأمر» وقيل إن أصلها في بيع الفرس» ولرفعة الخيل عندهم كان 
لا يفارق البائع حافرَ فرسه» حتى يأخذ ثمنه» نضخ: رفع» ونَضخ الماءِ فورانه من منبعهء 
الوافرة: الكثيرة» وكري: بيتي» وأصله للطائر» صوغ المكيدة: صنعة الكيد. سوّغ: بلع 
بسهولة» لوك: مضغ . 

قال الحارث بن همام : فقلت له: سبحان مَنْ أبدَعَكٌ» فما أعظمَ خدّعك» وأخبّث 
في الضحك› e‏ أنشد غير مرْتبك : [محزوء الكامل] 

ا ار ا 

ومد اور قان تخا رصَيْدهافاقنع بريشه 

وا اا ار ق نے ابالاافض ا ا 

Cs C E os 

ا ا اا ات ا ع 

2 2# ) 
أبدعك. أى أوجدك وخلقك . استغرب : أكثر الضحك . مرتبك : مختلط في كلامهء 


تنه e‏ المكر : الخديعة. نبا: ارتقع › المطيشة : المدهشة للعقل . 
تغاير : اختلاف» الأحداث : النوازل يؤذن: يعلم. استحالة: تغْيّر. 


المقامة التاسعة والأريعون 
ر ھی الساسانتة 


حكى الحارث بن همام قال : بَلْغني أن أبا زيد حينَّ ناهر القَبْضة» وابتزّه قَيْدُ الهرم 
الّهضة» أحضر ابئه» بعد ما استجاش ذهنه» وقال له: یا ہنی إِنَهُ قد دنا ارتحالى من 
اليناء» واكتحالي بمرود الفئاءء وأنت بحمْدِ الله ولي عَهدي» وكش الْكيبة الساسانية من 
بُغْدِي. ومثلك لا ر تفرع له الحَصَاء ولا يُنَبّهٌ بطرْق الحخصا؛ ولكن قد تدب إلى الإذكارء 
وجُعل صَيْقَلاً للأفكارء وإي أوصِيك بما لم يوص به شِيكٌ الأنباط» ولان 
الأسباط؛ فاحفظ وصيَّتي» وجانب معصيتي› واخذ مثالي» > وافقَة أمثاليء فإك إن 
امن شدت aS‏ واستصبخت بصبجي › أمْرَعَ خائك› وارتقع ذُخائك› وال تاسیت 
سورَټي» ونبذتَ مَشورتي»› قل رما أنّافيك› ورهد آهلك ورفطك فك 
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ناهر : قارب . القَبْضة» أراد بها ثلاثاً وتسعين سنة» لأنك إذا قيل لك: اعقد في 
يديك ثلاثا وتسعين قبضتَ أصابعك كلها وشدذتَ عليها الإبهام» والمعنى أنه قارب المائة 
التي ليس في العيش بعدها منفعةء والشعراء يضمُنونها أشعارهم إذا وصفوا البخيل بقبض 
الكف. قال الخليل بن اخمك: [المتقارب] 


aS a 


فعاات عون تق هاتلات يضم حسابهارجل شديد 
بكفّ خرقة ججهعّث لوم بأنكدمّنعطائكيايزيد 


واره: سله: الهرم: كبر السّن . النهضة : القيام إلى ما يريد. 

ودخل هشام بن عبد مناف وقد أسنٌ على فتية من قومه فقاموا إليه إجلالا 
وأجلسوه CEs‏ فقال: بارك الله فيكم» إن بني مرّة كانوا إذا شاخ عندهم 
الرجل قيّدوه وقالواله: ثب فإن وّثب أحبّوه. وقالوا: فيك بقية» وإن لم يشب قالوا: 
ليس في هذا منفعة فقتلوه» وقال ابن الرومي: [السريع] 


(1) البيت للخليل ب بن أحمد الفراهيدي في لسان العرب (شرع)ء TV /\ e‏ وتاج العروس 
(شرع)» وکتاب العين اYor/1.‏ 
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۹ و‎ E e ء۶‎ 

لوان عمري مائة هدي IES NETE E‏ 

لهفي على خمسينّ عامامضت كانت أمامي ثم خلَفنُها 

استجاش : استجمع وحشد. والفناء: ما حول الدارء والفناء بالفتح : الموت 
الكتيبة : الجيش. وكَبْشُها: رئيسها وحاميهاء والذي كانت العصا تَقَرَع له عامر بن الظرب 
العدوانيّ حكيم العرب في الجاهليّة» ولما أسنْ كان يرل في حكمه» وكانت له بنت 
حكيمة» فأمرها أن تقعد وراء سثر لتنظر حكمهء فإذا أنكرت منه شيئا قرعت له العصاء 
ابن مالك الكنانىَ› وقيل لعمرو بن حُمَمَة الدوسى . 

وخطب صعصعة بن معاوية إلى عامر بن الظرب بنّه عَمْرة» وهي آَم عامر بن 
صعصعة )› فقال : يا صعصعة إنك تشتري مئی کېدي»› فارحم ولدي ؛ قبلثك أو رددتك . 
والحسيب : الرجل الصالح أباً بعد أب» وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك» أفرَ من السرَّ 
إلى العلانية ء يا معشر عَذوّان أخرجت من بين أظهركم كريمتكم من غير رهبة» أقسم لولا 
قسمة الحظوظ على الجدود ما ترك الأول للآخر ما يعيش به» وفيه يقول المتلمس : 
[الطويل] 

لذي الجلم قبل اليوم ما تفرع العصا وماعُلم الإنسانإلاليغل“ 

وهو أوّل منْ جلس على المنبر وتكلّم» وفيه يقول الأسود بن يعفر : [الكامل] 

ولقد علمتٌ لو أن علمي نافع أدّالسبيل سبيل ذي الأعواد" 

قال الأصمعيٍّ : نزلت عَدوان ماء» فأحصى عليه سبعون ألف غلام أغرل» سوى 
مَنْ کان مختونا لكثرتهم» ثم وقع بأسهم بينهم» فتفانواء فقال ذو الإإصبع العّذوَّانيّ : 
[مجزوء الوافر] 


ديسر الى من عدوا ر كانواحيةالأرض“ 


(۱) البيتان في ديوان ابن الرومي .۳٦٠/١‏ 
97 الت في ديوان المتلمس الهذلي ص ٠٦‏ ولسان العرب (قرع)» وجمهرة اللغة ص 1٦۷‏ 1۹٦۷ء‏ 
(۳) یروی صدر البیت : 
وهو E‏ ولان العرب O‏ وجمهرة اللغة ص 11۷ › وتهذيیب 
اللغة /Y‏ 11 وتاج العروس (عود)» وشرح اختیارات المفضل ص ٦‏ ۹ ومجم البلدان (أنقرة). 
)٤(‏ الأبيات في ديوان ذي الإصبع العدواني ص ۰٤۷ ۰٤٦‏ والبیت الأول فى الاشتقاق ص ›۲٦۹‏ 
والأغاني ۳/ .۸٠‏ وأمالي الزجاجي ۲۲٠/١‏ والحيوان ۲۳۳/٤‏ وخزانة الأدب ٥‏ وشرح 
أبيات سیبويه 1/ «T4۸‏ والشعر والشعراء ۲/ Y1‏ والکتاب / VV‏ ولسان العرب (عذر)» (حیا)ء - 
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م ا ا ا 

الحكم : عامر بن الظرب» والذي كان يجيز الاس في الحجَ منهم رجل كان يسمى 
أبا سيارة» أجاز الناس على حمار له أسودء من المزدَلِفة إلى منى أربعين عاماً. فقيل في 
المثل : أصح من عير أبي سيارة» وكانت إجازته أن يقول: اللْهمٌ حَبّب بين نسائنا وبعّض 
بين رعائناء واجعل المال في سُمّحائنا. وأوفوا بعهدكم» وأكرموا جارك واقروا ضيفكم 
ثم يدفع فيقول: [الرجز] 

خلواالطريق عن أبي سيار وعمن مواليه بني فُرارَة 

جى نخ مالا نا * 


ثم يقف فيقول : أرق ثبير. كيما نغير» وكانت الإجازة قبلهم في خزاعة» فغلبتهم 
عليها عدوان. ولا تقرع له العصا مثل» يُضرب لمن وافق صاحبه وساوًاه. 

ولما خطب رسول الله ية خديجة رضي الله عنها قال عمها: مل محمد لا تقرع له 
العصا» وأصل ذلك أن الناقة الكريمة إذا أتاها فحل غير كريم منعوه عنهاء وقرعُوه 
بالعصا على أنفه . وفي المثل: إن العصا فرعت لذي الحلم. 

قوله: ولا ينبّه بطرق الحصاء كانت العرب إذاأرادت اختبار الرجل: هل يصلح 
للسقر والغارة: ترك الرجل صاحبه حتى ينام» فيأخذ حصاة فيرمي بها إلى جانبه» فإن 
انتبه توق به. 

وخرج أبو كبير الهذلي ومعه تأبط شرا للغارة» فلما جَنْ الليل أووا إلى موضع 
ليناموا فيه» فتركه أبو كبير حتى نام» فرمى إلى جانبه بحصاة» فساعة مَسّت الأرض ونب 
ثم عاد إلى نومهء ففعلها ثلاثا فكان ينتبه لوقوعها ويثب ويجول يطلب لها رامياء فلا يجد 
إلا أبا كبير نائماًء فقال له عند الثالة: والله لعن عدت لأقتلئك فإنه ليس هنا مَنْ يفعل 
هذا غيرك» فضحك أبو كبير وقال: أردت اختبارك» ثم ذكر القصة في قصيدته التي يقول 
فيها : [الكامل] ) 


= والبيت الثاني في لسان العرب (رعى)» وتهذيب اللغة ۳/ ۳٦٠٠ء‏ ومجمل اللغة ۳۹۲/۲ وتاج 
العروس (عذر)ء والحماسة البصرية ۲1۹/۱ وأمالى المرتضیى .۲٠٠١/١‏ 

0© ال ر جر بلا س في لمان الحرت ي :اجو واج العرو ايء ارز ومع ادان 
(تی. 

(۲) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية ٤۳ /٤‏ بلفظ: «حديث خطبة خديجةء قال ورقة بن نوفل: هو 
الفحل لا يقرع أنفه», ٠‏ 
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وإذا رمَيْت له الحصاة رأيته ينزولوقعتهاطًّمور الأخي © 

یرید أن ابنه كان فوق هذا في ذكاء القلب فهو كأنه منتبه أبداً. 

وطرق الحصا أيضاً من فعل الكهان يأخذ الكاهن حصياتِ» فيضرب بها الأرض 
وينظر فيها فيخبر بالمغيّبات . 

قوله : نذب» أي دعي وحرّْض . الإذكار: التذكير بما يفعل الأفكار : الأذهان. 

شيث هو ولد ادم عليه السلام؛ وكان أجمل بنيه وأحبّهم إليه وهو وصی أبيه وإليه 
ترجع الأنساب» وقال ڪا : #أرجعة هن الانساء سريانيرن: آدم وشیث وإدریس - وهو 
اح و O aS‏ بلغني 
أن حرّاء حملت بشيث الرّضا حتى نبتث آسنانهء وکانت تنظر إلى وجهه من صفائه فی 
ak‏ > وهو الثالث من ولد آدم» وإنه لما حَضرها الطلق أخذها عليه شدة» فانتبذث به 
فلما وضعته أخذته الملائكة» فمكث معهم أربعين يوماً فعلموه المهنء ثم رذوه إليها 

معلماء» والمهن جمع مهنة› وهي الخدمة. 

الأنباطء قيل سمَوا أنباطاً لاستنباطهم البناء» واستخراجهم المياه» والنسابون 
يزعمون أنهم ولد يافث بن نوح ولا يصح على هذا أن يوصيهم شيث» لان بين زمن 
شيث وزمن يافث آلافاً من السنين. الجوهري: النبيط والنَبّط: و 
البَصرة والكوفة والجمع أنباط» والرجل نبطيّ . ابن دريد: الَبَط جا هن لا موت 
وهم التبط والأنباط والأسباط : : بنو يعقوب عليه السلام» ومنهم تشعَبَت قبائل بني 
ارات والأسباط في ولد يعقوب كالقبائل في ولد إسماعيل. 

احذ مشالي» أي امش على طريقي وافعل بفعلي» استرشدّت: 
استدللت . استصبحت : استضأت. أمرع : أخصب. الخان: الفندق» وهذا مثل لرفاهة 
العيش . نَبّذت: طرحت . الأثافي : أحجار القدر. زهد: لم يرعَبْ. 

يا بنيْ؛ إني جَرّبت حَقائق الأمورء وبَلْوْبُ تصاريف الذهور؛ فرأيتُ المرء 
بنشبه» لا بنَّسّبه . والفحص عن مَكسّبه» لا عَنْ حَسَّبه» وكنتٌُ سَمِعْتٌُ أن المعايش : 
O‏ وصناعة» فمارسْتٌ هذه الأربعء لأنظرَ أيُها أوفقٌ وأنفُع» فما 
أخمَذت مِنها مَِيشّة» ولا اسكَرْعَذْت فيها عيشةء أما فُرَص الولايات» وخْلَس 
الإماراتِ؛ فكأضغاث أحلام . والفيء المنتسخ بالظلام؛ وناهيك عْصةٌ بمرارة الفطام. 


(1) البيت لأبي كبير الهذلي في شرح اغا الهدليين ص ۱٠۷٤‏ ولسان العرب (طمر)» (نرا)» وتاج 
العروس (طمر). (خيل)ء وللهذلي في جمهرة اللغة ص ۹١٥۷ء‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة /٠١‏ 
۳ 


“44 المقامة التاسعة والأربعون: الساسانية 


وأما بَضائع التجارات» فَعرضصة للمخاطراتِ»› وطْعْمَةٌ للعَارَاتِ» وما اشْبَهَهًا بالطيور 
الطيارات› وأما اتخاد الضياع» والتصدي للاردرَاع› ذُمنهكة للأعراض» وقيودٌ عائقة 
عن الارتكاض» وقَلّما خلا رَبّها عن إذلالء أو رُزق روح بال» وأما جرف أولي 
الصناعات» فغيرٌ فاضِلَّةٍ عن الأقوات ولا نافِقة في جميع الأوقات» ومُعظمُها 
معصوبٌ بشبيبة الحياة» ولم ر ما هو باردٌ المغنمء لذيذ المطعم» وافي الممكسب› 
صافي المشرب» إلا الجرفة التي وضع ساسان أساسهاء ونوّع أجناسها. 


*% % 3¥ 


بلوت: اختبرت . نشبه: ماله» الفحص: البحث» والأربع التي ذكر نسبها الثعالبي 
للمأمون قال: قال لي المأمون: الئاس أربع طبقات بين إمارة وتجارة» وزراعة» وصناعة› 
فمن لم يكن منهم كان كلاً عليناء مارست: خالطت» أحمدت: صادفتها محمودة» 
استرغدت: استكثرت» فُرَّص: نهزء والتُهزة والفرصة ما يحضرك من الفوائد من غير أن 
تتعّى في طلبهاء فإن فوّتها ولم تغتنم أخذها ففاتتك› a a E a‏ 
فلا تظفر بهاء الجوهري: الفرصةء النؤبة والشرب» يقال: وجد فلان فرصةء أي نهزة» 
وجاءت فرصتّك من الشيء» أي نوبتك بل جمع خلسة» وهي كالخطف وشبهه› 
يريد أن الأمير كأنه اختلس أيامهء أي اختطفها لقصر مدتهاء قال االخل ب فة 
وأضغاث الأحلام : أباطيلها التي لا يصح تڅويلها لاختلاطها والضغث: كل ما كان 
مختلطاً لا حقيقة له» والحُلم: الرؤيا والجمع أحلام. ويقال: هذا رجل ناهيك من رجل! 
E SL‏ فناهيك : كافيك . العْصةَ: 
ما يختنق به الفِطام : قطع الرّضاعة عن الصبيٰ› وفي الكلام معنى التعجب كأنه قال: ما 
أنكد غصة العزل على أهل الولاياتء aS A‏ 
يتجر فيها عرضة للمخاطرات» أي معرضة للضرر والسلب» وفلان عُرضة لكذاء أي 
صب وهو له عرضةء أي يتعرَّض له دونه» وهذا عرضة لك أي عدة. وقال النقاش 
في قوله تعالى: «عرْضَة لأْمَاِكُمْ) [البقرة: ١۲۲]ء‏ أي علة لها وسبباً ومتٌخذاً لذلك» 
وأصل العُرضة : الدابة تتّخذ للسفر لقرّتهاء ثم جعل كل ما صلح لشيء عرضة له حتى 
قيل : المرأة عرضة للزوج» والطعمة: المأكلة» وهذه الضيعة طعمة لفلان» والطعمة 
أيضاً: وجه المكتسب» فطعمة للغارات› يزيد أن فطاع الطرق يسلبون أموال التجار أبدا 
فأرزاقهم معرّضة للتلف التصدَّي: التعرض» منهكة: مذلة وسبب نهك» وهو الجهد 
والضعف› ونهكته الحمى وأنهكته» إذا جهدته وأضنته ونقصت لحمه» ونهكه السلطان 
عقوبة: : بالغ في عقوبته» روح بال : راحة قلب. عائقة: حابسة» الارتكاض : الجري 
والتصرّف وهذه مشاهدة من أحوال أهل الحرث وقال ية حين رى السكة: «ما دخلت 
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قط دار قوم إلا ذلوا». وقال ية في الإمارة: «ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة 
وندامة» فنعمت المرضعة وبشست الفاطمة»'. 

والحرفة: الصنعة: فاضلة: زائدة» معصوب: مربوط› والعصب الفتل الشديدء 
يريد أن الصنعة يَُْمَعَ بها ما دام صاحبها شابًاً قوي فإذا شاخ لم يقدر على الانتفاع بهاء 
قوله : بارد المغنم» أي السهل منه» وهو الذي يؤخذ بغير قتال. 

ساسان: شيخ المكدين والغرباءء وهم بنو عَّراءء والغبراء: الأرض»› وسُمُوا بني 
عَبراء لقطعهم جهات الأرض وجَولانهم في البلدان» فكأنهم ليس لهم أصلٌ يُنْسّبون إليه 
إلا الأرض› وقيل : سُموا بذلك للزومهم لخبراء الأرض وهو وجهها وترابها والرقاد فيها 
فيعيرون بذلك ويتغْيرُون . 

وكان الأحنف العكبري» وهو آبو الحسن عقيل بن العكبريّ» كان فصيحاً شاعراً 
وذكر الصاحب فيه فصلا وهو: ولو أنشدئّك ما أنشدنيه الأحنف العكبري» وهو فردٌ بني 
ساسان اليوم في مدينة السلام في الفصاحة وحسن الطريقة في الشعر لامتلأت تعجْبا من 
ظرْفه وإعجابا بنظمه» ومن افتخاره قوله: [مجزوء الوافر] 

على أني بحمد الل ق ات ال 

وإخواني بنوساسا نأهل ‌الجدوالجد 

اس رض ج رانا ذفقمانمعاللد 

إذامسااأع رز ال طرق الى الط اى وا ك ا 

حذارآا من أعاديهنمم - من الأعراب والكرد 

قطعناذلك النهح بلاتيفولانغ يد 


ومنل خاف أعاديه بنافي الروؤع يشتغدي 

ففي هذا البيت معنى بديع» يريد أن ذوي الثروة وأهل الفضل إذا وقع أحدهُم في 
أيدي العداة وأراد التخلص قال: أنا مك فبنى الحريري هذا الموضع من مقامته على 
شعر الأحنف› وأكثر هذه المقامة مأخوذ من مُلَّجه» ومن هذا الشعر : [الهزج] 

وال وات ةلاع بك وقد خال ع الي 

ولا والله ما لث و ا اف يي 

ومن شعره: [الخفيف] 


عشت في ذلة وقَلَة مال واغ اتف مج اتل 


(۱) أخرجه البخاري في الأحكام باب ۷» والنسائي في البيعة باب ۳۹ والقضاة باب »١‏ وأحمد فى 
المسند ۲/ .)۷١ £٤4۸‏ 
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بالأماني أقول لا بالمعاني 
لي رزق يقول بالوقف في ال 
وله : [السيط] 

العنكبوت بنث بيتاً على وَهنْ 
الفا ها من مغاس 
له: [الوافر] 

نرى العقيان كالذهب المصفى 
وکيسي منه خلو مثل كفي 
وله : [البسيط] 

رأیت في الوم دنيانا مزخرفة 
فقلت جودي فقالت لي على عجلِ 
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فغذائى حلرة الأمال 


وليس لي مشلهاإلفٌ ولاسكن 


ت كو قوق اتغار ارات 


مشل العروس تراءث في المقاصير 
إا تخ لمن ادى الخ ري 


e 9 +‏ 
وأضرم في الخافقين نارهاء وأوضح لبني عبراء مَنارها» فشهدٿ وقائعَها 
e‏ ناما لي پا إذ کانت الذي ا تیور والمنهل 
ا ey‏ ت رلا یفلقهم سل سف ولا 
يخشّون حُمَةَ لاسع» ولا ديون لدان ولا شاسع ولا يَرْهَبُون ممن برق ورَعد» ولا 
يحفِلون بمن قام وقَعّد؛ آنديتهم منرّهة› وقلوبهم مُرَفهة» وطعَمهم معَجلة» 
وأوقاثَهُّمْ عر مُحجْلةء أينما سَمَّطوا لقَطواء وحيثما انخرطوا حَرّطواء لا يتّخذون 

أوطاناً» ولا يتمُون سلطاناً» ولا يمتازون عمًا تَغْذو خماصا وتَرُوح بطاناً. 

قوله: أضرَم. أي أوقد» الخافقين : المشرق والمغخرب› أوضح: بَيّن متارها: 
سراجها» 0 ورا سماها: علامتهاء يريد ا اختار علامَتهم لكمسة» يبور ٠.‏ 
يكسد ويهلك أهله : المنهل : موضع الماءء يعور : يغخوص في الأرض› يعشو : ينظر › 
الجمهور: معظم الشيء» العور: جمع أعور. الجيل: أهل العصرء يرهقهم: يدركهم 


ويغشاهم حیف : جور وظلم . خمه: ج . لاسع: ضارب e‏ ا 
مثل العقرب› واللدغ لما كان بالفم . ولسَعَّه بلسانه : عابه وآذاه» ورجل لَسَعة ولسّاعة 


ولساع» أي عياب مۇذ› یدینوں : يطيعون › دان وشاسع : قريب وبعيد پرهبوں : : يخافون . 
برق ورعد.: هدد وخوف› يحملون : يبالول . من قام وقعد: من غيظه وشره. انخرطوا: 
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ركبوا رؤوسهم› واندفعوا بشدة» وخرطت الغصن › o E a‏ 
عليكڭ› > فيسقط ما فيه من ورّق وثمر. أنديتهم : مجالسهم . . مرفهة: : الرفاهية: العيش 
اللن: . عر ٠‏ بيض . . محجلة: : مشهورة. . سقطوا: وقعوا لقطوا: جمعوا الرزق . وأصله 
للطير › ارون ف فون . بخفاضا: اغا بطاناً: شباعاً وهي للطير› وقال عمر بن" 
الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله ب يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حقٌ توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تَغْدو خماصاً وترُوح بطاناً»'. 

% # *% 

فقال له ابنه : يا أبت لقَذ صَدَفْتَ. فيما تَطْقَتَ؛ وَلَحئَك رَنَقْتَ. وما فََفْتَ؛ 
فين لي كيف أفتَطف. ومن أينَ تُؤكل الكتف» فقال: يا بني إن الازتكاض بَابهاء 
والئَشَّاط جلبَابُهاء والفِطتة مِصْبَاحُهاء والقَحَةَ سلاَحُهاء فكل أجرّل من فُطرْب» 
وأسرّى من جندذب» وأنشَط من ظبى مُقَمرء وأسلط من ذئب مْىَنَمّر› واقدځ رند 
جدك بجدك» واقرعَ باب رَعيك بسَعيك› وجب کل فج ولج كل لح وانتجع کل 
روض › وألتي دلوك في كل حَوض› ولا تسام الطْلّب و ادات فقد کان 
مکترا غل عاف نافاسان: مَنْ طلّب› E‏ ومن جال تال؛ وإياك 
والكسل › فإنه عنوان الئحوس› ولوش وى الوس ومفتاح المتربَة» ولِقاح 
المتعبة» وشيمَة الحَجَرَةَ الجهلة» وشنشتة الوكلَة التكلة» وما اشتار العسل› 
اختار الكسل»› ولا ملأ الرّاحة؛ من اسْتَوطاً الرّاحة. 
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قوله: رتقت› أي ألحمت وسدڏيت› وهو ضدذ فتقّت› إدا 
ضممت بعضه إلى بعض ٠‏ وفتقنّه: نقضتهء أقتطف : أجني الثمر› وهذا مثل قوله: من 
أين تؤكل الكتف› قالوا: تؤكل من أسفلهاء > لأن المرقة تدخل بي بي عظامها ولحمهاء » فمن 
أكلها من أعلاها جرت المرقةً عليه ولفظ المثل على ذكره انو ق فلان أعلم من 
حيث تؤكل الكتف› يُضرب مثلا لمن جرب الأمور ودَرَّى َصَرْفَهَا قال البكري : إن لحم 
الكيّف إذا اكل من أعلاه تناثر اكل ل ال رنهد ر 
والعْضروف: : اللحم الرّخص المتصل بأسفل الكتف المتسع» وقيل : أكل الكتف. إذا 
أمسك فيها بطرف العْضَرُوف ربما سقطت فتربَّث» وإذا أمسكها بالطرف الآخر أمن من 
ذلك . | 

الفنجديهى : لحم الكتف إذا جُذب من الجانب الأسفل انقطع بكليته» وإذا جذب 


(۱) اآخرجه ابن ماجه فی الزهد باب .٠٤‏ 


ل مقامارت ا YA. 1 Fa‏ 


٣ع‏ _________ 00٠00‏ للقامة التاسعة والأربعون: الساسانية 


من الجانب الأعلى تقطع اللحم ولم ينقطع» لأن المرقة تجري بين لحم الكتف والعظم› 
فإذا أخذتّه من أعلاه تصببت المرقة عليك بسرعة» وإذا أخذت اللحم من أسفله تقشر 
عظمها فلم تنصبَّ المرقة بالسرعة» وهو مَل يُضرب للبصير بالأمور» وقال أوس بن 
حجر : [البسيط] 

أم دلْكمْ بعض من يرتاد مشتمتي باي أكلة لحم تُؤكل الكتف”' 

يقول: أنا أعلم كيف أنالكم. 

وقال آخر: [المنسرح] 

آنى لى ابروا فن كبري اعلم مان كل اكتف“ 

قطرب : دويبّة تجول اليل کله ولا تنام ا افر من قطرب٠‏ ودا 
قول أبي عمرو» وغيره يرويه: أسعى من فُطرب» لا أسهر» ويقول: هو دويبة لا تستقَرّ 
بالنهار ويحتج بقول ابن مسعود: لا أعرفنْ أحدكم جيفة ليل قُطربَ نهارء وقطربٌ اسم 
رجل مشهور› ذهو أن المستر صاحت المفلث وكان من أهل العربية فجلس لسيبويه 
يناظره» فلما رآه سيبويه قد احتد بالسؤال قال: إنك لقطرب ليل» فسمي بذلك»› 
والفُطّربُ أيضاً ذكر الغيلان» ابن ظفر ذكر مَنْ يعوّل عليه آنه حيوان يكون بالصعيد من 
أرض مصر» يظهر للمنفرد من الناس» فربما صده عن نفسه إذا كان شجاعا وإلا لم ينته 
حتى ينكحه» فإذا أنكحه تدود دُبره وهلك» قال: وهم إذا رأوا من ظهر له القطرب 
قالوا: آمنکوح أم مروّع» فإن قال: منكوح يئسوا منه. وإن قال: مروّع سكنوه وعالجوه» 
قال : فقد رأيتُ أهل مصر وما بين يديها وما خلفهاء وتحققت أهل صعيدها والعربانء 
SE as‏ ومختلفون الاختلاف الشديد في فعله وصورته› 
إلا أن أهل مصر أكثر لهجا به . والقطارب أيضاً: صغار الكلاب. 

قوله : أسري» أي أمشي بالليل» الجندب : ذكر الجرادء وقيل: هي دويبة تشبه الجراد 
دات جناحین › فلا تزال ترمح. ولفظ المثل: أسرى من جراد. مقمر: لاعب في القمرء 
وأنشط : أخف. والظبى يأخذه النشاط فى الليلة المقمرة فيلعب» متنمر: متشبه باللّمر وهو 
سبح مۇذ› ات اقرغ اقرب رعيك : أكلك . وأراد بباب رعيك الذي يجيئك 
منه الرزق» ألق دلوك إلى كل حوض: لفظ المثل «ألق دلوك فى الدلاء»» يضرب في بذل 
الجهد في اكتساب المال والبحث عليه» وهو كما قال الشاعر: [الوافر] 


وليين الررق غ طا ف DES E EEE‏ 
(۱( البيت في ديوان وس بن حجر ص .۷٦‏ 


(۲( البيت لقيس بن الخطيم في دیوانه ص‌۲۲۹› وفیه «علی ما ترین» بدل ا 
(۳) البيتان لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه ص ١٠٠١ء‏ ٤٠ء‏ ١٤ء‏ وجمهرة الأمثال ۷٤/١‏ وبلا نسبة= أ 
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جك لها طورا وطورا E O‏ 

قوله : فقد کان مکتوباً على عصا شیخنا ساسان»› الفنجديهي قرأت في , بعض الفرائد 
أنه کان مکتوبا على عصا ساسان المكدى: الكسل شؤ شۇم › والتمييز مذموم»› والحركة بركة 
والتواني هلكة» وكلب طائف : خير من أسد رابض» ومَنْ لم يغترف: لم يعتلف جال : 
تصرف ومشى في البلادء نال: أدرك حاجته» عنوان: دليل» النحوس: جمع نحس› 
وهو ضد السعد» وذوي البؤس: أهل الفقر: لقاح المتعبة» أي أصلها وسببهاء 
طبيعة» وكذلك الشنشنةء الوكلة التكلة: هو العاجز الذي يَكلٌ أمره لغيره ويتّكل عليه 
فيه . أشتار: حرّك واستخرج» الراحة الأولى : الكف» والثانية ضدٌ التعب. 

وعليك بالإقدام» ولو على الضرغامء فإن جَراءة الجّنان» تلطق اللّسان» وتطلقى 
العنان» وبها تدرك ا وتَمُلّك التّروةء كما أن الخور صنو الكسلء وسَبّب الفشل » 
ومبَطأة للعمل» ومخيَبة ا ی و 
خاب .ثم ابرّز يا بني في بكورِ أبي زاجر» وجراءة أبي الحارث» وحَرَامة أبي فُرَهَ» وختل 
بي جَعدة» وجزْص بي El‏ أبي وَثاب» ومَكرَ أبي الحْصّين» وصَبر أبي 
أبّوت» و أبي غرّوان» وتلون ا بَرّاقش» وحيلة قصير» ودهُاء عمروء ولط 
الشعبيّء واحتمال الأحنف» وفطكَة إياس» ومجانة أبي نواس وطمَع أشحَّب» وعَارضة 
أبي العَيْناء . 

# *% * 

الإقدام: الجراءةء الضرغام: الأسد. والجراءة: الشجاعة. والجُنان: القلب. 
والحظوة: المنزلة الرفيعة» والثروة: الغنى . صنو: أخ. الفشل: الضعف والحيرة» يريد 
أن فَرَعَ النفس وضعيفها يخيّب الأمل والرجاءء وقال معاوية : الهيبة مقرو بها الخيبة . 

أبو زاجر: هو الغراب» سُمَّي بذلك» لأن العرب ترْجُر به وتتشاءم» وتقدّم ذلك 
ومن وصيته e‏ قالوا: قال الغراب لابنه: يا بني إذا رميت فتلوّص أي 
تلو قال : يا أبت آنا أتلوص قبل أن أرمي» وقال لابنه قد رأی رجلا فرق سهماً : يا بني 
اتئد» حتى تعلم ما يريد الرَّجُلء فقال: يا أبت» الحذر قبل إرسال السهم. 

واو الخارت: الأسد كني بذلك لاحتراثه» أي لاکتسابه بقوته. 

وأبو قرَة: الحرباء كي بذلك لأن البرد لا يفارقه. فالحرباء تدور لذلك مع الشمس 
حيثما دارت» وتقدم حزامتُهاء ومر أنها لا تفارق ساق الشجرة حتى تمسك ساق 
الأخرى. 


= في أساس البلاغة (دلي)ء وفصل المقال ص ۲۹۳ وكتاب الأمثال ص ۹١۱۹ء‏ والمستقصى /١‏ 
TTA‏ وعجمع الأمثال ۲/ ۹° والمخصص ۳/٩‏ . 
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وأبو جعدة: كنية الذئب» وهي كنية بالضد لأن جعدة عندهم الشاة» ولما كان 
الات i E A GP ES SNR‏ 
الرحمة عنده على بنيه» ونحوها قولهم للأسود: أبو البيضاء» والختل : المكر 
وأبو عقبة الخنزير» ومن حرصه أنه يمشي بالليل وبالأسحار لطلب ما يأكل» ويستتر 
بالنهار حرصاً على السّلامة. ) 

وأبو وثاب: الظبي وكني بذلك لسرعة وثبه. 

وأبو الحصين: الثعلب» وهو أكثر الحيوان مكرآ» ومن بعض مكره أنه إذا رأى الغلبة 
تماوت فلا تشك في أنه ميّت» فإذا وقع له غير عارف ترکه فما یمر یسیرا حتی يقوم فارًا أو 
تحصينه يبصل العنصل من الذئب» لأن الذئب لا يطؤه في زعم قوم» وقالوا: إن الضبع 
صادت ثعلباًء فقالت : أخيّرك يا ثعلب بين خصلتين» فقال: ما هما؟ فقالت : إما أن آكلك 
وإما أن أكلمك. فقال لها الثعلب» أما تذكرين يوم نكحتّك؟ فقالت: متى؟ فانفتح فوها 
وانفلت الثعلب» فذكروا ذلك مثلاء وقالوا: ضرب عليه خصلتي الثعلب وقالوا: إن الثعلب 
اطلع في بئر وهو عاطش وعليها رشاء في طرفيه دلوان» فقعد في الدلو العليا فانحدرت› 
فشرب» فجاء الضبع فاطلعت في البئرء فأبصرت القمر في الماء منتصفا والثعلب قاعد في قعر 
البئر فقالت له: ما تصنع هنا؟ فقال لها: إني أكلت نصف هذه الجبنة وبقي نصفها لك فانزلي 
فكليهاء فقالت : وكيف آنزل؟ قال: تقعدين في الدلو فقعدت فيهاء فانحدرت وارتفع الثعلب 
في الدلو الأخرى فلمًَا التقيا في وسط البئر قالت له: ما هذا؟ قال: كذا التجار» نختلف» 
ا ا المثل في المختلفين» وأوصاف مكره كثيرة . 

ئز ايوت لخ ف لأنه أصبر الدوات على العطش اجون وقطع 

المتصل ونقل الأوقار» ومهما E‏ فإذا وقف عُلم 
أنه ليس فيه بقية ينتفع بها . 

وأبو غزوان الهرّ لغزوه الفئران وخشاش الأرض وتلطفه يظهر في محاولاته لتصيد 
الفأر فإذا قدمت المائدة: قَرْبَ منها وأخذ يتلطف في صياحه ويتضرّع ويحتك بالمائدة أو 
بالأکل حتی يعطی . 

رأبو براقش: طائر أغبر أوسطه أخمر» إذا انتقض تلون ألوانا. آخذ الخريرئ هذا 
الفصل من كلام العلماءء قالوا: ابن آدم هو العالم الكبير الذي جَمّع الله تعالى العالم كله 
فيه فكان فيه بَّسالة الأسد وصبر الجمل وحرص الخنزير وحذر الغراب ورَوّغان الثعلب؛ 
وضرع الستور» وحكاية القرد وجبن الصقر. 

قيل لرجل من كبار العلماء وكان بليداً سريع التسيان في ابتداء تعلّمه: ادر کت 
العلم مع بلادتك وكلل خاطرك؟ قال: ببكور كبكور الغراب وصَبر كصبر الجمل وجرص 
كحرص الخنزير . 
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واخلْبْ بصَوْغ اللسانء واخدَغ پر البيان» E TL EE‏ 
القع قبل الحَلّب» وسائل الرْكّبّان قبل المُنْعَجَّعم» ودمَث لِجنْبك قبل المضطجعء 
واشحذ بصيرتك للعيافة» وأنعِمْ َظرك للقيافة » فإ مَنْ صَدق توسمه» طال تبسمه» 
ومن أخطأت فرَاسته أبطأت فريسته. 


وكَنْ يا بُنىَ خفيف الكلَء قليل الدلء رَاغباً عن العَّلَ» قانعاً من الوَبّْل بالطل . 
وعظْمْ وقع الحقير» واشكز على التقير» ولا تقئط عند الرّذ. ولا تسْتّبعد رَشْحَ الصلّْدء 
ولا تیئس من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القَومُ الكافرُون. 

وإذا خيرت بين ذرّة ملقودةء» ودرّة موعودة» فمل إلى التقد وفضل اليوم على الخد« 
فن للتأخير آفات وللعزائم بَدّوات» وللعداتِ مُعَقَّبات» وبَيْنَها وبين الئجاز عَقّبات وأيّ 

کډ کډ چ 

قوله: اخلّب بصوغ اللسانء أي بعذوبة الكلام» قال ابن كناسة الشاعر: كنت 
أتكلم بكلام فلو لم يجذ سامعه إلا القطن الذي في وجه أآمه في القبرء لتغلغل إليه 
يخرجه ويهديه إلى . وأنا اليوم أتحدث بذلك الحديث بعینه فما فرغ منه حتى آهیّیء له 
اعتذاري وارتد» E‏ والجلب: ما يجلب إلى السوق للبيع› افر امسح › ويمعل 
ذلك بالضرع لأنه يُدرّ لبنه . المنتجع: موضع العشب› أراد به موضع طلب الرزق› 
دت لن ال اجا واضقا: وقال فى الدرة: ويقولون: شخات بالتاء» وصوابه . 
بالذال لأن اشتقاقه من شحذت السيف. إذا بالخت في إحداده فكأن الشحاذ هو الملِحَ في 
المسألة المبالغ في طلب الصدقة» بصيرتك: ذهنك العيافة : زجر الطيرء أنعم: بالغ» 
القيافة : الاستدلال على الولد ولك أن ينظ خلفه وة هه اة توه 
نظره» الفرَّاسة: الحكم بحالات الشيء على ما يكون منه في المستقبل. الكل : الفقات 
والذل والذلال بمعنى واحده ال الر بت بح ارت ورا عة ار ل الي 
حفرة في ظهر نوى التمر» ومنها تنبت النخلة› تقنط : تياس › روح الله : رزقه. ولبعضهم 
فى هذا المعنى : [المتقارب] 

سَيفَّْح باب إذاسُدبَابُ ‏ نعموتلين الأمورالصَعَابُ 

ويتسع الحال من بعدما تق اماف فة ال خاب 

مع العسريُسران هون عليك ‏ 0 فلااليسردام ولاالاكتئابُ 

آخر: [الطويل] 


{o٤ 


عَسّى فرج يأتي به اله إنه 
إذا اشتد عسرٌ فارج يُسْراً فإنه 
آخر: [الوافر] 

فلا تجح إذا ارت برها 
ولا تيأس فإن اليآس كفر 


لكل يومفي خليقَتهآمَرٌ 
O E EE EE‏ 


فقد أيسَرْتَ في الرّمن الطويل 


المقامة التاسعة والأربعون: الساسانية 


لعل اله بعغيي عن قليل 
وإن العسر يَنْبَعةٴ يسار وقول اله أضْدَق كل قيل 

ولا تظنلْ برتك ظن سوء SS‏ 

قوله: ذُرّه» كناية عن الشيء القليل: دُرَة: جوهرة. آفات: جوائح : وللعزائم 
بدوات» يريد أن الإنسان يعزم على فعل الشيء N‏ ا 
تعجيل قضاء الحاجة» وقد قذم مثل هذا المعنى عند قوله: [الطويل] 

# وبع آجلا منك بالعاجل * 
٭ + 4 

وعليّك بصبر اول الحرم ورفق ذړي الحرم وجَابِبْ حرق المشتطء وتخلق 
بلحل السَبْط» وقيّد الدزهم بالرّبط» وشب البذل بالضبط› ولا تجعل يدك مغلولًة 
ETRE‏ مى نبا بك بلد» أو نابَكٌ فيه كمّد» فبْتٌ منه 
أملك» واسُْرَح عَنْهُ جملّك فخْيْرٌ البلا ما جَمّلّك ولا تَسْتفْقَلَنٌ الرَخلَةء ولا 
تَكَرَهَنٌّ النُفْلَّة» فإِنْ أغلامَ شريعيناء وأشياحَ عشيرتناء أَجُمَعُوا على أن الحركة 
بَركة» والطراوة سُفَْجَّه» ورَرَؤا عَلَّى مَنْ زعَم أن العُربة كربة» والتُقَلَّةَ مُثلةء 
وقالوا: هي تَعِلَةٌ من اقتنع بالرٌذيلة» ورَضِىَّ بالْحَشفٍ وسُوء الكيلّة. وإذا أزمَعْتَ 
على الاعَيَرّاب» وأعدَذت له الْعَصا والجراب» فتخيّر الرّفيق المُسْعد» من قبل أن 
تَصضعد؛ فإن الجارَ قَبْلَ الدار» والرّفيق قبل الطريق . [مجزوء الكامل] 

خلهاإليكوصيَة لميُوصهاقبلي أذ 


صات المعاني وال تا 
مخض التّصيخة واخجتّهد 
ا اليش ل م داك الاد 


# # 3# 
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المشتط : المتجاوز القدر فى محاولته . والخُرْق ضد الرتق . السَبْط : السهل. شُنْ: 
اخلط . البَذل: العطاء. والضبط : الحبس. قال أبو حاتم الداري: دخلت مع أبي مدينة 
السلام فرأيت رجلا واقفاً على الطريق يلعب بحيّة ويقول: من يهب لِي درهما حتى أبتلع 
هذه الحية؟ فالتفت إليّ أبي وقال: يا بني احفظ دراهمَك فمن أجلها تَبْلّع الحيات. 
مغلولة: محبوسة» أي لا تكن شحيحا ممسكاأً ولا كريماً متلفاً. نابّك: نزل بك. كمد: 
حزن. بت : اقطع . أملك. أي رجاءك: أسرح عنهء أي أزله وسرحه بالمشي إلى غيره. 
الرّحلة: الارتحال. التقلة : الانتقال. أعلام شريعتنا: مشايخ طريقتنا. الطراوة: أن يطراً 
على بلد لم يره. السفتجة: ما آتاك بغير تكلف ولا مشقَّة» وهي عند أهل المشرق أن 
يأخد الرجل الدراهمَ والدّنانير» فيعطيها صاحبه» ويقول: احملها لي معك لأمْن طريقك» 
ولمتعتك إلى بلد كذا فادفعها إليّء ثم فإن طريقي غير آمن من اللصوص . قال مالك 
رضي الله تعالى عنه: إن قَصّد بها المنفعة لم يُجز لأنه سلف جر منفعةء فيقول: الطراوة 
على الناس كالسّفتَجة» ترغب لك في أخذ الدراهم» وقد يكون منك تمع عن أخذها. 
زرَؤا: عابوا. كربة: همّء وقال: مَنْ ذم السفر: الغربة كربة والقلة مُثلة» والغريب 
كالغرس الذي زايل أصله وفقد شربهء فهو ذاو لا يثمر وذابلٌ لا ينضر. إذا كنت فى غير 
دد ا ن تمك ن ا فا هدر ار لون كر ف ا 
الرديء من التمر. الكيلة الهيئة» ومعناه أنه الجتمع عليه عيبان: تمر فاسد وكيل ناقص . 
أزمعت : عزمت . الاغتراب : الجوّلان والغربة . الجُراب: الوعاء للزاد. المسعد: الموافق 
القليل الخلاف. تصعد: ترتفع وتخرج»› الجار قبل الدار» يقول: لا تشتر دارا حتى تعلم 
مَنْ جيرائك» وكفى الجار أن قال ية في حقه: «ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى 
رل هد ا فان اا 


لِتَعْنَّ بالجار قبل الدار تسكئُها لا خير في الدار مالم يحمّد الجارٌ 

الجار إن غبت عن أهلي وعن وطن نعم الخليمَةهم أهل وأنصار 

والجار المساعد أحسن من القرابة. ويروى أن رجلا كان جاراً لأبى دلف ببغدادء 
فأدركته حاجة» وركبه دين فادح حتى احتاج إلى بيع داره» فساوموه فيهاء فسمّى لهم 
آلف دينارء فقالوا له: إن دارك تساوي خمسمائة دينار»ء فقال: أبيع داري بخمسمائة 
وجوار أبي دلف بخمسمائة» فبلغ أبا دلف الخبرء فأمر بقضاء ديْنه ووصلّه» وقال: لا 
تنتقل من جوارناء فانظر كيف صار الجوار يباع كما يباع العقار» وقال الشاعر: [الطويل] 


(۱) روي بطرق وأسانید متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب ۲۸ ومسلم في البر حديث ٠٤١‏ 
وأبو داود في الأدب باب ۳١۲٠ء‏ والترمذي فى البر باب ۲۸ وابن ماجه فى الأدب باب »٤‏ وأحمد 
في الب co /1 oF TTY oFY |0 (O\} CEOA EEO (oO (f04 (1° «Ao /۲Y‏ 
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يلومونني إن بعت بالرّخص منزلي ولميعلمواجارأهناك ينص 

فقلت لهم كمواالملام فإنما ٠‏ بجيرانهاتخأوالديارٌ وترخصض 

غراء: ظاهرة حسنة. حاوية: جامعة. خلاصات: جمع خلاصة»ء وهو الذي 
يتخلص من الشيء ويصفو منه» والزبد: جمع زبدة اللبن. نقًحتُها: هذبتها. مخض : 
أخلص . اللبيب : العاقل . أخي الرّشد: صاحبُ الرّشد. الشبل: ولد الأسد. 
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ثم قال: يا بنيّْء قد أوصيتُ واستقصيْتٌ فإن اقتديت فواهاً لك» وإن 
اغتدّيت فآها منك والله خليفتي عَلَيْك» وأرجو ألا تخلف ظنَّي فيك . فقال له 
ابنه : يا أبتِ لا وضع عَرْشك» ولا رفع نعشك» فلقد قلت سَدداًء وعلّمتَ رَشَداً 
حلت ما لم يحل والد ولَّداًء ولئن أمْهلتُ بَعْدك - لا ذقتُ فَْدَك - فلأ تأذَبَنٌ 
بآدابك الصًالحة» ولأقتديَنّ بآثارك الواضحة؛ حتى يقال: ما أشَبه اللْيلَةَ بالبارحة 
والغادية بالرّائحة! فاهتر أبو زيد لجوا به وابْتَسّم» وقال: مَنْ أشبه أباه فما ظلَّم . 

ال ارت ن ها ارا ی ان کے وهی الوا 
الحسّان» فضلوها على وَّصايا لقمان» وحفظوها كما تَحمَظُ 1 القرآن؛ حتّى نُب 
ليرونها إلى الآن. أوْلَى ما لَقنُوه الصبيان» وَأنّفع لهم من نحلة العقَيّان. 

2 * 

غرّاء: ظاهرة حسنة. حاوية: جامعة . خلاصات: جمع خلاصة وهو الذي يصفر 
منه» والزبد: جمع زبدة اللبن ,اندي اتخت وصيتي . واها: عجبا. اعتديت: 
ظلمت . آها: كلمة معناها التوجع . عرشك: سريرك والمعنى أنه يدعو له بالبقاء. 
سَدَّداً: صوابا. نحلت: أعطيت . الواضحة: البينة . الغادية: السحابة تأتي بالغدو. 
والرّائحة بالعشيّء قال الفراء النحويّ: مَنْ أشبه أباه فما ظلم مثل أخذه الناس من قول 
کعب بن زهير: [الطويل] 
آنا ابن الذي لم يخزني في حياته قديماومَنْ يشبة أباه فما ظل 

EN TOE SS 


)۱( البیت فی دیوان كعب بن زهير ص 10 ومقاییس اللعة «A/F‏ وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة ۳/ 
٤‏ 


وهي البصرية 


حكى الحارث بن همام قال: أشَعِرْتٌ في بعض الأيام هما برح به استعاره» 
ولاح على شعاره» وکنتٌُ سمعت أن غشيان مجالس الذكرء يسرو غواشي الفكرء 
فلم أر لإطفاء ما بي من الجمْرَةَء إلا قَصد الجامع بالبَضرة» وكان إذ داك مأهول 
المساندء مَشفوه المواردء يُجتنّى من رياضه أزاهيرٌ الكلام» ويْسمع في ارجائه 
صَرير الأقلام» فانطلقَت إليه غير وَانِ» ولا لاو على شان» فلمَا وطئت حصاه» 
واستشرفتٌ أفصاه» تراءى لي ذو أطمار بالية» فوق صخرة عالية» وقد عَصَبَّتُ به 
عضب لا يخْصى عديذهم» ولا ینادی وليدهم» فابتدزْت قَصدَه» وتورّذت وزده» 
ورجوتث أن أجد شِفائي عنده» فلم أزل أتنقل في المراكزء وأعضي للاكز والواكزء 
إلى أن جلستٌ تَجاهَه» بحيب أَمِئْت اشتباهَه» فإذا هو شيخنا السَرُوجيّ لا ريب 
فیه» ولا لس يُحُفيه» فَانْسَرَى بمزآه هَمّي» وازَفْضّت كتيبة غمَي . 

*# 3% 

شت ال برح : واشدي امتعارة توقده في القلب . لاح : ظهر» يريد 
أنه لبس الهم كالشعَار. والشَعَّار: توب يلي الجسده والشعار علامة القوم في الحزب»› 
فمعناه عبس وجهه من شدة الهم . يسرو : يزيل . غواشي الفکر: ما يغشاه ويدخل عليه 
من الهم . مأهول: كثير الأهل. المساند: جمع مُسْنّد» وهو ما يسند إليه ظهرهء أراد 
مواضع العلماء المتصدرين للإقراء. والموارد: مواضع المياه. مشفوه: كثيرة الشفاه عليه 
للشرب» وأراد ازدحام الطلبة على الأشياخ لأخذ العلم . أزاهير: أنوار. أرجائه: نواحيه. 
صریر : أصوات . وانٍ: مقصّر. لاو على شان: معرّج على أمر. استشرفت أقصاه: 
اطلعت بنظري عليه کله . تراءی: ظهر . أطمار : ثياب حْلقة. عصبت: أحدقت وحلقت . 
عَصّب: جماعات . لا یناڌی وليدهم» هذا مثل يستعمل في الأمر المعجب المبالغ في 
وصفه المعجب منه» وقد يورّل على تأويلات» وهو يستعمل في الخير والشر. والرخاوة 
والشدة. ابتدرت قصدهء أي عجلت المشي إلى جهته . توردت وزده» أي طلبت منفعته . 
والمراكز: مواضع الجلوس» ومركز الرجل: موضعه» وركزت الشيء غرسته . أغضي : 

40۷ 


۸ع ___القامة الخمسون: البصرية 


أغمض على المكروه. اللاكز: الضارب في الصدر. الواكز: الضارب في ناحية الفمء 
والوكز واللكز بجُمْع اليد. تجاهه: قبالة وجهه. اشتباهه : التباسه بغیره. یخفیه: يستره. 
اسر" رال وانکشف. ارفضت: تفرقت . كتيبة غمي ٠‏ آي عسکره 
که ج 

وحين رآني» وتصرَ بمکاني» قال : يا أهل البصرة› رعاكکم الله ووفاکم؛ 
وقوی تقّاكم؛ فما أضو ع راکم“ e‏ بلدكم أوفى البلا طهْرَة» 
وأزكاها فِطْرَة» وأفْسّحها رُقعةء وأمرَعها تُجعة وأقومُها قَبْلةء وأوسحها دجلةء 
وأكثرٌها نهرأ وتخلة» وأحسئها تفصيلاً وجملةء دِهْلِيرٌ البلد الحرام وقبالة الباب 
امقام وأخذ جتاعيى الذنا والمض المؤسن على التقرى» لم تدس برت 
اليران» ولا طيف فيه بالأرْتّان» ولا سُجد على أديمه لغير الرّخمن» دو المشاهد 
المشهودة» والمساجد المقصودة» والمعالم المشهورةء والمقابر الْمَرُورةء والآثار 
المحمودةء والخطط المحدودةء به تَلْتقي المُلْكُ والرّكاب» والحيتانُ والصباب» 
رالحادي والملاح» والْقّانص والقلاأحء والتّاشب والرامح» والسّارح والسّابح» وله 
آية المد الفائض› والجرْرٌ الغائض . 

ېډ ڳڍ ڳو 

وقوله : وحين رآني» يريد أن السروجي علم أن ابن هَمّام يعرف مكره الناس في كل 
بلد» فخشي ألا بُسمح له بخداع آهل بلده» فأخذ يمدح البصرة وأهلها ليرضيه کک 
رعاكم الله : حَمَظكم . وقاكم: كفاكم ما يحذر. تقاكم : خُوفكم لله . أضَوَعٌ رَيّاكم : أفْوّ 
رائحتكم . مزاياكم : فضائلكم التي خصصتم بها. أوْفّى: أكمل. أفسحها: 
الرقعة : القطعة من الأرض . أمْرّعها: أخصبها. النجعة: موضع العشب ينتجعه الاس . 
دجلة: نهر البصرة. تفصيلا وجملة» يقول: إن جزئت مواضعها وتناظر كل جزء منها مع 
كل جزء من غيرها كان لها الفضل» فإن قيل: أي البلاد أحسن على الجملة؟ قيل 
البصرة. الذهليز: أسطوان الدار ومدخله» والمقام: موضع قيام إبراهيم عليه السلام عند 
الكعبة للدعاء. أحد جناحي الدنيا: من قول أبي هريرة :«الدنيا على مثال فالبصرة 
a sS‏ . المؤسس على التقوى: الذي بد ِي أساسُه في 
الإسلام. یتدنس : : يتوسخ . . الأوثان: الأصنام. أديمه : N‏ الخطط : 
الذوزوالارىة. الفط ارو ر ا المُلْك: السفن. الركاب: الإبل» يريد 
أنها بحرية برية . الات : جمع ضب . الحادي: سائق الإبل فإذا كان الحادي حسنَ 
الصوت بلغت الإبل جهدَها في المشي. الملاح : خادم السفينة . القانص : صائد الحوت. 
الفلاح : الحرّاث . الناشب : الرامي النشاب . الرامح: الطاعن بالرمح» أراد الإغزاز لأنهم 
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رماة والعرب لأنهم أصحاب رماح . والسارح: راعي الإبل» والسابح: العائم في الماء. 
آية : علامة . المد والجزرء أي زيادة البحر ونقصانه وهما الملء والحصرء ونهر البصرة 
يركض فيه البحر . 

*# %* #* 

وأمَّا أنتم فمّمن لا يَخَْلِفُ في خصائصهم اثنان» ولا بُنْكرْها ذو شنآن؛ 
دَْمَّاؤکم أط رعيّة لِسُلطان» وأشكَرّهہم لإحسانء وزاهدكمْ أَوْرَعٌ الخليقةء 
وأخسَهُمْ طريقة ١‏ على الحقيقة» وعالمكم علامة كَل زمان» والحجَة البالِعّةٌ في كل 
أوان» n EC‏ ووضعه› والذي ابتدع ميزان الشعْر ك 
واا فر رلك فيه الد الظولي: رالقِذح المعلى» ولا صِببٍ إلا وان أحق 
به وَأْوْلّی. د اثر أهل مِضر مؤذنين» وا في السك قوانينَء ویک 
افتّدِيّ في التعريف» وعَرِف التَّسْجيرٌ في الشَهْر الشُريف» ولكم إذا قَرّتِ 
المضاجعء رعَجَعَ الهاجع» تَذكارٌ يُوقظ النّائم ويُؤْبِس القائمء وما ابتسم تَعْرٌ 
فُجر» ولا بزع نورْه في بَرْدٍ ولا حر إلا ولتأذينكمْ بالأسحار» دوي كوي CC‏ 
في البحار. وبهذا صدع عنكم الٽقل› و النبىَ عليه السلام مِنْ قبل وسن أن 
دَويّكمُ بالأسحار» كدَّوي الٽّخل في القّفارء فشرفاً لکم پشارة المصطفى وواهاً 
ليضركم وإِنْ کان قَذ عفاء ولم يبق منه إلا شفا. 

*# #* #* 

خصائصهم: ما يختصون به من الفضائل» أراد أن البصرة اجتمعت فيها الأشياء 
المتنافرة والمتضادة التي لا تجتمع ببلدء فهي أجمع بلاد الله فائدةء قال ابن أبي عيينة في 
نحوه: [البسيط] 

زز وى القضر حم القر وران لبان راجن غير ا 

رزه فليس له شبه يقاريه ين منزل حاضرإن شعت أو باد 

ترى قراقره والعيس واقفة ٠‏ والصَبٌ والنون والملأح والحادي 
[البصرة] 

والبصرة اختطها عَثبة بن عُزوان صاحب رسول الله َة بأمْر عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه» وعتبة بدري مهاجريّ» بناها سنة أربع عشرة من الهجرة فمر بموضع منها فوجد 
الكدان» وهي الحجارة الرّخوة فقال: هذه البصرةء انزلوها بسم الله» فسميت لذلك 
البَصّرة» واختّطت الكوفة سنة سبع عشرة من الهجرة في المحرّم» وكيرت البصرة في 
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أيام خالد القسري فوجد طولها فرسخين في مثلهما والكوفة ثلثاها. 
فقسّم على من يستوجب العطاء من آهل البصرة ة ألف ألْف درهمء فأصاب کل را 
درهمین . 

SS 
SS › والشاء والحمام» آما النخل ف فهم أعلم خلق الله به وأحذقهم بإاصلاحه‎ 
النخل ما ليس فى بلد من البلدانء وأما الشاء المعبدية فقد وفد على رسول الله ية رجل‎ 
من عبد القيس» فقال: يا رسول الله إني رجل أحبَ الشاء» فدفع له فحلا من المعز‎ 
فقبض بيده على أصل أذنه» حتى استدارث أصابعه» فصار فى أذنه كالسّمة فسار إلى بلده‎ 
اط عاي عت إلى لحري ف ابات ها ن ي لجر ا د ال وف‎ 
أذنها سمة كالحلقةء فيغالًى بها لتلك العلامة حتى تبلغ الشاة منها خمسين ديناراًء وتعقد‎ 
بالبصرة عقودهاء وفيها شاة لبنى فلان أمَها فلانة» وأبوها تيس بنى فلان»ء مقدار حلبها‎ 
بالخداة والعشيّ كذا. وحمامهم بلغت في الهداية أن جاءث من أقاصي بلاد الروم ومن‎ 
مصر إلى البصرة وينتهي ثمنُ الطائر منها إلى تسعمائة دينار» وتباع بيضتها بعشرين دينارأى‎ 
وكل ما وصف في المقامة موجود في البصرةء ولمَا صعد علي بن أبي طالب رضي الله‎ 
تعالى عنه منبرها خطب وقال فى آخر خطبته: يا أهل البصرة»ء يا بقايا ثمود ويا جند‎ 
المرأةء ويا أتباع البهيمةء دعا فاتبعتم» وعقر فانهزمتم» أما إني أقول لا رغبة فيكم ولا‎ 
رهبة منكم»ء غير أني سمعت رسول الله ية يقول: «أرض يقال لها البصرةء أفْوَم‎ 
الأرضين قبلةء قارئها أقرأً الناس» وعابدها أعبد الناس» ومتصدقها أكثر الناس صدقة»‎ 
وتاجرها أعظم الناس تجارة منها إلى قرية يقال لها الأبلّة أربع فراسخ» يستشهد عند‎ 
مسجدها سبعون آلفاء الشهيد منهم كالشهيد في يوم بذرا. فبنى الحريري في مدح البصرة‎ 
على هذا الحديث› وإنما ختم کتابه بذكر البصرة وأهلها لتقوی مفاخرهم › و بلدهم‎ 
في البلدان فيلهجون بالمقامات ويقدمونها على غيرها.‎ 

قوله: شنان» أي عداوة. دهماؤكم : جماعاتكم» والدهماء معظمٌُ الناس وأكثرهم . 
والدهم : العدد الكثير . عابدكم: زاهدكمْ كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهما. 
الخليقة» أي أخوف الاس من الله تعالى . علامة: كثير العلم. 

[آبو اللأسود الدؤلي] 

ومستنبط علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي» واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن 
سفيان أحد بني الديل من كنانةء وهو يعد في التابعين والمحدثين والشعراء والبخلاء 
والتحويين» ويُعدٌ في الُرج والمفاليج والبُخر» شهد مع علي رضي الله عنه صمين» وولى 
البصرة لابن عباس رضي الله عنهماء وكان من شيعة على وكانت امرأته عشمانية» وكان 
أصهاره لا يزالوا أن يرون عليه قوله في علي فقال فيهم : [الوافر] 
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يقول الأرذلونبنوفُشَيْر طول الدّهرلاتنسىعليًا 

فقلت لهم وكيف يكون تركي من الأعمال مايعصي عَليًا 

اج ا خا وواوخ ولوصا 

بنوعم النبي وأقربُوه أحب‌الناس كلهمإليًا 

فإن يك حبهم ردا أصبه ولست بمخطىء إن كان غَيًا 

ولم يشك أبو الأسود أنه رشدء وعلى هذا تأويل قوله تعالى : «وإِنًا أو إياكمْ لعلى 
هدی أو في ضلال مبین) [سباً: .]۲٤‏ 

ومن بخله أنه كان يقول: لا تجاودوا الله فإن الله أجود وأمجد» ولو شاء الله أن 
يوسّع على حَلقه حتى لا يكون فيهم محتاج لفَعل. وكان يقول لولده: إذا بسط الله لك 
في الرزق فانبسط» وإن قبضه فانقبض . 

ومر برجل وهو يقول: مَنْ يعشي هذا الجائع؟ فأدخله وعشاه حتى شبع» ثم ذهب 
السائل ليخرج» فقال له: أين تذهب؟ فقال: لأهلي فقال: لا أدعك تؤذي المسلمين 
شولك اطرحوه في الأدهمء فبات عنده مکبولاً حتی أصبح . 

وكتب إلى رجل يستسلفه فكتب إليه الرجل : المؤنة كثيرةء والفائدة قليلةء والمال 
مكذوب» فراجعه أبو الأسود: إن كنت كاذب فجعلك الله صادقاًء وإن كنت صادقاً 
فجعلك الله كاذباً . 

وقال الخليل : كان أبو الأسود ضنيناً بما أخذه من على رضى الله عنهء وذلك أنه 
سمع لحنا فقال لأبي الأسود: اجعل للناس حروفاًى فأشار إلى الرفع والنصب والخفض . 

وقال له زياد: قد فَسّدت ألسنة الناس» لأنه سمع رجلا يقول: سَقّطت عصاتي»› 
فدافعه أبو الأسود. 

وسمع رجلا يقرأ أن الله بريءٌ من المشركين ورَسَولّه [التوبة: ۳] فخفص»› 
فقال: ما بعد هذا شيء» فقال له: ابغني كاتبا يقهم› فجيء برجل من عبد القيس» فلم 
يرضه فَهْمُه» فأَتِىّ بآخر من قريش. فقال له: إذا رأيتنى قد فتحتُ فى بالحرف فانقط نقطة 
على أعلاهء وإذا ضممتٌ في فانقط نقطة بين يديه» وإذا كسرت في فاجعل النقطة تحت 
الحزف» فإذا أشربت ذلك عة فاجعل النقطة نقطتين» فهذا نقط أبي الأسود. 

واختلف الناس إليه يتعلمون العربية› وفرع لهم ما أصّله فأخذه جماعة كان أبرعَهم 
عنبسة بن معدان المهري يقال له الفيلء فأقبل الناس عليه بعد موت أبي الأسودء فبرع 
من أصحابه ميمون الأقرن» فرأس في الناس وزاد في الشرح» فبرع من أصحابه عبد الله 
ابن أبي إسحاق الحضرمي» فبرع في الحو وتكلم في الهمزء وأملى فيه كتاباًء وأخذ أبو 
عمرو بن العلاء عمّْن أخذ عنه» ثم نجم من أصحاب أبي عمرو عيسى بن عُمر» ويونس 
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ا جي واي اقات ال ف الف عي هان بى ادوا الا الاک 
الجامع» قال المبرد: فأخذ الخليل عن عيسى» فلم يكن قبله ولا بعده مثله» وهو القائل 
يمدح كتابي عيسى : [الرمل] 

بطل النحوالذي معنم غيرماأحدثعيسىبنعُمَز 

او اهال رووا ايع ا ا ي قد 

قال أبو العباس: وقد قرأت أوراقاً من أحدهما فكان كالإشارة إلى الأصولء ثم 
أخذ عن الخليل جماعة لم يكن فيهم مثل عمرو بن قنبر سيبويه» ويكنى أبا بشر وأبا 
الحسن» وهو من موالي بني الحارث بن كعب فألف كتابه الذي سماه قرآن النحوء وعقد 
أبوابه بلفظه ولفظ الخليل . 

وأبو الأسود من سكان البصرة. 

ومستنبط : مستخرج» والذي استنبط العروض هو الخليل» وذكره بعض العروضيين 
فقال: للخليل في العروض حكمة مخترعة» وسابقة مبتدعة» تبيّن بذلك فضله» وظهر 
تقدمه لأنه لم يتّبع فيما وضعه أثراً موجوداًء ولا اقتفی فيه رسماً مرسوماء واهتدى إلى ما 
لم يهتد إليه المتقدمون ولا أوجد مزيداً عليه المتاخرون. ولولا الخليل لم يُعْلّم صحيح 
الشعر من كسيره» ولا سقيمه من عليله» وفي حَصْره لجميع آوزان العرب في خمس 
دوائر أعظم العجب لمن تدبر ما صنع وفهم . 

وكان الخليل يحب أن يرى عبد الله بن المقفع» وكان ابن المقفع يحب ذلك» 
فجمعهما عبّاد المهلبي» فتحادثا ثلاثة أيام ولياليهن ثم افترقاء فقيل للخليل: كيف رأيت 
عبد الله؟ فقال: ما رأيت مثله قط وعلمه أكثر من عقله. وقيل لابن المقفع : كيف رأيت 
الخليل؟ فقال: ما رأيتٌ مثله قط وعقله أكثر من علمه» وصدقاً فى ذلك» أذّى عقل 
الخليل إلى أن مات وهو أزهد الناس» وجهل بن المقفع أردَاه» فكتب كتاباً لعبدالله بن 
على على المنصورء فقال فيه ما كان مستغنياً أن يقوله» ولا يحتمل الأمراء دون الخلفاء 
مغلّه» فقال فيه : ومتّى عدر أمير المؤمنين بعمّه عبد الله بن عليّ» فنساؤه طوالق ودوابة 
ا غ يوالها ق ل هم ها ا لك جل الور ركت 
إلى أمير البصرة أن اقتل عبدالله بن المقفع فقتله . 

وقال ابن المقفعَ إن أكرمك الناس لمال أو لسلطانِ فلا يعجبتك ذلك» فإن زوال 
الكرامة بزوالهما» ولكن ليعجبك إن أكرموك لأدب أو دين . 

واتخذ عباد المهلبي أرضاً فأراد غرسهاء فلامه أصحابُه وقالوا: هي سَبخة فأشار 
عليه الخيل بخرسها فغرسهاء فجاءت بكل شيء حسن» فحمل إليها الخيل فاستحسنهاء 
وقال : [البسيط] 
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ترفعتُ عن ندى الأعماق وانخفضث 
فمال بالخوخ والرمان أسفلُها 
E OEE OEE TT‏ 
أبا معاوية اشكر فضل واهبها 
وله: [الكامل] 

عش مابدالك قصرك الموث 
بيناغنى بيت وبهجته 


عن المعاطش واستغنت بِسُمَيّاها 
واعتمّ بالنخل والزيتون أغلاها 
ولائم لامهفيهاتملاها 
وكلماجئتهافاعمرٌ مُصَلاها 


زال الغنى وتقوض البيت 


۹۳ 


وتوفي الخليل سنة سبعين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة وتقدمت أخباره في 
الأربعين فلتنظر هناك . 

قوله: اخترعهء أي أوجده قبل أن يكون. مصر» أي بلد. وقوانين: طرق 
مستقيمة . التعريف : حلق الرأس بعد يوم عَرفًة . قرت المضاجع : نام الناس فيها. هجم : 
نام . ثغر: سن وأراد به بياض الصبح . بَرَغ: صَدَع وظهر . التَفْل: الحديث : المنقول عن 
النبي ية . واهاً: عجباً. عفا: درس . شفا: طزف وشيء قليل» وشفا کل شيء حده 
وطزفه. 
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ثم إه خزن لسانه» وخطم بيانّه؛ حتى حُدِج بالأبصار» وقرف بالإقصار» 
ووسم بالاستقصار» فتنقس تنمس مَنْ قِيد لِقوّدء أو ضصَبَقّث 
أمًا أنتم يا أهلّ البصرةء فما منكم إلا الْعَلَم المعروف» ومَنْ له المعرفة والمعروف. 
وأمّا آنا قَمَنْ عَرقني . 

فاا ذاك» وشرٌ المعارف مَنْ آذاك ومَنْ لم 


به راثن اسّد» ئم قال: 


انا الذي أنْجد وأنهمء وأيْمَنَ وأشأم» وأصْحرَ وأبْحَرَء وأذلج وأشحرء نَثَأتُ 
بسَرُوج» ورُبيت على السرُوج . 
ثم وَلجْتُ الممضايق» وفتختٌ المغالق» وشهذت المعارك وألنث الْعَرّائك» 
و اران وا ت المعاظي: رادت الخافدة و لوي 
ڳڍ چ 


> حبس . حَطم: : زم والخطام حبل : يشد على أنف البعير. . خدج : لظو .اله 
E‏ ا وقَرفّه بشرٌ رمیته به . الإقصار العجز. قود: :قل تفن تفن . 
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ضَبَنّث : عَلِقَّث . براثن : أظافير . العلم المشهور بالفضائل» والمعروف الثاني : العطاء. 
الصحراء والبحر. دلج وأسحر : ی ل والسحخر. شات کرت ولخت د خلت . 
المعارك: مواضع القتال. العرائك: الطبائع الصعبة. الشوامس : الشوارد التي تأبّى 
الانقياد. ارغمت المعاطس : أذللت الأنوف أمعت الجلامد: أسّلت المياه من الجنادل 
الصم . 


کک چ 


سلوا عي الْمّشّارق والمَعّارب» والْمَّناسِمَ والْعّوّارب» والمحافل والْجَحافل» 
والقَبّائل والْمَنَابلء واسشتوؤضخوني من ا 
الرْكَبَّان» وحُذّاق الكهّان» لتعلموا كَمْ فج سَلَّكّبُء وججاب هََكتُ» ومهلكة 
افتَحَمْت› وال اخ وکم ألباب خدغت» ودع انا وفْرص 
SE e‏ ا غاد فّى» وکامِن ا 
وحَجّر شَحذته حَسّی انصدع» وا طت لاله بالخْدَع» ولكن فَرَّط ما فَرّط» 


e 


والعْصلنْ رَطيب» والفوّد غرٴبيب› وبُرْدُ الشبّاب قشيب . االات وقد استشن 
وتارد افا واستتار الل البّهيم ؛ لبس إلا النده إن فع » وترقيع الخرف 
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المَاسم : أخفاف الإبل . العْوّارب : مَقَادم ظهورها. المحافل : الجموع الجحافل : 
الحو القنابل: جماعة الخيل واحدها قلبلة. استوضحوني : اطلبوا بيان أمري . 
السار الاخادت نالليل يسم غلها: الحداة خدام الال . فج : : طريق في الجبل . 
سلکت: دخلت. هتکت : E‏ 0 اقتحمته : 
تراميت فيه. ملحمة: ضع الحزب الشديدة يلتحم فيها أهلٌ العسكرين ويلتصق بعضهم 
ببعض . ألحمت» أي النار بينهم حتى التصقوا ضارا نة والخدة زذلك أشن 
ما يكون الحرب . ألباب: عقول. بدع: جمع بذعة» وهو الشيء المبدع اختلستها: 
أخذتها بسرعة واختطفتها. محلّق: طائر في الهواء. لقى: مطروحاً على الأرض. 
وکامن: مستور. شحذته: صقلته . انصدع : انشق› وأراد بالحجر بخيلا لا يرشح بشيء 
كالحجر»ء فتحيّل عليه حتى أخذ ماله. استنبطت: استخرجت . زلاله: ماءه العذب 
الصافي» أراد أخذت ماله. فرط ما فرط أي سبق ما سبق . رطيب: ناعم» وغصنه: 
قامته . والقود: ناحرة الرس غربیب : اودب رد وت نی جديك: استشن الأديم: 


المقامة الخمسون: البصرية ٥‏ 


يبس الجلد» والشنَ: القزبة البالية اليابسة. تأوّد القويم : المخدل. اسار اا 
وشاب . الليل البهيم : الشعر الأسود. وقال الشاعر في معنى استشنَ الأديم : [الكامل] 
يامَْلشيخ قدتخددلحمة أفنىثلاثعمائمالواًا 
Ly,‏ 
قصر الليالي خطره فتدانى وون قائ صلبهفتحانى 
والموتا ياتى بعد هذا كل وااو واا 
وقال ابنْ الرومي في استنارة الليل : [الطويل] 
فجار على ليل الشباب فضامّه نهار مشيب سرمدليس ينفد 
بل اا ونار ای ا 
وكان نهار المرء هذى لرشده ولكق طل الليل أندى وأبرد 
وأنشد الزاهد ابن عمران قول الشاعر : [الخفيف] 
لم أقل للشباب في كنف الله ولاحفظەغتاةاستقلا 
فزاد بعد استقلا: [الخفيف] 
واا ا الي فوا ااي اها وم 
ودن بال مام هلا واكم .سد اشحف بالن رب ورلن 
وأحسن ما قيل في ذم خضابه قول ابن الرومي: [الطويل] 
رایت قات المرء بعد هش حدادأعلى ففد الشبيبة يلبس 
وإلافمايغري الفتى بخضابه أيطمع أنيخفي شبابٌ مدلّس 
e e O‏ 
هبه يوارى شيبّه أين ماؤه وأين OC ESE E‏ 
وقال محمود الوراق : [الرجز] 
يا خاضبً الشيبة نخ فقدها فإنماتدرجهافي كفن 
أماتراهامنذعاينيّها تزيدفي الرأس بنقص البدنٍ 
قوله: لين إلا الندم أبن مسخود قال درشرل اله ك من أذئت ذبا أو أخطا شيل 
فندم كان كمارة لما صنع». 
وقال يي : «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين ونور السموات والأرض وإن لكم 
من الله تظرة» 
كتب عبد الملك إلى الحجاج يتوعد علي بن الحسين ويكتب إليه بما يقول ففعل› 


شرح مقامات الحریری/ |٣‏ م۰٣‏ 


٤٦‏ المقامة الخمسون: البصرية 


فقال : إن لله لوحا محفوظاً يلحظه في كل يوم مائة لحظةء ليس منها لحظة إلا يُحيي فيها 
رَبُميت» ويُعرَ ويُذِل ويفعل ما يشاء» وإني لأرجو أن يكفيّك الله منها بلحظة واحدة» 
فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك. 

وكتب ملك الروم إلى عبد الملك: أكلت الجمل الذي ركب عليه أبوك من المدينة 
لأغزيّك جنوداً مائة ألف ومائة ألف» فكتب إليه عبد الملك بكلام علي فقال ملك الروم: 
ما خرح هذا إلا من كلام التّبوة. 

3% 3# 2% 

وكنتٌُ رويب من الأخبار المستدةء والآثار المعتمدةء أن لكم من الله تعالى 
في کل يوم نظرةء وأ سلاح الئاس كلهم الْحديدء وسلاحَكم الأذعِية والتَوجيد» 
فقصدتكم أ الرواحل» وأطوي المراجل؛ حتى قمت هذا المقام لديكم» ولا 
مَنْ لي عليكم؛ إذ ما سعيتُ إلا في حاجتي» ولا تعبت إلا إراحتي» ولستُ أبغي 
أعطيتّكم» بل أستدعي أُذْعِيَكم» ولا أسألْكَمْ آموالّكم؛ بل أستَنزل سؤالكم» 
فادعوا الله بتوفيقي للمتاب والإعداد للمآب» فإلّه رفيع الدرجات» مُجيب 
الدعوات» وهو الذي يَقَبّل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ثم أنشد: [الرجز] 


E E E 4 ۱‏ الله مر دنوب 
وكم أطعث اليهوى اغترارا 


ورحثٌ في الغي واغىَدَيْت 
ااا ات واف ت 


وكکم 1 e‏ 8 1 0 ۰ ا 
ر ا ف اى .الى ا ااا ا ت 
لي تى كت قبل هذا ارا ا ا 
فالموت للمجرمين خير من المساعي التي سعيت 
يارب عفوآفآنت أهل 
٭ کچد کډ 
أنضى الرواحل: أهزل الإبل. أطوي المراحل: أقطع الأرض مجتهداء وأرد 
المرحلتين والثلاث مرحلة واحدة. من : إحسان. أبغي : أطلب . الأعطية والأدعية: اسم 
لما يعطى ولما يدعى. استنزل: أطلب بتلطف . سؤالكم: طلبكم التوبة لي من الله 
تعالى . والمآب : الرجوع. يعفو: يمحو» وعفا الله عنك: درس ذنوبك ومحاهاء من عفا 
المنتزل: درس وانمَخث آثارُه. وقال ابن المعتز: [الخفيف] 


المقامة مة الخمسون : البصرية 


ا و 
تَبْتُ عن كل مأثم فعسى يم 
وله: [السيط] 


حى بهذا الحديث ذاك القديم 


إلا ود : نغصه خوفي من | لتار 


e‏ إلاوقلبي عليهاعائب زاري 
تطالبني نفسي بمافيه صونّها فأغضي ويسطو توفُهافأطيعُها 
ووالله مايخفى علي ضلالها ولكتهاتأبى فلاأستطييها 


۷ 


قوله : أفرطت» أى ضعت. اعتدیت : ظلمت نفسي› قال داود الطائي : ما أخرج 
لله عبداً من ذل المخصية إلى عز الطاعة إلا وأغناه بغير مالء وآنسه بغير أهل» وأَعرّه بلا 
عشيرة. خضت : جُزْتٌ الغىي الضلال. اغترار: انخداع . اختَلّت: تكبرت ومشيت تخيلا 
اقلت اغات والغيلة : القتل بالخداع» وغالهم: قتلَّهم غيلةً. افتريت: كذبت. 
خلعت العذار : أزلت لجام الدّين الذي يمسكني» a‏ رکضا: جریا 
ووثباً ونیت: فترت وقصرت في الجري إليها. تناهيت: أي بلغت النهايةء وهي خر 
الشيء: التخطي . الجواز والقطع» وتخطيت الشيء: : جزته» والخطايا: الذنوب» وهي 
من الخطأً لأن فاعلها مخطىء بفعلها. والنسيْ : الشيء المنسيّ لحقارته لا يخطر ببالك 


فتنساه . أجن: أكتسب . المساعي : a‏ ي السعي والمشي الكديدء 

والمساعي أيضاً: : المواضع التي يسْعَى فيهاء أي يُمْشّى بكدّء وقال حبيب : [الطويل] 
أخاف إلهي ثم أرجو نوله ولك خوفي غالبٌلرجائي 
ولولا رجائي واتكالي على الذي تكقل لي بالصنع كهلاً وناشيًا 
لماساغ لي عذبٌ من الماء بارد ولالدلى توم ولازلت بائ 
على ان فد کان ی حا تيال فبا ةغاص 


أخذه من قول الحسن البصري : ينبغى أن يكون الخوف أغلبَ من الرجاء فإن 


¥ 2 
قال الرّاوي : فطفقتٍ الجماعة تمده بالدعاءء وهو يُقَلبُ وجْهة في السّمَاءِ إلى 
أن دَمَعَّث أَجُمانة» وبَدَا رَجَمَائه» فصاح : الله أَكبَرٌ بائّثْ أَمَارَةٌ الاستجابةء وانجاَث 
غشاوة الاسْيرابة . فَجُزيّمْ يا أهل الْبْصَيْرَةء جَرّاء مَنْ هَدَى مى الْحَيْرَة. 


4۸ المقامة ا لخمسون : البصرية 


فلم يبق من الْقَوْم إلا مَنْ سر لِسُرُوره؛ SS‏ 
وأقبلَ عرق في شكرهم . 
ثم اندر من الصخرَةء يوم ۾ شاطىءَ البَصرَةء واعتَمَبته ال ا 
gU,‏ فقلْتُ لة: لَمَذ أغْربْتَ في هذه النَوبَةء فما رأيْكَّ 
فى التَوبة فقال : أَقْسِهُ بعلام الحْفبّات› وعقار الخطبات› إن شأني لجات وان 
قومك لمجاب فقت زذنِي إفصاحاء زادك الله صلاحاأً فقال : وأبيك لقد 
قمتُ فيهِمْ مقام المريب الخاوعء ثم انقلبْتُ منْهمْ بقَلْب المُْيب الخاشع› ا 
لمن صَعْت قلوبهم ! ا وونل لهو اكت يعون عَلبْه. ئم دعن وأظلةة وأودَعَنِي 
قوله: فطفقت› أي أخذت وات اة بالدعاء» أي تصل دعاءَها بدعائه» 
وتقول: أمددته بالمال»› إذا قويّه به» ومددته بالجیش . رَجّفانه: اهتزازه» ورجف الشيء : 
تحرك› والرجفة: اهتزاز الأرض . بانت : ظهرت . انجابت : انکشفت ورالت غعشاوة 
الاسترابة: غطاء الشك. رَضخ: أعطى. ميسوره: ماتيسر له. وعفو برهم: فضل 
شاطیء: ساحل . اعتقبته : تبعته تخاليْنا: صرنا فى خلوة من الناس . التجسّس: طلب 
الشيء باليد» وقيل : التجسّس: طلب الشيء بالكلام . والتحسس: طلبه باليدء ثم قد يقع 
إجماع أهل اللغة. EG oT‏ ات س احف ن غر 
الناس والتجسّس الاستماع لحديث القوم. ابن الأنباري: الجاسوس: الباحث على أمور 
الاقره اة الورك احا مانا الت وا اة الت ا جع لى اه 
بتوبته . الخاشع : هو الخاضع . صغت : مالت . 


3% % 


فلمْ رل أعاني لأَجله الفكرء وأتشرف إلى خرة ما ذكر وكلما است : خبره 
من الرّكبان» وجوابة البْلْدَان» کنٿ کمن حاوّر عجماء» أو تادى صخرة ا 
إلى القيث بعد َراي المد وراي 8 قافلین من فر د فقلت : 


لارا : 


المقامة ا-أخمسون: البصرية ۹ 


افا أقاسي راف : أتطلع. . خبرة: : اختبار. ا استطلعت › وأصل 
فعاه اهت جوابة: فظاعة . وجوالة أي الذين عادتهم الجولان في البلاد. حاور: 
کل عجماء ۶: بهيمة› والمحاورة: المراجعة في الكلام. تراخي . ول ا الكمد: 
مصاحبة الهم والحرّن ا أ صاب :الاب قافلین : راجعین من سفر . . مغرّبة» أي هل 
عندكم من حديث غريب . والعنقاءء قال ابن عباس رضي الله عنه: هو طائَرٌ فصل به بنو 
إسرائيل» فانتقل بعد يوشع إلى بلاد قيس عيلان بنجد والحجاز»ء فآذى الولدان» فشكرًا 
ذلك إلى خالد , بن سنان i a i ELE ES E‏ _ فدعا الله 
أن يَقطع تَسْلها فبقيت صورتها تصور في البسط› وكان أجمل طائر وأعظمهء ووجهه على 
e‏ رار عنقاء مغرب» إنما هو الأمر العجيب. ۰ 
ار راد ی ا 2 یسمی بستی الكل as‏ 
الربيع فتجتمع إليه العصافير» وصخار الطير»ء فتزقه فإذا كان آخر النهار أخذ واحداً مما 
قرب من الطير فيأكله» فذلك فعلّه إلى أن ينقضي فصل الربيع» > فتجتمع إليه العصافير 
e‏ فيفر منها فلا يسمع له صوت إلى الفصل الربيعي . . وهو 

وذكر الجاحظ أنه من عجائبت الدناء وذلكف دان لا بَطَاً الأرض بقدميه» بل 
باحداهما خوفاً على الأرض أن تنخسف من تحته» والثاني دودة تضيء ء بالليل كالشمع› 
وتصير بالنهار لها أجنحة خضر› وبالليل لا جناحين لهاء غذاؤها التراب» لم تشبع قط 
e‏ ل e O‏ 
مارفا ا 6 الجاحظ اَن ا ثلاث : ار لا تظهر بالنهار خوفاً أن 
تصيبها العين لحسنها وجمالهاء فتظهر بالليل ء الثاني الكركيّ لا يطأً الأرض بقدميه معاً بل 
بإحداهما فإذا وطئها لم يعتمد عليها اعتماداً قوياً خوفاً من أن تنخسف الأرض بثقله» 
الثالث الطائر الذي يقعد في مشارق الماء من الأنهار الذي عرف بمالك الحزين» يشبه 
الكركيّ لا يشبع من الماء خشية أن يفنى فيموت عطشاًء فافترق آهل المجلس والكل 
متعجبون من الرّاضي كيف تأتي منه مشل هذه المذاكرة مع مَنْ حضره من أهل السنَّ 


[زرقاء اليمامة] 
وأما الزرقاء فكانت تبصر على مسيرة ثلاث ليال» وکانت من جَديس بن عامر بن 


إرم بن سام بن نوح› وکان مع جدیس طسُْم بن لاوذ بن ¿ إرم» KK‏ 
طسُْم» وکانوا يَسکنون اليمامة» وهما من العرب االعاربة فأقاموا بُرهة» وبلادهم أفضل 


۷۰ المقامة الخمسون: البصرية 


البلاد» حدائق ملتفة» وقصور مصطفة» فكفروا بأنعم الله فأهلكهم › وذلك لأنهم ملكهم 
عُمْلوق بن طنْم» وكان غشوماً لا يملك نفسه في هواه» فاختصمت إليه امرأة من جَديس 
a‏ وبالمرأة أن تباع ويعطى الزوج خمس ثمنهاء فقالت هزيلة: 
[الطويل] 

ا أخا طشم ليحكم بيننا فأبدع حكمافي هزيلة ظالِما 

وهي أبيات› فبلغه قولها» فأمر ألا تتزوّج امرأة من جَدٍيس حتى تحمل إليه قبل 
زو جها فيعتذرهاء فلقوا منه ذلا طويلاً إلى أن تزوّجت الشموس بنت غفار أخت الأسود 
ابن غفار» وان سيد جَدِيس فلمًا كانت ليلة إهدائها حملت إليهء الان ما ا 
[الرجز] 

اإبدأبعملوق إليه فازكب وبادرالصَبح بأمرمعجب 

فلما افتضهاء خرجت على قومها في دمائها شاقة جيبَهًا من دبر ومن قبل وهي 
تقول : [الطويل] 

أيصلح مايؤتى على فتياتكم وأنتمْ رجال فيكم عدذالرّمل 

فإن أَنْنُمٌُ لم تَعْصَبُوابعد هذه فكونوانساء لاتفرّمن الفخل 

تلر اعا ارجال ا ا لالا يعلى الل 
لها طعاماً› I‏ فى الخيل والبغال عوهم بالقتلء > فقالت 
الشموس لأخيها: الخدر عار وعاقبته بوار» صبَّحوا القوم في ديارهم تظفروا أو تموتوا 
كراماًء فقالوا لها: المكرٌ أمكنُ من نواصيهم» ثم صنع لهم الطعام ودفنوا سيوفهم في 
الرمل» فلما استكملوا في المِذعاة أتوا عليهم أجمعين»› وهرب من طسم رياح بن مرة؛ 
فأتى حسان بن تبّع لينصره» فاستبعدوا أرضهم› وكان قد تَبّع لرياح كلبة» فضربها في 
رجلھا حتی عرجت › فقال: أبعيدة أرض قطعتها كلبة عزجاء! فتجهز معه بجيش فلما 
صاروا من جديس على ثلاثة أيام» صعدت الزرقاء على منار كان لها لتنظر الجيش› »> وکان 
رياح قد قال لهم : N aS‏ ولکنْ ليقطع کل رجل منكم غصنا 
من شجر» فیحمله لنشبّه عليهاء ف فلمَا رتهم قالت : يا قوم أتتكم الشجر أو أتتكم جمْير» 
فلم يصدقوها فقالت : [الرمل] 

ا ا ا ع اا 

فکڏبوها» وقالواء كل بصرك وضَعُّف»› فقالت: أقسم بالله لقد أرى رجلا ينهش 


المقامة الخمسون: البصرية 4۷۱ 


كَتِفاء أو يحْصف نعلا فتهاونوا بحدیٹثها» حتی صبُحهم حسان فاجتاحهم فأجخذت 
الزرقاء» فشق عيناها فإذا فيها عروق سود من الإثمد» وكانت أول مَنْ اكتحل به» وهرب 
اة فنزل بطيىءٍ» فنسله فيهم» وتسمى زرقاء اليمامة» واسم البلد جوّء فلما صَلِبّت 
غل اا منت اليمامة» وقيل اليمامة اسم البلدء و سم الزرقاء عنز» وقيل إن حسّانا 
لم يصلبهاء ولكن حملها في السّبْي» وقالت عندما ه رت ا ابعر رکه رلک 
اعتادت ركوبه : [الخفيف] 

شرّيوميهاوأغواه لها رکبٹ عثزبجلج َّلا 

وقيل إن عنزاً هي أخت الزرقاء» وقال الشاعر: [البسيط] 

ما نظرث ذات أجفان كنظرتها حَقاً كما صدع الذين الذي صدعا 

قالت أرى رجلافي كَمَّه كَيَفٌ أو يخصف النَغْل لهمي أية صنعا 

فكذبوها فوافنهاعلى عَجّل قيال حمير تزجي الموت والشرعا 

ایرو امل زین مالي وهَدّموا شامخ البنيان فائضعا 

3% 3 % 
فسألتَهُمْ إيضاح ما قالواء وأن يكيلوا لِي بما اكتالواء فحكوا أَئَهُمْ ألَمُوا 

بِسَرُوح» بعد أن فارقها العُلوج» فرَأوا أبا رَيْدِها المعروف» قد لہس الصوف» وام 
الصَمَّوف وَصارَ بها الرَاهدً المَوصُوف» فقلت : أتعْنونَ دا المَقّامات. فقالوا: إِّه 
الآن ذو الكرَامّات» فحفزني إليه النّزاع» ورأيتها فُزصة لا تُضاع» فارتحَلْتُ رخلة 
ال و ا > حتی حلت بمسجډو وقرارَة مَُعَبَدِهء فإذا هو 
قد تَبَذّ صَحْبة أصحَابهء RT SS‏ عباءة مخلولة» و 
موصولة ؛ فِهبته مَهَابَةَ مَنْ وَلَجَ على الأسود» وألفيته مِمْنْ سيماهُهِمْ في وُجُوههم 

من أثر السجُود. ولما فرغ من سَبْحَيه» خياني بمسبځته» من غير أن نَع بخديث› 
ولا اسْتَخْبَرَ عن قديم ولا حَديث» ثم أقبل على أَوْرَادهء وتَرَكيِي أغَجَبُ من 
اجتِهادِو» وأغبط مَنْ يهي الله من عباده» ولم يزل في قنوتِ وخشوع» وسُجُود 
وركوع» وإِخْبَاتِ وخضوع» إلى ان ْمَل إقامة الحْمْس» وصار اليوم أمس» 
فحينئلٍ انكفأً بي إلى بيته» وأسهمني في فُرْصه وريه ثم نهض إلى مُصَلاه» وتخلى 
بمناجاة 0 حتى إذا التَمَعَ القجرء وحق للمجتهذ الأجر» عقب تهجده 
بالتسبيح» ثم اضطجع ضِجعة المُستَريح» وجَعَل يُرَجُمُ بصوتِ فصيح . 


# ¥ #* 
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قوله: يكيلوا لي ما اكتالواء آي يعطوني ما أعطوا من العلم. ألموا: نزلو 
o‏ حفزني : عجُلني . النزاع : الشوق. فرصة: غنيمة. 
المخد الكامل العدة ذ فى السفر. قزارة: الموضح الذي يقر فيه متعبّده: و ا 
ند ترك اتقضيت: قم ووقف: المد ات عة الت ما الخال واي 
وأشرفهاء وقيل للقبلة محراب لأنه أشرف موضع في المسجد» وقيل للقصر محراب لأنه 
سيّد المنازل» الأصمعيْ المحراب عندهم : العْرْفة. 

أحمد بن عبيد: المخراب: مجلس الملك» سمى بذلك لانقراد الملك به لا يقرَبه 
أحد» وسُّمي محراب المسجد لانفراد الإمام به ويقال فلان: خرب لفلان» إذا کان بينهما 
اغد عاف كا ملول بال دوو الول وال الا بل به 
موصولة» يريد أنها خلّفه قد تقطعت فوْصلث وَلَجَّ: دخل. ألفيته: وجدته. سيماهم: 
علامتهم حيّاني بمسبّحته» أي بسبّابته وقد تقدم ذكرها. نغم: تكلم بكلام خفيّ ؛ 
رالاوداد. جمع وزد وو التصنب من القران يقوم به الإنسالن كل ليلة. أغرط : أحسد 
وأتمئّى أن أكون مثله. وسجود وركوع : : سجد الرجل إذا انحنى ومال إلى الأرض»› من 
قول العرب: سخدت الدابة وأسجدت) ذا خفضت راسها لتركيبء بويقال: قنت 
الرجل» إذا أخذ في التعظيم والدعاء لله تعالى» والقنوت على أربعة أقسام : 
تعالى: كَل له قانتُون [البقرة: ١١٠]ء‏ والصّلاة كقوله تعالى: «اقنْتي 
واسچدي)€ [آل عمران: .]٤۳‏ وطول القيام» كقوله ية وقد سئل : : أ الصلا: 
فقال : «طول القنوت والسكوت» “» كقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدّنا 
الذي يليه حتى نزل «وقومُوا لله قانِتينَ) [البقرة: ٠]۲۳۸‏ فأمْسكنا عن الكلام» قال آبو 
عبيدة: نرى أن القنوت في الصَبّح سمي قنوتً لأن الإنسان قا في الدعاء من غير أن يقرا 
القرآن» فكأنه في سكوت . إخبات» أي تذلل» انكفاً: انقلب» أسْهُمّني» أي أعطاني 
سهماًء أي نصيباًء تهجده: قيامه للصلاة . [الرجز] 

يالاات ال دال تبح 

وآ ط ان امود r r,‏ 

وا ا سودت فيها EFE‏ 


ل ا ا ا 
كمليلةأؤفغتها اا ي 


)۱( أخرجه بٽنحوه»› مسلم في المسافرين حدیث ۱٦1٤‏ ۱۹۵› والترمڏذي في الصلاة باب ۱٦۸‏ › والنسائي 
فی الزكاة باب ۰٤۹‏ وابن ماجه فى الإقامة باب ۲٠٠‏ وأحمد في المسند ۳/ ۰۳۲۰۲ ۳۹۱ .)١١‏ 


القامة اجون الفة. ‏ _ ا ل د ب ا 


رتوا ايا ال اي و يرع 
ا و ا و 
و اق رل و ا ي 
ا ا ا 
E EER E,‏ ا اا ت 
ر ااي و ا 
ولمْتراعماتجب وء و كالم تييع 
ا ا 
ا لا د د ا 
إل ار ,واا ااا ي عر 
واغص هواك والخرف مَنةانحراق المُقيع 
إا ل ا ي 
اة ال حي ,ول ا ا ب 
E EE O E‏ فا ا اة 
+ ٭ ڳ٭ 
ادكار: تذكر. الأربع: الالء عد كف دع : اترك . اندب: ابك. سلف : 
ذهب وتقدم . الصحف : الكتب . المعتكف : المقيم . الشنع: الذي يتحدث يقبحه. 
أودعتها: أي ضمنتها وجعلتها فيه . المآئم: الذنوب. أبدعتها: اخترعتها. خطا: 
جمع خطوة وهي الباعء حثثتها: عجلتهاء خزي: هوان . ونكثتها: نقضتها. مرتع : 
أكل رغد ترات بجحت واقدمتا: تراقه: تخارسة وتخشى سنه مقت 
نقصت . : إحسانه. نبذت: تركت» الحذاء: النعل» ركضت: جريت . فهت : 
نطقت . CE PE RIE TT E TE EE LL‏ 
صب . شابيب: دقع المطرء > واحدها شژبوب› al i SG‏ 
للدمع . المصرع: ICED GERÎ‏ الجأً. ملاذ: ملجاً. 
المقترف : المذنب» انحرف : مل . المقلع: yS‏ 
تسهو: تخطىء. تني: تفتر. فنى : تم . سكن الياء ضرورة. المقتني : المكتسب 
المرتدع : المنتهي الكاف عن شهواته. وَحْط: فشا وانتشرء والوخط : مخالطة بياض 
شيب الرأس بسواده» والوخط في غير هذا الطعن غير النافذ» حط كتب . خطط : 


VE 


طرائق 


تحدث بموتهء وقال الألبيري : [الكامل] 


الت ورا و 
بل زاد ا فتهافتت 
فإلى متى ألهو وأفرح بالمُنى 
E BS E‏ 
أى يقاتِل وهو مغلول الظبا 
محق الزمان هلالة فكأنما 
فغدا ج ی ای 
إن أن أراه وأجهش بالبُكا 
ليست هة العظاث ومشْله 
فقد اللذات وزاد lL‏ بعدهم 
ياويحه ماباله لاينتهي 


. والشمط : اختلاط بياض الشيب بسواد الشعر. بفوؤده: بجانب رأسه. نعى : 


ونهى الجهول فلا استفاق ولا انتّهى 
تبغي اللهاوكآنهابين الها 
والشيخ أقبح مايكون إذالها 
ETE OEE EEE‏ 
ابي الجرى إذا استقل تاره 
أتقى لة نة على قدرالشها 
ولکم جَرّی طلق الجَمُوح کما اشتهى 
لذنوبه ضجك العدؤوقهقَّها 
SENET NETE‏ 
عن غَيّه والعمرٌ منه قدانَهى! 


$ *% 


[الرجز] 


a Sh E E 
وطاوععي وأخ لصي‎ 
e a Cr 
واخشّيٰ مُمَاجاة القَصَّا‎ 
وانتهمجي سبل الهدى‎ 
زا ا ا‎ 


ومورد اللسشفرالأولسى 
بيت يُرى من أودمَة 
بغدالفضاء والشعه 
اناا ا 
ا ا ا ال 


ETE SE 
سشتميي النْصضحَ روعي‎ 

TEE 

E 


کد 9 ج 


قوله: ارتیاد» آي 


المقامة ا لخمسون: البصرية 


رَعى يَعي» اعتبري : اتعظي . القرون: الأمم السابقة: انقضى: فرغ وتم. والقضاء هنا: 
الموت . ومفاجأته: إتيانه على غفلة. حاذري: خافي . انتهجي : الکن وامشی فن 
نهج» وهو الطريق البين. سبل الهدى: طرق الرشاد. اذكري: تذكري.. وشك الردى: 
سرعة الموت. مثواك: موضع إقامتك› > لأنٌ المثوى والتُواء: الإقامةء والمثوى : 
الموضع الذي تقيم فيه» لحد: شق في جانب القبر . بلقع : خال. آها : كلمة توجع . 
مورد: موضع الماء . الشفر: المسافرونء الأولى: الأولون المتقدمونء والألى: مقلوب 

الأول. تقول: أولى وأوّل ككبرى وكَبَرَء وأخرى وأخرء ثم قلبوا الأول فقالوا: الأولىء 
وتأتي الأولى في كلامهم بمعنى الذين موصولة وهي كثيرة» يريد أن القبر مورد للأولين 
والآخرين» وسماهم سفرأً لأن الإنسان في الدنيا مسافر لا يقيم؛ إنما يقطمُ أيامه» وقال 
التّهامي : [الكامل] 

العيش نوم والمنيّة يقظة EN ETE OE‏ 

فاقوا مآربكمْ عجالاًإنما أعماركمْسفرمن الأسفار 

قيد: قَذر. فإن قيل : كيف جعل القبر ثلاثة أذرع» والذراع شبران» والقدر قدره ما 
بين تسعة أشبار إلى ثمانية؟ فأخبرني الحاج ابن السقاط أن عندهم بالمشرق ذراعا يسمونه 
المالكي» يذرعون به ثيابهم» وغيرها فيه من ذراع اليد ذراع ونصف. 

وقال أبو القاسم الزجاجي : الذراع الهاشمي ذراع وثلث» ففي ثلاثة آذرع بالهاشمي 
تمانية ففي ثلاثة أذرع بالهاشمي ثمانية أشبار» وبالمالكي تسعة أشبارء فإحدى الذراعين 
اراد . 

وإنما نقل لفظ ثلاثة أذرع من قول عطاء بن يسار أن رسول الله ي قال لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: «كيف بك إذا نت مت؟ فانطلق بك قومك. فقاسوا لك 
نلائة أذرع في ذراع وشبر» ثم رجعوا بك فغسلوك وكفنوك وحتطوك ثم حملوك حتى 
يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك› فإذا انصرفوا عنك آتاك فتانا القبر منكر 
ونكير أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف» يجرّان أشعارهماء 
ويحثيان التراب بآنيابهما فتلتلاك وتزتراك. كيف بك عند ذلك يا عمر؟» قال عمر: يكون 
معي مثل عقلي هذا؟ قال: نعم قال : «فإذن أكفيكهما) . 

داهية : مجرب للأمور حاذق بها. أبله: عي كثير الغفلة. مسر : فقير. تبع» أراد 
الک وهو الذي ذکر الله في کتابه . 


[تبع الأكبر] 


قال صاحب التيجان› اسمه شمو رعش د بن ناشر العم وسمي أبوه ناشر النعم لاله 


(۱) الت الأول للتهامي في تاج العروس (يقظ) . 
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أحبا ملك خمير بعك آربعين غاا وهي أيام مَك سليمان وسمي شمغورش تبّعاً الأكبرء 
وإن كانت العرب لم تسم قبله تبعَاً لأن العرب لم يقم لها أحفظ منه» وكان يتجاوز عن 
مسيئهم ويُحسن إلى محسنهم» وكان جميع أهل الأرض شاكرين لأيامه» وكان أعقل مَنْ 
5 من الملوك وأعلاهم همة» وأبعدهم عُؤْراً وأشدهم مكرآً لمن حارب» وغزا جمع 
ملوك الآفاق» وقطع بجيوشه الأرض كلها شرقاً وغرباًء ثم رجع إلى قصر غمدان يريد 
ف وت افر ا غر ااا وهو أل مَنْ أمر بصنعة الدروع 
السوابغ› جعل على أهل فارس ألف دزع» وعلى الروم ألفِ دزع» وعلى اليمن كذلك» 
وعلى ممالكه كلها مثل ذلك فكانوا يَغْذون عليه كل سنة بذلك العددء ولذلك قال أبو 
دؤيب : [الكامل] 

وة رووا ٠‏ اهي داود أو صنع السوابغ تُب 

وقال ابن الكلبي : لم يملك الأرض كلها إلا ثلاثة أبرارء n‏ 
وذو القرنين وبع وهو أسعد وأبو كرب. وثلاثة كقارء وهم النمروذ وبختنصر 
والضحاك . و بو کرب الذي ذکر هو تبع › وکان مَلکا عظيماًء فتح البلاد» وملك العبادء 
وأقبل من اليمن يريد العراق فنزل الحيرة وحفر لهم نهراً» وهو نهر الحيرة إلى سوقهاء 
وبعث إليه حسان في جنده ليطوف الأرض» فمضى به حسان في عسكر عظيم جرارء لا 
يمر بمدينة إلا فتحها ولا ملك إلا قهره. وقيل في تسمية ملوك اليمن تبابعة أنه لكثرة ما 
يتبع الملك منهم من الجنودء وقيل سمي بّعاً لأنه تبع من قبله» ولابن سكرة في معنى 
بيت المقامة [الكامل] 


الجوع يطرة بالرغيف اليانشس فعلام تکشر حسرتي ووساوسي 
والموت أنصف حين عدّل قسمة بين الخليفة والفقير البائس 
3 2% % 


وحع ا١ال‏ عرض اللي 
التي دى وا لمخځختذي 


امال قي 


وا ا ي 
وشب نيران الرغى 


E E ORE 
ومزلي وم القن‎ 
Eire 

| ٍ 


ت 


( الت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذلیین ۱/ ۳۹ء وسر صناعة الإعراب ۲/ ١٠٠۷ء‏ وشرح 
المفصل ۳/ 0۹« ولسان العرب (تبع) (صنع)» > (قضى)› والمعاني الکنیر ض۹٠‏ * العروس 
(صنع)› (قضی)› ويلا نسبة في شرح المفصل .0۸/Y‏ 


القاطااجيون الفا ن ن د لل 


ا اال ك ما ا ا 

ا ي 

فاغيٍزلعبومُجّىَرم وار حم كا المنتج 

فا الى ر ري وخ يز م دواعي 
* 3% %# 

قوله: وبعد العرض» يريد عرض الناس للحساب. يحوي: يضم . الحيي: 
المستحيي . البذِى: المتكلم بالفواحش . المحتذي : المتبع : الحاذي حذوه. رعى: 
ملك . يريد أن العَرْض يعم الناس» فيحتوي على العفيف والبذي» وعلى الأغنياء والفقراء 
والملوك ورعيتهم ولا يتميز فيه أحد ولا يشرف إلا بعمل صالح› قوله: فيا مفاز المتقي ٠‏ 
المفاز: الخلاص» وقي : كفي» الموبق: المهلك. هَؤْل: خوف. بَعُى: ظلم. وتعدى : 
جاوز الحد في جوره» طغى: جاوز الحد في تكبره. شبّ: أوقد. الوغى: الحرب. 
وجل . خوف . اجترحت: اكتسبت . زلل: خطأً. زفير: نفخ . والشهيق: رد التَفسَ مع 
البكاء بصوت . رذفه: خلفه. 

# ¥ ¥ 

قال الحارٹ بن همّام : فلم يَرَل يردها بصوتِ رقيق» ويَصِلها بزفير وشهيق» 
حتی بَکيتٌ لبکاءِ عَْتَيْه» كما كنت من قبل أبكي عَلیه» ثم بَرَرَ إلى مسجده» بوْضوء 
تهجده» فانطقْت ردقه وصَلَيْتُ مع مَنْ صلى خلفه. ولما انفض مَنْ حَصَرَ 
وتفرفُوا شَعَرَّ بَعّر» أخَّذ يُهَيْيِمٌ بدَرْسِه» ويَّسْبك يَومَهٌ في قالب أمسه» وفي ضِمْن 
دَلِكَ يرن إرَادً الرُوب. ويبكي ولا بكاءَ يُعْمُّوب» حتى اسَْبَلْتٌ أله التَحَق 
بالأفرآد» وات قلبه هوی الانفراد» فأخطرْت بمَلْبي عزمه الارتحال» وتخيلته 
والتَخلي بتلك الحال» فکأنه تفرَّسَ ما نَوّيت أو كوشفَّ بما أخْمَيت» فَرَفَرَ زفير 
الأواه ثم قرأً: فإذا عَزْمت فتوكلْ على الله [آل عمران: ۹٠٠]؛‏ فأسْجَلْتُ عِنْدَ 
ذلك بصذق المحدثين» وأيقنثُ أن في الأمَةَ محدّثين . ثم دنوت إليه كما يذو 
المصافح» وقلت : أوصني أيُها العَبْد الصّالح» فقال: اجْعّل الموت صب عَيْنِك» 
وهذا فراق بيني وبينك . فودَعتّه وعَبَرَاتي» يتحدرن من المآقي» وزفراتي يتصعًدن 
من التراقي وكانت هذه خاتمة التلاقي . 

* ¥ * 


انفض : تفرق . شعّر بعر أي في كل طريق وعلى كل جهة» يهيم : يرد كلامه خفيا 


۷۸ المقامة الخمسون: البصرية 


لا يفهم . يسبك يومه في قالب أمسه: استعارةء أي يفعل في اليوم ما فعل في الأمس› 
وفي ضمن ذلك› أي في آثنائه» تون يصوت . الرّقوب : المرأة التي لا يعيش لها ولد. 
ولا بكاء يعقوب: يجوز رفع بكاء ونصبه والرفع أكثر» وبكاء يعقوب على يوسف عليهما 
السلام حتى عَيِيّ» وهو قوله تعالى : وابيضث عيناه من الحزن فهو كظيم) [يوسف : 
٤‏ استبنت: تحققت . الأفراد: العبادء يقال: فلان فرد فضلهء أي ليس له نظيرء 
والأفراد سبعة من العباد لا تخلو الدنيا منهم حتى إذا مات واحد خلف الله تعالى فى 
موضعه آخر . آرت خولط وغلب عليه. هوى الانفراد: حب الوحدة قال ابن 
الرومي : [مجزوء الوافر] ) 


إلى الرّهادفى الدنيا 
حدتهم تنحسوه الوغي 


وللفقيه أبي العباس بن خليل : [الكامل] 


وتلوا من الذكر الحكيم جوامعاً 
يا صاح لو أبصرت ليلهم وقد 

فهم العبيد الخادمون مليكهم 
اهو من اقات لا ااا 


ان اا اه 
ال ا رح ير اق 
ةمع الرّهبانفاستاقوا 
سك ينات وإطراق 
ودمع العين مس سراق 
ممن الآئامأطواق 


وأقام أمرهُمُ الرٌّشادفقَامُوا 
تحت الدياجي والأنام نيام 
معت لهاالألباب والأفهام 
صخت المُلوب وصَمَّت الأقدام 
فسری السرور وأشرق الإظلام 
نعمالعبيدوأفلح الخدم 
فعليهم حتى المماتِ سلام 


وقالوا في هوى الانفراد: الوحدة خير من القرين السوءء وأنشدوا: [السريع] 


أ غاا ا 
الا ترىئ التراحخة اأضلالي 
ترك من لا أرتجي نَفْعˆّه 
آخر: [الوافر] 


رجاء رب الضر والنفىع 


لمقامة الأخمسون: البصرية ___ ۷ 


وقال آخر : [البسيط] 

ارت تفشك تاس و حدقا لى ال اداد ها كت م مرد 

إن السّباع لتهدأ في مرابضها والناس ليس بهادشرهم أبدا 

قوله: تفرّس» أي علم بفراسته وجودة نظره. نويت: أضمرت في نيتي كوشف : 
اطلع عليه. زفر: نفخ . الأواه: الحزين الذي يصيح : TS E TE‏ صدقت . 
المحدثين : الدين حدنوه بتوبه السروجي . محدثين › هم المحاشفون من الزهاد لكين 
يحدثون بالغيوب» كأن المكاشف قد حدث بما يقول. وقيل : المحدثون الصّادقون ظنا 
وفراسة. 

وقال ية : «قد کان فيمن قبلکم» محدثون» فإن يکن من أمتي هذه فهو عمر بن 
الخطاب»”. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعيًا وهو الصادق الظنٌّء ودليله ما 
RR‏ زنيم» وکان عمر رضي اه تعالی عنه قد ارسله في 
TT e, Oy,‏ 
الخطبة وقال: يا سارية الجبل» فأسمع الله تعالى سارية من مسافة شهر نداء عمرء فانحاز 
بالمسلمين إلى الجبل»ء فتخلصواء قوله: المصافح» أي المعانق عند الوداع» نصيب 
عينك» أي غرضها وقدامهاء وأول مَنْ قال: اجعل الموت نصب عينك أمية بن أبي 
الصلت في قوله: [الخفيف] 

کل غ يش وان تطاول یوما :ص اق آتره إلى أن يزولا 

ليتني كنت قبل ماقد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوؤعولا 

عبراتي : دموعي . يتصعدن: يترفعن . التراقي : العظمان المعوجان أعلى الصدر. 
خاتمة التلاقى : آخر لقائه . 

[مما قيل في الوداع شعرا] 

E a CG‏ الوداع الذي a a‏ کالتودیع لما 
سلف لهما فى هذا الكتاب من رياض الآداب فإنها كانت أنس الوحيد. ومسلاة الطريد» 
فمن ذلك قول بعضهم : [المتقارب] 

وداععك مشل وداع الرّبيع وفقدكمثل افتقادالدية 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ١‏ والأنبياء باب ٠٠٤‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب 
۳ والترمذي فى المناقب باب ۱۷ء وأحمد فى المسند .0١ /٦‏ 


A 


وقال أبو سعيد الهمذاني : 


عليك سلام فكم من ندى 
وقال آخر: 

أققوللهيوم ود ته 
لئن رجعث عنك أجسامُنا 


لأودعنّك ثم تدمع مقلتي 
فى فرقة الأحباب شغل شاغل 


لئن أصبحتٌ مرتحلا به بشخصي 


يقول أخي شَجَاك رحيل جسم 


فقلت له المعاينْ مطمئن 
وقال آخر: [السريع] 

بائوا فأضحى الجسم من بعدهمْ 
واا ي قولِهم 
بأي وجوأتلقاهم 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 

لا كان يوم الفراق يوما 
شتت مني ومنك شملا 
ياقوم من لي بفقدخل 
مالامني الناس فيه إلا 
وقال صاعد اللغوي : [المنسرح] 
قلت له والرقيب يعجله 


فيد ك إل ا 


فقدنأه 


منك وكم من كرم 


وكا و و ل 
امات مهك ااي 


أنشدني هلال بن الغلاء حين وذعني : [الكامل] 


إن الدموع هي الوداع الثاني 


متقلدأصوميْن في رَمَصَانٍ 


والموت صدقأفرقة الإخوان 


له سال المعايتة الكليم 


وروحك مالهاعنهرحيل 
ااا اة اااي 


E CENET 


E O OT 
يسومني في العذاب سَوما‎ 
EE (EE OE 


%# 3% 3 


المقامة الخمسون : البصرية ۸۱ 


قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن علىّء برد الله مضجعه: هذا آخر 
المقامات التي أنشاتها بالاغترازء وآملَيُها سان الاضطرارء وقد أَلْجِفْتُ أن 
أرصدَّها للاسْتِعْرَاض» وناديتُ عليها في سوق الاعتراض» هذا مع معرفتي بأٽها من 
سَقَط المتاع» ومما يستوجب أن يَبّاع ولا يبتّاع» ولو عَشِيَبِي نور التوفيق» ونظرت 
لنَفسي نظر الشفيق» لسرت عواري الذي لم يرل مَسْتُوراًء ولکن کان ذلك في 
الكتاب مسطوراًء ونا أستغفر الله تعالى ممًَا أودَغتّها من أباطيل الخو وأضالِيل 
اللْهّوء وأسْتَرشِدة إلى ما يَعْصِم من السَهْو» ويُخظي بالْحَفو إنه هو أهل التَفْوى 
وأهل المغفِرة» ووليٌ الخيرات في الدّنيا والآخرة. 

3 2% 

قوله: أنشأتهاء أي صنعتهاء الاغترار: الجهل والانخداع» أمليتها: ألقيتها لمن 
يكتبها. واضطر اضطرارا إذا لم يجذ بُداً من فعله أرصدتها: أعددتها الاستعراض : ا أن 
ge Eg ENE SEF‏ هجينة . يبتاع : يشتري . عشيني : e‏ 


أودعتها : ضمنتها. اللو : سقط الكلام. الأضاليل : جمع أضلولةء وهي ما يضل به من 
رک ارده : أستهديه» يعصم: يمنع. السهو: - E‏ 
المغفرة . 


وقوله: هو أهل التقوىء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: 5 
e‏ أنا أهل التقوى فلا يشرك بي غيري» وان اهل لمن انق أن يشرك بي 
ك 
غفر له) 


مډ کډ ې 
حرف شرحت من اللغة فى هذا الكتاب حَمُد الله ء وآخر حرف ختمت به عفو الله وما 
وقع بین حمد الله سبحانه وتعالی» والثناء عله » وبين عقوه عن عبيده مرجو من جميل 
صنعه الامتنان بالصفح عن جميع هَذره» وملتمس من جلاله تعالی وکرمه جزیل الأجر 
على ما ضمنته من حكم الآداب وغیره. 
[فى العفو عن المذنبين] 

واذكر فصلا أدبياً في العفو عن المذنبينء أختم به الديوانء فمن رَقّف عليه» ووجد فى 
نفسه لذته» واستشعر؟ لرجاء وطمع في العفوء فرغبتنا إليه أن يسأل لنا العفو مع نفسه. 
(۱) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ١‏ . 


شرح مقامات الحریري/ج ۳٠۴/۳‏ 


۲ __للقامة الخمسون: البصرية 


فمن ذلك أنه كان للمأمون خادم لوضوئه»ء فبينما هو يصب الماء على يديه إذ سقط 
الإناءء فخضب المأمون فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: 
لإوالكاظمينَ العَيظ#. [آل عمران: ]٠١٤‏ قال: كظمت غيظى» قال: #والعافين عن 
الناس [آل عمران: ١١١]ء‏ قال عفوت عنك» قال: الله يحب المحسنين) [المائدة: 
۳ قال: اذهب فآنت حر . 

وأمر عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه بعقوبة رجل» فقال له رجاء بن حيوة: إن 
ها ا ا م اي اقل ا ب ما اف 

العتبي: وقعت دماء بين حيّين من قريش› فأقبل أبو سفيان فما بقي آحد واضع 
رأسه إلا رفعه» فقال: يا معشرَ قريش» هل لكم في الحق أو فيما هو أفضل من الحق؟ 
قالوا: وهل شيء أفضل من الحق؟ قال: نعم العفوء فتبادر القوم فاصطلحوا. 

قال المبارك بن فضالة ٠‏ كنت جالساً في السمَاط عند أبي جعفر إذ أمر برّجل أن 
يقتل فقلت : يا أمير المؤمنين› قال ياد : «إذا کان يوم القيامة يناي مناد بين يدي الله عز 
وجل : مَنْ کانت له ید عند الله فليقَمْ› فليتقدم فلا يتقدّم إلا من عفا عن مذنب». فأمر 
بإطلاقه . 

وکان رجل شرّيب جمع قوماً من ندمائه ودفع إلى غلام له أربعة دراهم أن يشتريّ بها 

من الفواكه للمجلس» فمرٌ الغلام بباب مجلس منصور بن عمار وهو يسال الفقير شيئاء 

ويقول : ی ا ن و فع ا فقال له 
منصور: ما الذي زنك أن أدعو لك؟ قال : أن يعتقني الله من رق العبوديةء فدعا له منصور 
وأمَن الناس. قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله علي الدراهمء فذعا له وأمّن الثاس» قال ؛ 
والثالثة يا غلام؟ قال : أن يتوب الله على مَّولاي» فدعا له وأمَن الناس. قال: والرابعة يا 
غلام؟ قال: أن يغفر الله لي ولمولاي ولك يا منصور وللحاضرين»› فدعا منصور وأمّن 
الناس» فرجع الغلام» فقال له مولاه لم أبطأت؟ فقص عليه القصة»ء قال: وبم دعا؟ قال: 
سألت لنفسى العتقء قال: اذهب فأنت حر قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله على 
الدراهمء قال : لك أربعة آلاف درهمء قال: الثالغة؟ قال: أن يتوب اق غك فال ت 
إلى الله عز وجل» قال والرابعة؟ قال: أن يغفر لي ولك وللواعظ وللحاضرين» وقال: 
هذه الواحدة ليست إليّء فلما بات رأى في المنام كأن قائلاً يقول: أنت فعلت ما كان إليك 
أتراني لا أفعل ما كان إلي! قد غفرت لك وللغلام ولمنصور وللحاضرين . 

قال یحیی بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يخلب رجائي لك مع الإخلاص› 
لأني أعتمد في الإخلاص على الأعمالء وفي الذنوب أعتمد على عفوك»› وقال 
السّلامي : [الوافر] ‏ 

ا علي الافال تا ES POETS ENT‏ 


ا RT‏ ستعاينون من 
عفو الله تعالی ما لم یکن في حسابکم . ثم ما 


وفي الحديث: «لو لم تذنبوا لجاء الله بأمة يذنبون فيغفر لهم»» وقال أبو نواس 
[مجزوء الوافر] 


n E E E 


ساءك الدهر ب شىء 
PE E EEE‏ اه 
أكبر الأشياء في أصغ 
ل ا ان 
وقال أبو العتاهية: [الوافر] 

إلهي لاتعذبني فإني 
فمالي حيلة إلا رجائي 
يظن الناس بي خيراً وإني 
وكم من زلة في الخطايا 
وإذا فكرت في ندمي عليها 


وهذا آخر شعر قاله آبو العتاهية» وأخر شعر ختمت به هذا الشرح» راجيا من ربي 
صفخه وعقره والحمد لله أولا وآخراً كما يجب لجلاله غفرانك. اللهم تباركت 
وتعاليت. والحمد لله رب العالمين› وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 


الذين: 


وتعزیى وآ ص بجرزر 
ف ت ا ا 
رع فواله أصغززر 
ماق ضسیسى الله وقدز 
ربل ال خالق دبز 


مقربالذيقدكانمئّي 
لعفوك إن عفوت وحسشْن ظني 
لشرٌالناس إنلمتعف عني 
راتت عل فيل وين 


عَضصَضت أناملي وقرَعَتٌ سني 


بن أنس في العشيّة التي فبض 


المقامة الثالثة والثلائون 


E SR A EDE التمليسية‎ 
CRE SVE NIRA TENT COULSON فضل الصلاة في وقتها‎ 
ETE SESE EDALETA مدينة تفليس‎ 
المقامة الرّابعة والثلاثون‎ 
POE ONS OSO OE KESER SAE SE الربيدية‎ 
و ا و ا اھ ا ا و و‎ e e O a E E SS OL E a a e الغلمان وعشاقهم‎ 
ES TEE EERE OE AAS OSS SEE العرجي‎ 
eee nnunenesunesennnenanccennnnnnunnnnnnensnennecnnscenoecncnnnnnn التضمين‎ 
E O قصة النضر بن شميل مع المأمون‎ 
a ES RR أبو حنيفة والإإسكاف‎ 
eons nnnnn E E E من أخبار الجواري والغلمان‎ 
و وھ ها ق‎ weed ee oe aos TT TEE يوسف بن يعقوب عليه السلام‎ 
المقامة الخامسة والثلاثون‎ 
O O O DS الشيرازية‎ 
a مسألة نحوية‎ 
e A O e aa eê a OEE e e eee a ae a E ê واد البنات‎ 
O RDN SAAR OSSD DRESSES مما قيل في الخمرة‎ 
MS ROS CE OO O I مما قيل في الغناء‎ 
المقامة السّادسة والثلاثون‎ 
OY الملطكة‎ 
O ANS SEES El TESST EOE SSE Ole ملطية‎ 
SOE ESS RENO CE OE EEA CESED SSS المودة بين الشعراء‎ 


Ao فهرس المحتويات‎ 
E O مما قيل فى الحرباء شعراً‎ 
VE Sagas REO الحرث وصاحب الغنم‎ e 
Vents STASA URE ESSER مما قيل فى الخمر شعرا‎ 
VN eS Ea gaa E ORES PEE 
O فير الأ خاجي المووغة هذه ألا‎ 
المقامة السابعة والثلائون‎ 
O SLEDS RESA EDE SSE CO الصعدية‎ 
RT سلمان الفارسى‎ 
NOL sesso SNE OCRACOKE SS عقوف الوالدين‎ 
ASENA A أبو تمام وعبد الصمد بن المعذل‎ 
E ans ASLAN RS SSS ذل السؤال‎ 
A aE nn EEA SAE NEEDS AES فضل المال‎ 
المقامة الثامتة والثلائون‎ 
ESSA SARE esi EARS Ea O EA OS المرويه‎ 
O a hi Sse READE e EN OSES RES مرو‎ 
E Tce Ki Sass a Seb ORE SADE الزجر والعيافة‎ 
EE caesar المروءة‎ 
O E دم الببخل ومدح الكرم‎ 
Vii Reis EDS E ORR RSS مما قيل فى الشيب‎ 
ES NSA ES ار اا وا‎ 
O مما قيل في الأدب والأديب‎ 
المقامة التاسعة والثلاثون‎ 
Veins ESSERE STS العمانية‎ 
VO SSR SAENGER SEE RR EE مما قيل فى العذار‎ 
0T صخار‎ 
Ea eS SSR EOE O طوفان نوح عليه السلام‎ 
4 SEERA ADE OSS SEES أويس القرني‎ 
Ecaca SASS DERE الأمير دبيس بن صدقة‎ 
المقامة الأربعُون‎ 
EK cu iDEN ESS SOTO ESSEC SE E التبريزية‎ 
O ات وسجاح التميمية‎ 


4۸٦‏ فهرس المحتويات 
أبو الأسود الدؤلى وامرأته E OE‏ 
امرأة هارون الرشيد O E E‏ 
بوران بنت الحسن بن سهل وامرأة بالمأمون O E‏ 
بلقيس وعرشها IESE E OEE‏ 
رابعة العدوية E E O‏ 
خندف OG O DG as‏ 
الخنساء REA NSE O aaa‏ 
أبو دلامة o E ETT EURASIA eG Be‏ 
طرائف متفرقة E Ss o‏ 
الحسن بن أبى الحسن البصري LE RE‏ 
غار و را ا ااي E o a‏ 
الخليل بن أحمد الفر ان A SO O A E‏ 
زنر ت عطة اللطف O‏ 
قس بن ساعدة الإيادي VAD SASS E REESE‏ 
عبد الحميد الكاتب la E E EOE‏ 
أبو عمرو بن العلاء EA E EE E SE‏ 
الأصمعى E e DR E Roa‏ 
تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية E‏ 
المقامة الحادية والأربعُون 
وهی التنيسية TT SR O O Sa ٠‏ 
البكاء على ذهاب الشباب O‏ 
ان E E O O oy‏ 
الوا ت E a‏ 
الدنيا ومما قيل فيها TE SER EERE EE SR‏ 
و ا FES eels a‏ 
من نوادر الولدان O DDE SGD O a‏ 
الخمريات BOGE EEN O O OS E‏ 
| المقامة الثانية والأربعُون 
الجرانية O E SA GS SSR‏ 
بنو عذرة O SE E SOD O‏ 
آل أبي صمرة O EE E O o Lo‏ 


قصة المثل : رب أخ لم تلده أمك RE O‏ 


قصة المثل : عند الصباح يحمد القوم السري a E E OS‏ 
ابن المغازلي REET E‏ 


الزواج والترغیب فيه RADER CERNE a‏ 
خالد بن صفوان والسفاح aE ee ERR‏ 


مما قيل في وصف النساء ucouunnnnnuneneananrsnanaenangsneneooonece®‏ 


وھ 


Ea a a a E aa o ea e a ar a aa e n eê ê المعلمون ونوادرهم‎ 
EE SS MSE EES SEGA الأدباء والمؤدبون‎ 
ERE RE eas ALES ake Sas الغلمان والكتاب‎ 
ORES ORES قصة المثل : دقوأ بيهم عطر مَنْشم‎ 
coeoeneeunenveenennunenenennenannenoensnnnnunnnnn a مما فيل ق النهود‎ 


مما قيل في وصف الجواري شعرا E‏ 
مما قيل في الغلمان الصغار i EEO RN‏ 


TET EOE E EOE الصمصامة‎ 


EA RES Ob EER eS Ea بنو عبد المدان‎ 
coeenesenonnencnnoannn e e AS ê مما جاء في قبول العذر‎ 


مما قيل في الطيرة والفال الحسن EE OEE Se‏ 


المقامة الثامنة والأريَعُون 


FNS ILLES SuSE a SEE E E زرقاء اليمامة‎ 


